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فة الدين وعلم الكلام، مؤسسة فكرية مستقلة، تعنى بدراسة الاتجاهات الحديثة في فلس

  وتسعى لبلوغ اهدافها من خلال ما يلي:

  الدعوة للتعددية والتسامح, وارساء قيم الاختلاف وقبول الآخر. -1
  اشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الاديان والثقافات. -2
  ترسيخ العقلية النقدية الحوارية, وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. -3
  لنقدي للتراث والمعارف الحديثة.الاستيعاب ا -4
تعميم الاجتهاد ليشمل كافة حقول الموروث, واسبتعاد عناصره القاتلة والميتـة، واسـتدعاء العناصـر     -5

  الحية منه ودمجها بالواقع.
تمثــل روح العصــر, والانفتــاح علــى المكاســب الراهنــة للعلــوم, انطلاقــا مــن: الحكمــة ضــالة المــؤمن       -6

  ا.حيثما وجدها التقطه
  دراسة  الدين والتراث على ضوء المناهج الحديثة للعلوم الانسانية. -7
  تطهير التدين من الكراهية والاكراهات. -8
  تحــريـر فهم الــدين من المقــولات والافــكار والمــواقــف التعصبيــة والعدوانية. -9

لتنميـة الاجتماعيـة والاقتصـادية    الكشف عـن الاثـر الايجـابي للفهـم العقلانـي الانسـاني للـدين فـي ا         -10
  والسياسية والثقافية.

وتعـزز المصـالحة بـين المتـدين والمحـيط       مواكبـة العصـر،   تبني الرؤى والمفاهيم التـي تهـدف الـى    -11
  الذي يعيش فيه.

  بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. -12
, وتجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد , وتعمـل   التثقيف على الحريات وحقوق الانسان -13

  على صياغة نفسية العبيد في المجتمع.
  تجلية الابعاد العقلانية والاخلاقية والانسانية والجمالية والمعنوية المضيئة في الدين والتراث. -14 
ه، والتوغـل فـي الحقـول المعرفيـة     التحرر من سلطة السلف، واعمال العقل وشحذ واطلاق فاعليات ـ -15 

  اللامفكر فيها.
  تنمية التفكير والبحث والاجتهاد في فلسفة الدين وعلم الكلام. -16

@Zðìä�Ûa@Úa�‘üa دولار امريكي. 50دولار امريكي، الأفراد 100المؤسسات والجامعات والهيئات  
  نشرها فيها. أو ضمن مجموعة، بعديحق للمجلة إعادة إصدار النصوص المنشورة فيها، في كتاب، مستقلة 
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خلافاً لما يتـردد علـى الـدوام فـي بعـض الكتابـات المبسـطة، مـن أن المؤسسـات الدينيـة           
يمكنهــا أن تــتلمس دروب التواصــل مــع العصــر، فــإن أبــرز   التقليديــة عالقــة فــي التــاريخ، ولا  

سلام انطلقت من الحواضر والحوزات المتخصصـة  محاولات التجديد وأعرقها في عالم الإ
   سلامية، واحتضنتها وانخرطت في سجالاتها ونقاشاتها ومعاركها.في تدريس المعارف الإ

 والشــيخ ،د عبــدهمحمــرفاعــة الطهطــاوي، والشــيخ   ففــي مصــر احتضــن الأزهــر الشــيخ     
وفـي   .. وغيـرهم. ،محمد عبـداالله دراز  والشيخ ،قعبدالراز علي والشيخ ،مصطفى عبدالرازق

تــونس احتضــنت الزيتونــة الشــيخ الطــاهر الحــداد، والشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور، وولــده 
وفي النجف احتضنت الحوزة السيد هبة الدين الشيخ محمد الفاضل بن عاشور .. وغيرهم. 

والسيد محمد تقـي   ،والشيخ محمد رضا المظفر، والشيخ محمد جواد البلاغي ،الشهرستاني
والســيد محمــد  ،والشــيخ محمــد مهــدي شــمس الــدين ،والســيد محمــد بــاقر الصــدر ،الحكــيم

                                                 
. 1966 مارس 9 في وتوفي بمصر، المنوفية بمحافظة 1895 مايو 1 في الخولي أمين الشيخ ولد - *

 مدرسة في مدرساً أصبح. الشرعي القضاء مدرسة من وتخرج. عمره من العاشرة في وهو القرآن حفظ
 إلى نقل ثم روما، في المصرية للسفارة إماماً عين ،1923 في. 1920 عام مايو 10 في الشرعي القضاء

 قسم إلى انتقل. الشرعي القضاء في وظيفته إلى 1927 عام عاد. 1926 عام برلين في مصر مفوضية
 في مقاربات: الديني النصّ وفهم الهرمنيوطيقا مؤتـمر في مقدمة ورقة .1928 الآداب بكلية العربية اللغة

 .2015 نيسان 21: بيروت. الفهم مناهج
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كان غير واحـد مـن هـؤلاء الأعـلام عنوانـاً للضـجة فـي عصـره،         و .. وغيرهم. حسين فضل االله
ــئ   ــاهيم وأسـ ــه لآراء ومفـ ــد طرحـ ــا  بعـ ــاوز مـ ــدة، تتجـ ــانوا    لة جديـ ــرر. وإن كـ ــألوف ومكـ ــو مـ هـ

يختلفــون فــي طبيعــة ونــوع الأســئلة وكيفيــة بيــان الآراء، لكــن كــل مــنهم ظلــت رؤاه تحــرك      
  البرك الساكنة.

يتفق هؤلاء في خروجهم على خطاب التبجيل والتمجيد، وفهمهم واسـتيعابهم النقـدي   
التـراث. وسـعيهم للبحـث عـن آفـاق       للتراث. وجرأتهم في نقـد بعـض المقـولات والآراء فـي    

جديدة لقراءة النص وتفسيره فـي سـياق الواقـع ومعطياتـه واسـتفهاماته. ومحـاولتهم الكشـف        
  مما هو نسبي وتاريخي في ميراث المتكلمين والفقهاء. يءعن ش

لم تغادر المناهج التقليدية ، ولات بالرغم من جرأتها وأهميتهاغير أن معظم هذه المحا
لم تتبصر الأنساق العميقة المضـمرة فـي بنيـة التـراث، والأنمـاط المسـتترة لتوليـد        الموروثة، و

المعنــى فــي طبقاتــه العميقــة، التــي تعيــد إنتــاج المقــولات والأســئلة ذاتهــا. لــذلك لبثــت هــذه        
المحاولات في مدارات التطلعات والطموحات، وإثارة بعـض التفسـيرات والشـروح البديلـة     

ــة الخــروج بموا   ــة، تشــي بتصــالح المســلم مــع العصــر، ومــا       للنصــوص، بغي قــف وفتــاوى جزئي
  يفرضه عليه واقعه الجديد.

ة القضــاء ومــع أن الشــيخ أمــين الخــولي لــم يــدرس فــي الأزهــر، وانمــا تعلــم فــي مدرس ــ      
فــي العهــد  اول مــا يــدرس مــن الفلســفة رســميمحاضــراتُه أ ت. وكانــالشــرعي، لكنــه درس فيــه

انتُـدب للتـدريس فـي الأزهـر، فـألقى       ،١٩٢٧من ألمانيا عـام   الجديد للأزهر، فهو بعد عودته
محاضــرات علــى طــلاب كليــة أصــول الــدين فــي التــاريخ العــام لفلســفة الأخــلاق، أو كمــا            

لـى  إ. كما اهتم بتجديد البلاغـة وأسـاليب البيـان العربـي، ودعـا      1أسماها هو "الفلسفة الأدبية"
، وكـان هاجسـه   "فـن القـول"  تحريرها من حمولة الفلسفة والمنطق الصوري، واصطلح عليها 

ربط أساليب البيان والتعبير بالحياة، وتكريس الذوق الفني، والانفتاح علـى مكاسـب العلـوم    

                                                 
 للتعليم هنداوي مؤسسة: القاهرة. للتجديد الفلسفية والأبعاد الخولي أمين. طريف يمنى. د الخولي، 1

  .29 – 28 ،ص2012 والثقافة،
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آخـر فـي بيـان أسـاليب      اًن أفق ـدشّ ـف عن الأبعاد النفسية للبلاغـة. و والمعارف الحديثة. فكش
  ص، وما يشوبها من ملابسات الذات والزمان والمكان والبيئة.تفسير النصو

، مضـافاً إلـى إكتشـافه للأسـاليب الجديـدة      الخـولي تقليـدي  أمين التكوين الديني للشيخ 
فــي التربيــة والتعلــيم فــي أوروبــا، وتعرفــه عــن قــرب علــى نمــط التعلــيم الــديني فــي الفاتيكــان،  

كما أشار هو إلـى ذلـك    القديم في الأزهر، درك ضرورة إصلاح نظام التعليم الدينيجعله ي
بقوله: "قصدت إلى دراسة الخطط والأساليب التي تتبع في دراسات اللاهوتية، كما نظـرت  
فيما حولي من الدولة الدينية ـــــــ الفاتيكان ـــــــ القائمة في عاصمة الدولة المدنية ـــــــ ايطاليا ــــــــ  

هوتيــة فــي أقطــار أوروبــا عشــت فيهــا بعــد ذلــك، كألمانيــا، أو   وخــلال تتبــع لهــذه الدراســة اللا
ــر         ــية الأزهـ ــن قضـ ــة عـ ــر للكتابـ ــة والتفكيـ ــد الدراسـ ــارة، وعمـــدت بعـ ــرد زيـ ــا مجـ ــار زرتهـ أقطـ

 "رســالة الأزهــر فــي القــرن العشــرين". كتــب بيانــه لتحــديث الأزهــر، الموســوم:  ف .2واصــلاحه"
لاحقــاً، بعــد أن نفــدت الطبعــة    تكــررت طبعاتهــا ثــم هــذه الرســالة،   ١٩٣٦ر الأزهــر عــام  ونشــ

يـدعو   مـرة أخـرى  عـاد الخـولي    القـرن الماضـي   وفـي أوائـل الخمسـينات مـن     .3الأولى سـريعاً 
سلسـلة مقـالات فـي مجلـة "المصـري"، غيـر        تحديث نظامه التعليمي، فنشـر صلاح الأزهر ولإ

أن الأزهــر لــم يصــمت هــذه المــرة كمــا صــمت فــي المــرة الأولــى، فأصــدرت جبهــة علمــاء         
زهــر بيانــاً ورد فيــه: "اعتــاد الأزهــر الشــريف أن يســمع مــن حــين لآخــر أفــراداً يحــاولون أن    الأ

ينالوا منه ومن رجاله، وكأنمـا خولـت لهـم أنفسـهم أن تعلقهـم بهـذا الجبـل الأشـم يلقـي فـي           
روع الناس أن لهم شأناً، أو عندهم رأياً، أو فيهم غيرة على حق، أو غضباً للدين، أو حرصاً 

. إلاّ أن الشـيخ الخـولي   4ام، ولكـن هيهـات، فهـم كنـاطح صـخرة يومـاً ليوهنهـا"       على صالح ع
ولا  وجــه لهــم نقــداً شــديداً، ذكــر فيــه: "إن قصــدهم النفســي مــن هــذا التوجيــه لــيس بارئــاً،            

ــاً ــذا    ،خالصـ ــبيلهم إلـــى هـ ــة، فسـ ــات المدخولـ ــن الغايـ ــادق،    مـ ــر صـ ــبيل غيـ ــان سـ ــه والبيـ التوجيـ
كما أن سيادة روح التحكم في فضـل االله ونعمـه، والاسـتبداد بـدين     وتناولهم له غير مستقيم،

                                                 
 .65، ص 1983 للكتاب، العامة المصرية الهيئة: القاهرة. الخولي أمين. كامل سعفان، 2
  ، نشرتها دار الهنا في القاهرة.1961طبعت هذه الرسالة ثانية عام  3
 .146الخولي. ص  سعفان، كامل. أمين 4
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رأي الاســلام، وإذا حكمـوا فحكمهــم هـو حكــم    واالله وهدايتـه واضـح، فــإذا أفتـوا فقــولهم ه ـ   
ــارب االله"    ــو يحـ ــان فهـ ــيهم إنسـ ــالف علـ ــن . 5االله، وإذا خـ ــاءلكـ ــر علمـ ــن    الأزهـ ــوا عـ ــم يتوقفـ لـ

  . 6نه لم يتراجع عن دعوته لإصلاح الأزهرمساجلته، فردوا على نقده ببيان أيضاً، غير أ

ïÛì¨bi@†jn�m@‰ìİnÛa@ñŠØÏZ  

تجــاوز الشــيخ أمــين الخــولي وجهــة الإحيــاء والإصــلاح، التــي بــدأت مــع الشــيخ رفاعــة      
رافــع الطهطــاوي فــي القــرن التاســع عشــر، وتواصــلت فيمــا بعــد مــع الشــيخ محمــد عبــده، ومــن 

س في ضوئه درباً مغايراً لما عرفناه مـن أصـول   تلاه، إذ استطاع الخولي أن يشتق نهجاً، يتلم
يتصــــدع  ،للمــــرة الأولــــىو ،ومبــــادئ فــــي قــــراءة وتفســــير النصــــوص الدينيــــة. فمــــع الخــــولي

الدرس اللغوي والبلاغي التقليدي، كما تنفتح الفلسفة الأخلاقية في التعليم الأزهري  جدار
لـى الحـد   إهـذه الفكـرة،   على أفق جديد. ظل الخـولي مسـكوناً بفكـرة التطـور، واسـتبدت بـه       

ــاء المعــارف الاســلامية، وآداب وعلــوم اللغــة      إالــذي اســتند   ليهــا بوصــفها مرجعيــة لإعــادة بن
تبريرهـا  العربية. ولم يتردد في الدفاع عـن نظريـة التطـور الدارونيـة فـي الأحيـاء، وأصـر علـى         

، 7"الصـفا  رسائل اخوان"، في ضوء ما يحاكيها ويقاربها من إشارات في مشروعيةالمنحها و
حوا أو صرحوا بتصنيف الموجـودات  موابن سينا، وابن الطفيل، ممن أل وآثار ابن مسكويه،

لى أدنـى  إه، فيما يليه الحيوان، فالنبات، نسان الذروة في تكاملفي سلم تراتبي، يحتل فيه الإ
 لى الحد الذي كان برأيه هو الثورة الكبرىإوهي الجماد. وشغف الخولي بالتجديد  ،مرتبة

في كل قرن، إذ يقول: "إن ذلك التجديد على رأس القرون هـو ذلـك العمـل الثـوري الكبيـر      
    .8الذي تحتاجه الأمة، كأنما هو ثورة اجتماعية دورية"

                                                 
 .147-146المصدر السابق. ص  5
 .147ص . السابق المصدر 6
 أشارات الوفاء وخلان الصفاء إخوان رسائل في الطبيعية الجسمانيات من الثامنة الرسالة في وردت 7
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توســع الخــولي فــي تطبيــق فكــرة التطــور علــى علــم الكــلام والفقــه واللغــة، بــل تعميمهــا       
كافـة. وأصـر علـى     اعيـة والأخلاقيـة  لتشمل أبعاد الوجود البشري المعنوية والفكرية والاجتم

أن التطور هو الناموس الشامل فـي الخلـق والحيـاة، ولـيس ناموسـاً خاصـاً بعلـم الأحيـاء فقـط.          
يكتــب الخــولي: "صــار كــل باحــث يتصــدى لــدرس شــيء مــن ذلــك إنمــا يتقــدم إليــه مســلّماً      

لقـول بظهـور   بعمل ناموس النشوء فيه، فيما مضى وفيما هو آت، ولم يعد البـاحثون يقبلـون ا  
إن ظهـور الفكـرة    ..كائن كامـل الوجـود دفعـة واحـدة، فكـرةً كـان أو لغـةً أو فنـا أو حضـارة.         

الجيدة يشـبه فـي تطـور الحـي ظهـور صـفات جديـدة فـي نـوع مـن الأحيـاء تخـالف الصـفات              
القديمـــة، وقـــوة يقـــين أصـــحاب الفكـــرة الجديـــدة بصـــحتها وصـــلاحيتها تقابـــل درجـــة قـــوة     

وإن صلاح البيئة الاجتماعية لحياة الفكرة الجديـدة  . الحي على البقاءالصفات الجديدة في 
لنسـبة لصـفات الكـائن الحـي     ومعاكستها لحياة الفكـرة القديمـة، تقابـل حـال البيئـة الطبيعيـة با      

 ،فـي أذهـان النـاس    ،وترسـيخهم لهـا   ،وإن قوة اقتناع أصحاب الفكـرة الجديـدة بهـا    .الجديدة
واقتناع الناس رويدا بالفكرة الجديدة وانسلاخهم  .فسه وإبادتهتشبه قوة الحي على إفناء منا

تأصّــل الفكــرة   وإن .مــن الفكــرة القديمــة يشــبه مــوت الأفــراد الضــعاف فــي التنــاحر المــادي     
  .9وثباتها في نفوس مقتنعيها يشبه تأصّل صفات الحي الجديدة في نسله ورسوخها"

لي علـى نظريـة   واضـحة فـي توكـؤ الخـو    حالة الاستيهام بمعطيات العلـوم الجديـدة    تبدو
ليهـا كمرجعيـة شـاملة، فـي تبريـر ضـرورة تطـوير اللغـة وآدابهـا، وتجديـد           إالتطور، والاستناد 

معــارف وعلــوم الــدين. وهــي ســمة طبعــت تفكيــر رجــال الــدين والمثقفــين فــي ذلــك العصــر،  
لــى إ مــنهم ممــن تعرفــوا علــى العلــوم الحديثــة، واكتشــفوا التقــدم الغربــي، واســتند غيــر واحــد   

دى بعضــهم وأســرف فــي توظيــف  نظريــة التطــور، لتبريــر تحــديث التفكيــر الــديني. كمــا تمــا  
مة بـين العلـم   أي تفسير القرآن، مشدداً على التوفرضيات ونظريات وقوانين العلم الجديدة ف

ي بمثابــة كتــاب لا مضــمون لــه لــى الحــد الــذي أضــحى معــه الــنص القرآنــإوالقــرآن الكــريم، 

                                                 
 .66 ،٥٧ ص. الخير كتاب. أمين الخولي، 9
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  .10هاهيمرضاته ومفتالعلم الحديث ومفطار إخارج 

يتسع قانون التطور من منظور الخولي ليشمل اللغة أيضاً، مثلما يشمل الظواهر الأخـرى  
فهـــو يـــرفض المواقـــف اللاعقلانيـــة فـــي التعـــاطي مـــع العربيـــة،  .كافـــة فـــي الاجتمـــاع البشـــري

بية .. وكمال العربيـة  فضل العر بوصفها استثناءً من لغات العالم، لذلك لم يقبل ما يقال عن:"
. وشـدد علـى أن العربيـة ليسـت اسـتثناءً مـن اللغـات        11.. وانتهاء العربية إلـى مـا لاشـيء بعـده"    

البشرية، فكل لغة كائن اجتماعي حي، يحيا ويتطـور تبعـا لسـنن الحيـاة وتطورهـا، وأن اللغـة       
ــات تحــديث مــن ســواها، ففيهــا علــى الــدوام        ــة وإمكان كلمــات  بطبيعتهــا أكثــر حيويــة ومرون

تنحت، لتثري معجمها، وتعزز رصـيدها التـداولي. وذلـك     تموت وتندثر، وأخرى تتوالد، أو
مــا يوضــحه الخــولي بقولــه: "فاللغــة مــن أشــد المظــاهر الحيويــة لينــاً، وأقلهــا تصــلباً وتحجــراً،       
ــة          ــذيب اللغـ ــن تهـ ــدثون عـ ــين يتحـ ــحاً، حـ ــذا واضـ ــدركون هـ ــدماؤنا يـ ــور، وقـ ــا للتطـ وأطوعهـ

ررون أن الاســتعمال يحيــي ويميــت، ويقــبح ويحســن، وحــين يصــفون       وعواملــه، وحــين يق ــ 
  .12"لى ذلك من دلائل الشعور بتأثر اللغة بالحياة تأثراً قوياًإتداخل اللغات، وما 

وفــي لفتــة بالغــة الدلالــة يتحــدث الخــولي عــن مــأزق الفصــحى، والازدواج اللغــوي بــين  
نفكـر ونكتـب ونقـرأ فيهـا، فسـعى      الفصحى والعامية، وكيف أننا نتحدث بلغة غير تلـك التـي   

للكشف عن الجذور التاريخية لذلك، وكيف أن المنهج الذي اعتمـده المعجميـون الأوائـل    
فـي جمـع اللغــة تبنـى لغــة البـدو فــي الصـحراء العربيــة خاصـة، فيمــا اسـتبعدوا كــل كلمـة تــدل         

لبادية، ومـا  لذلك اغتنت العربية بكلمات ا ؛ئع في المدينة والحواضر المعروفةعلى ما هو شا
يــدل علــى الظــواهر الطبيعيــة والحيوانــات والنباتــات والعــادات والتقاليــد والأدوات والأشــياء    

بينمـــا افتقـــرت اللغـــة الـــى مـــا هـــو   مـــط الاجتمـــاع القبلـــي،والصـــور والحاجـــات الســـائدة فـــي ن

                                                 
 في )في تفسيره:الجواهر1940 – 1870(  جوهري أسرف في تطبيق هذا المنهج الشيخ طنطاوي 10

  الكريم. القرآن تفسير
 حامد. د 56: . عن ،42 ص. للتجديد الفلسفية والأبعاد الخولي أمين. طريف يمنى. د الخولي، 11

  .١٦ ص اللغوي، والبحث الخولي أمين شعبان،
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معروف ومتداول فـي المـدن. وكأنـه هنـا يلمـح الـى أن العربيـة مادامـت مـرآة لحيـاة البـداوة،            
، يءها مشبعة بنمط ثقافتها، فرؤيتها للعـالم ضـيقة الأفـق، وإيقـاع التحـول والتغييـر فيهـا بط ـ       وأن

ــاة الحواضــر            ــة علــى مــا يســود حي ــالكثير مــن الألفــاظ الدال ــة التــي تغتنــي ب ــاً للغــة المدين خلاف
المدينيــة مــن أشــياء وأفكــار. مــن هنــا ضــاقت عربيــة القبائــل البدويــة فــي العصــر العباســي عــن   

تفشــى فــي الاجتمــاع الاســلامي مــن أشــياء وأفكــار لــم تعرفهــا الباديــة مــن قبــل،      اســتيعاب مــا
ضت ذلك بالاستيراد من غيرها، واشتقاق وتوليد ألفاظ جديدة.فعو  

تطـــور بـــبعض أحكـــام رفـــض الشـــيخ الخـــولي انحصـــار ال13فـــي نقاشـــه مـــع شـــيخ الأزهـــر
ــذهب   ــادات، فـ ــنّ  إالعبـ ــور سـ ــر والتطـ ــى أن "التغيـ ــول: ال  لـ ــي الأصـ ــاملة فـ ــادات  ة شـ ــد والعبـ عقائـ

والمعاملات، وفي هاتين الأخيرتين شريعة الإسلام هـي انتخـاب مـا نـراه أيسـر عملًـا وأصـلح        
ولا يتردد في القول بـأن "تطـور العقائـد ممكـن، وهـو اليـوم واجـب لحاجـة الحيـاة          . 14للبقاء"

مواءمـة   ، حماية للتـدين، وإثباتـاً لصـلاحيته للبقـاء، واسـتطاعة     إليه، وحاجة الدين إلى تقريره
  .15"الحياة، مواءمة لا يتنافر فيها الايمان مع نظر ولا عمل

يشــدد الخــولي علــى رفــض أيــة قــراءة لا تاريخيــة للتــراث، ويــرى إلــى التــراث بوصــفه        
ــدة لــه، تتناســب مــع ضــرورات ومشــروطيات          ــا بعوامــل وظــروف خاصــة مول  زمانيــةمحكوم

تفرضــها كــل حقبــة تاريخيــة، وعلــى هــذا فهــو يتغيــر ويتطــور مســتجيبا لمــا تمليــه عليــه   مكانيــة
  تلك المشروطيات والضرورات. 

ــين المتكلمــين، وتغي ــ  مــن هنــا   ر الأقــوال وتنوعهــا فــي مســائل:   يحيــل الخــولي الخــلاف ب
لـى  إلهي، والقضـاء والقـدر، والجبـر والاختيـار.. وغيـر ذلـك"،       "الذات والصفات، والكلام الإ

  .16التغير في البيئات والزمان والمكان. والتغير هو التطور، تبعاً لمفهومه

                                                 
  .1384 رمضان 27 الأهرام جريدة: عن. 46 ص السابق، المصدر 13
 .46 ص السابق، المصدر 14
  .٥٢ ص الإسلام، في المجددون. أمين الخولي، 15
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وهو بذلك يتخطـى الـدعوة لفـتح بـاب الاجتهـاد فـي الفقـه، ويصـر علـى ضـرورة شـمول            
وتشديده على أن تطور العقائد واجب، يؤشر  علوم والمعارف الاسلامية بأسرها.الاجتهاد لل

  .ه سلفه وأقرانه من دعاة الإصلاح في الأزهربوضوح الى أنه قد تجاوز ما كان علي
حسـب   ،"ودعوته هذه من الـدعوات المبكـرة فـي دنيـا الاسـلام لبنـاء "علـم كـلام جديـد         

التوصيف المعاصر، ذلك أن علم الكلام الجديـد مـا هـو إلاّ ضـرب مـن الاجتهـاد فـي تفسـير         
لـم الكـلام مثلمـا هـي     ، طبقاً لمـا يتطلبـه كـل عصـر، بنحـو تصـبح فيـه وظيفـة ع        الاعتقاد وتبرير

  .حماية ايمان الناس من الالحاد، هي أيضاً حماية ايمانهم من التوحش والتشدد والتحجر

نســـانية مـــن الفلســـفة والعلـــوم الإ لتاريخيـــة"وكـــأن الشـــيخ الخـــولي هنـــا يســـتعير مفهـــوم "ا 
ار قه على مجالات التراث المتنوعـة. إذ يحيـل مفهـوم "التاريخيـة" إلـى أن أفك ـ     الحديثة، ليطب

الأفكار العميقة الغنية المركبة، وفي البيئـة   كل بيئة تشبهها، ففي البيئة الخصبة عقلياً، تزدهر
الفقيرة عقلياً، تتفشى الأفكار المبسطة الفقيرة الهشة. وتظل الأفكار علـى الـدوام متماثلـة مـع     

خــارج  بيئتهــا، معاصــرة لهــا، ومشــتقة منهــا. فــي ضــوء هــذا الفهــم لا يمكــن امتــداد الأفكــار           
أنمــاط الحيــاة، علــى اخــتلاف ، كافــةلعصــور ســياقاتها الزمانيــة والمكانيــة الخاصــة، وتأبيــدها ل

  وتغير الزمان والمكان والبيئة.

وهــو فــي كــل ذلــك يصــر علــى ضــرورة دراســة التــراث والتبصــر بمســالكه المتنوعــة، بــل   
لئــك المــراهقين  . وكأنــه يلمــح بعبارتــه الــى أو  17يعتقــد أن "أول التجديــد قتــل القــديم فهمــاً"  

ممن لا يكفون عن التبسيط، فيلبثـون عنـد السـطح فـي فهمهـم للتـراث، ولا يـدركون مدياتـه         
العميقـــة، ولا يـــرون شـــراكه المتشـــابكة، فيظنـــون أن التجديـــد يتحقـــق فـــور نســـيان القـــديم         

ــة بمجالاتــه ومشــاغله ومقولاتــه. مثلمــا يشــير       لــى أولئــك الــذين  إوتجاهلــه، بــلا دراســة ودراي
لى أنه مالم تتحول وظيفتنا حيـال التـراث، مـن    إه لى حراسة التراث وتقديسه، فينبيعكفون ع

لــى دارس، فــلا يمكننــا الخــروج مــن أنفــاق الماضــي، وأن نكــون معاصــرين إحــارس للتــراث 
  لزماننا.

                                                 
  .2336 ص. الاسلامية المعارف دائرة: في" التفسير" مقالة على تعقيب. أمين الخولي، 17
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شــئنا أم أبينــا،  لعــل اختيــار الخــولي لكلمــة "قتــل" تشــي بأننــا واقعــون فــي شــراك القــديم      
تتــراكم باســتمرار، فتحيطنــا مــن كــل جانــب، ولا ســبيل للإفــلات منهــا  فتــأ وتلــك الشــراك لا ت

أن تتم غربلتها. ومعنى القتل هنا ليس التدمير والإبادة، وإنما هـو تبصـر العناصـر القاتلـة     دون 
فــي التــراث، كــي نتغلــب علــى تســميمها لحياتنــا، وننجــو مــن فتكهــا بنــا. القتــل هنــا كنايــة عــن    

لقـــديم، واستكشـــاف خرائطـــه، وفضـــاء تغلغـــل آفاقـــه فـــي الـــوعي الـــدقيق العميـــق بمـــدارات ا
عصـــرنا، وتعطيـــل عناصـــره القاتلـــة والميتـــة لحركتنـــا، وشـــلّها لقـــدرتنا علـــى النهـــوض وإدارة  
الحاضــر واستبصــار المســتقبل. وبوضــوح لا لــبس فيــه يفصــح الخــولي فــي موضــع آخــر عــن     

إذ يفســره علــى أنــه: مفهومــه للتجديــد، وأنــه لــيس بمعنــى اجتثــاث واستئصــال القــديم بأســره،  
"اهتــداء إلــى جديــد كــان بعــد أن لــم يكــن، ســواء أكــان الاهتــداء إلــى هــذا الجديــد بطريــق        
الأخــذ مــن قــديم كــان موجــودا، أم بطريــق الاجتهــاد فــي اســتخراج هــذا الجديــد بعــد أن لــم    

  . إنه لا يدعو لإهدار القديم والتفريط به، وانما يريد:18يكن"

ــين والمعاصــرة   أولاً:  ــه، بعــد أن ت     التحي حجــر ممــا  لمــا هــو قــديم ببعــث روح جديــدة في
  مسبقة.ال حكامالأو والأسئلة السيئة فهمالسوء في غرقه تراكم عليه من الماضي، و

الجديد بعد أن لم يكـن". وهـذا مـا يتميـز بـه عـن        بداع "إالاجتهاد، بمعنى إبتكار و ثانياً:
نمـا هـو اسـتئناف واعـادة     إد لـى أن كـل جدي ـ  إجماعة من المصلحين في عصره، ممن ذهبـوا  

اً يسـتوعب  حياء للقديم، بخلـع غطـاء جديـد علـى مضـمون قـديم، بوصـف التـراث مسـتودع         إ
 للآخـر  الأول تـرك  مـا وكـل زمـان، وفقـاً لمـا شـاع وذاع، مـن القـول: "        كل ما ننشده في زماننا

  . "شيئاً

ــاً: ــول:       ثالثـ ــي الأصـ ــاملة فـ ــنة شـ ــفه "سـ ــور، بوصـ ــر والتطـ ــمول التغيـ ــتيعاب وشـ ــد اسـ العقائـ
حيـائيين، لـيس   ى أيضـاً مـا يـدعو لـه الكثيـر مـن الإ      والعبادات والمعاملات". وهي دعوة تتخط

فقــط لأنهــا تســتوعب العقائــد بمــوازاة الفقــه، بــل لأنهــا لا تتوقــف عنــد المعــاملات خاصــة فــي 

                                                 
  .33 – 32 ص الإسلام، في المجددون. أمين الخولي، 18
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بمــا نمــا تشــمل كــذلك العبــادات. وهــو قــول ر  وإ، 19الفقــه، التــي شــاع القــول بأنهــا "إمضــائية"  
ن أحكـام العبـادات توقيفيـة، لا تتغيـر أو تتبـدل      أن المعـروف  أالشيخ الخولي، ذلـك   ينفرد به

  أو تتطور.

لكـن تظـل الـدعوة لتطـور العبـادات      . 20ن الخولي لم يشرح لنا ما يريده من ذلـك أرغم 
غريبــة علــى تفكيــر المصــلحين وقتئــذ. ولا أظنــه يعنــي أكثــر مــن فتــاوى تيســير وتســهيل أداء      

توسيع مفهوم نفي العسر والحـرج ليسـتوعب حـالات ومواقـف لـم تكـن       الفرائض العبادية، و
  تُصنف من مصاديق العسر والحرج عند الفقهاء قبل ذلك.

Þëc@ïÔî�ìîäčßžŠčç@òîiŠÈÛbiZ  

فــرادة الشــيخ أمــين الخــولي تظهــر فــي محاولتــه الرائــدة بتــوطين الهِرمنيوطيقــا والمنــاهج     
ل التداولي العربي. بعد استقراء وتتبع يمكن الجديدة في تفسير النصوص الدينية، في المجا

سـلام. إذ لا أعـرف أحـداً    طيقي بالعربية، وربما في عالم الإالقول إن الخولي هو أول هرمنيو
  .ذلكلى إسبقه 
لقد لاحظت ذلك منذ ربع قرن، حين كنت أدرس "الاتجاهات الجديـدة فـي التفسـير"     

تعقيب الـذي كتبـه علـى مقالـة "التفسـير"      لمجموعة من تلامذتي في الحوزة، واطلعت على ال
ســلامية"، فوجدتــه يتحــدث عــن أفــق مختلــف ومــنهج بــديل لتفســير  فــي: "دائــرة المعــارف الإ

الـــــنص القرآنـــــي وتأويلـــــه، فـــــي ضـــــوء أدوات ومفـــــاهيم جديـــــدة، أحســـــبه يســـــتعيرها مـــــن  
مصــرية فــي  الهِرمنيوطيقــا الألمانيــة. فقــد التحــق أمــين الخــولي فــي شــبابه إمامــاً بالمفوضــية ال     

                                                 
 تشريعات كانت المعاملات أن أي ما أسسها العقلاء وأمضاها الشارع،الإمضائية، هي  الأحكام 19

 وتهذيب حذف مع وأقرها، الإسلام فأمضاها البعثة، عصر الجزيرة في العربي الاجتماع لتنظيم متعارفة
   .منها شيء بناء وإعادة

 لأنه بيته، في الجمعة لصلاة المسلم إقامة إمكان إلى مقالاته بعض في الخولي أمين الشيخ يشير 20
  .الجمعة صلاة في ركن الخطبة واستماع الراديو، عبر الخطبة تلقي بوسعه
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باشـــر  ١٩٢٧. وعنـــد عودتـــه مـــن ألمانيـــا ســـنة 21رومـــا، وفـــي وقـــت لاحـــق ببـــرلين فـــي ألمانيـــا
التدريس في الأزهـر. يبـدو أن مكوثـه فـي ألمانيـا أتـاح لـه فرصـة التعـرف علـى الهِرمنيوطيقـا            
ودراســــتها. وهــــو مــــا تجلّــــى فــــي حديثــــه عنهــــا وتقــــديمها بإيجــــاز ووضــــوح. ومعــــروف أن   

ــا فــي  العصــر الحــديث ألمانيــة المنشــأ والمســيرة، فمــع شــلايرماخر نهايــة القــرن         الهِرمنيوطيق
، وتطـور هـذا المفهـوم    22الثامن عشر تبلور مفهوم مختلف للهرمنيوطيقا في العصر الحـديث 
ز جــورج غــادامير تلميــذ  مــع ولــيم دلتــي، ومــارتن هيــدغر، حتــى بلغــت أوج تطورهــا مــع هــان    

  ت السنين.الم تترجم للعربية إلاّ بعد ذلك بعشرن بعض نصوص الهِرمنيوطيقا أهيدغر. مع 
لـى ألمانيـا، بعـد رحلـة     إوهو ما حدث مـع الشـيخ محمـد مجتهـد شبسـتري، الـذي ذهـب        

سلامي فـي هـامبورغ، فـتعلم    اماً للمركز الإالشيخ أمين الخولي بنصف قرن تقريباً، بوصفه إم
ــى إالهِرمنيوطيقــا بالألمانيــة هنــاك، ليعــود    بالهِرمنيوطيقــا، ومؤلفــاً وشــارحاً لهــا   يــران مبشــراً  إل

  بالفارسية.

نهـــا انشـــغلت أظهــرت كتابـــات هرمنيوطيقيـــة متعــددة بالعربيـــة فـــي فتـــرات لاحقــة، غيـــر    
بتطبيقاتهــا فــي النصــوص الأدبيــة، وتوظيفهــا كــأداة فــي النقــد الأدبــي. لكــن أمــين الخــولي لــم  

أيضـاً لتوظيفـه فـي تفسـير القـرآن      هـذا الفـن فقـط، بـل بـادر      بينفرد بريادتـه للكتابـة والتعريـف    
خاصة، كما أسس مختبراً للدراسات الأدبية والهِرمنيوطيقية يضم جماعة من تلامذته، مثـل  

                                                 
 الإيطالية اللغتين يجيد وكان ،"1927 – 1923" السنوات في وبرلين روما في الخولي مكث 21

  .والألمانية
 عام الأولى للمرة للهرمنيوطيقا الجديد مفهومه عن فيه تحدث الذي كتابه ماخر شلاير أصدر 22

  :هو بالألمانية الكتاب وعنوان ،1799
Friedrich Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren 

Verächtern (1799). 

 عن الكتاب تعريب يتولى ،"المثقفين من لمحتقريه خطابات: الدين عن: "فهو بالعربية الكتاب عنوان أما
 مركز لصالح. الشحماني أسامة: سويسرا في المقيم العراقي المترجم) الألمانية( الأم بلغته الأصلية النسخة

  .ببغداد الدين فلسفة دراسات
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.. وغيـرهم.  23العلائـي  محمد أحمد خلف االله، عائشـة عبـدالرحمن "بنـت الشـاطئ"، ومحمـد     
  .24اشتهرت هذه الجماعة باسم "الأمناء"

ثارة، أضحى أحـدها مـن عنـاوين الضـجة فـي      ة الإقدمت جماعة "الأمناء"كتابات شديد
ــرين    ــرن العشـ ــي القـ ــة فـ ــة العربيـ ــاة الثقافيـ ــرآن    25الحيـ ــي القـ ــن القصصـــي فـ ــاب "الفـ ــو كتـ . وهـ

الكــريم"، الــذي كــان رســالة دكتــوراه تقــدم بهــا محمــد أحمــد خلــف االله، قبــل ســبعين عامــاً       
ــتها لجنـــة المناقشـــة، وحجبـــت ال ـــ    ــاً، بإشـــراف أمـــين الخـــولي، لكـــن رفضـ دكتوراه عـــن تقريبـ

  .26كاتبها

                                                 
 إلى المقدمة هامش في وأشار". القول فن" أستاذه لكتاب الأولى الطبعة مقدمة العلائي محمد كتب 23
. الغد لهذا بها يدبرون التي شيوخهم أعمال الغد، أصحاب وهم شبابهم، يقدم أن الأمناء سنة مضت: (أنه

الخولي المعروفين: شكري عياد،  أمين من تلامذة الشيخ .29 ص"). القول فن" أقدم السنة هذه وعلى
 مصطفى ناصف، حسين نصار. 

  .1956 عام الأدب ومجلة ،1944 عام الأمناء جماعة الخولي أمين الشيخ أسس 24
 الفن" كتابه في االله خلف أحمد محمد الأمناء مدرسة من" للقرآن الأدبي التفسير" نهج ترسم 25

: النص مفهوم"- 1990 سنة - أبوزيد حامد نصر كتب التالي الجيل وفي ،"الكريم القرآن في القصصي
 الدراسات بمجال القرآنية، الدراسات ربط إعادة: "يقول كما فيه وحاول ،"القرآن علوم في دراسة
 إلى أدت كثيرة، لعوامل نتيجة والمعاصر، الحديث الوعي في عنها انفصلت أن بعد والنقدية، الأدبية
 علوم في دراسة: النص مفهوم. أبوزيد حامد نصر". العلمي الدرس مناهج وبين التراث بين الفصل
  .21 ص ،1990 ،1ط للكتاب، العامة الهيئة: القاهرة. القرآن
. والكتاب الكاتب ضد العام الرأي وتأليب بالمروق، صاحبه واتهام للجدل مثاراً الكتابين من كل وصار
 كلية وطلبة الأساتذة، من ومشهد مرأى على الرسالة، بحرق البعض طالب لقد: "الحكيم توفيق ذكر

 الآداب، مكتبة: القاهرة. الفكر يقظة. الحكيم توفيق". االله خلف الأستاذ بفصل الآخرون وطالب الآداب،
 .11 – 10 ص ،1986

 الدكتوراه لقب حجبوا أن بعد يتراجع ولم تلميذه، اجتهاد من التنصل الخولي أمين الشيخ يشأ لم 26
 أن ودعا ،"المخدوعين والغافلين السبيل هذا في الآثمين" بـ وصفهم الذين أولئك مقابل يتنازل ولم عنه،
 ،"الكريم القرآن في القصصي الفن"  لكتاب الثالثة الطبعة مقدمة في الخولي كتب. عنهم االله يعفو

 تلك أدت قد القصصي الفن رسالة إن أقول أن أستطيع: "يلي ما" االله خلف أحمد محمد" لتلميذه
 أنهم وخداعاً خطأ لهم ظن من ظن في فاسدة، عامية منها وتقاضتها ،1948 – 1946 سنتي في الضريبة



  عبدالجبار الرفاعي                              16

كان مدخل أمين الخولي لتحديث مناهج تفسير القـرآن الكـريم هـو توظيـف المنـاهج       
الحديثة في دراسـة وتفسـير ونقـد النصـوص الأدبيـة، وتعميمهـا للـنص القرآنـي، لـذلك دعـى           

 لى هـذا النـوع مـن التفسـير،    إ لى ما أسماه: "التفسير الأدبي للقرآن"، مستنداً في تبرير دعوتهإ
لــى أن أســلوب تعــاطي العــرب مــع هــذا الــنص كــان أدبيــاً، "لأن العربــي القــح، أو مــن ربطتــه    إ

بالعربيــة تلــك الــروابط، يقــرأ هــذا الكتــاب الجليــل، ويدرســه درســاً أدبيــاً، كمــا تــدرس الأمــم    
المختلفة عيـون آداب اللغـات المختلفـة، وتلـك الدراسـة الأدبيـة، لأثـر عظـيم كهـذا القـرآن،           

يقوم به الدارسـون أولاً، وفـاءً بحـق هـذا الكتـاب. ولـو لـم يقصـدوا الاهتـداء          هي ما يجب أن 
  به، أو الانتفاع 

ليـه النـاظر علـى أنـه     إب الفـن العربـي الأقـدس، سـواء نظـر      ما حوى وشمل. فـالقرآن كتـا  
  .27كذلك للدين أم لا"

ــياق      ويبتنـــي ــي سـ ــوعياً، فـ ــات موضـ ــير الآيـ ــى تفسـ ــرآن"، علـ ــي للقـ ــير الأدبـ ــنهج "التفسـ  مـ
 ـــــــ ــفيمـا يبـدو    ـــــــ"فصواب الرأي  وضوعاته، وليس تفسيرها حسب ترتيبها في سور القرآنم

أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً، لا أن يفسر على ترتيبه فـي المصـحف الكـريم سـوراً أو     
  .28"قطعاً

                                                                                                                                
 أصحاب عند القرآني الاعجاز من ووجهاً غنياً، كسباً ووجهتها الرسالة صارت واليوم. وعي أصحاب

 والغافلين السبيل هذا في الآثمين جميع عن االله عفا: والنيابة بالأصالة أقول فإني. والأدب الدين
 الشباب، من مثلاً وصدره صدقه في كان أنه االله أشهد الذي القصصي، الفن لمؤلف وتحية.. المخدوعين

. عبدالكريم خليل: وتعليق شرح. الكريم القرآن في القصصي الفن: انظر". المستقبل به يطمئن ذاك إذ
 صلباً حازماً تلميذه عن الدفاع في الخولي أمين إصرار وكان. 7 ص ،1999 العربي، الانتشار: بيروت
 في أُقذف وأنا وحدي لقلت حق، إنه يقول واحد والشرق مصر في يبق لم فلو: "قال أنه حتى عنيداً،
  ..". ضميري لأبري حق، إنه النار،

  .33 ص. الفكر يقظة. الحكيم توفيق
  .230 ص. تجديد مناهج. أمين الخولي، 27
 .2341 ص الإسلامية المعارف دائرة: في" التفسير" مقالة على تعقيب 28
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يصــنف المفســر الآيــات تبعــاً لموضــوعاتها، ويتعــرف علــى مناســبات نزولهــا، والســياق        
وردت فيه، والدلالات الحافة بها، بغية اكتشاف وحدتها العضوية، والمنطق الـداخلي  الذي 

  الـــذي تنـــتظم فيـــه، وشـــبكة الدلالـــة المنبثـــة فيهـــا، ومـــا يمكـــن أن تولـــده مـــن مفـــاهيم ومعـــان 
  مشتركة.

  يشرح الخولي ما ينشده في تفسيره الأدبي، فيؤكد أنه يتمحور حول بعدين:

  دراسة حول القرآن. أحدهما: 

  دراسة القرآن ذاته. والثاني:

ونمــط  ويعنــي بالدراســة حــول القــرآن، استكشــاف الثقافــة الســائدة فــي عصــر الــوحي،      
الاجتماع العربي في عصر النزول، وطبيعة الحياة الاجتماعية وقتئذ، وما يسـودها مـن ظـواهر    

يتصــل معنويــة، ودراســة كــل مــا   ذات صــلة بالمكــان والزمــان والبيئــة، ســواء كانــت ماديــة أو  
بالذوق العربـي، وأسـاليب التعبيـر، وأشـكال تلقـي وفهـم الكـلام المتعارفـة فـي المجتمـع، أي           

. 29هون بـــه، فــي بيئـــتهم وثقـــافتهم وذوقهـــم ومشـــكلات واقعهـــم كيــف تلقـــاه وفهمـــه المشـــافَ 
تفسيره في عصرنا، عبـر اختـراق   يءأن يقرأ النص"قراءة تزامنية"، تضبمعنى أن الخولي أراد 

كمة من الأحكام المسـبقة وسـوء الفهـم، ممـا راكمـه المفسـرون وغيـرهم مـن         الطبقات المترا
مـان المفسـر ونمـط فهمـه وثقافتــه     شـروح وتـأويلات وقـراءات، تنتمـي كـل قـراءة منهـا إلـى ز        

ــالمعنى الــذي تلقــاه     إة ركامــه المســبقة، ولا تحيــل بالضــرو  حوأ لــى مفهــوم الــنص القرآنــي، ب
يقــاظ المعنــى إ صـياغة فــن لفهــم القـرآن، ينشــد   نــه يحــاولإالمخـاطبون بــه فــي عصـر النــزول.   

بمرور  ةفع به من مدلولات تدفقت متواليالمحتجب فيه، والكشف عنه، بتفكيك ونزع ما تلّ
  الزمان.

أما البعد الثاني لتفسيره الأدبي، وهو دراسة القرآن ذاته، فهـو يريـد بـه شـرح الكلمـات،      
لفــاظ وتطــور دلالتهــا عبــر الزمــان.     وبيــان معــاني المفــردات، والكشــف عــن طبيعــة حيــاة الأ      
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ومعرفة مديات التأثر والتأثير المتبـادل بـين العربيـة وغيرهـا مـن لغـات المجتمعـات المسـلمة،         
سـلامية، وأثـر الزمـان فـي     وما اصطبغت به العربيـة فـي عصـور ازدهـار وانحطـاط الحضـارة الإ      

صيروة المعاني وتحولاتها، والتعرف على مدى تأثير كل ذلك في تفسير القرآن. وهنـا ينبـه   
نـه "مـن الخطـأ البـين أن يعمـد متـأدب فـي فهـم الـنص القرآنـي الجليـل فهمـاً لا             إلـى  إالخولي 

  .30يقوم على تقدير تام لهذا التدرج والتغيير الذي مس حياة الألفاظ ودلالتها"

لى البعد النفسي، ففي ضـوء اهتمامـه باكتشـاف صـلة     إكذلك يستند الخولي في تفسيره 
نسـانية، والوشـيجة العميقـة التـي تـربط بينهـا، وكيـف أنهـا ترجمـة          بـالنفس الإ  البلاغة والأدب

لما يجيش في الـنفس، فقـد تحـدث عـن الإعجـاز النفسـي للقـرآن، الـذي ينبثـق عـن التفسـير            
ه القرآن مـن أثـر بـالغ فـي الـنفس البشـرية، وطبيعـة تـذوق هـذا الـنص           النفسي، وبيان ما يحدث

والتفاعل معه. وشدد على ضرورة الاستعانة بعلم النفس في دراسة وتحليل ذلك، فإن "فهـم  
. وحـدد مفهـوم   31"الاعجاز الفني بالمعاني النفسية، يحوج إلى تناول القرآن بتفسـير نفسـاني  

كــريم، بمعنــى أثــره العظــيم علــى الــنفس الإنســانية ووقعــه  "الإعجــاز النفســي لبلاغــة القــرآن ال
  .32"عليها وفعله فيها

لــى التفســير النفســاني بوصــفه الــدرب الــذي يخلــص التفســير مــن الادعــاء  إرأى الخــولي 
لنا أبعاداً هامة في بنية النص القرآني، ويخرجنا من سوء الفهم  يءوالتمحل، فهو لا غير يض

ف مــن ســمات وخصــائص بيانيــة. يلخــص الخــولي رؤيتــه   المكــرر، لتعليــل مــا يســود المصــح 
جماله وتفصيله، إشارته، وإطنابه، وتوكيده وإيجازه وإقائلاً: "فبالأمور النفسية لا غير، يعلل 

طالتــه، وتقســيمه وتفصــيله، وترتيبــه ومناســباته، ومــا قــام مــن تعليــل هــذه الأشــياء      إوتكــراره و
دعـاء والتمحـل، أو   وما جـاوز ذلـك فهـو الإ   يق المنضبط، وغيرها، على ذلك الأصل فهو الدق

  .33به" يءهو أشبه ش
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ــراً    ــه مبكـ ــولي تنبـ ــيخ الخـ ــن الشـ ــافات   إلكـ ــرآن لاكتشـ ــبق القـ ــزعم بسـ ــأ الـ ــم  لـــى خطـ العلـ
ر مــن ســقاط هــذه الاكتشــافات علــى الآيــات الكريمــة، وحــذّ    إ ومكاســبه، أو الاشــتغال علــى  

ن ذلـك ينتهـي الـى    أسراف في توظيف نتائج العلم الحديث في التفسـير، وكيـف   خطورة الإ
لى التي هـي أقـوم، إذ يشـرح ذلـك     إإهدار معاني القرآن، وهدفه المحوري في هداية الناس 

ليه أوهام قوم في هذا العصـر، فـآثرت أن أنفـي القصـد     إئلاً: "وثمت معنى بعيد، قد سبقت قا
.. ذلــك هــو اسـتخراج قضــايا علــم الـنفس ونظرياتــه مــن   .منـه   يءليـه هنــا، أو التعويـل علــى ش ــ إ

. ولا نناقش هؤلاء المسرفين هنا، وانما ننفـي  .. يءالقرآن، تدعيماً للزعم بأنه يتضمن كل ش
من هذا في تبين الاعجاز وتفهمه. فنحن ندع علماء النفس، في تجـاربهم   يءأنا نريد إلى ش

.. ولا نـرى سـبق القـرآن اليـه، أو تقدمـه      .تهم النظريـة  العلمية، ومشاهداتهم الواقعية، أو تأملا
علــى الأجيــال بأصــله، ومــا إلــى ذلــك، بــل نتلقــاه مــنهم، لنعتمــد عليــه مــن بيــان الوجــه النفســي     

  .34"للإعجاز

، ةلو تدبرنا هذا البيان الدقيق الواضـح للخـولي لمـا اسـتهلكنا جهـوداً وزمنـاً وأمـوالاً هائل ـ       
صـرار علـى تقويـل    جـاء بـه العلـم والمعرفـة الحديثـة، والإ      صـرار علـى سـبق القـرآن لمـا     في الإ

  نسانية.ه في مجالات العلوم الطبيعية والإلا تشي ب الآيات القرآنية ما

Zém‰ì•@ù‰bÔÛa@éîÏ@ôŠí@ñeŠß@—äÛa@@

لم يقتصر الخولي علـى علـم الـنفس فـي الـدعوة لتوظيفـه فـي التفسـير، بـل رأى ضـرورة           
نسانية، خاصة علوم التأويل الحديثة، فيما ينشده مـن  الإ الانفتاح على علم الاجتماع والعلوم

  تفسير.

ر مـن الهِرمنيوطيقـا   نه استقى رؤيته الجديـدة للتفسـي  إلعلنا لا نجانب الصواب حين نقول 
ر"، فلـم تعـد عمليـة التفسـير فـي      وهو ما تجلى بوضـوح فـي حديثـه عـن "أفـق المفس ـ      الألمانية.

الــنص، لا دور فيــه  ، وإصــغاء مــن المفســر لمــا يمليــه عليــه  رســلمفليــاً ســلبياً صــامتاً  مفهومــه تلقّ
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ــ ــارات، و     للمفس فــي رأي نمــا أصــبح التفســير   إر ســوى الكشــف عــن المعنــى الكــامن فــي العب
الخــولي عمليـــة إنتــاج متبادلـــة للمعنــى، يشـــترك فيهــا المفســـر مــع الـــنص. وذلــك مـــا شـــرحته       

تفســيراً  أوفهمــاً للفهــم،  أوقــراءةً للقــراءة،  ، أو35الحديثــة، بوصــفها "فنــاً للفهــم" الهِرمنيوطيقــا
ر القــارئ للــنص، وطريقــة إنتاجــه للمعنــى المقتــنص منــه، فــي ضــوء: أفــق  المفســ تلقــيلكيفيــة 
وبـذلك يصـبح التفسـير     .وإطـار ثقافتـه، ومسـلماته وأحكامـه المسـبقة      ورؤيتـه للعـالم،   انتظاره،

  مقاربةً هرمنيوطيقية للنص. الخوليى لد

عن هذه الفكرة بوضوح في قوله: "إن الشخص الذي يفسـر نصـاً يلـون     يولتحدث الخ
بتفسيره له وفهمه إياه. وإذ أن المـتفهم لعبـارة هـو الـذي      -ما النص الأدبيولاسي -هذا النص

ليــه إيحــدد بشخصــيته المســتوى الفكــري لهــا، وهــو الــذي يعــين الأفــق العقلــي، الــذي يمتــد        
ــه لا     معناهــا ومرماهــا، يفعــل ذلــك كلــه و    فــق مســتواه الفكــري، وعلــى ســعة أفقــه العقلــي.. لأن

يستطيع أن يعدو ذلك من شخصـيته، ولا تمكنـه مجاوزتـه أبـداً.. فلـن يفهـم مـن الـنص إلاّ مـا          
  . 36م في النص، ويحدد بيانه"ليه عقله. وبمقدار هذا يتحكّإليه فكره، ويمتد إيرقى 

 جنيـد لمتصـوف ال ل روالمشـه  التعبير من" النص يلون" مصطلح الخولي أمين اقتبس ربما
ــاء لــون المــاء لــون: "37البغــدادي  المتصــوفة لنصــوص الفائقــة للأهميــة يؤشــر وذلــك. 38"الإن
 للحقيقــة مفهــومهم فضــاء خــارج مجهــولاً واكتشــاف مــا لبــث تبصــر وطــرائقهم فــي والعرفــاء،

والفقــه ، ومنــاهج قــراءتهم للــنص، خــارج أســوار أصــول التفســير  الروحيــة وتجــربتهم الدينيــة،
  .الموروثة

يغـدو فيهـا الـنص    يؤشر الخولي في تحليله للكيفية التـي   ،الإناءمثلما يصطبغ الماء بلون 
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يتشــكل معنــاه فــي ضــوء مــا    لوأحكامــه المســبقة،  ، صــورة المفســر ألــوان  فيهــا عكسنمــرآة ت ــ
عبــارة جــراً،  ليــه الإائلاً: "فهــو فــي حقيقــة الأمــر يجــر   يرســمه أفــق انتظــاره، فيشــير إلــى ذلــك ق ــ  

لــى أعلــى، وآونــة إلــى الجنــوب؛ وطــوراً يجــذبها إلــى الشــمال، وحينــاً إويشــدها شــداً؛ يمطهــا 
لى أسفل؛ فيفيض عليها في كـل حالـة مـن ذاتـه، ولا يسـتخرج منهـا إلاّ قـدر طاقتـه         إينزل بها 

ع الفكرية واستطاعته العقلية؛ وما أكثر ما يكون ذلك واضحاً حينما تسعف اللغة عليه، وتتس ـ
له ثروتها، من التجوزات والتأولات، فتمد هذه المحاولة المفسرة، بما لديها من ذلك.. وإن 

  .39المستطاع منه في اللغة العربية لكثير وكثير.."

ــير      هكـــذا يتخـــذ الخـــولي المقاربـــةَ الهِرمنيوطيقيـــة مرجعيـــة فـــي تقـــويم اتجاهـــات التفسـ
أشـكال التفسـير، فسـواء كـان التفسـير      القرآني المتنوعة، ولا يستثني مـن ذلـك أي شـكل مـن     

عقلياً اجتهادياً، أو نقلياً مروياً، أو غير ذلك، تحضر بصمة ذات المفسـر لتطبـع تفسـيره، مهمـا     
 حــاول أن يتجــرد ويكـــون موضــوعياً ومحايــداً. إذ يكتـــب: "علــى هــذا الأصـــل وجــدنا آثـــار       

وعلــى أي  شخصــية المتصــدين لتفســير القــرآن، تطبــع تفســيرهم لــه فــي كــل عهــد وعصــر،         
  .40طريقة ومنهج، سواء أكان تفسيرهم له نقلياً مروياً، أم كان عقلياً اجتهادياً"

ويرفض الشيخ الخولي رأي من يستثني التفسـير الروائـي مـن ذلـك، بوصـفه لا يعـدو أن       
يكــون ســوى بيــان لمعنــى الآيــات فــي ضــوء الأحاديــث المرويــة، وفــي مثــل هــذا التفســير لا        

فض الخــولي حيــاد المفســر الروائــي فــي هــذا الصــنف مــن التفســير،  يتــدخل المفســر عــادة. يــر
لـى أفـق انتظـاره وإطـار تفكيـره      إالمفسر لروايـات دون سـواها يؤشـر     انتخابويدلل على أن 

ومســـلماته وأحكامـــه المســـبقة، وهـــذا هـــو ســـبب الاخـــتلاف الواســـع فـــي التفاســـير الروائيـــة،     
رة لكـل آيـة وبيـان مضـمونها. يكتـب      الروايـات المفس ـ  واستناد كل مفسر إلـى نـوع معـين مـن    

الخولي: "ولعله لا يبدو هذا الأثر الشخصي واضحاً في التفسير المروي لأول وهلة، ولكنـك  
ن المتصدي لهذا التفسير النقلي إنمـا يجمـع حـول الآيـة مـن المرويـات،       أذا ما قدرت إتتبينه 
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نـه مـن معناهـا، وتدفعـه الفكـرة      لـى مـا تبـادر لذه   إليه، متعلقة بـه، فيقصـد   إنها متجهة أما يشعر 
. وبهــذا الاطمئنــان يتــأثر نفســياً .العامــة فيهــا، فيصــل بينهــا وبــين مــا يــروى حولهــا فــي اطمئنــان.  

ولــم يــرتح  –إن رفضــه  –وعقليــاً، حينمــا يقبــل مرويــاً ويعنــى بــه، أو يــرفض مــن ذلــك مرويــاً  
تكــون شخصــية المتعــرض ليــه.. ومــن هنــا نســتطيع القــول حتــى فــي التفســير النقلــي وتداولــه،  إ

  .41للتفسير هي الملونة له، المروجة لصنف منه"

طـار المعرفـي لثقافتـه فـي تلـوين مـا يفسـره        لى أثر نوع ثقافة المفسر والإإويشير الخولي 
بتلك المعارف، فمثلاً لو كان المفسر متكلماً، يكتسي تفسيره صبغة كلامية، ولو كان فقيهـاً  

  .. وهكذا. و كان متصوفاً يكتسي تفسيره صبغة صوفيةيكتسي تفسيره صبغة فقهية، ول

وكأن الخولي يقـرر قاعـدة كليـة فـي التفسـير، لا تسـتثني أي شـكل مـن أشـكال التفسـير           
مــن التحــرر مــن بصــمة المفســر وأحكامــه الســابقة وفهمــه الخــاص، بــل حتــى تفســير القــرآن        

ير آيـة بآيـة قرآنيـة    حـين ينتخـب تفس ـ   -لى ذلك، وليس بوسعه إبالقرآن، يخضع فيه المفسر 
  أن يتخلص مما هو مستتر وغير مرئي من قبلياته وقناعاته. –تفصح عن مضمونها 

كما يتحدث الخولي عن التاثير المتبادل بين العلـم الـذي يتخصـص بـه المفسـر وعمليـة       
التفسير، فمثلما يكتسي التفسير بلون تخصص المفسر، يتفاعل ذلـك العلـم فيثـرى ويتكامـل،     

طوراً جديداً بعد توظيفه في حقل التفسير. فيتحدث عن ذلـك فـي إشـارة دالـة: "إن     ليكتسي 
التفسير على هذا التلوين، يتأثر بالعلوم والمعارف التي يلقى بها المفسر النص، ويستعين بهـا  

 ن وصـل هـذه العلـوم بالتفسـير يكسـب هاتيـك العلـوم نفسـها ضـرباً         أفي استجلاء معانيـه، كمـا   
.. فهـذا ومثلـه   . . وقـد جـاءك مـا فعـل الـرازي فـي تفسـيره       .. أثره فـي تاريخهـا  من الثروة، بقدر 

..كمــا . تلــوين كلامــي للتفســير، يضــفي علــى القــرآن؛ مــن مــنهج علــم الكــلام ويوجــه تفســيره
  .42.. ". تجد تلويناً فقهياً للتفسير، وآخر بلاغياً، وغيرهما قصصياً

ا أراه يحــاول تحريــر فهــم الــنص  نمــإالشــيخ الخــولي يورطنــا بنســبية الفهــم، و  لا أحســب
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لـى  إالقرآني من سوء الفهم وأخطاء آراء المفسرين، الذين ظلوا على الـدوام بشـراً، ينتمـون    
بيئاتهم وثقافاتهم ونمـط رؤيـتهم للعـالم، وهـم أنفسـهم تعـاطوا كلهـم مـع تفسـيرات          زمانهم و

والمكـــان،  المفســـرين مـــن قـــبلهم بوصـــفها آراء نســـبية، تخضـــع لمشـــروطيات اللغـــة والزمـــان 
  وليست فهماً أبدياً يتعالى على أية مشروطية تاريخية.

يبدو لي أن اطلاع الخولي توقف عند شلاير ماخر وأتباعه في القرن التاسع عشر، ولـم  
أو لم تسمح لـه ظروفـه، أن يتعمـق فـي اسـتلهام الاتجـاه الوجـودي للهِرمنيوطيقـا، الـذي           ،يشأ

   .، وتلميذه غاداميركما شرحها هيدغر أنطولوجياً" أضحت عملية التفسير تبعاً له "حدثاً

åí†ÜÛ@énÔîÔy@ò•b¨a@éi@¿@bÔî�ìîäčßžŠč�aZ@@@

نيوطيقـا غيـر مفهـوم       أود أن أنبمفضـلاً علـى أنـه    43ه الـى أن الموقـف الارتيـابي مـن الهِر ،
أو أداة  اهــاً، أو منهجــاً، غيــر مبــرر، ذلــك أن الهِرمنيوطيقــا ســواء كانــت: فنــاً، أو علمــاً، أو اتج    

ضــرورة يفرضــها وضــع التــراث فــي ســياقه الزمــاني المكــاني الثقــافي      فهــي ليســت إلاّ ،للفهــم
الخاص. وهي تبوح بأنه لـيس هنـاك فهـم نهـائي للـنص، فكـلُ قـراءة لـه تاريخيـة، مشـتقةٌ مـن            

وأحكامـــه  ،وأفـــق انتظـــاره للعـــالم، ورؤيتـــهنتـــاج المعنـــى فـــي عالمـــه، إعصـــر القـــارئ، ونظـــام 
  .ةمسبقال

تفســير لمنــاهج ، وغيرهــا مــن وأصــول التفســيروقواعــده  أن أصــول الفقــههنــا أشــير إلــى و
فـي سـياق    كلهـا معـارف أنتجهـا المسـلمون فـي الماضـي،      هـي   ،في الاسـلام  دينيةالنصوص ال

توظيف شئ من معارف اليونان ومنطقهم، والافادة من شئ من معارف أخرى استقوها مـن  

                                                 
صدرت بعض الكتابات بعناوين مبهمة، مثل: "الرد على الهِرمنيوطيقا".. وغيرها. تُحذرمن الاطلاع  43

علي الهِرمنيوطيقا، فضلا عن الافادة منها وتوظيفها في تفسير نصوص الأديان. يؤشر هذا النوع من 
أو فن للفهم لم يتورط بهكذا العناوين إلى جهل الكاتب بما تعنية الهِرمنيوطيقا، وإلاّ لو عرف انها علم 

عنوان، إذ يبدو مثله كمن يكتب كتاباً بعنوان: الرد على علم الاجتماع، أو الرد على علم الاقتصاد، أو 
  الرد على فلسفة اللغة ... إلخ. 
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ليسـت إلاّ   الاسـلام  فـي  الدينيـة  النصـوص  تفسير مناهجأن أي  مدارس الاسكندرية وغيرها،
ــبية تاريخيـــة،    ــير نسـ ــم وتفسـ ــرورات دينيـــة      أدوات فهـ ــا ضـ ــتجابة لحاجـــات أملتهـ ــدت اسـ ولـ

  نصوصاً مقدسة لا تاريخية.  هي وليست اجتماعية ثقافية سياسية زمنية،
 فهــمفــي هكــذا الهِرمنيوطيقــا، هــي أيضــاً منتــوج للعقــل ومعطــى لتــراكم الخبــرة البشــرية   

إثمـاً، ويصـبح   الاسـلام   فـي  الدينيـة  تطبيقهـا فـي حقـل النصـوص     يرفلمـاذا يص ـ  العالم، وتفسير
  محرماً؟تعاطي قواعدها ومفاهيمها وأدواتها في فهم الدين 

ينضــب الــنص ويســتنزف بــالتكرار المــزمن لمعنــى واحــد، مشــتق مــن الماضــي. لكــن مــا    
الـنص، اسـتنطاق صـمت النص،كـي يتحـدث      تحيـين   تنجزه الهِرمنيوطيقا، هو: إيقـاظ الـنص،  

 دائــم مســعى الهِرمنيوطيقــا لينــا فــي ســياق جديــد، يتمثــل عصــرنا، ويســتجيب لأفــق انتظارنــا.    إ
 طبقاتـه  فـي  تختبـئ  نـص  فـي  المعنـى  إشـراق  المحتجـب،  المعنى إضاءة المعنى، إنتاج لإعادة
  .المعنى في جديدة روح بعث المعنى، طاقات

هــي تلاحــم الآفــاق: أفــق     -هيــدغركمــا يشــرحها غــادامير تبعــاً لأســتاذه     -الهِرمنيوطيقــا 
نتـاج الـنص مـع أفـق زمـان تلقيـه. أو هـي تجلـي الـنص          إفق القـارئ، وأفـق زمـان    المؤلف مع أ

لـنمط كينونـة الكـائن فـي      ، أو هي حـدث أنطولـوجي، أو البنيـة الأنطولوجيـة    للقارئوجودياً 
 حالة في الحاضر أفق يكون الواقع، وفي: "غادامير. يقول للقارئجودي ، أو الطور الوالعالم

 الاختبـار  عمليـة  مـن  المهـم  والجانـب . باسـتمرار  المسـبقة  أحكامنا نختبر لأننا مستمرة؛ تشكُّل
 فليســت. منــه ننحــدر الــذي التــراث فهــم وفــي للماضــي، المســتمرة مواجهتنــا فــي يتجســد هــذه

ــاك ــاق هن ــي للحاضــر منفصــلة آف ــه ف ــر ،ذات ــك ممــا أكث ــاق هنال ــة آف . اكتســابها يجــب تاريخي
 قـوة  مـع  متـآلفون  ونحـن . بـذاتها  موجـودة  أنهـا  يفتـرض  التي الآفاق تلك انصهار دائماً والفهم

 عـن  الساذجة ملاحظاتها ومن رئيس، نحو على المبكرة الأزمان من الانصهار من النوع هذا
 باســتمرار، مطــردة عمليــة مــا، تــراث فــي تكــون، هــذه الانصــهار عمليــة إن. إرثهــا وعــن نفســها
 الصـدارة  أحـدهما  يمـنح  أن دون مـن  حيـة،  قيمـة  ذي شيء في دائماً والجديد القديم فيتحد
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 أجـزاء  مـن  جزءاً يمثل فما: "نفسه الكتاب من آخر موضع في ويقول .44"صراحة الآخر من
ــا هــو الحقيقــي الفهــم  المفــاهيم هــذه فيهــا تكــون بطريقــة تــاريخي مــاضٍ مفــاهيم نســتعيد أنن

  .45"الآفاق انصهار بـ سابقاً سميته ما وهذا. لها فهمنا متضمنة

تق من أفق الانتظـار القـديم يعنـي    تحذرنا الهِرمنيوطيقا من أن الجمود على المعنى المش
 أنإذ هـدار السـياقات الجديـدة، وأفــق الانتظـار الـراهن، المختلــف بالضـرورة عـن الماضــي.        إ

 يفـتش  الـدوام  علـى  أنـه  بمعنـى  هـو،  ويكـون  ذاتـه  يحقـق  أن هـو  يقـرأ  فيما القارئ لدى المهم
 ومحيطـه،  للعـالم،  ورؤيته وجوده،: يقوله ما تعكس التي مرآته هو النص. يقرأ فيما ذاته عن

  .أحلامه تنشده وما حياته، وخبرات
وعد بإنجاز معنى تتحقق مـن   ،بأنها طيقا عن مهمتها حيال النص الدينيتفصح الهِرمنيو

وتصـالح  أُلفة مـع عالمنـا،   هي خلاله أُلفة مع النص، فلحظة نلتقيه كأننا نلتقي أنفسنا، وهكذا 
وبشارة تنجز في ضوئها استجابة مفسر النص لروح عصره، ورهانـات عالمـه، مـن    مع النص، 

اق خـــلال فضـــح ســـوء الفهـــم، والكشـــف عـــن كـــل مـــا يكتنـــف عمليـــة التفســـير، مـــن: الأنس ـــ   
ــى، والأحكــام المســبقة     ــاج المعن ــة الهشــة،    المضــمرة، وأنظمــة إنت ، والأســئلة الســيئة، والأجوب

   .وأخطاء الفهم

ــة النصــوص تصــبح أن ومعنــى ــة تصــبح الديني ــا، مألوف ــا يواكــبأن  وهــ لن ــا، ايمانن  حياتن
 امفتوحــ احــر اهامشــ نــص كــل فــي نلأ وانمــا يتحقــق ذلــك زماننــا، متطلبــات حياتنــاتواكــب و

 الزمـان،  غربـة  وعبـور  المسـافات،  تخطـي  امكانـات  الـنص  هـذا  يمـنح  ما الجديدة، هو للقراءة
 لـولاه لاختفـت   والذي النصوص المقدسة، أبدية سر هو ذلك. العصور مختلف في وتحيينه

  .زمانها عن اغترابها فور النصوص هذه
ــرالهِرمنيوطيقــا كــذلك تنشــد   ــة النصــوص تحري  ،المتــوحش الفاشــي التفســير مــن الديني
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ــدين جمــال يمحــق لا الــذي ــه ال ــل، فقــط وســلامه ورحمت ــد ب  الحــاد موجــة رحمــه مــن تتوال
ــه، مــن تقوضــه ــى يــذهب لا المتــوحش التــدين أن ذلــك داخل ــال إلاّ مكــان ال ــه وق  الالحــاد ل
  .معك خذني

 يتجلـى  ومـا  االله، جمـال  عن شيئاً يعرف لاالدينية  للنصوص الفاشي التفسير يتبن من إن
 ولا االله، باســم نــاطقين أنفســهم ينصــبون الــذين البشــر، هــؤلاء أقــبح مــا .العــالم فــي جمالــه بــه

 فــي جميــل كــل جمــال بــه يتجلــى مــا فيلوثــون المســفوح، الــدم بلــون إلاّ صــورته لنــا يرســمون
 والايمـان  الحـب  تجليـات  لاستبصـار  أبـدي  مسعى أنه في تتلخص الدين روح بينما الوجود،
  .والتدوينية التكوينية االله كلمات في والجمال والخير والضوء
 فقط،كمـا يشـرح ذلـك    الحقيقـة العلميـة   مختزلـة فـي  تعد "الحقيقية" في الهِرمنيوطيقا  لم
 حقيقتـه ، بل أنها ترى للدين حقيقته الخاصة به، أو هو تجربة للحقيقة، وهكذا للفـن  غادامير
. فـي ضـوء ذلـك تعـود للحقيقـة الدينيـة راهنيتهـا، بعـد         أيضاً للحقيقة تجربة هو أو به، الخاصة

فــي كــل مــن العلــم    لحقيقــةأفقــاً جديــداً لتفســير الــدين، بوصــف ا   الهِرمنيوطيقــاأن أصــبحت 
هي حقيقة، لكن حسب كل واحـد منهـا. لـذلك لـم يعـد حضـور الـدين طارئـاً          الدينوالفن و

ل إلــى عصــر العلــم، وانمــا يظــل   فــي الحيــاة، أو أنــه يمثــل مرحلــة يعبرهــا الانســان لحظــة ينتق ــ   
  مادام هناك إنسان في هذا العالم. للحقيقة تجربةالدين 

ــة ذات طــابع كلــي يســتغرق         ــه تجرب ــوعي الهرمنــوطيقي لــدى غــادامر علــى أن يتأســس ال
الإنسـانية، لا علـى نحـو    بذلك مستغرقة لكل انماط التجـارب   وجود الانسان في عالمه، وهي

ه فعـل فهـم   بوصـف  ،ي كل تجاربنا المعاشة طابع الــتأويل ولكن على نحو تكتسب ف التضمن،
نـــا والآخـــر. وإذا كـــان الـــنص اللغـــوي المصـــداق التـــأويلي التقليـــدي يتكـــون بـــالحوار بـــين الأ

ر، فإن الأساس الفلسفي الذي مهـداه  يللميراث الهرمنيوطيقي السابق لكل من هيدغر وغادام
نطاق مفهوم التأويل ذاته ومفهـوم الـنص،    عالهرمنيوطيقية عليه نجح في توسيلإقامة النظرية 

أنــه  علــى ،ومــن ثــم فــي فهــم الوجــود الانســاني وكــل ظــواهره وتجلياتــه الثقافيــة والحضــارية    
  صيلة.حدث تأويلي أو تجربة تأويل أ

ــح   ــة الملامــ ــوجي    ولتجليــ ــابع الانطولــ ــذا الطــ ــة لهــ ــا  الدقيقــ ــانية بمفهومهــ ــة الانســ للتجربــ
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ــة    قي الفلســفي هــذا فقــد   يالهرمنيــوط ــة الجمالي ــة أساســية بالتجرب ، حيــث تمــت مقاربتهــا مقارب
، ومــن ثــم فــي تــوافر العمــل الفنــي علــى المزايــا    46يتحــدث الينــا"تكمــن أهميــة الفــن فــي أنه" 

النصية التي ينكشف بهـا طابعـه الخطـابي المهـم لكـل تجربـة تأويـل، بوصـفها قـراءة للحقيقـة           
مستمر يتجدد كل حـين بجـدل سـؤال    بل كحوار  ،المتجلية للفهم، لا كمعطى للوعي نهائي

  المتلقي الذي يستنطق العمل اجاباته المنتمية لراهنه.
هكذا يجد فهم التراث حقيقته التأويليـة، مثلمـا يجـدها أي فهـم لـنص لغـوي، وأي تلـقٍ        

الفنـي،   تنـا فـي تلقـي العمـل    بجمالي لعمل فني، حيث تُقارب تجربتنا في تأويـل التـراث بتجر  
  نطولوجي.ما الأعلى أساس من مشتركه

يوحد الطابع اللغوي للفهم، ومن ثم لكل تجربة تأويل، بـين التجربـة الدينيـة والتجربـة      
وبمـا أن   الجمالية(الشعرية خاصة) في هرمنيوطيقا غادامر، ذلك أن كلا منهما يتوسـط اللغـة.  

لنسـبة  فن فهم شئ مـا يبـدو غريبـا وغيـر مفهـوم با     رمنيوطيقي لا يتجاوز في حقيقته "الفعل اله
، فإننا إزاء كل منهما؛ العمل الفني/ النص الشعري والنص الـديني نكـون فـي الحقيقـة     47لنا"

يسـمو بهـذا المضـمون الـى     ، علـى نحـو "  إزاء نص نطالبه بأن يتحدث الينا ويخاطبنا بمضمونه
  .48حالة حضور مفعم بالحياة ملموس، لدرجة أنه يجعلنا ممتلئين به"

يضـفي عليــه  ن فـي الــنص الـديني بطـابع القداسـة الـذي      وعلـى الـرغم مـن امتيـاز المضـمو     
و "العهـد" اللـذين يجعلانـه يتخـذ صـفة "الرسـالة" او الخطـاب الرسـالي         بدوره طابع "الوثيقة" أ

إن هـذا لا يبتعـد بحقيقـة تجربتنـا معـه عـن حقيقـة تجربتنـا مـع العمـل الفنـي، إذ             لكل فرد، إلاّ
لك فــإن الفهــم ينتمــي مــن حيــث ماهيتــه الــى  وبــذ" ،الــنمط الخطــابي لكــل منهمــا يبقــى واحــداً
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. 49تبليغ الرسالة، ويحدث إرسالا واعيا، وهذا يعنـي فـي النهايـة أن الرسـالة تتطلـب ترجمـة"      
ومناط الأمر في كل منهما يعود الى الطابع الرمزي للغة التي يخاطبان بها متلقيهما، إذ تُـزود  

بمـا هـو مشـترك( بـين المتلقـي والـنص) مـن         اللغة بقدرة استثنائية على التأثير وإيقـاظ الشـعور  
  خلال خصوصية التعبير، ما يمنحهما بنية رمزية واحدة.
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، اسـتغرق منـي جهـدا كبيـرا امتـد لعقـد       منزل في طهـران ألفت هذا الكتاب في هذا ال �
الزمن. كانت جميع المضامين الرئيسة لهذا الكتـاب حاضـرة فـي ذهنـي، وغالبـا مـا       كامل من 

كنــت أطرحهــا علــى الســيد الفــاني. فــي البدايــة كــان ربــط الفصــول ببعضــها عمليــة فــي غايــة       
ربـط  و "الجـذمور"، التعقيد. والذي أسعفني ومد لي طوق النجـاة فـي هـذه المسـألة، هـو فكرة     

. اســتطعت بــذلك أن أجــد أواصــر تــربط الفصــول  1بــادلالأمــور ببعضــها علــى نحــو شــامل ومت 
 ،ببعضــها فــي جميــع المجــالات. إن أصــل التــرابط المتبــادل يتجلــى فــي جميــع أبعــاد الحقيقــة   

بجـوار  جميـع الثقافـات    فيـه تصطف  ،2"جذمورياففي الأبحاث الثقافية يتخذ الترابط شكلا "
ذا الظـاهرة ضـمن طيـف مـن     فـي الفلسـفة، تتجلـى ه ـ   فمشكلة بذلك لوحة فسيفسائية.  بعضها،

ل فقـــدت الحقـــائق الميتافيزيقيـــة العظمـــى اعتبارهـــا حاليـــا، تحـــو  بعـــد أن التفاســـير المتنوعـــة، 

                                                 
     .حميد زارع، ورضا خجسته كريمي :حاوره - ∗
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الوجود المنهار إلى مسار من التفسيرات المتنوعـة لا نهايـة لأمـده. وفـي الهويـة، يتجلـى هـذا        
الإعـلام والصـحافة،    فيأما . 3"المرقعالارتباط المتبادل في ظاهرة يمكن تسميتها بـ "البساط 

ع من شبكات التواصل على المسـتوى العـالمي.   في الفضاء المجازي الذي وس ذلك يتجلىف
العلوم، ظهر نموذج جديد يتخطى الثنوية الديكارتية، ليؤسس شبكة حيوية من  وهكذا في

  مستويات الحقيقة.  كافةالاتصالات الشاملة والمتبادلة في 

الثقافية مسألة هامة وذات أبعاد مختلفة. ويمكن للمجتمع لقد كانت مسألة التعددية     
فهــو مجتمــع يبــدو مــن ناحيــة وكأنــه يمثــل مســتقبل  ،الأميركــي أن يشــكل مثــالا مناســبا لــذلك

المجتمعات الأخرى، ومن ناحية أخرى قـد يـؤدي فـي وجـه مـن وجوهـه المتطرفـة إلـى نقـد          
الغـرب. ولا يـزال البحـث فـي نسـبة      يعـد نوعـا مـن التمـرد علـى       ربمـا ية الأوروبيـة، بـل   كزالمر

وزيـر خارجيـة فرنسـا     ألقـى الثقافـات المختلفـة إلـى بعضـها بحثـا حيويـا ومثيـرا للجـدل. فمـثلا          
فـي القـيم"، وكـان     ليسـت متسـاوية  حيـث قـال: "إن الثقافـات     جدل،كلمة أثارت الكثير من ال

هــا، وإن بعــض مــراده بطبيعــة الحــال أن بعــض الثقافــات تراعــي حقــوق الإنســان أكثــر مــن غير
ــات لا تبــالي بحقــوق الإنســان إلاّ    ــى، ومنهــا مــا يتجاهــل هــذه الحقــوق        الثقاف فــي الحــد الأدن

" علـى أن  معاصـر السـحر ال الفكرة التي تحدثت عنها في كتاب " محورتتجاهلا تاما. وقد ت
وإن كان أمـرا واقعـا، وإن كـل ثقافـة تظهـر لنـا جانبـا مـن الحقيقـة،           ،وجود الثقافات المتعددة

شـتمل أيضـا علـى خصـائص     ت حداثـة ولكن يجب أن لا نغفل هذه الحقيقة أيضـا، وهـي أن ال  
هـــي ليســـت مجـــرد كماليـــات، بـــل لا بـــد مـــن أخـــذها بنظـــر الاعتبـــار، مثـــل  و ،شـــاملة ومـــؤثرة

  الديموقراطية وحقوق الإنسان.

�@@º@óÜÇ@k¯@Ýç@æ‡g_òqa†§a@†Èi@bß@ŒîÛbç…@�Ç@Š·@æc@pbÏbÔrÛa@êˆç@Éî 

من خـلال   تماما، إذ أن كل واحد من هذه الطبقات الثقافية لا يمكن مشاهدتها إلاّ  �
"السـيد جـلال الـدين الآشــتياني"،    المرحومالحداثـة. ولا بـأس بـأن أنقـل لكـم هنـا خـاطرة عـن         
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الإسلامية؟ فقال: أنا لا أستطيع الاضطلاع  فقد سألته: لماذا لا تؤلف كتابا في تاريخ الفلسفة
: لأننـي أمثـل تجسـيدا للفلسـفة الإسـلامية، وإن تـاريخ       أجـاب : لمـاذا؟ ف قلت لهبهذه المهمة! ف

الفلســفة الإســلامية قــد تقمصــني ومــلأ جميــع أركــان وجــودي. وهــذا الكــلام مــن الآشــتياني      
ا الانفصـال أن ينظـر إلـى    يعني أنه لا يستطيع الانفصال عن ذاتـه، كـي يـتمكن مـن خـلال هـذ      
  ذاته. وهي المهمة التي يمكن أن تتأتى من خلال الفكر المعاصر. 

وتســهل عمليـــة   ،تفتقــر إلــى الرؤيــة التـــي تلقــي الضــوء علــى الــذات        راثيــة إن الهويــة الت 
ــاك  . واتقييمهــا تاريخي ــ ــك  ليســت هن ــادرة علــى ذل ــة ق ــة مــن  مو ةشــرفمكــون بمعنــى ت ،رؤي طل

ظهــرت وترعرعــت فــي الغــرب منــذ  التــي  الرؤيــة ســوى تلــك ي،نقــد منظــور وذات ،الخــارج
  ثلاثة قرون.

�@_lbnØÛa@aˆ�@ÙÐîÛdm@õa‰ë@oãb×@�Ûa@ôŠ�þa@ÉÏaë†Ûa@ïç@bß 

أقــيم فــي واشــنطن معــرض كبيــر بمناســبة مــرور خمســة قــرون علــى   1992فــي عــام  � 
ــة،    ــم فــي هــذا المعــرض        فــيكنــت واكتشــاف القــارة الأميركي ــد ت ــارة لهــذا المعــرض. وق زي

من اليابان والصين إلى العالم الإسلامي، وكذلك  استعراض جميع الثقافات الإنسانية، ابتداءً
 ،العالم الغربي، وهكذا الحضارات الكولومبية الأميركية السابقة، من قبيل: حضارة الأزتيـك 

ات والثقافـات العريقـة، أدركـت أنـه     والإنكا. عندما كنت أتجول بـين صـالات هـذه الحضـار    
أنها بأجمعهـا قـد نمـت وترعرعـت فـي حديقـة واحـدة         على الرغم من اختلافها وتنوعها، إلاّ

رية، وـ الأسـط ـ ــوفضاء مشترك. بعبارة أخـرى: أنهـا بأجمعهـا مفعمـة وزاخـرة بالصـور الشـعرية        
الـذي يشـير    ،امس عشـر باستثناء جزء من العالم، وهـو الجـزء المتمثـل بإيطاليـا فـي القـرن الخ ـ      

. فقـد كـان هـذا الجـزء     4ويعبـر عنـه بــ "الكواتروتشـينتو"     ،بخاصة إلى الفن والأدب الإيطاليين
من تلك الحقبة بالتحديد، يشهد أحداثا من نوع آخـر. حيـث نواجـه     امن العالم وفي فلورنس

                                                 
4 - Quattrocento. 
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اعيـــة، جديـــدة مـــن قبيـــل: الانطب فـــاهيمم وتتوالـــدأشخاصـــا مـــن أمثـــال "ليونـــاردو دافينتشـــي"، 
  والتحليلية. 

ــع الأشــياء متشــابهة             ــر، كنــت أرى جمي ــدما كنــت أتجــول فــي هــذا المعــرض الكبي عن
ـ إلا عنـدما نصـل إلـى عصـر النهضـة وبدايـة       ـ ــحقيقـة   ـ ــوقريبة مـن بعضـها، ولا يختلـف الأمـر  ـ   

 قضـية الرؤيـة. ترسـخت هـذه ال    مـط تشعر بتغييـر أسـاس فـي ن    فترةالعالم المعاصر، ففي هذه ال
مـع ظهـور عصـر النهضـة تمـزق السـتار       ": 5هني. وعلى حد تعبير "جاكوب بوركهـارت" في ذ

. إنـك لا تسـتطيع العثـور    "إلـى الفـن   من الإيمان وصولاً ابتداءً الذي كان يربط جميع الأمور،
ــدا، كمــا لا يمكنــك مشــاهدة أفكــار مــن قبيــل           علــى آلهــة المكســيكيين فــي الفــن البــوذي أب

 ا،تيمورية. وإنمـا يمكـن لـك أن ترصـد هـذه الظـاهرة فـي فلورنس ـ       الانطباعية في المنمنمات ال
الذي بلـغ ذروتـه   وفي أعمال شخصيات أمثال "دافينتشي". هذه هي بداية التجديد في الفن، 

  في القرن الخامس عشر، وتسلل في القرن السادس عشر والسابع عشر إلى الفلسفة أيضا.

، لكـن   معاصـر" السـحر ال "لكتـاب   ماثلـة فـي ذهنـي قبـل تـأليفي      كل تلـك القضـايا كانـت   
ــين         ــوات بـ ــاك فجـ ــث هنـ ــوات، حيـ ــود الفجـ ــو وجـ ــزال، هـ ــاهي ولا يـ ــت انتبـ ــذي لفـ ــيء الـ الشـ

رأيـت  "يقـول:  فرآه  حلمـا  6الثقافات. يروي عالم النفس السويسـري "كـارل غوسـتاف يونـغ"    
كأني أعيش في بيت مؤلف من عدة أدوار، كنت عندما أنزل من الأدوار العليا إلى السفلى 
أجــد المشــهد مختلفــا، فمــثلا كــان المشــهد فــي الــدور الثــاني يمثــل طــرازا حــديثا، بينمــا كــان    
المشهد في الدور الأول يحتوي على ديكورات تعـود إلـى عصـر النهضـة، وأمـا المشـهد فـي        
الــدور الأرضــي فكــان علــى الطــراز الرومــي، ثــم أفضــى بــي دهليــز مظلــم فــي الســرداب إلــى      

يمة، كانت تحتوي على الكثير من الجماجم البشرية والهياكل مغارة تعود إلى العصور القد
. يعمــد يونــغ مــن خــلال روايتــه لهــذه الرؤيــا إلــى التنويــه بشــكل رمــزي إلــى جميــع      "العظميــة

                                                 
5 - Jacob Burckhardt (1818 – 1897). 
6 - Carl Gustav Jung (1875 – 1961). 
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مداركه، كما يبين في هذه الرؤيا نظريـة اللاشـعور الجمعـي أيضـا (والملفـت أنـه عنـدما نقـل         
  الفكرية!).  مقولاتهيتناسب وهذه الرؤيا إلى فرويد، عمد إلى تفسيرها بما 

حال أرى أن الصورة التي يقدمها يونغ عـن مراحـل الـوعي المختلفـة عميقـة       أيةعلى    
جميعـا، خاصـة   لـدينا  كامنـة   جدا. إن تلك الطبقات والمستويات المختلفة والمتنوعـة للـوعي  

ي لا تــزال أدوارهــا ، والتــراثيــةفــي الثقافــات المماثلــة لثقافتنــا التــي لا تــزال متشــبثة بهويتهــا الت  
السفلى فعالة وناشطة، وهي في ذلك تشبه البركان الـذي لا يـزال يقـذف حممـه بعـد انفجـار       

 ثــممضــى عليــه قــرون مــن الــزمن. كانــت سلســلة هــذه الأفكــار والتــأملات تجــول فــي ذهنــي،   
  سكبتها في هذا الكتاب.

 �@@@@b;Ôj�@å;Ç@Ñ;Ün¥@ïÓŠ;’Ûa@æb�ã⁄a@ô†Û@ïÇìÛa@åß@pbÔjİÛa@êˆç@æc@[üg@p
_ÙÛ‡@ôŠm@üc@LïiŠÌÛa@æb�ã⁄a@ô†Û@ïÇìÛa 

بلى، يمكن لنا أن نرى هذا الاختلاف في حقل الشعر بوضوح. فلا يمكـن أن نـرى     �
الغربي تجـاه شـاعره المفضـل. فالإنسـان      لدى بنفس الوتيرةقة الإيراني بشاعره المفضل، علا

بــاريس، وهــو شــاعر  قريــب مــن بيتــي فــي   7ضــريح شــاعره. إن قبــر "بــودلير"   زورالغربــي لا يــ
إن هـذا القبـر بالنسـبة إلـى الفرنسـي يمثـل شـيئا ينتمـي         ذلك كبير، لكن لا أحد يأتي لزيارته، 

إلــى حقبــة قديمــة وينتســب إلــى "التــاريخ". لكنــك تجــد النــاس عنــدنا لا يزالــون يقصــدون            
محافظة شيراز لزيارة ضريح "حافظ" و"سعدي". وذلك لأن هذين الشاعرين لا يزالان علـى  

الحيــاة بالنســبة إلــى الإيــرانيين، لا يــزال الإيرانيــون يعتبــرون أنفســهم مخــاطبين لهــذين           قيــد
فـــإنهم وإن  ،ارتباطنـــا بماضـــينا يختلـــف عـــن ارتبـــاط الغـــربيين بماضـــيهم نحـــو الشـــاعرين. إن 

  أن ارتباطنا بأسلافنا ارتباط حيوي.  ارتبطوا بأسلافهم على المستوى التاريخي، إلاّ

هذه المسائل تشغل ذهني على الدوام، فقد عشت في الغرب، كما أني أختـزن   ظلت   
مثلـــة بـــإيران أيضـــا، لـــذلك كانـــت المقارنـــة بـــين الغـــرب والشـــرق شـــغلي تمالالحيـــاة الشـــرقية 

                                                 
7 - Charles Baudelaire (1821 – 1867). 
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الشاغل. فمثلا كنت أتساءل ما هو سبب حفظ الإيـرانيين لقصـائد شـعرائهم عـن ظهـر قلـب؟       
ــة المســتوحاة مــن أفكــار وآراء علمائنــا وشــعرائنا    لمــاذا نكثــر مــن الاستشــهاد بالأمثــال و    الأدل

لإيرانـي المعاصـر مرجعيـة، ولا نـزال     لالقدامى؟ إن جميع هؤلاء المفكرين والشعراء يمثلون 
  حتى بعد تصرم هذه السنوات الطويلة نعيش تحت وصايتهم وقيمومتهم.

�@í@@î;–‚’Ûa@µg@ñ‰b;‘⁄a@¿@BòîÈuŠ½aB@òàÜ×@Þ†jn�ã@æc@ÝšÏþa@åß@ë†j@pb
@@@b;äãd×@Lò;îÈuŠ½a@åÇ@t†znã@bß†äÇ@‡g@[BbßŒí‰bØÛaB@|Üİ–¶@bäÏý�c@åß@ñ�jØÛa
@@@@@êˆ;ç@ó;ÜÇ@�î;Û@Š;ßþa@æc@´y@¿@LðŠØÐÛa@Þ…bjnÛa@õbÌÛgë@�ØÐnÛa@ÝîİÈm@µg@ìÇ†ã
@@@@@bß†;äÇ@b;äÛ@æì;ÈÛa@†;í@†ß@óÜÇ@ÝàÈm@b¸g@òàîÄÈÛa@pbî–‚’Ûa@êˆç@æhÏ@LòÜ×b’Ûa

_ÙÛˆ×@�îÛc@L�ØÐnÛa@÷‰b¸ 

فـي مواجهـة الغـرب" فـإن هـذا لـيس "تفكيـرا"، بـل هـو          ا في كتـابي "آسـي   كما ذكرت� 
ستذكار. عنـدما يـتكلم أسـتاذ الكـلام بشـيء، لا      إ"تذكير". بمعنى أن المطروح هنا هو مجرد 

فــوه بشــيء آخــر فــي مواجهتــه. ربمــا كــان مــن الملفــت لــك أن تعلــم بــأن     تيمكــن لأحــد أن ي
ت كونفوشــيوس تجــد أنــه يستشــهد علــى   فعنــدما تقــرأ كلمــا ، أيضــا الشــعب الصــيني كــذلك 

ــأقوال المتقــدمين الــذين كــانوا يعيشــون قبلــه فــي أزمنــة مغرقــة فــي القــدم. فــي هــذه         الــدوام ب
الرؤية يتعين عليك التناغم مع النماذج القديمة. ويمكن لهذه النماذج أن تكـون شخصـيات   

  أسطورية أو من كبار الشعراء.

�@@B@Ù;;ibn×@¿@lb;;İ¨bi@é;;uìnm@Ù;;ãc@ë†;jíÛaBŠ;;•bÈ½a@Šz;;�@@@æb;;�ã⁄a@µg
@@@@k;�b‚½a@æc@†;¬@Š;r×c@bäÔÓ…@a‡g@bäãc@�Ë@Nòî½bÇ@òÛb�‰@lbnØÛa@aˆ�@æcë@LŠ•bÈ½a
@Âbjm‰a@æg@ZÞìÔm@Ùãþ@LŠ•bÈ½a@ïãaŠí⁄a@æb�ã⁄a@ìç@†í†znÛa@éuë@óÜÇ@lbnØÛa@aˆèi
@@@@ïÇì;Ûa@�ìİ;�@Ñ;Ün‚½@�qdm@üë@Lï±‰bm@Âbjm‰a@¿bÔrÛa@éqa�i@ïiŠÌÛa@æb�ã⁄a

a@@@@ô†;Û@ïÇì;Ûa@å;ß@òÇìän½a@pbÔjİÛa@ëc@ïÇìÛa@�ìİ�@æc@üg@LÞb�a@aˆç@¿@ñ…†Èn½
@@@@@@é;qa�i@Õ;îqìÛa@ðì;äÈ½aë@ï;yëŠÛa@é;�bjm‰ü@ÙÛ‡ë@[a†u@ñŠqûß@ïãaŠí⁄a@æb�ã⁄a

N¿bÔrÛa 
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ــين الغــربيين أنفســهم       � ــاس يختلفــون فــي الآراء حتــى ب ــاك  ،يمكــن العثــور علــى أن فهن
كـار تتخطـى الحداثـة، وهنـاك مـن يبحـث عمـا يلبـي حاجتـه          أفكار تنتقـد الحداثـة، وهنـاك أف   

مـن خـلال    اتالروحية، وهناك من يبحث عن معنويات حديثة، ويحصل على هذه المعنوي ـ
المتنوعـة. فهـاهم الغربيـون المعاصـرون يقتبسـون عناصـر مـن         اتاستعارتها من مختلف الثقاف

لات. ولـو أنـك ألقيـت نظـرة     ويعملون على تطبيقها في بعض المجـا  ،الإسلام والهند والصين
أنهــم عنــدما كــانوا    رىعلــى أفــلام "هوليــود" فــي عقــد الخمســينات مــن القــرن المنصــرم، ت ــ        

ــين ضــارب ومضــروب، وأمــا حاليــا فإنــك ت ــ      جميــع  رىيصــورون مشــهد عــراك تجــد الكــل ب
مشاهد العنـف الجسـدي فـي الأفـلام الهوليوديـة المعاصـرة مشـحونة بـالفنون القتاليـة الشـرقية           

ية. وليس هذا مجرد تغيير ظاهري، بل إنه يستند إلـى تغييـر فـي الخلفيـات الفكريـة،      والآسيو
وأن هذه الخلفيات الفكرية المتغيرة هي التي انعكست على الشـركات المنتجـة للأفـلام فـي     

"اليوغا" في الغـرب بـالمعنى الأعـم     تغلغلهوليود. وهكذا في مثال آخر يمكن لك أن تأخذ 
 انتشـــارليوغـــا التبتيـــة أو اليوغـــا الهنديـــة. وهكـــذا يمكـــن أن تأخـــذ ســـواء فـــي ذلـــك ا ،للكلمـــة

الأديان الآسيوية فـي الهنـد بنظـر الاعتبـار، عنـدها سـتدرك وجـود مختلـف أنـواع التصـورات           
ــد"        ــاءات مـــن قبيـــل "العصـــر الجديـ ــي الأذهـــان الغربيـــة. وهنـــاك إنتمـ التـــي تســـود العـــالم    8فـ

الأنكلوسكســوني حاليــا علــى نطــاق واســع. وهــذا يثبــت أن لــدى بعــض الغــربيين تجــاه بعــض    
المفاهيم الثقافية، نفس المشاعر التي نحملها مثلا تجاه كبار شعرائنا القـدامى. بطبيعـة الحـال    

مـن   مختلف، فهناك من يقيم ارتباطه على أسـاس  فاهيمفإن نوع تعاطي الغربيين مع هذه الم
الحقيقة الميتافيزيقية، وهنـاك مـن ينظـر إلـى السـمو الروحـي، كمـا يضـاف إلـى ذلـك العـودة            

  إلى الأساطير القديمة أيضا.

�@B@æaìäÇ@o¤@òî�‰bÐÛa@òÌÜÛa@µg@Ùibn×@áuŠm@†ÔÛBŠ•bÈ½a@Šz�Ûa@@@´;y@¿
@@@@@@Òýn;�a@¿@kj;�Ûa@b;ß@NBlŠ;ÌÛa@å;ß@Éİ�í@‰ìäÛaB@òî�ãŠÐÛa@òÌÜÛbi@éãaìäÇ@æc

_æaìäÈÛa 

                                                 
8 - New Age. 
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ــرب"         � ــن الغـ ــطع مـ ــور يسـ ــو "النـ ــية هـ ــه الفرنسـ ــي طبعتـ ــاب فـ ــوان الكتـ ــل، إن عنـ ، 9أجـ
" مــع ســيارواختــرت أن يكــون عنوانــه الــرئيس فــي طبعتــه الفارســية "انبهــار العــالم والفكــر ال        

" كتتمة فرعية لهذا العنوان. واليـوم حيـث أعيـد النظـر، أجـد      أربعين قطعةإضافة عبارة "هوية 
" فقـط،  أربعـين قطعـة  ختـار للترجمـة الفارسـية لكتـابي عنـوان "هويـة       أنه كان من الأفضل أن ا

المــألوف لــدى الذهنيــة الإيرانيــة. إن هــذا العنــوان ـ          ،لينســجم مــع "البســاط غيــر المتجــانس"   
، وقـد   معاصر"السحر ال"للإنصاف ـ عنوان معبر لهذا الكتاب، وكان علي أن لا أختار عنوان  

  ان، بيد أني رفضت اقتراحه في حينها، ثم ندمت.اتفق أن اقترح علي أحدهم هذا العنو

�@_lŠÌÛa@åß@‰ìäÛa@Êìİ�i@éîäÈm@ðˆÛa@bß 

مـرادي مـن النـور     .بمعنى أن التنـوير قـد حـدث فـي الغـرب      ،النور يسطع من الغرب  � 
فأنا على الرغم من شدة تعلقي بالعرفان والتقاليد، أجـد نفسـي شـغوفا     ،هنا هو التنوير والعقل
ــي. إذا نظــرت فــي        ،أيضــا بمرحلــة التنــوير  فهــي تشــكل مرحلــة هامــة فــي تــاريخ الفكــر الغرب

هامــة. لقــد كــان كــل هــم فــولتير  مفــاهيمفــي القــرن الثــامن عشــر، ســتدرك  10رســائل "فــولتير"
ديرة بــالقراءة. عنــدما كنــت يافعــا مقيمــا فــي منحصــرا فــي مكافحــة الخرافــات، وإن كتابتــه جــ

الغرب كنت مولعا بجمع سلسلة من الكتـب القديمـة، وكنـت أجهـد فـي أن أكمـل سلسـلتي        
الخاصـــة، وأذكـــر أنـــه كانـــت هنـــاك سلســـلة مـــن الكتـــب التـــي تعنـــى بمرحلـــة مـــا قبـــل الثـــورة 

ى جهـدي  بأسعار مناسبة، كنت أبذل قصـار  ةضوعرمومغلفة بجلد ذهبي جميل، و ،الفرنسية
أقــول لوالــدي إننــي أحتــاج لهــذه الكتــب فــي دراســتي، وكــان بــدوره      ولشــراء تلــك الكتــب.  

ـ مـن قبيـل:   ـ ــحال كانـت لـدي مجموعـة قيمـة      أيةيرسل لي النقود، فأشتري بها الكتب. على 
، بالإضـافة إلـى كتـب    1785ـ في مئة مجلد، تعـود طباعتهـا إلـى عـام     ــ"سلسلة أعمال فولتير" 

ها فيما بعـد مـن فرنسـا إلـى إيـران، ولا داعـي إلـى القـول بـأن هـذه           تلقبيل، نقلأخرى من هذا ا

                                                 
9 - La Lumiere vient de I'Occident. 
10 - Voltaire. 
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، حيــث مفيــداالمكتبــة القيمــة قــد التهمتهــا النيــران فــي حادثــة حريــق، وكــان هــذا الحــادث          
  تخلصت بسببه من ولعي بجمع الكتب.  

هــذا النــور هــو نــور   إن مــرادي مــن عنــوان "النــور يســطع مــن الغــرب" هــو نــور العقلانيــة،   
ــالي لا    ــان. وبالتـ ــور العرفـ ــيس نـ ــل، ولـ ــةالعقـ ــفة     علاقـ ــراق والفلسـ ــة الإشـ ــالنور فـــي حكمـ ــه بـ لـ

الإسلامية. والسبب الذي دفعني إلى عدم الإبقـاء علـى عنـوان "النـور يسـطع مـن الغـرب" فـي         
النســخة الفارســية، هــو خشــيتي مــن ســوء الفهــم الــذي قــد يقــع فيــه الــبعض عنــد قراءتــه لهــذا       

  العنوان.

�@†è’n�a@†ÔÛ@@@Ý;à°@L�‰b;¦a@Ñî�Ûa@æcB@bç…bÐß@òîäîmü@òíaëŠi@Ùibn×@¿@p
@@@@@@@å;Ç@ò÷;‘bäÛa@‰aŠ;™þa@æg@Þì;Ôm@ò;vînã@µg@oÜ;•ìm@ÙÛˆië@LBbšíc@�Š¦a@õaë…
@@ÞaŒ;m@üc@Né�Ðã@lŠÌÛa@ÝjÓ@åß@[üg@�bÈm@ü@Læb�ã⁄a@�ëŠi@Ššmë@òîiŠÌÛa@òqa†§a

@@@@@êˆ;ç@ó;äÈ½a@ò;ß‹þ@a‰†;Ôß@æb×@a‡g@éãcë@LðcŠÛa@aˆç@óÜÇ@aŠ–ß@@@ò;íìäÈß@†è;’m@æc
_bšíc@lŠÌÛa@áy‰@åß@Õrjän�@bèãhÏ@Lñ†í†u 

أنا أرى أن ما يرتبط بالقانون وأسلوب الحيـاة والأخـلاق السـلوكية، هـو غربـي. وإن       �
الحداثة تتضمن تغييرا للأخلاق، وليست مجرد نظرية أو رؤية. فكـل إنسـان تقليـدي يمكـن     

أن أسـلوب الحيـاة والعـيش مهـم أيضـا.       أن يحمل في ذهنه الكثير من الأفكـار التقدميـة، بيـد   
وفـــي الحقيقـــة يجـــب علـــى الإنســـان أن يتحلـــى بـــالأخلاق التقدميـــة، وممارســـة التقـــدم علـــى  
المســتوى العملــي، وبطبيعــة الحــال فــإن هــذه الأخــلاق تتعــرض للتغيــر علــى مــر الــزمن. ففــي       

هـذه   العصور الوسطى كان هناك مهرجان تحرق فيه القطط، وكان النـاس يحتشـدون لرؤيـة   
المشاهد ويلتهبون حماسة ويطلقون الهتافات العالية والصفير والتصفيق والتصدية. أما حاليا 
فلا تقام مثـل هـذه المهرجانـات، وإذا أقيمـت فلـن يحضـرها أشـخاص مـن أمثالنـا، ليسـتمتعوا           

تغــدو أكمــل. وكمــا قلــت فــإن فبمشــهد عــذاب القطــط. إن نفســية الإنســان تتغيــر بتغيــر الزمــان 
نحصــر بمجموعــة مــن الأفكــار، وإنمــا المهــم هــو الســلوك العملــي، وإن تنفيــذ         تلا الحداثــة 
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وتطبيــق هــذه الســلوكيات والأخلاقيــات ينشــأ عــن الشــعور الإنســاني المتكامــل. وإلــى جانــب   
  ينبغي تلبيتها أيضا.التي هذه السلوكيات الحضارية، هناك الحاجات المعنوية والروحية، 

�@B@ÙibnØÛ@´ÈuaŠ½a@†yc@Š×‡BŠ•bÈ½a@Šz�Ûa@@L�ëŠÛbi@óäÈí@lbnØÛa@aˆç@æc
_bÔîÓ…@ÙibnØÛ@éÐî•ìm@ôŠm@ÝèÏ 

صدر بسبب ما تعرضت له في نهاية الكتاب من الحديث عـن "قـارة    هذا التعبير لعل �
بهـذا الـزخم والتأكيـد، علـى      ذلـك الروح الضائعة". وربما كان يتعين علي عدم التعرض إلـى  

لـة فـي الموضـوع. بيـد أنـه بالإمكـان حمـل الأمـر علـى          الشخصية دخي أحواليحال كانت  أية
أن هاجس الشـباب و"العصـر الجديـد" يكمـن اليـوم فـي البحـث عـن "قـارة الـروح المفقـودة"            
أيضا. عليك الالتفات أنـه لا يسـعك الحصـول علـى شـيء دون أن تتوقـع فـي المقابـل التنـازل          

م يــأت جزافــا. وعلــى حــد د الحاصــل عبــر القــرون الأربعــة الماضــية لــيــعــن شــيء. وإن التجد
تعبير "يونغ" فـإن جميـع الوجـود فـي التفكيـر القروسـطي كـان قائمـا خـارج الإنسـان، وكانـت            

د تــنعكس يــروح الإنســان متحــدة بــذلك الوجــود والكيــان الخــارج عنــه. ومــع التطــور والتجد 
رى هذه العلاقة، ويتم إبطال السحر عن ذلك العالم الذي كان متحدا مع الـروح الإنسـانية. ي ـ  

التــي كانــت قبــل ذلــك الحــين   ،فــي هــذا الإطــار تغــدو مفعمــة بالأســاطير  شخصــيتنا"يونــغ" أن 
ماثلة في الطبيعـة وخـارج وجـود الإنسـان، وأضـحت الآن منكوبـة، ويمكـن لـذلك أن يـؤدي          
إلى الانفجار. ويمكن لهذا الانقلاب أن يؤدي إلى نوع من الكآبة وعدم الاعتـدال الـذي لا   

ة الجديدة. فقـد كـان الإنسـان القـديم يعـيش مـع اليقـين، ولـم نعـد فـي           تجده في غير الحضار
 11القرن الحادي والعشـرين نحمـل ذلـك اليقـين. وهـذه الظـاهرة هـي التـي أطلـق عليهـا نيتشـة           

  .12مصطلح "العدمية"

                                                 
11 - Friedrich Wilhelm Nietzche (1844 – 1900). 
12 - Nihilism. 
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�@@@@@å;íc@Lpb;íì�a@…†;Ènmë@La…†©@‰bèjãübi@�bÈÛa@lb–í@sîy@ÒŠÄÛa@aˆç@¿
ã@bß@_Š•bÈ½a@æb�ã⁄a@ÉÓìß@åàØí@pbíì�a@êˆç@óÜÇ@Ý–°@æb�ã⁄a@Ýç@ZéÛìÓ@†íŠ

@@@@ò;×Šm@ñ…†;Èn½a@pb;íì�a@êˆç@æc@âc@Lê�ØÐmë@é×ìÜ�@xbnã@bèãcë@Lém…a‰hi@ñ…†Èn½a
_òqa‰ìÛbi@Š•bÈ½a@æb�ã⁄a@µg@oÜÔnãa@òîyë‰ 

إن الإنسان لا يعيش في فضاء مغلـق. لـذلك نجـد الثقافـات متداخلـة بعضـها الـبعض،         �
فاهيم عالميـة إلـى حـد كبيـر، وبـذلك تتعـدد الهويـات. وهـا نحـن          حتى أضحت المسائل والم

  اليوم نعيش عالما متعدد الهويات، ولا تكاد اليوم تحصل على هوية خالصة.

�@NŠ�e@a‰bî�@ÙÜn¸@ü@bäãc@óäÈ¶ 

ــا.    � ــاكلة دائمـ ــذه الشـ ــى هـ ــر علـ ــان الأمـ ــة    كـ ــات المتنوعـ ــة المجتمعـ حيـــث كانـــت ثقافـ
ببعضها، وبذلك ظهرت طبقات ثقافية متعددة ومتفاوتة. أنـا علـى   وهوياته المختلفة متداخلة 

الـذي يعنـي تطـور الإنسـان. ولـو       13المستوى الشخصـي شـديد الشـغف بعلـم "البليونتولوجيـا"     
أنــك تتبعــت هــذا التطــور ســتجد أن الإنســان الــذي كــان يعــيش فــي القــارة الأفريقيــة قبــل مئــة   

ا، حتــى وطـأت أقدامـه القـارة الأســترالية    ألـف سـنة قـد نشـر أجيالــه علـى كافـة القـارات سـريع        
بمعنى أن هذا المخ لم يكن قـد   ،أيضا. وتتكرر هذه الحقيقة بالنسبة إلى "مخ الإنسان" أيضا

تــم التخطــيط لــه بعــد، بــل حصــل علــى النمــو والتقــدم صــدفة. إن الحيوانــات تســتثمر تســعين     
انـه لـم    معقدة باسم المخ، إلاّبالمئة من قابلياتها الذهنية، في حين كان لدى الإنسان منظومة 

وإنما توصل إلى هذا الاسـتثمار عبـر    ،يكن في بداية الأمر يستطيع استثماره بمستوى ظرفيته
مسيرة طويلة وبطيئة من الاختبار والتعثر، هكذا كان الأمر ولا يـزال. خلاصـة القـول إن هـذا     

  المسار التحولي من الأخذ والعطاء كان قائما على الدوام.

�@übi@Ý�a†nÛ@…b¦a@Ú†•‰ë@L…ìuìÛa@êb£@bèí†jm@�Ûa@�uaì�a@Ý×@µg@pbÐnÛ
@@@@@†;¬@LÝ;yaŠ½aë@‰b;–Çþa@Ñ;Ün«@¿@ïÇìÛa@pbÔj�@óÜÇ@Ú†î×dm@ÙÛˆ×ë@LpbÏbÔrÛa

                                                 
13 - Paleontology. 
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@@@@@@@@ò;¹†ÔÛa@ò;ÜyŠ½a@æb;îi@µg@ðŠ;ÄäÛa@s;zjÛa@¿@åíŠİ;šß@Òb;İ½a@òíbèã@¿@bä�Ðãc
@@@ç@‰b;�½a@aˆ;ç@¿@N†;í†vnÛaë@ta�Ûa@âìèÐßë@LñŠ•bÈ½aë@@@@@å;ß@�r;ØÜÛ@‰ì;šy@Úb;ä

@@@@µg@Lsí†;§aë@áí†;ÔÛa@òËbî;•@ñ…bÇhi@´ÜöbÔÛa@oî�gë@oíìÛ@åß@õa†nia@LòÐ�ýÐÛa
@@Úb;äç@Þb§a@òÈîjİië@Nsí†§aë@áí†ÔÛa@´i@Ý–ÐÛbi@´ÜöbÔÛa@Î�äßìÜië@÷ëa�‘

†îç@Þbrßc@åß@bšíc@˜b‚‘cË@bäyë@Ša@@@@áí†;ÔÛa@‰aŠàn;�bi@æì;ÛìÔí@åíˆÛa@åß@p†ã‰
ˆç@¿@ÙÛìÓ@bß@Nsí†§aë_æd’Ûa@a 

أجــد نفســي شــديد الإنحيــاز إلــى التفكيــر الرمــزي والمســائل ذات الصــلة بالأســاطير.     �
غاية ما هنالك أن الذي يميزني هو السعي الدؤوب إلى الفصل بين المسائل. أنت لا تمتلـك  

فالمفتـاح الـذي تلـج     ،مفتاحا يفتح لك جميع الأقفال، إنما هنـاك لكـل قفـل مفتاحـه الخـاص     
فيــه البــاب المــؤدي إلــى عــالم الشــاعر حــافظ الشــيرازي، لــن يجــديك فــي فــتح البــاب الــذي        
يؤدي بك إلـى العـالم الغربـي. وعليـه لا يسـعك اسـتعمال مفتـاح واحـد يفـتح لـك أسـرار شـعر             

مختلفـان، ولكـي تفهـم هـذا      مجـالان شتراوس أيضـا، فهـذان    فيحافظ، ويشرح لك أفكار لي
عليك أن تدرك أن الثقافات تختلف عن بعضها، من هنا يجـب أن لا تخلـط بـين    الاختلاف 

ب ســكالثقافـات، فتكـرر مــا قـام بـه علــي شـريعتي حيــث كـان ينصـب الأســس الماركسـية، وي        
  م الإسلامية. هذه عوالم مختلفة، لا ينبغي الخلط بينها.هياففوقها المواد الإنشائية والم

�@@´i@Ý�a†nÛa@åÇ@t†znã@ü@å−@@@@@Þì;y@‰ë†;í@âý;ØÛa@b;¸g@Lòqa†§aë@ta�Ûa
Nta�Ûa@ÉÓìß@æbîi 

بوصــفه أمــرا كليــا.  راث. فــلا يمكــن تعريــف التــراثأنــا أقــول بضــرورة خصخصــة التــ �
ين كـانوا فـي راحـة مـن     راثيأمر نسبي وليس لـه مفهـوم عـام وشـامل. ولا يخفـى أن الت ـ      راثالت

يقا ويعرف من أين أتـى وإلـى أيـن    أمرهم، فقد كانوا بمنزلة الشخص الذي يحمل عنوانا دق
سيذهب. خلافا للمجددين والحداثيين حيث يفتقرون إلـى هـذا العنـوان، الأمـر الـذي يحـتم       

  عليهم تدبر طريقهم بأنفسهم، ومن الواضح أن هذه عملية شاقة ومعقدة للغاية.

�@_b�ãŠÏ@a‡b½@Lb�ãŠÏ@µg@Ùnèuë@oÜÈu@æaŠíg@ñ‰…bÌß@p…‰c@bß†äÇ 
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توسطة والجامعية كانت في فرنسا وإنجلترا وسويسرا، فكنت مخيرا لأن دراستي الم �
بين الذهاب إلى إنجلترا أو فرنسا، فلماذا وقع اختياري على فرنسا؟ لسـت أدري! ربمـا لأنـي    

  كنت أعشق باريس، أو ربما لأنها كانت تضم بعض أصدقائي المخلصين.

�@îº@´i@åß@b�ãŠÏ@Ú‰bîn�a@¿@˜b�@‰ìÈ‘@ðc@Úbäç@åØí@�_æa†ÜjÛa@êˆç@É 

كنت على الدوام قريبا من الثقافة الفرنسية، أحب هذا البلد، ولـم أشـعر بتكـريم فـي      �
  أي بلد مثلما شعرت في فرنسا.

�@_ÙÛ@bîãbq@a†Üi@ë†Ìn�@b�ãŠÏ@æc@ŠÈ’m@oä×@Ýç@LpŠÏb�@bß†äÇ 

بــأن إقــامتي فــي فرنســا مؤقتــة، وإننــي ســأعود يومــا إلــى  ادائمــ أشــعركــلا أبــدا، كنــت   �
  ران، لم أشعر يوما بأني اخترت الجلاء وترك الوطن نهائيا.إي

�@_b�b�c@æaŠíg@p‰…bË@a‡b½ 

أمضــيت الأشــهر الثمانيــة الأولــى التــي أعقبــت انتصــار الثــورة فــي إيــران، لكــن حيــث    �
ــم          ــأنني ل ــا ب ــا. وعلــي أن أضــيف هن تغيــرت الأجــواء، عقــدت العــزم علــى مغــادرة إيــران مؤقت

تمروا يخــاطبونني عبــر الرســائل ســنتين كــاملتين، يطلبــون منــي    أفصــل مــن الجامعــة أبــدا، اس ــ 
ـــالعــودة إلــى الجامعــة. والملفــت أننــي  ـ   ان" التــي ورثتهــا عــن  غ"شــركة شــاي  بإعتبــار امتلاكــي  ـ

كنت أستطيع إخراج المقدار الذي أشاء من النقود من إيران، لكنني لم أقم بذلك  ــوالدي ـ
اقترحــت  1956وطنيـة ورثتهــا مـن أبـي. أذكــر أنـي فــي عـام       مشــاعرأبـدا، فقـد كنــت أتمتـع ب   

أبـي أن يشــتري قطعـة أرض فـي سويســرا تطـل علـى ســاحل البحـر، وكـان بالإمكــان أن         ىعل ـ
نبنــي عليهــا عمــارة جميلــة بمئــة ألــف فرنــك. لكــن أبــي قــال: لا أحــب أن تكــون لــدي ثــروة        

إيــران. وبالتــالي خــارج إيــران. هكــذا أنــا، حيــث كنــت أرى عــدم صــواب إخــراج النقــد مــن     
ما يكفي للإقامة في فرنسا لسنة واحدة فقط.  سوى حمل من النقودلم أخرجت من إيران و

مــن هنــا أخــذت أمــوالي تــنقص بالتــدريج، وفــي الشــهر الحــادي عشــر مــن إقــامتي فــي فرنســا،  
مـا لـم يـتمكن هنـري كوربـان       لمـا كالمؤسسة الإسماعيلية فـي بـاريس، وإ   إنشاءرض علي ع
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ورصدوا لي راتبا مجزيا، هذا الراتب هو الذي أتاح لي هذه الإقامة الطويلة فـي  من إتمامه، 
  أقمت في فرنسا، بيد أني لم أصبح فرنسيا أبدا. نعم فرنسا.

�@@@µg@ñ…ì;ÈÜÛ@´nä�@ô†ß@óÜÇ@ÙîÛg@ñìÇ†Ûa@éîuìm@oÜ•aë@òÈßb¦a@æc@pŠ×‡
êˆç@ÙÛ@Ý�Šm@oãb×@�Ûa@òè¦a@ïç@bß@LbèîÏ@�í‰†nÛa@òÜ•aìßë@æaŠíg@_paìÇ†Ûa 

إدارة الجامعة هي التي كانت تطلب مني العودة إلى عملي، لكنني لم أرد علـى أي   �
  واحدة من تلك الرسائل.

�@@@@@@@@@Öý;Ëgë@ò;îÏbÔrÛa@ñ‰ì;rÛa@Ý;jÓ@b;ß@µg@…ì;Èí@Ýöb;�ŠÛa@ÙÜm@ƒí‰bm@æb×@Ýç
_pbÈßb¦a 

أجــل، كانــت الرســائل تصــلني لمــدة ســنتين، وحيــث لــم يحصــلوا منــي علــى جــواب،  �
فصلي غيابيا، وهذا من حقهم على المستوى القـانوني، وعلـي أن أكـون منصـفا، فلـم       فقد تم

  .جهةأتعرض إلى ظلم من هذ ال

�@@_b�ãŠÏ@¿@oàÓcë@ÞbyŠÛa@oİİy@æ‡g@@

لقــد كــان لإقـــامتي فــي فرنســـا مزيــة كبيـــرة، ففــي تلـــك الســنوات الإثنـــي عشــر التـــي         �
لى العمل، كتبت ستة كتب خلال أمضيتها هناك ولم أعد خلالها إلى إيران، كنت مجبرا ع

هــذه المــدة، ولــو أننــي بقيــت فــي إيــران لمــا أمكــن لــي أن أحقــق هــذا الإنجــاز. كنــت أكتــب    
باللغة الفرنسية، وحيث أنتمي إلـى لغـة أخـرى، كـان يجـب لكتـابتي أن ترقـى إلـى المسـتوى          

بتلـك اللغـة، وعليـه فقـد كانـت       مهما كـان  لم يكن بالإمكان طباعة كل شيءلأنه المطلوب، 
  التجربة جيدة.

�@@�Ç@ÙnÛb�‰@Þb–íg@¿@oz¬ë@Lòî�‰bÐÛa@òÌÜÛa@ÕöbÓ…@Éß@ý•aìm@oàÓc@†ÔÛ
_bšíc@òî�ãŠÐÛa@òÌÜÛa@µg@òj�äÛbi@�bväÛa@aˆç@ÙÛ@kn×@ÝèÏ@L�Ü�@ÝØ’i@òÌÜÛa@êˆç 
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ريبـا  لقد سـبق لـي أن كتبـت أطروحتـي الـدكتوراه باللغـة الفرنسـية، وعليـه لـم أكـن غ           �
عـــن تلـــك اللغـــة. غيـــر أن العقبـــة الوحيـــدة هـــي أننـــي فـــي الســـابق دأبـــت علـــى التفكيـــر باللغـــة  
الفارسية، لكنني منـذ شـرعت الكتابـة بالفرنسـية، وجـب علـي الكـف عـن التفكيـر بالفارسـية،           

  بدأت أفكر باللغة الفرنسية أيضا.لذا وتغيير برمجتي الذهنية، 

�@nßbÓg@åß@µëþa@òä�Ûa@¿@Ùãc@pŠ×‡@ÝàÈÛa@ÙîÜÇ@āŠÈí@æc@ÝjÓë@Lb�ãŠÏ@¿@Ù
_òä�Ûa@ÙÜm@ÙîÜÇ@pŠß@ÑîØÏ@L…bÐäÛbi@Ú…ìÔã@pˆ�c@LòîÜîÇb�⁄a@ò��û½a@¿ 

ــد كانـــت ســـنة عصـــيبة، كـــان المســـتقبل مبهمـــا. والـــذي        � أعـــداد  تنـــامي أدهشـــنيلقـ
  ن الذين كانوا يخرجون من إيران.يالإيراني

�@åíˆÛa@åß@a†yaë@oä×@æc@†Èi@LkvÈÛa@éuë@ìç@bß@_æaŠíg@åß@aìuŠ� 

الأخلاق الإيرانية تغيرت، وحلت محلها أخلاقيات جديدة، كان ذلك يدعوني إلى  �
  ، وكنت أقف متفرجا على هذه الظاهرة.دهشةال

�@@La‰aìy@ìÜÌjãbèu@´ßa‰@ÙÈß@ôŠuc@Lb�ãŠÏ@¿@òßbÓ⁄a@åß@paìä�@Š’Ç@†Èi
ŠÄäi@�bÈÛa@µg@ŠÄãc@pc†i@Lb�ãŠÏ@¿@oàÓc@æc@ˆäßB@ZéîÏ@oÜÓ@æd×ë@Lbîj�ã@òjöbË@ñ

@…ìà¨bi@oÓìÛa@ÙÛ‡@ˆäß@ïmŠ×a‡@pˆ�cë@Lpbj�@¿@oÓŠË@†Ó@ïyë‰@åß@a�j×@aŠİ‘
_bÔy@pbj�@¿@Ùyë‰@oÓŠË@Ýçë@LÙmŠ×a‡@p†¼@ÝèÏ@NBNNN 

أجل، أنا وإن كنت على المستوى الذهني غربيا إلى حد كبير، إلا أننـي مـن الناحيـة     �
العاطفيــة إيرانــي حتــى العمــق. كنــت ولا أزال أحمــل هــذا التنــاقض وأعيشــه بتفاصــيله. ففــي       
فرنسا كنت أشعر بأن خواطري عنها ميكانيكيـة، فلـم أكـن أملـك عنهـا خـاطرة عاطفيـة حيـة.         

إيــران وفرنســا، بــدأت كلمــا ذهبــت إلــى فرنســا، لا  بــينا بــالتردد فــي المرحلــة التــي بــدأت فيهــ
يمضي علي شهر واحد حتى أشعر بالسأم، ويلح علي الحنين بالعودة إلى إيران. لـم أتمكـن   

قــة عاطفيــة مــع الغــرب، ولا أعــرف ســبب ذلــك، ربمــا كنــت أرى أهميــة      أبــدا مــن إقامــة علا 
  قصوى للهواء والطبيعة والجبل.
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�@òÈîjİÛa@æc@[üg@@˜ìÌÛa@åØ¹ë@LòîãaŠí⁄a@òÈîjİÛa@åß@�rØi@Ýºc@òîië‰ëþa
_ôŠ�c@‰ìßc@¿@åàØí@†Ó@kj�Ûa@ædi@†ÔnÈm@üc@Abšíc@òÈîjİÛa@ÙÜm@ÖbàÇc@¿ 

لســت أدري، كنــت كثيــر الأســفار، بيــد أنــي كنــت أشــعر أن فرنســا مرتبطــة بــي، ولا       �
ســا. لقــد كنــت علــى ربــط لــي بهــا فــي الوقــت نفســه. لــم أكــن أشــعر بصــلة كاملــة تربطنــي بفرن  

الدوام أمارس نمطا إيرانيا من الحيـاة. ولشـدة تعلقـي بـإيران، أجـد نفسـي عـاجزا عـن العـيش          
  خارجها.

�@@bèÇìäm@¿@õb�Ðî�Ï@ëc@�ŒÓ@÷ìÓ@;@Ú�jÈm@†y@óÜÇ@;@ïç@ñŠ�c@¿@o’Ç@†ÔÛ
@kîj�ë@Lð‰ì‘e@˜b¨a@áØÔöb�ë@L�ß‰c@óÔî�ì½a@¿@ÙàÜÈàÏ@[ð‰bš§aë@¿bÔrÛa

@ñŠ�þa@@�;Ûa@òí…†ÈnÛa@òiŠvnÛa@êˆçë@NbîÈî‘@Úìicë@Lòîä�@Ùßc@oãb×ë@L�‘…a‰‹
_ÙÛˆ×@�îÛc@Lb�ãŠÏ@¿@ñbî§a@ÙÛ@oÜè�@b¶‰@òÔîšÛa@ñŠöa†Ûa@êˆç@¿@bèn’Ç 

على الرغم من التنوع الذي عشته منذ نعومة أظفاري، كنت مع ذلـك مرتبطـا بـإيران     �
، فـإن تجربـة الحيـاة فـي فرنسـا لـم تكـن        حتى النخاع. وبطبيعة الحال علي أن لا أنكر الجميل

قاسية، فقد حصلت على الكثير من الفوائد في هذه الأعوام الإثني عشر، ولكن كنت أشـعر  
بغياب لشطر من وجودي أيضا، ولست أعرف أين. كنت في تلـك الأعـوام أرى الكثيـر مـن     

كــل حــال  الأحــلام، وخاصــة أرى أيــام الصــبا وحــدائق وأزقــة منطقتنــا فــي شــميرانات، وعلــى
فإن للأحـلام تعبيرهـا وتفسـيرها، فهـي تفـتح نافـذة علـى عـالم اللاوعـي لـدى الإنسـان. لـم أع             
ــا إيرانــي إلــى هــذا الحــد. فــي الوقــت نفســه ســئمت الإكثــار مــن قــراءة الأشــعار           ــدا لمــاذا أن أب

كانــت تضــجرني أحيانــا،  حتــى الأغــاني الإيرانــي  الفارســية، وبرمــت بــالثرثرات الإيرانيــة، بــل  
لكثيــر مــن الأمــور التــي تزعجنــي فــي إيــران، ومــع ذلــك هنــاك ســحر وجاذبيــة خفيــة        هنــاك ا

  تشدني إليها.

�@_ìç@bß@ð‰†m@o�Ûë 

  .ى ذلكأجل، وحتى الآن لم أتعرف عل �
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�@@åß@âaìÇþa@µg@‰ìÈ’Ûa@aˆç@…ìÈí@üc1961@@µg1967@¿@ñbî§a@oà÷�@bß†äÇ@L
òî×ìÜ�@òiŠ£@ïšànÛ@æaŠíg@µg@a†öbÇ@oÇŠ�cë@LlŠÌÛa@_òîyë‰ë@òíìäÈß 

يصعب قـول ذلـك، لكـن هنـاك نوعـا مـن الشـعور البـاطني يكمـن فـي وجـودي تجـاه              �
  ر الإيرانية الملهمة.ظواهالمناخ، والألوان، وقباب مسجد إصفهان، والفيافي وغيرها من ال

�@@Ùãd×ë@NBlaŠ�Ûa@ā‰cB@Ùníaë‰@¿@Bñëb×B@òî–‚‘@†îÈi@†y@µg@éj’í@éãg
@ÙniŠ£@bèîÏ@�ØÈm_òî–‚’Ûa 

تمامــا، لقــد كانــت حيــاتي علــى هــذه الشــاكلة. إن هــذا النــوع مــن المراســلات، التــي    � 
  يطلق عليها مصطلح "أبيستولر" لم تنشر باللغة الفارسية بعد.

�@@âbÇ@´i@bß@bèn’Ç@�Ûa@òiŠvnÛa@ÁiŠm@�c1961@ë1967@@@´;ië@ÙuaŒß@´i
@Ù�bjm‰ü@aŠ–äÇ@ÝØ’í@ÙÛ‡@æb×ë@LæaŠíg@¿@ò•b�@êìuë_òîãaŠí⁄a@õaìuþbi 

كــلا، فلــولا إنجــذابي لإيــران، لمــا خضــت تلــك التجربــة الروحيــة، ولمــا حصــل ذلــك   �
  قاء بالشخصيات الروحانية في عقد الستينات أبدا.لال

�@@´i@bß@âaìÇþa@¿1961@@µg1967@@@@@ò;iŠ£@o;š�ë@æaŠ;íg@µg@oÈu‰@sîy
_éäÇ@szjm@oä×@ðˆÛa@õï’Ûa@ìç@bß@LòíìäÈßë@òî×ìÜ� 

ت أن أعيش مناخا لم أره في صغري ولم أعش تجربته. فقد ترعرعت فـي جـو   أرد �
مبســتر تمامــا. فوالــدي آذربيجــاني ينتمــي إلــى مدرســة تقــي زادة، وكــان أســلافي يمارســون     

ســابع ، كــانوا يــديرون تجــارتهم فــي ســلماس وتبريــز. خــرج والــدي مــن  ال جــدالالتجــارة إلــى 
الحــرب العالميــة الأولــى. وعنــدما ســألته عــن إيــران بعــد رحيــل جــدي الــذي تــزامن مــع نهايــة 

عاد أبي  1931سبب خروجه من إيران، أجابني قائلا: كانت لدينا مملكة متداعية. في عام 
إلـــى إيـــران، وكنـــا كلمـــا تحـــدثنا معـــه بشـــأن انعـــدام الحريـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن الكلمـــات     

لشـيوعية. كـان أبـي قـد     المستنيرة، كان يقول: لقد رأيت الاتحاد السوفيتي، لا تحدثني عـن ا 
عــاش فــي موســكو لســنتين، وذلــك فــي الفتــرة التــي شــهدت نهايــة حكــم لينــين وبدايــة حكــم   
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ــه فــي الســجن هنــاك. خلاصــة القــول: علــى الــرغم مــن ممرضــنا الروســي         ســتالين، وقــد زج ب
الخاص، وعلاقتنا المتينة بالروس، كنا نعيش في أجواء مناهضة للبلشفية. لقد ترعرعـت فـي   

بعــد إكمــال  1951ملتزمــة مــن الناحيــة الدينيــة، وعنــدما رجعــت إلــى إيــران عــام    أســرة غيــر 
محمـد   دراستي الجامعيـة، شـعرت بـأن هنـاك نقصـا فـي وجـودي، لـذلك لجـأت إلـى العلامـة           

ديـن  ي، وبذلك أكـون قـد لجـأت إلـى رجـال      الآشتيان الدين الطباطبائي والسيد جلال حسين
  لا علاقة لهم بزخارف الدنيا.

�@@�Èm@Ýç@òßýÈÛa@æc@´�y@†àª@@ê�;Ë@óÜÇ@ñŒî¶@Énàní@æb×@ïöbj�bjİÛa
_éîÛg@Ùniˆu@�Ûa@ïç@LåíŠ�Ła@åí†Ûa@Þbu‰@åß 

أجل، هذا صحيح تماما. لقد التقيت سماحته مصادفة. فقد كانـت لـي معرفـة قديمـة      �
ــدكتور حســين نصــر، ولا نــزال صــديقين رغــم اخــتلاف آرائنــا. عــن طريــق         نصــر  حســين بال

تعرفت على هنري كوربان. وكانت تقام اجتماعـات فـي بيـت السـيد ذو المجـد الطباطبـائي،       
  شارك فيها، وكان العلامة الطباطبائي يحل ضيفا  مميزا وكبيرا في تلك الاجتماعات.ا

�@_ïãbÏŠÇ@âý�g@åÇ@szjm@oä×@Ýç 

  أجل. �

�@éãì×@áË‰@bîãbÏŠÇ@bßý�g@ïöbj�bjİÛa@òßýÈÛa@âý�g@æb×@Ýçë@_a†èn© 

أجل، لقد كان علامـة علـى كـل حـال، وكـان محيطـا بمختلـف العلـوم الدينيـة. لكـن            �
كان بالإمكـان أن نلمـس فيـه خصـائص أخـرى فـي الاجتماعـات الخاصـة. ولأذكـر لكـم هنـا            
خاطرة عن تلك الاجتماعات، كنـت أقـرأ شـرح القيصـري علـى فصـوص الحكـم، فاغتنمـت         

ـ عـن رأيـه فيـه؛ فقـال: "إنـه كتـاب       ـ ــحيث كان ضيفا عندي ـ ــفرصة وجود العلامة الطباطبائي 
  اً، عميق ـ جيد جدا، ولكن العرفان ليس علما، بل هو مشاهدة". كان هذا الكلام يحمـل معنـى

  دين. لا يمكن أن تسمعه من أي رجل
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�@@oä×@ÙÛ‡@Éßë@LõbiŠè×@üë@éîÏ@õbß@ü@oîi@¿@“îÈí@ða@é’àÓ@†î�Ûa@æb×@†ÔÛ
Ûa@oîjÛa@ÙÛ‡@¿@ê†–Ôm@@@@aˆ;ç@æb;×@†;ÔÛ@NéàÜÇ@åß@ñ…bÐn�ýÛ@æb�aŠ�@æa†îß@¿@ÉÓaì

@@@éÐ;•ìi@é;äÇ@ÑÜn¥@Ùãdi@bßìí@Ú†Ûaë@ÙÐ•ë@sîy@ÙäÇ@bîjäuc@ñbî§a@åß@ÊìäÛa
@éuìnÛa@µg@ÚìÇ†í@æb×@ðˆÛa@bß@Aòîäç‡@òî�aŠÔn�‰di@Énànm@Ùãcë@Lbí†îÜÔm@bí‹aìuŠi

_òîäçˆÛa@òî�aŠÔn�‰þa@åß@éÜà¤@bß@Éß@éjyb•ë@oîjÛa@ÙÛ‡@µg 

نــت أبحــث عــن شــيء مختلــف. كــان الأمــر غريبــا بالنســبة لــي. كــأنني كنــت  كأجــل،  �
أدخــل فــي عــالم ملــيء بالأســرار وبعيــد عــن الواقــع. كــأنني كنــت ســائحا. كــأنني كنــت غربيــا  

  أسعى إلى الحصول على هوية إيرانية.

�@_ÉÓaìÛa@aˆç@Éß@œÓbänÛbi@‰ìÈ’Ûa@óÜÇ@ÙÜà¤@òîiŠÌÛa@ÙnîiŠm@åØm@�c 

التعلــيم فــي مدرســة فرنســية، كــان أول شــيء تعلمتــه هــو مفهــوم التــاريخ.  لقــد تلقيــت  �
وكانت نتيجة ذلك منذ البداية أن انطبعت في ذهني فكرة التاريخ والقرون الميلادية. فكان 
من تبعات ذلـك أن إذا قيـل مـثلا: إن الفردوسـي شـاعر ينتمـي إلـى القـرن الهجـري الرابـع، لا           

ه. فـي الآونـة الأخيــرة كنـت أقـرأ كتابــا للـدكتور شــفيعي      أعـي موقعـه مــن التـاريخ الـذي أعرف ــ   
كدكني، احتوى هذا الكتاب على بعض التواريخ الميلادية، لذلك كنت أتـدبر طريقـي فيـه    
وأعرف المرحلة والحقبة الزمنية التي يتحـدث عنهـا، لكنـه فـي بعـض المواضـع الأخـرى قـد         

جـأة ضـائعا فـي متاهـة، كـأنني      أبقى على بعض التواريخ الهجرية، فكنت عندها أجد نفسي ف
أسير في صحراء منبسطة لا أعرف بدايتها مـن نهايتهـا. كنـت طـوال حيـاتي أبحـث عـن حـل         
لهـــذا التنـــاقض الجـــوهري بـــين تربيتـــي الغربيـــة وثقـــافتي الشـــرقية، وأن أضـــع كـــل شـــيء فـــي  

  موضعه دون خلط بين مفردات تلك التربية وعناصر هذه الثقافة.

�@ìä�Ûa@ÙÜm@òiŠ£@�nÈm@@@@@@Ý;ç@La†;ic@Ù;Û‡@†;Èi@‰Š;Ønm@�@Lò–Ûb�@òiŠ£@pa
_ÙÛˆÛ@Ñ�dm 
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أنا لست نادما علـى شـيء. لـم أبـق حبـيس تلـك التجربـة، إذ لـم أكـن لأسـتطيع البقـاء             �
فقــد كــان   ،فيهــا، حاولــت البقــاء فيهــا جاهــدا وأخفقــت. إنمــا أســفي علــى شــيء واحــد فقــط      

ونـتعلم   مكنا نلجأ إلـيه  ،يمثلون ملاذا في تلك الحقبة، كانوا في عالم منفصل رجالهؤلاء ال
بعض الأمور. أما الآن فلـم يبـق لـذلك العـالم وجـود، انقلـب كـل شـيء رأسـا علـى عقـب. لـم             

الإيرانــي كــان يحتــوي علــى عــالم    رجــال الــدين  فضــاءقائمــا. الحقيقــة أن   راثيعــد ذلــك الت ــ
  عون بالكثير من القيم.يتمت كانوا خاص،كبار هذا العالم

�@@@@@@@¿@Ù;nßbÓg@å;ß@µëþa@Šè;‘þa@¿ë@Nb;�ãŠÏ@µg@ñ‰ì;rÛa@†Èi@ojç‡@Ùãc@pŠ×‡
@@@@æc@å;Ø¹@Ñ;î×B@æaì;äÇ@o¤@òîi…þa@bèmbîÇìj�c@åß@ñ†yaë@¿@übÔß@ojn×@b�ãŠÏ

_bî�ãŠÏ@pë†Ë@Ýç@_ÞbÔ½a@aˆç@òibn×@µg@ÚbÇ…@ðˆÛa@bß@B_bî�ãŠÏ@æìØm 

ــا   � ــا هامـ ـــ "مونتســـكيو" كتابـ ــة     إن لـ ــاب قصـ ــذا الكتـ ــة"، يحكـــي هـ ــائل إيرانيـ ــمه "رسـ اسـ
إيرانيين رحلا إلى فرنسـا فـي القـرن الثـامن عشـر، وتحـدثا عـن فرنسـا كمـا هـي فـي رؤيتهمـا.             
وبذلك عمد مونتسكيو إلى نقد المجتمع الفرنسي في تلك الحقبة الزمنيـة علـى لسـان هـذين     

حيثمــا توجهــا يثيــران لــدى    ،الإيرانيــان بســبب زيهمــا المختلــف   نالإيــرانيين. فقــد كــان هــذا  
الفرنسيين السؤال القائل: "كيف يمكن للمرء أن يكون إيرانيا؟". بادرت بدوري إلـى إعـادة   

  هذا السؤال إلى الفرنسيين أنفسهم.

�@_bî�ãŠÏ@æìØm@æc@óäànm@@oä×@Ýç@_ÞbÔ½a@aˆç@òibn×@µg@ÚbÇ…@ðˆÛa@bß@åØÛë 

كلا، إن سيوران كان رومانيا، لم يكتب بالفرنسية إلا بعد أن بلغ سن الأربعين، ومع  �
ذلــك كانــت كتابتــه مــن الرصــانة بحيــث حــاز لقــب أفضــل كاتــب نثــر فرنســي علــى الاطــلاق.   
وقـــال ذات مـــرة: "إن الكينونـــة الفرنســـية مســـألة بديهيـــة". وعنـــدما نلقـــي نظـــرة علـــى التـــاريخ   

ورا محوريا في أحداث العصور الوسطى، كما كان لفرنسا بعد الأوروبي ندرك أن لفرنسا د
ذلك أدوار كبرى فـي أوروبـا أيضـا. وعليـه فـإن الكينونـة الفرنسـية لـم تكـن هـي المسـألة فـي             
عصر مونتسكيو، بل هي الكينونة الإيرانية. وأمـا فـي الوقـت الـراهن فـإن المسـألة عنـدي هـي         

ال أن أقول: إن فرنسا اليوم تختلف عن فرنسا الكينونة الفرنسية، وأردت من خلال هذا المق
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الأمــس، فلــم تعــد فرنســا مركــز القــارة الأوروبيــة، ولا أوروبــا ينظــر لهــا اليــوم بوصــفها مركــز      
  العالم.

�@@@@âaë†;Ûa@ó;ÜÇ@òÄzÜÛa@ÙÜm@óny@ÙÜÌ’m@oãb×@�Ûa@òÛd�½a@æhÏ@Þby@ðc@óÜÇ
æb�ã⁄a@k�b¥@oä×@b¸g@Ùãc@ë†jí@åØÛë@LÖŠ’Ûa@óÜÇ@ÒŠÈnÛa@ïç@@@aˆ;ç@¿@ïiŠÌÛa

@…ë†§a@óİ‚ní@�än�ß@µg@ïãaŠíg@�än�ß@åß@oÛì¤@Ùãd×ë@NïÓŠ’Ûa@�îÛë@ÞbÔ½a
_òîä�ìÛa 

إيرانـي". يكتـب أكثـر الكتـاب فـي شـمال أفريقيـا         ــيحلو للفرنسيين تسميتي "فرانكو ـ �
أركــون إلــى طــاهر بــن جلــون باللغــة الفرنســية، وقــد غــدوت مــثلهم مــع فــارق أنــي  محمــد مــن

. إن الكتابة باللغة الفرنسـية مسـألة طبيعيـة للمـؤلفين مـن شـمال أفريقيـا بحكـم ثقـافتهم          إيراني
الفرنسية. ذهبت إلى تونس كثيرا، ولدي الكثير من الأصـدقاء فـي تـونس. وتربطنـي صـداقة      

ــابن عاشــور كاتــب الدســتور التونســي الحــديث     ــة ب ــة الحقــوق فــي الجامعــة    عميــدو ،متين كلي
تغييــر اللغــة المســتعملة فــي كليــة الحقــوق مــن الفرنســية إلــى العربيــة،     التونســية. عنــدما أرادوا 

ــة باللغــة الفرنســية          ــة تــدريس القــوانين الدولي ــائلا: إن عملي وقــف بوجــه المشــروع وخالفــه، ق
أسهل من تدريسها بلغة أخرى. وعلى كل حال فقد غـدوت بـدوري مقيمـا فـي فرنسـا بنحـو       

  الفرنسية. من الأنحاء، ولم يكن بوسعي تجاهل الكينونة

�@@@@@@@@@†;íŠm@å;Øm@�c@_ò;Üíì�@paìä;�Û@æaŠ;íg@ñ‰b;í‹@å;Ç@ÙÇbİÔãa@kj�@ìç@bß
_ñ…ìÈÛa@åß@ó’¥@oä×@Ùãc@âc@_ñ…ìÈÛa 

كنــت طــوال هــذه الأعــوام أنــوي العــودة إلــى إيــران، غيــر أن الفرصــة لــم تســنح لــي         �
أبــي لتحقيــق هــذه النيــة. فقــد ورثــت شــركة للعمــران تجــاوز عمرهــا الثمــانين عامــا. لقــد كــان    

قــة خاصــة بهــا. ويمكــن اعتبــار هــذه الشــركة مؤسســة   مؤســس هــذه الشــركة، وأنــا ارتــبط بعلا 
تاريخية، إذ قلما تستطيع العثور على شركة تمتـد إلـى هـذا الماضـي العريـق. فـي فتـرة غيـابي         
تدهو وضع هذه الشركة، وكان يتعين علي العـودة لإصـلاح أوضـاع هـذه الشـركة فـي الحـد        

  .1992ت العزم على العودة في عام الأدنى، وبالتالي عقد
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�@_bèäîÈi@ò��ûß@oã‡dn�a@ëc@æaŠíg@µg@Ùm…ìÇ@æd’i@a†yc@pŠ’n�a@Ýç 

  أبداً. �

�@_ò�b�ji@ñŠöbİÛa@oj×‰@aˆØçë@ŠÐ�@ñŠ×ˆm@pŒvy 

إن من بين ما يميزني هو أنني إذا عقدت العزم علـى فعـل شـيء بـادرت إلـى تنفيـذه        �
ار. ولم تكن عودتي إلى إيران استثناء عن هـذه  ضاربا كل ما يترتب على ذلك عرض الجد

  القاعدة العامة.

�@_énèuaë@ðˆÛa@†îyìÛa@ÝÈÐÛa@…‰@ìç@aˆç@æb×@æ‡g 

عنــدما رجعــت إلــى إيــران فــي بدايــة الأمــر، دعيــت برفقــة جــواد الطباطبــائي لحضــور   �
 حجاريان في مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية التـابع لرئاسـة الجمهوريـة،      سعيد اجتماع عقده 

فلبينــا الــدعوة، وقلنــا كــل مــا يجــول فــي خاطرنــا. لقــد كانــت علاقتــي بالمؤسســات الحكوميــة  
  وعلاقتها بي على هذا المستوى فقط.

�@@p†uë@Ñî×æaŠía@_òä�@ñŠ’Ç@�äqg@âa…@lbîË@†Èi 

ــل، إلاّ     � ــن التحمـ ــة مـ ــة عاليـ ــع بطاقـ ــي يتمتـ ــعب الإيرانـ ــى    إن الشـ ــدرة علـ ــذه المقـ أن هـ
ــرانيين شــعب خــاص. وإن الســر فــي بقــائهم      التحمــل يمكــن أن تكــون خطــرة     أيضــا. إن الإي

يكمن في هذه القدرة العالية على التحمل. هناك أربعـة عشـر قرنـا تفصـل الفتـرة الواقعـة بـين        
القــرن الســابع قبــل المــيلاد والقــرن الســابع بعــد المــيلاد، وقــد حكمــت الشــعب الإيرانــي طــول   

ســنة حكــم  180إلــى  170تــرة انقطــاع دامــت هــذه الفتــرة الإمبراطوريــة الإيرانيــة، باســتثناء ف
يون وهجــوم الإســكندر المقــدوني، بمعنــى أننــا كنــا نتمتــع بإمبراطوريــة كبــرى          قفيهــا الســلو  

امتدت لألف وثلاثمئة سنة أو حتـى ألـف وأربعمئـة سـنة. فـي حـين لـم تسـتمر الإمبراطوريـة          
هـذا التـاريخ لا يمكـن    الرومانية لأكثر من ثمانمئة سنة. وعليه فإن الشعب الذي يتمتـع بمثـل   

ـ إلا شعبا يتمتع بخصائص خاصـة. لا تـزال هنـاك قوميـات مختلفـة      ـــ بطبيعة الحال ــأن يكون 
تعيش في إيـران، ولا تـزال هنـاك بقيـة مـن الإمبراطوريـة الإيرانيـة موجـودة فـي إيـران. حتـى            
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مـن فقـداننا   الفترة القاجارية كان يطلق على إيران اسم "الممالـك المحروسـة". وعلـى الـرغم     
أن الشـيء الـذي بقـى صـامدا      لأجزاء من هذه الممالك المحروسة في العصـر القاجـاري، إلاّ  

بوجه العواصف هـو الانسـجام التـاريخي والثقـافي والـتلاحم بـين مختلـف طبقـات المجتمـع.          
التـي لـم يكـن هنـاك مجلـس الـدوما فـي         1914انظروا إلى خارطة الشرق الأوسط قبل عـام  

مـن الإمبراطوريـة البريطانيـة، فإنـك لـن تجـد        النور بعـد، وكانـت الهنـد جـزءاً    ا قد أبصر يروس
كتلتـــين سياســـيتين، وهمـــا إيـــران والإمبراطوريـــة العثمانيـــة. وأمـــا البلـــدان العربيـــة الراهنـــة     إلاّ

دولة مستقلة. كانت مصر مـثلا تحـت    لم تكن فيهافكانت بأجمعها تحت السيطرة العثمانية، 
منذ الحقبة الأخمينية وما بعدها. ما أريد قوله هو أن إيـران   ،مئة سنةوخمس نالاحتلال لألفي

تحظى بنوع من الحكومة التاريخية عبر العصور، وإن هذه المنظومة هي التي تأخذ طريقهـا  
مهما كان نوع الحكومة التي تعقب الحكومة السابقة، وهكذا تسير دورة الحياة هنا، ويبـادر  

  واقع الذي يفرض نفسه.الناس إلى التأقلم مع هذا ال

�@_bšíc@âìîÛa@òàöbÓ@òî±‰bnÛa@òä�Ûa@êˆç@ÞaŒm@ü@Ýç 

تحمل الإجابة عن هذا السـؤال شـيئا مـن الإيجـاب وشـيئا مـن السـلب. فـالآن وبسـبب           �
مـــن الجهـــل بـــالأمور نعـــاني خلـــلا اقتصـــاديا واجتماعيـــا، وهـــذا شـــيء يدركـــه الجميـــع، رغـــم  

  عليها في السنوات الأخيرة.العائدات النفطية الكبيرة التي حصلنا 

�@@@@@@É;ÓaìÛaë@ò;äçaŠÛa@ÒëŠ;ÄÛa@É;ß@æìàv�äí@´îãaŠí⁄a@æg@æìÛìÔm@ÙÛ‡@Éßë
_ò�b�i@ÝØi@†í†¦a 

  أجل، وفي الوقت نفسه لا يمكن التكهن بما يمكن أن يفعله هذا الشعب. �

�@_bšíc@éÐÈ™@òİÔã@ìç@LkÈ’Ûa@aˆç@õbÔi@Š�@æ‡g 

تكهن بعدد المناصرين لك، بل حتـى النـاس   أجل هو كذلك، في إيران لا تستطيع ال �
  أنفسهم لا يعلمون ما إذا كانوا مناصرين لأحد أم لا! وكل شيء يخضع للظروف.
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�@@@@@ò;îiŠÈÛa@æa†;ÜjÛa@æd;’i@éÛbÓ@æì×‰c@†àª@åÇ@bßý×@oÜÔã@†í†¦a@Ùibn×@¿
@@@@@@@@@@@å;ß@òÜ;�Ü�@†;Èië@Lñ‰ì;rÛa@å;ß@ò;ÜyŠß@†;Èi@ò;îiŠÈÛa@æa†;ÜjÛa@æd;i@åèØm@sîy

Üjn�@Lpbyý•⁄a@æc@bÌîm‰ëc@åÇ@Š�e@É™ìß@¿@oÜÔãë@Nñìz–Ûaë@ïÇìÛa@òÜyŠß@Í
@aŠqc@ôŠm@ÝèÏ@Nñ…ìÈÛa@åß@òÜyŠßë@LÞbÈÏþa@…ë…‰ë@pbîÇa†nÛa@åß@òÜyŠß@ñ‰ìq@ÝØÛ

_æaŠíg@¿@ñìz–Ûa@ëc@ñ…ìÈÛa@òÜyŠß@åß 

بما أني لست على تواصل وثيق بالمجتمع الإيرانـي، لا أسـتطيع الإجابـة عـن سـؤالك       �
دود تواصلي المتواضع مع هذا المجتمع، أتصور أن الشعب الإيراني قد بسهولة. لكن في ح

بلغ مستوى مـن التقـدم، لا شـك عنـدي فـي ذلـك. لـذلك أجـد نفسـي متفـائلا بمسـتقبل إيـران             
على المستوى البعيد. والملفت بالنسبة إلي هو وعي ونشـاط ومشـاركة المـرأة الإيرانيـة التـي      

ب "آمــيس" الكاتــب الإنجليــزي عــن الإيــرانيين فــي  أرى أنهــا تتمتــع بــوعي وذكــاء كبيــر. كت ــ
قال: إن الشعب الإيراني شعب عجيب، يتمتع بحضارات عريقـة كبـرى. فـي    فالآونة الأخيرة 

بل الإيرانيين يجد الشعب الصيني شعبا يافعا، ويجد الأميـركيين صـبية أغـرارا. كمـا عمـد      اقم
قــال: إن الشــعب فالفرنســي  كاتــب عربــي إلــى إجــراء مقارنــة بــين الشــعب الإيرانــي والشــعب    

  شعب مبدع.  انهالإيراني شعب يعلم على الدوام ما الذي يجب عليه فعله، 

أنا أرى هذا الكلام صـائبا تمامـا. وهـذا مـا يمكـن لنـا أن نشـاهده فـي الثـورة الدسـتورية،           
وفي تأميم النفط، وفي التنمية والازدهار الاقتصادي في عقد الستينات والسبعينات. ما أريد 

ــا نختلــف عــن ســائر البلــدان الأخــرى      ــه هــو أنن ــه أن      ،قول ــاك بلــد إســلامي يمكــن ل فلــيس هن
يستوعب الديموقراطية بالحجم الذي تستوعبه إيران؛ إذ أن الإيـرانيين طـوال هـذه السـنوات     
ــاريخ الماضــي           ــر مــن التجــارب القيمــة عــن الت ــد تعلمــوا الكثي ــين المنصــرمة ق ــثلاث والثلاث ال

  انعدام الوعي الجمعي الذي يعيشونه. علىرفوا والأحداث اليومية، وتع

�@@@_é;�ÐäÛ@ò�‰†ß@æbÌíb‘@”ìí‰a…@��ûí@�@a‡b½@Zï–‚’Ûa@ôìn�½a@óÜÇ
@@@@@å;Ç@Ù;Û@s;zjm@ü@a‡b;½@Låí†íŠ½a@æìjİÔn�í@bã†äÇ@åí‰ìän½a@åß@�rØÛa@†¬@bäãhÏ

_áèi@ñì�c@åí†íŠß 
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  أنا لست من أصحاب هذا النوع من الدكاكين. �

�@éi@âbÓ@ðˆÛa@bß@@ÖëŠí@üë@Láè�Ðãþ@÷‰a†ß@aì��c@åíˆÛa@æëŠ�Ła@æëŠØÐ½a
_éi@âìÔí@æc@æbÌíb‘@”ìí‰a†Û 

أنــا لا أتفاعــل مــع إلقــاء الخطــب والمحاضــرات. كمــا أنــي لا أحــب التــدريس، وإن       �
اضطررت إلى ذلك لفترة قصيرة مارست فيها التـدريس فـي الجامعـات. إن تجمـع عـدد مـن       

دهم لا ينســجم مــع مزاجــي. إنمــا الــذي يســتهويني هــو  الطــلاب لكــي أقــوم بتــوجيههم وإرشــا
إثارة المسائل. فيما يتعلق بإصدار الأحكام ارتكبت الكثيـر مـن الأخطـاء، لـذلك أجـد نفسـي       
ــدين لا يســمح للمفكــر          ــى العــودة وتصــحيح أخطــائي، فــي حــين أن وجــود المري مضــطرا إل

  بتصحيح أخطائه.

�@@ýn;�ü@b�ãŠÏ@µg@âbíþa@êˆç@¿@éuìnÛa@ÙîÜÇ@@@üc@Nò;îãìÏìØãaŠÐÛa@Ù;mŒöbu@â
@@@@@@@ò;ÌÜÛbi@ò;ibnØÛa@å;ß@Š;rØm@æcë@LÞì;�c@ñ†;ß@æaŠíg@¿@õbÔjÛa@a†Çb–Ï@æŁa@åß@†íŠm

_òî�‰bÐÛa 

أنا أقيم في إيران ثمانية أشهر من كل سـنة، وأكتفـي بأربعـة أشـهر فقـط منهـا للتـردد         �
يمكـن القـول   على المكتبات وشراء الكتب الجديـدة واللقـاء بالأصـدقاء فـي بـاريس، لـذلك       

إننــي قفلــت راجعــا إلــى إيــران. ســألتني: لمــاذا لا أمــارس الكتابــة باللغــة الفارســية؟ فــأقول: إن   
  الكتابة باللغة الفارسية في هذه الأيام تشكو من بعض القيود الخاصة.

@�@_pì½a@ôŠm@Ñî× 

لو تم تقسيم جميـع نعـم الـدنيا، لمـا طمعـت بـأن أحصـل علـى كـل مـا حصـلت عليـه،              �
ــذلك أج ــ ــي التحــرر، ووضــع خاتمــة لقصــة         ل ــه يعنــي ل ــر فــي المــوت أمــرا ممتعــا، فإن د التفكي

  طويلة، لذلك أجد نفسي غير خائف من الموت.
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ميشــيل فوكــو فلســفته بطريقــة منهجيــة اصــطلح عليهــا بالأركيولوجيــا فــي كتابــه:   وصــف 
1969، أركيولوجيا المعرفة

حاول الجمع بينها وبين الجينيالوجيا  في درسه الافتتاحي و،  1
ثـم انتهـى أخيـرا    ، 2نظـام الخطـاب  ، و صدر في كتـاب:  1971بالكوليج دو فرانس في العام 

ولقـد اعتبـر بعـض الدارسـين أن المصـطلحين علامـة علـى         .إلى نعتهـا بالانطولوجيـا التاريخيـة   
بــرزان يمواضــيع التــي حللهــا وناقشــها، و ال بينــاني،و3مــرحلتين فكــريتين فــي مســار الفيلســوف 

 ،انتقاله من مجال تحليل الممارسات الخطابيـة إلـى مجـال تحليـل الممارسـات غيـر الخطابيـة       
  منها إلى مجال الأخلاق.و ،أو انتقاله من مجال المعرفة إلى مجال السياسة

المشكلة التي تطرح على كل باحـث مهـتم بفلسـفة ميشـيل فوكـو تتمثـل فـي محاولـة          و 
ســـــواء مـــــن جهـــــة القطيعـــــة والانفصـــــال، أو مـــــن جهـــــة التحـــــول    ،فهـــــم عمليـــــات الانتقـــــال 

 الاســتمرارية، وبخاصــة عنــدما نستحضــر مــن جهــة اســتعماله لمنهجــين مختلفــين علــى الأقــلو
ــة و   ــة النظري ــةمــن الناحي ــاريخي  وهمــا المــنهج الوصــفي الأركيولــوجي و   ،الظاهري المــنهج الت

ممارسـات الخطابيـة فـي المرحلـة الممتـدة بـين صـدور        انتقالـه مـن  وصـف  ال   الجينيالوجي، و

                                                 
  .أستاذ في قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة الكويت - ∗

1. Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 

2 . Michel Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p.71. 

ترجمة جورج أبي صالح، مركز الإنماء  ،مسيرة فلسفية ميشيل فوكو،دريفوس و رابينوف، .  3
 ت).-(دلبنان،  -القومي، بيروت



 55                                                                  منزلة التأويل في فلسفة ميشيل فوكو

، إلى غايـة نشـر كتابـه الـذي يعـد بمثابـة       1961،تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكيكتابه: 
، حيــث انتقــد بشــدة 1969، أركيولوجيــا المعرفــة نعنــي بــذلك:و مقالــة جديــدة فــي الطريقــة،

ــين المنهج      ــع بــ ــه الجمــ ــم  محاولتــ ــالص، ثــ ــكل خــ ــأويلي بشــ ــرح التــ ــين الأالطــ ــة يتــ ركيالوجيــ
  لاحقا  في أعماله الأخيرة. و ،نظام الخطاب الجنيالوجية في:و

ــ ،وعليــه لة المطروحــة علــى كــل باحــث هــي: هــل اســتعمال فوكــو لطــريقتين      أن المســإف
مختلفتين في التحليل تعبير عن مرحلتين في فلسفته، مثل مـا نقـول عـادة عـن فيتجنشـتين أنـه       

مرحلة نظرية الألعاب اللغوية؟ أم أن هنالـك  و ،تصويرية للغةمر بمرحلتين، مرحلة النظرية ال
ترابطا و تكاملا بين المرحلتين المشكلتين للانطولوجيـا التاريخيـة؟ لا نسـتطيع فـي تقـديري،      

بالتـالي  نناقش مكانة التأويل في فلسفة ميشيل فوكو، وما لم نحلل وا السؤال هذ نالإجابة ع
ارية في الانطولوجيا التاريخية، يكـون عبـر دراسـة منزلـة     فإن حل مسألة الانقطاع أو الاستمر

: مــا هــذا الســؤال المباشــر نلــذا فــان البحــث ســيحاول الإجابــة ع ــهــذه الفلســفة، والتأويــل فــي 
محدد، وممارسة في الانطولوجيا التاريخية؟ إنه سؤال مباشر منزلة التأويل مفهوما ومنهجا و

كاملـة لنصـوص الفيلسـوف، والنظـر فـي أعمالـه       لكنه شاق وعسير، لأنه يتطلب إعادة قراءة و
ممــا لا شــك أن موضــوع التأويــل فــي نــص ميشــيل فوكــو،   و الأخيــرة التــي نشــرت بعــد وفاتــه. 

ــفية،      ــة الفلسـ ــياق التأويليـ ــي سـ ــل فـ ــه للتأويـ ــا مفهومـ ــرة، ومنهـ ــرح  مشـــكلات كثيـ ــة و يطـ كيفيـ
الكلمـات   :لآتيـة دراسـاته ا كتبـه و موقفه من التأويل، وبخاصـة مـن خـلال    و ممارسته للتأويل،

نظام ، و:1969،أركيولوجيا المعرفة، و:  1967،نيتشه ماركس فرويد، و: 1966،والأشياء
ــه،، و: 1971،الخطـــاب ــا و نيتشـ ــاريخالجنيالوجيـ ــر  . و ل1971،التـ هـــذه لوقـــوف عنـــد عناصـ

  المسألة، فإننا سنتبع الخطوات الآتية:  

üëcZ@ï±‰bnÛa@ÝîÜznÛa@@

تحليله للشـكل الجديـد للمعرفـة فـي العصـر الحـديث، أن       يرى فوكو، و ذلك في سياق 
مقارنة بوضعيتها في العصر الكلاسيكي، لأنها  توضعية اللغة في القرن التاسع عشر قد تغير

  أدى إلى نتائج  هامة منها: أن ذلك قد وأصبحت تدرس ضمن فقه اللغة، 
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ليــه الحلــم  وهــو مــا عبــر ع   .. ضــرورة صــقل لغــة علميــة موضــوعية بعيــدة عــن الذاتيــة       1
  الوضعي بضرورة إيجاد لغة علمية وضعية.

وهـو مـا تحقـق     .. ضرورة البحث عن منطق جديد يستند على مضـامين الفكـر الكلـي    2
  في المنطق الرمزي بدءا من أعمال جورج بول.

. ظهور مناهج جديدة للتأويل والتفسير، وذلك نظـرا لكـون اللغـة اسـترجعت مكانتهـا       3
ــع بهــا ف ــ    ــي كانــت تتمت ــرت عنــه وهــو مــا   . ي عصــر النهضــة الت أعمــال مــاركس ، ونيتشــه،    عب

تطرح مسألة العلاقة بين تأويل عصر النهضة وبين تأويـل العصـر الحـديث،    وبذلك  وفرويد.
كان التأويـل فـي القـرن السـادس     "يقول ميشيل فوكو:  فما أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما؟

أمـا التأويـل    نحـو الكلمـة المقـروءة فيـه(...).    عشر، ينطلق من العالم (الأشياء والنصوص معـا)  
الــذي تكــون فــي القــرن التاســع عشــر فينطلــق مــن البشــر واالله والمعــارف، نحــو الكلمــات التــي 
تجعــل وجــودهم ممكنــا، ومــا يكشــفه هــذا التأويــل لــيس ســيادة خطــاب أولــي، بــل هــو كوننــا  

  .4"خاضعين سلفا، وقبل أي كلمة نتفوه بها، للغة ومكبلين بها

هنالك علاقة معكوسة بين النص والقارئ، فإذا كان التأويـل ينطلـق مـن النصـوص إلـى      
المعاني في القرن السادس عشر أو في عصر النهضة، فإنه فـي القـرن التاسـع عشـر ينطلـق مـن       
الذات أو من الإنسان نحو النص، وذلك لأن القراءة لا تهدف إلى الكشـف عـن نـص أولـي     

هـو مـا  يعنـي إعطـاء الأولويـة      و ،غـة ، ما دمنا  نخضع سلفا للأو خطاب أساسي أو معنى عميق
أو الأسبقية الوجودية للغة عن الإنسان. وهذا ما حاول إثباته في محاضرته في مـؤتمر نيتشـه   

، حيــث حلــل مــاركس، فرويــد، نيتشــهبعنــوان:  1967، و نشــرت فــي العــام 1964فــي العــام 
 .ن فيها وضعية التأويـل فـي القـرن التاسـع عشـر     فيها تقنيات التأويل عند هؤلاء الفلاسفة، و بي

  فما مفهومه لهذا التأويل؟ وما هي مكانته في فلسفته؟ 

يندرج بحث ميشيل فوكو في التأويل في إطـار مشـروع طمـوح يخـص إقامـة موسـوعة       

                                                 
4 . Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p 299. 
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عامة لمختلف التقنيات التأويلية التي عرفها الفكر الغربي منذ الإغريق إلـى يومنـا هـذا. وفـي     
الأولـــى هـــي:  :أوروبيـــة، تقـــوم علـــى فكـــرتين أساســـيتين - اللغـــة والثقافـــة الهنـــدو نظــره، فـــإن 

الاعتقــاد بــأن اللغــة لا تقــول بالضــبط مــا تعنيــه وأنهــا تتجــاوز دائمــا صــورتها اللفظيــة الصــرفة.  "
ــ5"أن هنــاك أشــياء أخــرى فــي العــالم تــتكلم دون أن تكــون لغــة    (الثانيــة) و ــا. هات ن ان الفكرت

اليـوم فـي الثقافـة الغربيـة، وتمـارس تأثيرهـا علـى مختلـف الـنظم التأويليـة            مازالتا قائمتين إلى
لكن فوكو اقتصر على منظومـة التأويـل فـي القـرن التاسـع عشـر،        التي عرفها الفكر الغربي. و

  بعد أن قارنها بمنظومة التأويل في عصر النهضة القائمة على التشابه.

ذلــك بالاعتمــاد علــى ثلاثــة    ديث، وعــالم التأويــل فــي العصــر الح ــ   لقــد حــدد فوكــو م  و 
جنيالوجيــا لمــاركس، ونــص:   مــالال رأسنصــوص أساســية هــي: نــص الكتــاب الأول مــن:      

  لفرويد. فما هي هذه المعالم؟ تفسير الأحلاملنيتشه، ونص : الأخلاق

ــالم         1 ــدة للعـ ــيفوا دلالات جديـ ــم يضـ ــد لـ ــه، و فرويـ ــاركس، ونيتشـ ــو أن مـ ــرى فوكـ . يـ
الحقيقة طبيعة الدليل، وبدلوا الكيفية التي كان بإمكان الـدليل أن   غيروا في" :الغربي، وإنما 

. كيـف؟  عنـدما أصـبحت العلامـة تحمـل بعـدا جديـدا هـو بعـد الأعمـاق، ولكـن            6"يؤول بهـا 
يجــب أن نفهــم العمــق بــالمعنى الــذي حــدده نيتشــه، أي العمــق الخــارجي. وهــذا المعنــى مــن   

والباطن والهوية كما سنبين ذلـك لاحقـا.    خصوصية فلسفة نيتشه القائمة على رفض الجوهر
حركة سطح يتزايد علوه، بحيث يـدع العمـق ينكشـف    " :لذا ذهب إلى القول أن التأويل هو

  . 7"من فوقه شيئا فشيئا

، أو . يتصــف التأويــل فــي القــرن التاســع عشــر باللاَّتنــاهي، وبكونــه يظــل تــأويلا معلقــا    2
ب في الوقـت ذاتـه مـن منطقـة شـديدة الخطـورة، لا       كلما أغرقنا في التأويل، نقتر" : كما قال

                                                 
5 . Michel Foucault, Nietzsche, Freud, Marx, in, Dits et écrits, vol.1, Paris, 

Gallimard,  1994, p. 566. 

6 . Ibid., p. 566. 
7 . Ibid., p. 566. 
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ــه فحســب، بــل يختفــي كتأويــل محــدثا معــه اختفــاء المــؤول         يــرد عنــدها التأويــل علــى أعقاب
بتجربـة الجنـون،   عندما يصل التأويـل إلـى هـذه العتبـة، فإنـه يحـدث انفصـالا، شـبيه          . و8"ذاته

  الاسم المجهول.ونهاية المؤلف، و

فهذا يعني أنه لا وجود لما يؤول، فـلا وجـود لعنصـر منـه      ،نتهي. إذا كان التأويل لا ي 3
ــل  ــدأ التأوي ــل، وكــل علامــة هــي تأويــل           .يب ــي الحقيقــة تأوي لمــاذا؟ لأن كــل العناصــر هــي ف

لعلامات أخرى، وكل تأويل يستحوذ على تأويل سابق ويقلبـه، وهكـذا يسـتنتج أن التأويـل     
  و ما أسماه بالطابع الانطولوجي للغة.سابق عن العلامة وهو ما يميز التأويل المعاصر أ

.  يظهر الطابع الانطولـوجي للغـة عنـد ميشـيل فوكـو مـن خـلال الأولويـة التـي يعطيهـا            4
بخاصــة فــي العصــر الحــديث عنــدما   وتميزهــا باللاتنــاهي والاختــراق، و  لهــا مقارنــة بالإنســان، 
اللغــة مســكن   و هــو مــا يفيــد انتصــاره لموقــف مــن هيــدغر الــذي جعــل      ارتبطــت بفقــه اللغــة. 

   الانسان.

. نتيجة لهذه الميـزة، فـإن الـدليل أو العلامـة لـم تعـد بسـيطة وبريئـة وطيبـة، بـل معقـدة             5
هــذا هــو ووخبيثـة وشــريرة. إن العلامـة بتعبيــر فوكـو، أصــبحت تضـمر نوعــا مـن (ســوء النيـة).       

فرويـد،  لألفـاظ الشـعورية عنـد    او حال النقود عند ماركس، والكلمات الأخلاقية عند نيتشه،
  والسبب في ذلك أن العلامة  تحولت إلى قناع.

، وأن  9"يكـون دومـا للمجهـول   ". إن اللاتناهي وإعادة التأول يـؤدي إلـى أن التأويـل:    6
هــذا مــا أكــده علــى  .بوجــود تــأويلات لامتناهيــة مــا يضــمن حيــاة التأويــل هــو أن لا نــؤمن إلاّ 

ي فــي الوقــت نفســه القــول بالنســبية ســبيل المثــال امبرتــو ايكــو فــي العديــد مــن نصوصــه، ويعن ــ
ــل فــي القــرن التاســع عشــر، عــدة           .10المعرفيــة ــذي رســمه فوكــو للتأوي لقــي هــذا الوصــف ال

                                                 
8. Ibid., p. 567.  
9 . Ibid., p. 567. 

  .انظر حول هذا الموضوع: 10
، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، التأويل بين السيميائيات و التفكيكية امبرتو ايكو، -
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اعتراضــات أهمهــا تلــك المتعلقــة بمــاركس، وبخاصــة قولــه أن مهمــة الفلســفة ليســت تأويــل      
خاصـة  ب، ووكـذلك تجاهلـه لتقنيـات التأويـل الـديني وتطورهـا التـاريخي        .العالم وإنما تغييـره 

المدرســة الألمانيــة مــع شــلايرماخر التــي درســت هــذه المســألة بعمــق وتصــور جديــد وهــو مــا  
يــدعو إلــى التســاؤل حــول مفهــوم التأويــل عنــد فوكــو مقارنــة بفلســفة التأويــل الألمانيــة كمــا      

  ر؟ يماداظهرت في أعمال غ

@@bîuìÛìî×‰þa@Zbîãbq@@

ن مـا  إاريخية لموضـوع التأويـل، ف ـ  الدراسة التشكل نوعا من إذا كانت الأفكار السابقة ت
لتأويل. يقـول علـى سـبيل المثـال     ليعد مناهضة منظمة  أركيولوجيا المعرفة، طوره في كتابه:

إن التأويل أسـلوب مـن أسـاليب الكـلام بمناسـبة الـنقص ورغمـا عنـه. أمـا تحليـل           " :لا الحصر
ورته التشـــكيلات الخطابيـــة فيعنـــي البحـــث عـــن قـــانون ذلـــك الـــنقص، قيـــاس وتحديـــد ص ـــ        

ــة ــا يعنــي ا  و. 11"النوعي ــل و   هــو م ــين التأوي ــة صــريحة ب ــي   جــراء مقابل ــا الت ــين الأركيولوجي لا ب
تبحث في باطن الخطاب ولا خلف اللغة، وإنما تتوقف عند سطح الخطاب، وذلـك عكـس   
التأويــل الــذي يبحــث فــي بــاطن الخطــاب متســائلا عــن المعنــى والمضــمون، وعــن الفكــرة            

  المستترة وراء اللفظ.

ــات وتراكمهــا        وإذا كــ ــدرة المنطوق ــانون ن ــى ســن ق ــوجي يســعى إل ــل الأركيول ان التحلي
 .يصف الأشياء التي قيلـت مـن حيـث هـي كـذلك، وكيفيـة ظهورهـا أو تجليهـا        ووخارجيتها، 

يهـتم باللغـة الفعليـة الجليـة     مادام تاريخي في الوقت نفسه، وصفي ويعني أنه تحليل هو  ما و
يجعل من الخطـاب ثـروة لا متناهيـة، وكنـزا لا يفنـى، و فيضـا       ن التأويل إوالواضحة للعيان، ف

مــن المعــاني والــدلالات، وإحالــة إلــى ذات مؤسســة ومبدعــة تحــاول الكشــف عــن أســرار           
  الخطاب، وإظهار لما هو خفي، وما وراء الألفاظ.

                                                                                                                                
 .2000لبنان،  -بيروت

11 . Michel Foucault, L’archéologie du savoir, op-cit., p.143. 
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لأركيولوجيـا مقارنـة بالتحليـل الصـوري والتـأويلي      فـي دراسـته ل  جيل دلوز خلص لقد و
وتقنيتين أساسيتين تسـتخدمان حتـى الآن مـن طـرف الوثـائقيين:      ": نها تتعارض أبالى الاقرار 

التشـــكيل والتأويـــل. فغالبـــا مـــا ينتقـــل الوثـــائقيون مـــن هـــذه التقنيـــة إلـــى تلـــك أو العكـــس أو     
يعتمدونها معا في ذات الوقت(...).أمـا فوكـو فيحمـل لـواء مشـروع مخـالف أتـم الاخـتلاف:         

  .12"، والوقوف عندها كوضعية للقول أو للمنطوقالاكتفاء بمجرد كتابة ما قيل

، يقطـع مـع التأويـل، رغـم     أركيولوجيا المعرفة :كتاب نستطيع القول أن فوكو معليه وع
فقــا ، و)الأركيولوجيــا المنهجــيو ذلــك بــالنظر إلــى (إخفــاق   ،بشــكل مغــايرته محاولتــه دراســ

العـودة مـن جديـد إلـى     ى فوكو و فرض عل . 13عبارة الفيلسوف الأمريكي ريتشارد رورتيل
ــة اللغــة فــي العصــر الحــديث وأثــر فــي تكوينــه الفلســفي بشــكل         الفيلســوف الــذي بــين كينون

  ألا وهو الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه. ،حاسم

@bîuìÛbîä¦a@ZbrÛbq@@

يمكن تحديد الدواعي التي تقف وراء هذا التعديل المنهجي بعاملين أساسـيين: عامـل   
مشاكل العلمية التي لم تستطع الأركيولوجيا حلهـا، وبخاصـة مـا تعلـق     علمي، يتعلق بجملة ال

ه، يطـرح مشـكلة   بمشكلة المعنى، إذ الوقوف عند مهمة وصف الخطاب أو تحديد خارجيت
يــه بالبحــث فــي كيفيــة هــو مــا حــاول التغلــب علو .الهــدف مــن هــذا الوصــفالغايــة والمعنــى و
ــه عمــل الخطــاب و  ــد وظيفت ــن، لكــن الوظــائف ذاتهــا  و .تحدي ــد    ، كمــا نعل ــى تحدي ــاج إل تحت

هنالــك جانــب سياســي يتعلــق بالأحــداث السياســية والاجتماعيــة التــي عرفتهــا أوربــا  . ووتعيــين
بخاصــة تلــك المعروفــة بالأحــداث الطلابيــة لعــام  مــن القــرن العشــرين، و فــي نهايــة الســتينيات

ــايا ومســـائل،     1968 ــه مـــن قضـ ــا حملتـ ــكالها، وع    و، ومـ ــلطة بجميـــع أشـ ــا قضـــية السـ جـــز منهـ
ــا فــــي الوصــــف المحــــض      ــا، وذلــــك بســــبب انغلاقهــ ــتها وتحليلهــ الأركيولوجيــــا علــــى مناقشــ

                                                 
12 . Gilles Deleuze, Foucault, Paris, Minuit, 1986, p. 25. 

13 . Richard Rorty, Foucault et l’épistémologie, in, Michel Foucault, 

Lectures critique, Paris, Editions universitaire, 1989, p.55-63. 
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للخطابات، كأحداث تاريخية، إذ لم يكـن لهـا هـدف آخـر غيـر هـدف الوصـف، بعيـدا عـن          
  كل تفسير أو تأويل.

عبر عنه فوكو فـي  إن هذا العجز أو القصور هو ما حاولت الجنيالوجيا تجاوزه، وهو ما 
التحليــــل ركيولــــوجي وبــــين الوصــــف الأتقــــدم بفكــــرة التنــــاوب حيــــث  ،درســــه الافتتــــاحي

يحاول وضـع اليـد علـى سـلطة الإثبـات، وأنـا لا أعنـي بسـلطة         " :الجينيالوجي، لأن هذا الأخير
الإثبــات تلــك الســلطة التــي تتعــارض مــع ســلطة الأفكــار، بــل أقصــد ســلطة إنشــاء ميــادين مــن    

  .14"يا صادقة وأخرى كاذبةالمواضيع، يمكن بصددها أن نثبت أو ننفي قضا

ــد فوكــو، وعلاقتهــا          ــا عن ــة الجنيالوجي ــنص يســتلزم الوقــوف علــى دلال إن تحليــل هــذا ال
بنيتشـــه، ثـــم خصوصـــيتها المنهجيـــة فـــي تحليـــل الخطـــاب مقارنـــة بالأركيولوجيـــا، وأخيـــرا          
المواضـــيع التـــي ستتجســـد فيهـــا هـــذه المنهجيـــة. فمـــا علاقـــة فوكـــو بنيتشـــه؟ و مـــا مفهومـــه            

  ا؟للجنيالوجي

 :15قدم ميشيل فوكو مجموعة من  الأعمال الأساسية حول نيتشه منها

إعـادة الوجـه الحقيقـي    . حوار  مع دلوز صاحب الدراسة الهامة حول نيتشه، بعنـوان:   1
  .لنيتشه

نيتشــه،  مــاركس،بعنــوان: وكانــت ، 1964. محاضــرة فــي ملتقــى (ريمــون) فــي العــام   2
   فرويد.

  .16الكاملة لنيتشه، انتقد فيه التأويل النازي لفلسفة نيتشه. مقدمة عامة للأعمال  3

                                                 
14 . Michel Foucault, L’ordre du discours, op-cit., p.71. 

ذه الفقرة إلى مناقشة موضوع مركزي في تاريخ الفلسفة الفرنسية، و إنما إلى الإشارة إلى أهمية و دور لا نسعى من خلال ه . 15

  نيتشه في القضية التي نحاول معالجتها، و للقارئ الذي يرغب في الاطلاع أكثر على هذا الموضوع يمكن أن يعود إلى: 

- Sarah Kofman, Explosion, t.1: De l’ecce homo de Nietzsche, & t.2 : Les 

Enfants de Nietzsche, Paris, Galilée, 1992. 
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  .17نيتشه، الجينيالوجية والتاريخ. دراسة  بعنوان:  4

نــه مــن الأهميــة الإشــارة إلــى أن  إإذا كانــت هــذه الدراســات تحيــل مباشــرة إلــى نيتشــه، ف 
كتابه:  لى إ مثالهنا نشير على سبيل الو. أفكار نيتشهفي العديد من المواضيع فوكو يستلهم 

الكلمات : هكتابإلى وبخاصة في المرحلة الحديثة، و تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي،
ــر مــن الحــوارات، و          والأشــياء ــه فــي الكثي ــدلل ب ــي العنصــر الخــاص بعــودة اللغــة، كمــا ي ، وف

 إننـــي" حيـــث البنيويـــة ومـــا بعـــد البنيويـــة، و:  كتـــاب الآخـــرين، بخاصـــة فـــي حـــواره ضـــمن:
  .18"نيتشوي

الفلســفة الفلســفة الظواهريــة و أهميــة علاقــة فوكــو بنيتشــه فــي تغييــر موقفــه مــن     تتمثــل و
مــن الأهميــة   ،بالتــاليات مــن القــرن العشــرين، و الماركســية التــي كــان يعتنقهــا فــي الخمســيني   

مــا هــو الاســتعمال الجــدي  " :، او كمــا قــالالتســاؤل عــن كيفيــة اســتعمال فوكــو لفلســفة نيتشــه  
أمــا الإشــادة الوحيــدة التــي قمــت بهــا إزاء نيتشــه فهــو و الفلســفي؟ الممكــن لنيتشــه فــي البحــث

كمـا حـدد علاقتـه بنـوع مـن       . 19"تسمية الجزء الأول مـن تـاريخ الجنسـانية بــ(إرادة المعرفـة)     
مــن  1880النصــوص الفلســفية الخاصــة بالحقيقــة والتــاريخ التــي تنتمــي إلــى مرحلــة مــا قبــل   

  ة التاريخ والحقيقة وإرادة الحقيقة.فلسفة نيتشه، أي النصوص التي ناقشت مشكل

لسـفي لنيتشـه فـي مواضـيع التـاريخ      ومما لا شـك  فيـه أن فوكـو اعتمـد علـى المنظـور الف       
 ،رادة المعرفــة هــو مــا عبــر عنــه بطريقتــه الخاصــة فــي كتــاب: إ        و ،الحقيقــة وإرادة الحقيقــة  و

 القـــوة،مفهـــوم الســـلطة الـــذي يقـــوم علـــى مبـــدأ  والســـلطة، المعرفـــة ووبخاصـــة فـــي موضـــوع 
الحق، فإن مناقشة هذه العلاقة بجميع جوانبها تحتاج إلـى النظـر   المفهوم  الوجودي للغة. وو

                                                                                                                                
16 . Michel Foucault, Dits et écrits, vol.1,  Paris, Gallimard,  1994, p. 549-552. 

& p. 564-580. & p. 561-564. 

17 . Michel Foucault, Dits et écrits, vol. 2, op-cit., p.136-157. 

18 . Michel Foucault, Structuralisme et post structuralisme, in, Dits et 

écrits, vol. 4, op-cit., p. 431-457. 

19 . Ibid., p. 444. 
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لفرنســية المعاصــرة  فــي علاقــة الفلســفة ا كــذلك فــي علاقــة فوكــو بنيتشــه، ولكــن   لــيس فقــط  
ــين    مــن نقــاش و  هيــدغر، ومــا أثارتــه عمومــا بنيتشــه و  ــين الفلســفة الفرنســية وب ســجال فكــري ب

  انية على وجه العموم.الفلسفة الألم

ولقد تناول هذه العلاقة العديد من الدارسين الغربيين، وبخاصة ليـك فـري والان رينـو     
الخطاب  هابرماس في كتابه:و، بحث في مناهضة الإنسانية المعاصرة، 68فكر  في كتابهما:

 أثارهـا يتطلب بحثا معمقا لبعض أهم المسائل التي ما  وغيرهم كثير. وهو ،الفلسفي للحداثة
ــذات      فوكــو والمتصــلة اتصــالا مباشــرا     ،والتــاريخ ،أو غيــر مباشــر بنيتشــه، وبخاصــة مســائل ال

والرؤيــة الفلســفية أو الموقــف الفلســفي. فعلــى ســبيل المثــال، إن  ،الســلطةو ،والتأويــل ،واللغــة
نيتشه هو الـذي جعـل   "تحليلات فوكو حول السلطة مستمدة بشكل أساس من نيتشه. يقول: 

لســـلطة الهـــدف الأساســـي للخطـــاب الفلســـفي، فـــي حـــين كـــان الهـــدف بالنســـبة   مـــن علاقـــة ا
لماركس هو علاقات الإنتاج. نيتشه هو فيلسـوف السـلطة وهـو الـذي اسـتطاع تفكيـر السـلطة        

  .20"دون الانغلاق في نظرية سياسية

لكن ما يعنينـا هـو   والجنيالوجيا، سواء اعتبرناها منهجا أو فلسفة، فإنها تعود إلى نيتشه، و
فــي أصــلها اليونــاني، ســرد الأصــول.   اتعنــي الجنيالوجيــوظفهــا ميشــيل فوكــو؟ كيــف فهمهــا و

ويفتــرض فــي هــذا الســرد معرفــة معنــى وقيمــة الجماعــات والعــائلات التــي تشــكل المجتمــع.    
دارون لهـذه الكلمـة معنـى محـددا، وذلـك فـي إطـار         زشـارل توفي القرن التاسـع عشـر، أعطـى    
عنـد فرديريـك    فلسـفياً  ىع، وفي الفتـرة نفسـها، اكتسـبت معن ـ   نظريته حول أصل وتطور الأنوا

  . جنيالوجيا الأخلاق نيتشه في كتابه:

ن، فهـي تعنـي مـن    وبهذا أصبحت الجنيالوجيـا تحمـل معنيـين مختلفـين لكنهمـا متكـاملا      
. 21التكون والتحولة أخرى البحث في التطور والرقي وجهة البحث في الأصول، ومن جه

                                                 
20 . Michel Foucault, Les jeux du pouvoir, in, Politique de la philosophie, 

Paris, Bernard Grasset, 1976, p. 178. 

21 .  André Jacob (sous la dir.), Encyclopédie Philosophique Universelle, 
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مجــــالات أساســــية، المجــــال الأول متعلــــق بالتــــاريخ  ةالمعنــــى فــــي ثلاثــــوقــــد انعكــــس هــــذا 
والمجتمــــع، ويهــــتم بالبحــــث فــــي الأنســــاب والأفــــراد والعــــائلات. والمجــــال الثــــاني متصــــل  
بالبيولوجيا، والبحث في مجال الأنـواع والكائنـات الحيـة. والمجـال الثالـث خـاص بالفلسـفة،        

  ويعني البحث في أصل الأحكام الأخلاقية. 

د كــان الســؤال المركــزي الــذي انطلــق منــه نيتشــه هــو: تحــت أيــة ظــروف أو شــروط      لقــ
ما  قيمة هذه الأحكام؟ أو كما قال:  و ؟يخلق الإنسان أحكامه القيمية المتعلقة بالخير والشر

في أية شروط عمد الإنسـان إلـى اختـراع مقياسـي الخيـر والشـر بغيـة اسـتعمالهما فـي حياتـه.           "
ياسين بحد ذاتهما؟ هل أديا حتى الآن إلى عرقلـة تطـور البشـرية أم    وما هي قيمة هذين المق

إلى تعزيز هذا التطور؟ هل هما عارض مـن عـوارض البـؤس والفقـر الروحـي و الانحطـاط؟       
أم أنهما ينمان، بالعكس، عن الغبطة والقوة والعزم على العيش والشجاعة والثقـة بالمسـتقبل   

  . 22"وبالحياة ؟

فــي نظــر نيتشــه، القيــام ببحــث تــاريخي بـــالمعنى        الســؤالين  ينهــذ  نتتطلــب الإجابــة ع ــ  
الجنيـــالوجي، أي تفكيـــك مـــا كـــان يســـميه بـــالنص الهيروغليفـــي. و لقـــد كـــان هـــذا التحليـــل    

   .نيتشه، الجنيالوجيا والتاريخالتاريخي أو الجنيالوجي موضوع مناقشة فوكو في  نصه: 

دلها بفكــرة البــدايات المتغيــرة. نتقــد فكــرة الأصــول الثابتــة، واســتبايــرى فوكــو أن نيتشــه 
وأن البحث في البدايات، يعني البحث فـي البـدايات التـي لا تـدخل تحـت الحصـر، ولـذلك        
فـــإن البحـــث الجنيـــالوجي هـــو البحـــث التـــاريخي، أو مـــا يســـميه نيتشـــه بـــالحس التـــاريخي أو  

  ي. ولكل أشكال التاريخ الكل ،وهو تاريخ مناهض لتاريخ المؤرخين والفلاسفة .الفعلي

ــز  ــت مــن الثوابــت، لــذلك فهــو يقحــم          ايتمي لتــاريخ الفعلــي بكونــه لا يســتند إلــى أي ثاب
يفتت ويفكك الهوية. إن الجنيالوجيا بتعبيـر نيتشـه، هـي التـاريخ     والانفصال وينفي الاتصال، 

                                                                                                                                
Les Notions Philosophiques, Paris, PUF, 1990, p. 1044-4045. 

المؤسسة الجامعية للدراسات  ، تعريب حسن قبيسي،أصل الأخلاق وفصلهافردريك نيتشه، . 22
 .11،  ص. 1981لبنان، -والنشر والتوزيع، بيروت
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مـــن حيـــث هـــو ســـخرية مـــدبرة. فالهويـــة مـــثلا محاكـــاة ســـاخرة، وذلـــك لأن التعـــدد يقطنهـــا،  
وبالاستناد إلـى   لها، والمنظومات تتعارض فيها، ويقهر بعضها بعضا.ونفوس عدة تتنازع داخ

هذا المنظور الفلسفي والتاريخي ذهب ميشيل فوكو إلى أن الباحـث الجنيـالوجي هـو الـذي     
ــي          ــد فـ ــة، والجسـ ــلطة، والمعرفـ ــي السـ ــة هـ ــالات ثلاثـ ــي مجـ ــات فـ ــص العلاقـ يشـــخص ويفحـ

  مبادئ منها: يعتمد هذا التشخيص على جملة من الوالمجتمع الحديث. 

  .  الإقرار بأن الجنيالوجيا تتنافى والطريقة التاريخية التقليدية.1

. لا تبحـــث الجنيالوجيـــا فـــي الجـــوهر الثابـــت، ولا فـــي القـــوانين الأساســـية، ولا عـــن         2
  الغائيات الماورائية، بل تبين الانقطاعات والفواصل و الانفصالات .

  كرار.. لا تهتم بالتطور أو التقدم بل تبين الت3

. لا تهـــتم بـــالعمق بـــل بالســـطح و بالتفاصـــيل الصـــغيرة، وبالانتقـــالات عديمـــة الشـــأن.     4
إذا كــان علــى المــؤول أن يتجــه بنفســه إلــى العمــق كالنقــاب أو الحفــار، فــإن     " :نــهإوبالتــالي ف

ــاتئ، مرتفــع أكثــر فــأكثر، يجعــل         ــالعكس، حركــة جــزء ن حركــة التأويــل الجنيــالوجي هــي ب
  .23"ضوح متزايدالعمق ينتشر فوقه بو

أن الجنيالوجيـــا تقـــوم فـــي جانـــب منهـــا بالـــدور نفســـه الـــذي تقـــوم بـــه    ايســـتنتج مـــن هـــذ
الأركيولوجيــا مــن حيــث وصــفها لســطح الخطــاب أو خارجيــة الخطــاب كمــا يقــول فوكــو،       

لمـاذا؟ لأنهـا   . ن الجنيالوجيا هي كذلك عكس التأويل الـذي يبحـث فـي الأعمـاق    إوبالتالي ف
مـا المقصـود بالسـطح؟ لا يعنـي السـطح، كمـا قـد يتبـادر إلـى الـذهن،            ،تهتم بالسـطح. و لكـن  

الســطحية أو عــدم الجديــة، وإنمــا تغييــر المنظــور فقــط. ففــي نظــر ميشــيل فوكــو، توجــد رؤيــة 
عميقة في كل شيء، شريطة أن نراعـي المسـافة الملائمـة، ونختـار جيـدا زاويـة النظـر. يقـول         

والخفيـة، وقمـم الحقيقـة المتعـذرة البلـوغ، وبـواطن       إن المعـاني العميقـة   "معتمدا علـى نيتشـه:   
ويمكن أن يحمل شعار الجنيالوجيا النقش التالي: لنكـافح   الشعور الغامضة هي بدع صرف.
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ــارة التاليــة: لنحتــرس مــن          ــة. كمــا يمكــن أن تحمــل رايتهــا العب ضــد العمــق والغائيــة والداخلي
لح الوحدة، فالحقيقة الأعمق التـي  الاعتقاد بالهويات التاريخية، فهي ليست سوى أقنعة لصا

مـــن شـــأن الباحـــث الجنيـــالوجي الكشـــف عنهـــا هـــي ســـر كـــون الأشـــياء بـــلا جـــوهر أو كـــون  
  . 24"جوهرها قد تكون تدريجيا، انطلاقا من أشكال كانت غريبة عنها

الجنيالوجيــا فــي بــين التــرابط بــين الأركيولوجيــا و العلاقــة وهــذا الــنص اللقــاء و مثــل ي    
التأويل في ذات الوقت، إلا أنـه يجـب مراعـاة فـارق أولـي وهـو أن التأويـل        عملية الوصف و

عنـد نيتشـه يحيـل إلــى الإنسـان وإلـى الحــوافز السـيكولوجية، فـي حــين أن فوكـو يدمجـه فــي          
إن " إستراتيجيات المعرفـة والسـلطة، ولا ينسـبه إلـى بطـل معـين أو إنسـان معـين أو كمـا قـال:          

هــو يحــدث دومــا فــي  و ،لا أحــد يســتطيع أن يفتخــر بــهول عــن انبثــاق معــين، ؤمســأحــدا غيــر 
ن ميزان القوى أو العلاقات الإستراتيجية في لحظـة معينـة هـي التـي     إ. و تحديدا ف25"الفرجة

تحــدد التــأويلات المختلفــة، أو المعــاني المــراد إثباتهــا عبــر آليــات القســمة والإثبــات والنفــي  
  . نظام الخطاب :كتاب وغيرها من الآليات التي حللها بالتفصيل في

كما أن من وظائف الجنيالوجيا، أن تظهر أن الجسد غـارق فـي الميـدان السياسـي، وأن     
علاقات السلطة تخترقـه، وأن المعرفـة متورطـة فـي الصـراع الـدنيء لعلاقـات الهيمنـة. وهـذه          

ــا        ــى الجنيالوجيــ ــتناد إلــ ــو بالاســ ــا فوكــ ــي حللهــ ــرى التــ ــيع الكبــ ــي المواضــ ــع  وهــ ــاوب مــ بالتنــ
عندما نحلل قضايا معينة، فإننا سنركز ": ا، أو كما قال دريفوس و رابينوف فإنهالأركيولوجي

على المركز الذي تحتله داخل الصـيغة الخطابيـة، وهـذه هـي وظيفـة الأركيولوجيـا(...). ومـا        
أن ينجــز عمــل الأركيولوجيــا حتــى يصــير بوســع الباحــث الجنيــالوجي أن يتســاءل عــن ماهيــة  

  .26"لذي تلعبه العلوم التي يدرسهاالدور التاريخي والسياسي ا

                                                 
24 . Michel Foucault, Nietzsche, la généalogie, l’histoire, in, Dits et écrits, 

vol.2, Paris, Gallimard, 1994, p.139. 

25 . Ibid. p. 140. 
26 . Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault, un parcours 

philosophique, traduit par, Fabienne Durand-Bogaert, Paris, Gallimard, 1984, p. 
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ن ما تضيفه الجنيالوجيا للأركيولوجيا هو مسائل المعنى بالاستناد إلى مفهـوم  إف ،و عليه
الوظيفــة و القــوة أو الســلطة أو الإســتراتيجية، لأن الســلطة عنــد ميشــيل فوكــو هــي مجمــوع          
علاقــــات قــــوة فــــي وضــــع إســــتراتيجي معــــين. وأن المطلــــوب لــــيس إقامــــة وصــــف محــــض 

في إطار علاقات طابات ضمن تشكيلة خطابية معينة وللخطابات، ولكن إدراك وظائف الخ
  المعرفة والسلطة والاستراتيجيات التي تتبعها أو تخضع لها.

علاقــة تكامليــة بــين الأركيولوجيــا والجنيالوجيــا، رغــم أن    ثمــةا التحليــل، بــأن ذيفيــد هــ
الجنيالوجيــا، مــا فتئــت تبتعــد عــن الأركيولوجيــا، وتنــاقش مواضــيع الســلطة والــذات و كيفيــة   

  تشكلها في التاريخ، وفي المجتمع الحديث، وتقيم ما سماه فوكو، لاحقا بتاريخ الحاضر. 

، تهل نقطــة تحـول أساسـية فـي فلســف   ، إذا كـان يشـك  نظــام الخطـاب ومـن هنـا فـإن درسـه:     
فانه ليس علامة على القطيعة سواء من حيث المنهج، أو من حيـث المواضـيع، أو مـن حيـث     
تصور الخطاب ذاته، حيث نتوقف عند دلالة جديدة تتمثل في سلطة الخطاب. كمـا شـرع،   

إرادة  و:، 1975،المراقبـة والمعاقبـة  تحليل السلطة، وبخاصة في كتابيه:  في كما هو معلوم،
 ، ليهتم في النهاية بتشكل الـذات الحديثـة مـن خـلال الممارسـات الأخلاقيـة      1976،المعرفة

. و كــذلك فــي 1984،اســتعمال اللــذات، و:الاهتمــام بالــذاتالجماليــة، وذلــك فــي كتابيــه:  و
تــم نشــر بعضــها بعــد وفاتــه، وبخاصــة:    و  دروســه التــي كــان يلقيهــا فــي الكــوليج دو فــرانس،    

، فمـا هـو الجديـد الـذي تحملـه      2001، تأويل الذاتو:  1997،المجتمعيجب الدفاع عن 
  هذه الدروس بالنسبة لموضوعنا؟

الجنيالوجيا هي هذه "، ما نصه: يجب الدفاع عن المجتمعيقول ميشيل فوكو في درسه:
ــين المع ـــ ــة بـ ــة واالمزاوجـ ــة    رف العميقـ ــيس معرفـ ــمح بتأسـ ــة تسـ ــة، مزاوجـ ــذكريات المحليـ الـ

 يتعلـق الأمـر فـي   ع توظيفهـا أو اسـتعمالها فـي التكتيكـات الحاليـة(...).      تاريخية بالصـراعات م ـ 
الجنيالوجيــا بلعبــة المعــارف لأنهــا اســتراتيجيات(...). إنهــا ورشــة لرفــع الهيمنــة عــن المعــارف   
التاريخيـــة وتحريهـــا أو جعلهـــا قـــادرة علـــى المعارضـــة والنضـــال والصـــراع ضـــد القهـــر الـــذي  

                                                                                                                                
152. 
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  .  27"يمارسه خطاب نظري أحادى

إعطاء معنـى لعمليـات الوصـف     ين هذا النص، بشكل جلي، أن مهمة الجنيالوجيا هيبي
ــة و       ــة والحريـ ــألة الهيمنـ ــاب، وذلـــك لأن مسـ ــل الخطـ ــا تحليـ ــوم بهـ ــي يقـ ــة التـ ــرر المختلفـ التحـ

حكــم الــذات لــذاتها، ليســت مواضــيع بقــدر مــا هــي قــيم أصــبح الفيلســوف يــرى     والانعتــاق و
أصـبحت الوظيفـة   مـن ثـم   ة مختلفـة ومتعـددة. و  ضرورة تأكيدها من خلال تحليلات تاريخي ـ

التي يقوم بها الخطاب لهـا دلالات معينـة ومحـددة، عكـس مـا كانـت عليـه فـي بدايـة وصـفه           
للخطابــــات عنــــدما اقتصــــرت علــــى رصــــد حركــــة الانتقــــال والتحــــول والتغيــــر أو الانفصــــال 

والاســتعباد،   الهيمنــةضــد القهــر و  والقطيعــة. لقــد أصــبحت الوظيفــة الآن متعينــة أكثــر، إنهــا      
وأصبحت تلك الخطابات مقرونة بالذات الفاعلة، وليست مرتبطة بذات مجهولة، كما كـان  

  .28ما المؤلف؟ الحال عليه عندما ألقى محاضرته حول:

على أن الفيلسوف، ورغم هـذا الفـارق بـين تحليـل الخطـاب مـن الناحيـة الأركيولوجيـة         
نـه لا يـرى فـي ذلـك تعارضـا أو      إينيالوجيـة، ف الوصفية وبين التحليل التاريخي من الناحية الج

تناقضــا أو تضــادا، كمــا ذهــب إلــى ذلــك غالبيــة الدارســين، معتمــدين علــى بعــض تصــريحاته   
وبخاصة تلك التي دافع فيها عن حقه في التغيير في إطار السجال حول انتمائـه أو   الصحفية،

  عدم انتمائه للبنيوية.

على ما سـبق   ، قد أكدالدفاع عن المجتمع: يجب نقول ذلك لأن الفيلسوف في درسه 
مـا يؤكـده أيضـا تحليلـه لمختلـف المواضـيع التـي ناقشـها          و. و ه ـ 1971دعا إليه في العـام  و 

في فترة السبعينيات من القرن العشرين. وللوقوف عمليا على حقيقة هذا التكامـل، نسـأل: مـا    
فـي التحليـل بعيـدا عـن      ؟ ومـا الطريقـة المعتمـدة   يجـب الـدفاع عـن المجتمـع     موضوع كتاب:

                                                 
لبنان، -، ترجمة الزواوي بغوره، دار الطليعة، بيروتيجب الدفاع عن المجتمعميشيل فوكو،  . 27
 .37-36 ، ص2003

28 . Michel Foucault, Qu’est-ce qu’un auteur ? in, Dits et écrits, vol. 1, op-

cit., 1994, p.789. 
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  التصريح والإقرار؟ 

، نوعــا مــن التحليــل التــاريخي لظهــور الســلطة   يجــب الــدفاع عــن المجتمــع  يعتبــر درس:
ــين أصــل           ــذ نهايــة حــروب الــدين حيــث ب ــا من ــا مــن حــرب الأعــراق التــي عرفتهــا أورب انطلاق

  في. الفلس - السياسي في مقابل الخطاب القانوني - وبداية ظهور الخطاب التاريخي

السياســي بكونــه خطابــا حــاملا للحــرب الواقعيــة فــي مقابــل     - يتميــز الخطــاب التــاريخي 
السياســي الحامــل للســيادة. ولقــد اهــتم فوكــو بالأســئلة المتصــلة بمفهــوم   - الخطــاب القــانوني

الحــرب وعلاقاتــه بالإســتراتيجية والتكتيــك و دور المؤسســة العســكرية والحربيــة فــي ذلــك،     
سـؤال تـاريخي وهـو: منـذ متـى بـدأنا نعـرف أن الحـرب هـي التـي            نوأجاب بشكل خاص ع ـ

ذلـــك مـــن خـــلال المؤسســـات العســـكرية و نصـــوص  نتكـــون علاقـــات الســـلطة؟  أجـــاب عـــ
المؤرخين والسياسيين الذين لهم علاقة بهذا الخطاب، ليؤكد على حدوث انتقال مـع بدايـة   

مــه دولــة مجهــزة   العصــر الوســيط مــن مجتمــع مختــرق بعلاقــات الحــرب إلــى مجتمــع تحك        
ــاريخي     ــاب تـ ــذا فـــي خطـ ــد انعكـــس هـ ــاير ومختلـــف   - بمؤسســـة عســـكرية. ولقـ سياســـي مغـ

ــذي جعــل مــن الحــرب         - للخطــاب الفلســفي  ــى الســيادة، أي الخطــاب ال القــانوني القــائم عل
  الأساس الدائم لجميع مؤسسات السلطة.

دايـة  السياسـي فـي نظـر فوكـو، بعـد حـروب الـدين ومـع ب         - لقد ظهر الخطاب التـاريخي 
) Cokeالصراعات السياسية الانجليزية في القرن السـابع عشـر، ويمثلـه مؤرخـون مثـل كـوك(      

) في فرنسا. يرى هذا الخطـاب أن الحـرب هـي التـي     Boulainvilliersفي انجلترا وبولنفليي(
أنجبـــت الـــدول، ولكـــن لـــيس المقصـــود كمـــا قلنـــا، الحـــرب المثاليـــة أو الافتراضـــية، و لكـــن  

لواقعية. أي  أنه خطاب لا علاقة له بخطـاب الفلاسـفة، وبخاصـة خطـاب     الحرب الحقيقية وا
العقد الاجتماعي عنـد هـوبز أو خطـاب حـرب الكـل ضـد الكـل، لأن هـذا الخطـاب مثـالي و           

 .29افتراضي لا علاقة له بالتاريخ الفعلي للحرب
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السياسـي فهـو خطـاب قـائم علـى حـرب واقعيـة وحقيقيـة وهـي           - أما الخطاب التاريخي
لأعــراق أو حــرب عــرقين مختلفــين فــي المؤسســات والمصــالح. يســمي ميشــيل هــذا     حــرب ا

الخطــاب بالخطــاب المنــاهض للتــاريخ، فعــن أيــة مناهضــة للتــاريخ يتحــدث؟ خطــاب حــرب   
ــاريخ         ــاريخ الرســمي، أو لتلــك الممارســة التــي تــربط روايــة الت الأعــراق منــاهض لخطــاب الت

لعصـر الوسـيط. انـه ذلـك الخطـاب الـذي       بطقوس السلطة، ودامت من العصور القديمـة إلـى ا  
يجب أن نفهمه باعتباره احتفـالا منطوقـا أو مكتوبـا، و كـان عليـه أن ينـتج فـي الواقـع تسـويغا          

  وتعزيزا للسلطة. 

في هذا السياق يرى ميشيل فوكو، أن الخطـاب التـاريخي ومنـذ القـدم، وتحديـدا منـذ       و
السـابع عشـر، كانـت مهمتـه ووظيفتـه      الحوليين الرومان والعصر الوسيط وحتـى أواخـر القـرن    

  أن يقول حق السلطة، وهذا وفق  محاور ثلاثة نجدها بشكل خاص في العصر الوسيط هي: 

. المحــور الجنيــالوجي، وذلــك بإعطــاء قيمــة جديــدة لأحــداث وشخصــيات الماضــي.   1
قيمــة مســتمدة مــن الحاضــر بغــرض تدعيمــه مــع تحويــل لأحــداث الماضــي العاديــة والبســيطة  

 حداث بطولية استثنائية.إلى أ

. الوظيفــة التذكريــة التــي نقرؤهــا فــي ســجلات الحــوليين، وتســتعمل مــن أجــل تقويــة   2
بذلك يصبح التاريخ موضوع تذكر وذاكرة، لأنه يسـجل الحركـات والممارسـات    و .السلطة

  في خطاب يثبت الوقائع الصغيرة والكبيرة، ويجعلها دائمة الحضور.

العبرة وهو ما يجعل المجد يصنع القانون، وبالتـالي العمـل بنـاء علـى     تقديم المثال و . 3
 . 30اسم عظيم

مــع نهايــة العصــر الوســيط، وابتــداء مــن القــرن الســادس عشــر وإلــى غايــة القــرن الســابع     و
عشــر، ســيظهر خطــاب جديــد، خطــاب منــاهض للتــاريخ الرومــاني ولطقــوس ســلطة الســيادة،    

  خطاب حامل للحرب ولحرب الأعراق، وذلك لأسباب عديدة منها: 

                                                 
 .85. المصدر نفسه، ص  30



 71                                                                  منزلة التأويل في فلسفة ميشيل فوكو

ط الجميع فـي وحـدة،   . أصبحت السيادة في هذا الشكل الجديد من الخطاب، لا ترب 1
كوحدة المدينة أو الأمة أو الدولة، و إنما لهـا وظيفـة خاصـة هـي وظيفـة الإخضـاع. كمـا أن        
التاريخ لم يعد تاريخا للانسجام والاتفاق بل أصبح تاريخا للاختلاف والتغاير. وسيبين هذا 

لـيس هـو    التاريخ على سبيل المثـال، أن تـاريخ الساكسـون المهـزومين بعـد معركـة الهاسـتينغ       
ن، تأكيـد انتصـار   اتاريخ الرومان الذين انتصروا في هذه المعركة. كمـا أصـبح للقـانون وجه ـ   

  .ها لفئة أخرى، أي أن القانون هو الإقرار بحق و فرض لواجبوإخضاعفئة 

. انه تاريخ يكسر استمرارية وتواصل المجد، ويبين أن الضوء أو الإشعاع يبرز جانبا  2
ق، ان التـــاريخ المضـــاد الحامـــل لحـــرب الأعـــرإوتحديـــدا فـــ .عتمـــةويتـــرك جانبـــا آخـــر فـــي ال

  سيتحدث عن جانب الظل، وانطلاقا منه.

. ستعرف الذاكرة تغيرا فـي وظيفتهـا. لقـد كانـت تقـوم فـي الخطـاب القـديم، أي فـي           3
الخطاب التـاريخي، بحفـظ مـا لـم يكـن منسـيا، وأمـا فـي التـاريخ الجديـد، التـاريخ المنـاهض             

وستبين أن الحكام والقوانين، قد أخفـوا شـيئا    .ستقوم بإظهار شيء تم إخفاؤه للتاريخ، فإنها
  في خضم المعارك.  و وهو أنهم ولدوا بمحض الصدفة،

السـلطة  " . يتميز الخطاب المضاد للتاريخ، بأنه خطاب نقدي وهجومي. يقول فوكـو:  4
   .31"غير عادلة، ليس لأنها تخلت عن مثلها، ولكن ببساطة، لأنها ليست لنا

. ظهــور نــوع مــن القطيعــة لــم يعتــرف بهــا إلــى حــد الآن، ومــا تــزال موضــوع نقــاش             5
وجــدل، إنهــا القطيعــة مــع القــديم الــذي أحدثتــه الحداثــة، أو الأحــداث التــي شــكلت البدايــة   

  الحقيقية لأوربا الحديثة. 

عند هذه النقطة يتوقف ميشيل فوكو، ليقدم مجموعة من الملاحظـات المنهجيـة حـول    
  :االخطاب المناهض للتاريخ، أو خطاب حرب الأعراق، و منههذا 

. لا ينتمــي هــذا الخطــاب كليــة للخاضــعين، قــد يكــون ذلــك فــي بدايتــه بمــا أنــه كــان       1
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خطــاب الشــعب، ولكنــه يجــب أن نعــرف بأنــه يتمتــع بحركيــة وبانتشــار كبيــرين، و بنــوع مــن    
فـي انجلتـرا إبـان الثـورة، ولكنـه       التعدد في الاستراتيجيات. فلقد خدم مثلا الفكر الراديكالي

وبعد سنوات قليلة سيخدم الحركة المضادة للأرستقراطية الفرنسية ضد سلطة لـويس الرابـع   
عشــر. كمــا ارتــبط فــي القــرن التاســع عشــر بمشــروع مــا بعــد الثــورة، حيــث كــان الموضــوع            
 الحقيقــي هــو الشــعب، ولكنــه وبعــد ســنوات مــن ذلــك سيســتعمل لإقصــاء واســتبعاد الشــعوب   

  المستعمرة أو للتنقيص منها، كما حصل في الجزائر على سبيل المثال. 

. لا تســتعمل كلمــة العــرق فــي بدايــة هــذا الخطــاب بمعناهــا البيولــوجي، و إنمــا تبــين       2
التاريخي، فهنالك مجموعتان من الأعـراق لـيس لهمـا نفـس الأصـل       -بعض التشقق السياسي

بعـد حـرب    تشـكل وحـدة ومجموعـة سياسـية إلاّ    مجموعتـان لـم   " :واللغة والديانة والمصـالح 
  . 32"بعد عنف الحرب وغزو، ولم تقم رابطة بينهما إلاّ

. ظهــور خطــاب الثــورة انطلاقــا مــن هــذه الممارســة الخطابيــة للتــاريخ المضــاد. يقــول      3
لا يجب أن ننسـى قبـل كـل شـيء، بـأن مـاركس فـي أواخـر حياتـه، قـد كتـب            " ميشيل فوكو:

قائلا له:( ولكن صراعنا الطبقي، تعـرف جيـدا أيـن وجـدناه، لقـد       1882إلى انجلز في العام 
. و هـذا يعنـي أن   33"وجدناه عند المؤرخين الفرنسيين عندما كـانوا يـروون صـراع الأعـراق)    

ــاب       ــله عـــن خطـــاب حـــرب الأعـــراق، الـــذي قطـــع مـــع خطـ الخطـــاب الثـــوري لا يمكـــن فصـ
 الاستمرارية الذي تقول به السيادة.

من القرن التاسع عشر، وحيث كان هذا الخطـاب الثـوري يتشـكل،    ومنذ النصف الأول 
ســيظهر خطــاب حــرب الأعــراق فــي شــكل جديــد    بحيــث عــرف تطــورات جديــدة  قــد نــه إف

هــو مــا جســده الخطــاب العنصــري. و. ســيظهر بشــكل ومعنــى بيولــوجي وطبــي .وبمعنــى مغــاير
معركـة بـالمعنى    مـن فـي معنـى المعركـة،    سيظهر العـرق بـالمعنى البيولـوجي، وسـيتم التغييـر      و

ــالمعنى البيولــوجي، كــاختلاف الأنــواع، والبقــاء للأقــوى، والانتخــاب       الحربــي إلــى معركــة ب
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الطبيعي، والبقاء للأعراق الأكثر تكيفا. كمـا سـيتغير مفهـوم المجتمـع مـن مجتمـع زوجـي أو        
ثنائي يتكون من عرقين إلى مجتمع أحادى العرق بالمعنى البيولوجي. كما سيحدث تحول 

فلم تعد الدولـة وسـيلة عـرق ضـد عـرق آخـر، ولكنهـا أصـبحت          .مفهوم الدولة ووظيفتها في
حاميــة للعــرق ولتفوقــه و طهارتــه. أي أن مــا ســيحل محــل حــرب الأعــراق هــو طهــارة العــرق    

حــدث تحــول أســاس وانتقــال مــن      جيتــه. وهنــا ولــد الخطــاب العنصــري و     وواحديتــه وبيولو
كـن القـول أنـه فـي الوقـت الـذي ظهـر فيـه الخطـاب          يم ،صراع الأعراق إلى العنصـرية. وعليـه  

الثــوري مــن خــلال خطــاب حــرب الأعــراق، ظهــر فــي الوقــت نفســه، ومــن خــلال الأرضــية          
  نفسها، الخطاب العنصري.

لقد عرف هذا الخطاب العنصري في القـرن العشـرين تحـولين كبيـرين فـي نظـر ميشـيل        
والعـرق. وتحـول ثـان مـن نـوع       فوكو، التحول النـازي الـذي جعـل مـن الدولـة حاميـة العنصـر       

ونمط الخطاب الستاليني القائم على تسيير شرطة تضـمن نظافـة المجتمـع المـنظم والموجـه،      
  حيث أصبح العدو الطبقي خطرا حيويا.

ــا أن ميشــيل فوكــو، بالإضــافة إلــى طرحــه لمســألة الســلطة        ــه طــرح  إف ،وهكــذا يتبــين لن ن
وجي وهــو مــا يتفــق ومهمــة الفلســفة كمــا    مســألة الحاضــر انطلاقــا مــن تحليــل تــاريخي جنيــال   

الفلسـفة بوصـفها تشخيصـا نقـديا للحاضـر. كمـا يبـين بجـلاء         أي فهمها وعمل على تحقيقها، 
    تناوب الوصف الأركيولوجي و التأويل الجنيالوجي أو التاريخي.

، الذي ألقاه فـي  يجب الدفاع عن المجتمعدرسه: تسمح التحليلات السابقة بالقول أن  
ذلـــك التنـــاوب القـــائم بـــين وصـــف أركيولـــوجي و تأويـــل تـــاريخي أو ، يؤكـــد 1976العـــام 

الأركيولوجيا هي المنهج الخـاص بتحليـل الممارسـات    "ما عبر عنه  بقوله:  وجنيالوجي، و ه
الجينيالوجيـــا هـــي التكتيـــك الـــذي يقـــوم، انطلاقـــا مـــن       الخطابـــات المحليـــة. و  الخطابيـــة، أو

 موصـوفة، بتحريـك للمعـارف غيـر الخاضـعة و إبرازهـا       الخطابات المحلية كما هي محللة أو
بهـــــذا يـــــتم تأســـــيس المشـــــروع فـــــي شـــــكل كلـــــي أو فـــــي صـــــورته  و .تعيينهـــــاو إظهارهـــــا و
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. على أنه إذا كانت هذه النصوص التي استشهدنا بهـا، تبـين   34"الأركيولوجية والجينيالوجية
ا علـى تحليـل مواضـيع    قـدرته التاريخيـة مـن الناحيـة المنهجيـة و    من جهة تكامل الانطولوجيا 

تأويـل  : هو ما أكده من جديد في درسهو دورهتبين منزلة التأويل التاريخي وفإنها جديدة، 
ســـواء مـــن خـــلال العنـــوان أو مـــن خـــلال المضـــمون، المقاربـــة    ،، لأنـــه يبـــين2001، الـــذات

اســـتعمال بخاصـــة المنهجيـــة للانطولوجيـــا التاريخيـــة التـــي تجمـــع بـــين الوصـــف والتأويـــل، و  
التأويل كتقنية في تحليل النصوص الفلسـفية القديمـة المتعلقـة بالـذات وتقنياتهـا، والوسـائل       
ــاء علــى نصــوص ســقراط وأفلاطــون وأرســطو           ــك بن ــة والحكــم، وذل ــي تتبعهــا فــي المعرف الت

  .وغيرهم 

ــاب:     ــه أن كتـ ــك فيـ ــا لا شـ ــذات و ممـ ــل الـ ــاريخ    تأويـ ــة بتـ ــاث المتعلقـ ــوع الأبحـ ، و مجمـ
ــي فلســفة ميشــيل فوكــو،     الجنســانية، تش ــ ــة فــي     وكل منعطفــا جديــدا ف ــك لأنهــا تجســد نقل ذل

الموضوع، نقلة من مسـائل السـلطة إلـى مسـائل الـذات والأخـلاق والجمـال، وبشـكل خـاص          
عمليــات تاريخيــة  كيــف تشــكلت الــذات مــن خــلال ظــواهر و     " :علاقــة الــذات بالحقيقــة أو  

 . 35"اتذال مختلفة، أي ما يمكن تسميته في ثقافتنا بمسألة حقيقة

، ، في مختلف التقنيات التي تتبعها الذات في معرفة ذاتهاتأويل الذاتموضوع: يتمثل 
فكر عديد الفلاسـفة منـذ   هو موضوع شغل و .أو حكم نفسها بنفسها ،السيطرة على نفسهاأو 

لقد تم التعبير على هذا الموضوع، بمفهوم (الاهتمام بالـذات) الـذي أخـذ أشـكالا     سقراط. و
  باختلاف الحقب التاريخية.مختلفة 

وبالاعتماد على نصوص الفلاسفة بشكل خـاص، وذلـك علـى غيـر عـادة ميشـيل فوكـو         
في أعماله السابقة، حيث كان يعود إلى الأرشيف المختلف للحقبة المدروسة، توصل إلى 

  رصد ثلاث حقب لهذا الموضوع هي:

                                                 
 .39. مصدر سبق ذكره، ص  34
، ص 2011لبنان، -، ترجمة الزواوي بغوره، دار الطليعة، بيروتتأويل الذات. ميشيل فوكو،  35
239. 
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(اعـرف نفسـك) تـرتبط بنـوع      الافلاطونيـة حيـث كانـت عبـارة    ــــــ   .اللحظة السـوقراطية  1
  معين من الاهتمام بالذات، و لها علاقة بتعليم الفيلسوف لتلامذته.

الثــاني الميلاديــين، أصــبح الاهتمــام بالــذات شــأنا عامــا، و جــزءا   و . فــي القــرنين الأول 2
أساسيا من الحياة اليومية للجميـع أو لغالبيـة النـاس. ولقـد سـبق للفيثـاغوريين أن بينـوا العديـد         

والمكابـدة والتحمـل.    ،والصـبر  ،التركيـز و ،كـالتطهر  نيات المتعلقة بالاهتمـام بالـذات،  التق من
وأســس الرواقيــون ثقافــة كاملــة فــي هــذا المجــال، ووســعوا مــن مجــال الاهتمــام بالــذات إلــى    
مجال فن العيش، من خلال تمارين رياضـية وتـدريبات فكريـة تركـز علـى الـذات، وتعتمـد        
علــى معلــم مثــل ســيناك. ولقــد شــيد الفيلســوف ابيكتــات لهــذا الغــرض مدرســة لتعلــيم هــذه         

  الثقافة. 

الحقبــة الدينيــة،   .  ابتــداء مــن القــرن الثالــث، انتقــل الفلاســفة مــن الحقبــة الوثنيــة إلــى     3
ذلـك بـالتخلي عـن الـذات بفعـل التعـاليم       لموضوع الاهتمام بالـذات، و  حدث تحول أساسو

تطبــــق تقنيــــات جديــــدة و المؤسســــات الكنســــية، المســــيحية، حيــــث ســــتهيمن، شــــيئا فشــــيئا،
وتـــتمكن مـــن تحقيـــق  ى الحقيقـــة مـــن خـــلال الطاعـــة،كـــالاعتراف، بحيـــث تصـــل الـــذات إلـــ

من مرحلة (التذويت) اليونانيـة   بذلك حصل انتقال كما يرى ذلك ميشيل فوكو،وخلاصها، 
    المسيحي.     (التوضيع)و إلى مرحلة الإخضاع

ي تتبعها الـذات  تبين هذه الوقفة السريعة، مدى الترابط بين وصف مختلف التقنيات الت
بين المعاني التي تتخذها عبر الحقب والمراحل وأشـكال  و معرفة الحقيقةوفي معرفة نفسها 

 ،ي معــينتــاريخســياق فــي كلــه و هــذا  .التحــولات أو الانقطاعــات أو التــنقلات التــي تعرفهــا  
معنــى طــرح موضــوع التــاريخ و  هــو مــا يــؤدي بنــا إلــى  و محــدد. تــاريخيأويــل مــن خــلال ت و

ــد      ــذي نعتقــد أن فوكــو ق ــاريخي ال ــه لمختلــف المواضــيع التــي     التأويــل الت اعتمــده فــي تحليل
  ، أو بتعبير مجمل ما منزلة التأويل في فلسفة ميشيل فوكو؟درسها

ــا ق ــ د حاولنــا أن نبــين فــي الفقــرات الســابقة مــا يمكــن الاصــطلاح عليــه بالتنــاوب       إذا كن
 التأويل الجنيالوجي، أو بعبارة أكثر دقة، التأويلبين ركيولوجي والمنهجي بين الوصف الأ

ــه فــي        ــا نــرى أن مجــال البحــث الأساســي للفيلســوف هــو التــاريخ، و أن أعمال التــاريخي، فإنن
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معظمها دراسات في التاريخ الثقافي والفكري الغربي، وأنه قد حاول بلورة طريقة معينة في 
ولكــن مــا هــو هــذا التأويــل   فهــم التــاريخ، كمــا تــدل عليــه نصوصــه الكثيــرة فــي هــذا المجــال.  

  أسسه أو مبادئه؟    ما هيو التاريخي؟

هـذا السـؤال يحتـاج إلـى بحـث مسـتقل، لأن التـاريخ عنـد          نمما لاشك فيه أن الإجابة ع
ــالمعنى الــذي طبقتــه مدرســة الحوليــات الفرنســية،      التــاريخ الجديــد،و ميشــيل فوكــو يــرتبط ب

بــالمنظور الماركســي للتــاريخ كمــا طــوره لــوي التوســير، وبالتــالي ســنكتفي بمــا لــه علاقــة           و
نا، أي مــا يتصــل بالانطولوجيــا التاريخيــة وموقفهــا مــن التأويــل التــاريخي، فمــا هــي    بموضــوع

  السمات العامة لهذا التأويل التاريخي؟

@ÝíëdnÛa@òÛŒäß@ZbÈia‰@@

التـاريخ، وتـدرس مسـائل تاريخيـة، بـدءا مـن اليونـان         تندرج أعمال فوكـو ضـمن مجـال   
المرحلــة الكلاســيكية أو القــرنين   حتــى القــرن العشــرين مــرورا بالعصــر الحــديث، وبخاصــة       

الســابع عشــر والثــامن عشــر. وينقســم عملــه التــاريخي بشــكل عــام، إلــى تــاريخ للآخــر وتــاريخ  
إن تـاريخ الجنـون، قـد يكـون تـاريخ الآخـر،       : "الكلمـات والأشـياء   فـي:  هللذات، أو كمـا قول ـ 

اسـتبعاده، لا  بالنسـبة لثقافـة مـا، فـي آن واحـد، داخلـي ودخيـل، أي مـا يتوجـب           هـو  تاريخ ما
الأشــياء الكلمــات و لتجنــب خطــره الــداخلي، ولكنــه بســجنه، للحــد مــن آخريتــه. أمــا تــاريخ    

 -تاريخ ما هو بالنسبة لثقافة ما، هـو فـي آن واحـد مـوزع ومتقـارب      - فسيكون تاريخ الذات
  .36"أي ما يتوجب تمييزه بعلامات وتلقيه في هويات

، فـي سـياق حديثـه عـن العلـوم الإنسـانية،       ولقد اهتم فوكو أيضا، بالتاريخ كفـرع معرفـي  
وبمكانة التاريخ في العصر الحـديث، وبأهميـة التـاريخ مقارنـة بمختلـف المعـارف. فالتـاريخ        
بالنســبة للمعــارف الحديثــة، معــارف القــرن التاســع عشــر، كــان يمثــل نمــط وجــود المعــارف       

  ة.الاختبارية، المشكلة من الاقتصاد السياسي، والبيولوجية، وفقه اللغ

                                                 
36 .Michel Foucault, Les mots et les choses, op-cit., p. 27. 
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 ،أركيولوجيا المعرفةولقد استعمل مفهوما جديدا للتاريخ، أعلن عنه في مقدمة كتابه: 
المراقبـة   أطلق عليه اسم (التـاريخ العـام) فـي مقابـل (التـاريخ الشـامل)، وتحـدث فـي كتابـه:         و

نيتشــه،  فــي دراســته حــول: اضــر. كمــا بــين بعــض مميــزات التــاريخ ، عــن تــاريخ الحوالمعاقبــة
  . والتاريخالجنيالوجيا 

لا نستطيع فـي سـياق بحثنـا هـذا، النظـر فـي جميـع المسـائل التـي يثيرهـا مفهـوم التـاريخ             و
عنــد هــذا الفيلســوف، ولا مناقشــة مختلــف الاعتراضــات والانتقــادات التــي وجهــت لــه علــى      

جاهتها، ولكننا نريد أن نشير فقط إلى مفهـوم التأويـل التـاريخي فـي هـذا التـاريخ       وو أهميتها
مناقشـة نظـرا    لذي سماه بالتاريخ العـام، أمـا الوصـف الأركيولـوجي فـلا يحتـاج إلـى       الجديد ا

، يعــالج تحليــل الخطــاب فــي التــاريخ أو المنطوقــات فــي أركيولوجيــا المعرفــةكتــاب:  لكــون
  .إطار التشكيلات الخطابية

علــى أننــا نريــد قبــل ذلــك، أن نشــير بشــكل خــاص إلــى نقطــة رددهــا بعــض النقــاد الــذين   
والحقيقـة أنـه لا ينكـر    هـي رفـض ميشـيل فوكـو للتـاريخ.      و كو ضمن البنيوية، ألايصنفون فو

التاريخ، وإنما ينكر تاريخا معينا أو تصورا معينا للتاريخ، ذلك التصـور القـائم علـى الاتصـال     
لــيس اختفــاء التــاريخ، بــل انقــراض ذلــك الشــكل مــن     "وكمــا قــال:   .وســيادة الــوعي والــذات 

. وأنه من أجل التخلص من 37"ضمنيا إلى النشاط التركيبي للذاتالتاريخ الذي كان يحيل 
هذا التصور وجب بالضرورة، التخلص من مجموع المفاهيم المشكلة لـه، كمفهـوم التقليـد،    

ــأثير، والتطــور والتقــدم، وإرجــاع المتعــدد إلــى المبــدأ الواحــد...إلخ، و      اســتبدالها والتــأثر والت
 الطويلـــة، والتحـــولات والتشـــكيلات والممارســـات   مفـــاهيم الانفصـــال والقطيعـــة، والفتـــرة    ب

الخطابية...إلخ. وعندما يتخلص المؤرخ من مفاهيم التاريخ الشامل، يجد نفسه كمـا يقـول :   
أمام ميدان رحـب يمكننـا فـي تعريفـه القـول بأنـه يتكـون مـن المنطوقـات الفعليـة منطوقـة أو            "

  .38"مكتوبة في انتشارها كأحداث وفي اختلاف مستوياتها

                                                 
37 . Michel Foucault, L’archéologie du savoir, op-cit, p.15. 

38 . Ibid., p. 26. 
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المــؤرخ وصــف وتأويــل تلــك الأحــداث الخطابيــة والإجابــة فإنــه يتوجــب علــى  عليــه، و
مــا الــذي يجعــل منطوقــا مــا يظهــر دون أن يظهــر منطوقــا آخــر بــدلا      "عــن ســؤال أســاس هــو:   

.  ممــا يعنــي النظــر إلــى المنطــوق أو الملفــوظ أو إلــى الخطــاب فــي مجملــه كحــدث،  39عنــه)
وتعيـــين مختلـــف وظائفـــه. لـــذا وجـــب إلغـــاء وتحديـــد شـــروط وجـــوده أو (قبلـــه التـــاريخي)، 

 أنـــه والوحـــدات الكبـــرى والفـــروع المعرفيـــة مـــن أجـــل أن نعيـــد للمنطـــوق تميـــزه كحـــدث.    
لدراســة مدونــة معينــة، كمدونــة الجنــون، يجــب وصــفها وربطهــا بمختلــف الإســتراتيجيات         

  الخاصة بها.  

قـال نيتشـه، ذات   أهمية المنظـور الجنيـالوجي للتـاريخ فـي أن الجنيالوجيـا، كمـا       تكمن و
لــون رمــادي، ومتصــلة مباشــرة بالوثــائق والمخطوطــات، وتتميــز بالحيطــة والحــذر، لتعــرف          

عنــدما يكــون ميتافيزيقيــا ومثاليــا ومشــبعا    الأحــداث المتفــردة، ولا تتعــارض مــع التــاريخ، إلاّ  
ــات والبحــث فــي الأصــول، لأن الجنيالوجيــا كمــا قلنــا، تــرفض الأصــول و تــدعو إلــى           بالغاي

  ات.البداي

نـتعلم كيـف نتعـرف    أن " :ما يجب القيـام بـه لرصـد البـدايات بـدلا مـن الأصـول هـو        أن و
علـــى حـــوادث التـــاريخ وهزاتـــه و مفاجآتـــه و الانتصـــارات الهشـــة والهـــزائم غيـــر المستســـاغة 
والتشديد على الاهتمام بالبداية والمحتد والإرث الموروث وذلك على غرار ما يحدث في 

  . 40"تشخيص أمراض الجسد

ــذات،         ــيس اســتعادة للماضــي أو ســيادة ال ــالوجي، ل ــالمعنى الجني ــاريخ ب وعليــه يكــون الت
. وهـو هـدف الأركيولوجيـا    41"بقدر ما يقحم الانفصال في وجودنـا ذاتـه  " وإنما يكون فعليا:

إذا ميــدانا للدراســة فــي الوقــت نفســه. ونفســه، لأنهــا جعلــت مــن الانفصــال مفهومــا للتحليــل، و
ــا و الأ  ــت الجنيالوجيـ ــد       كانـ ــدفهما واحـ ــإن هـ ــال، فـ ــدأ الانفصـ ــى مبـ ــان علـ ــا تتأسسـ ركيولوجيـ

                                                 
39 . Ibid., p. 27. 
40 . Ibid. p. 141. 
41 . Ibid., p. 142. 
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  .42"إبراز الحدث في تفرده ووحدته" :فيهذا الهدف يتمثل وويتناسب وتحليل الخطاب. 

ــهو ــول أن   ،عليـــ ــتطيع القـــ ــل     نســـ ــوجي والتأويـــ ــف الاركيولـــ ــين الوصـــ ــاوب بـــ ــذا التنـــ هـــ
أسـهمت   التـي  التاريخيـة التأويليـة  ن فوكو إنمـا أسـس نوعـا مـن     أالجينيالوجي يسمح بالقول ب

يجــب الــدفاع عــن   فــي دراســة مســائل الســلطة والــذات، كمــا بينــا ذلــك  فــي تحليلنــا لكتابيــه:    
مكنــت الفيلســوف مـن تقــديم دراســة  فــي الصــفحات السـابقة، و  ،تأويــل الـذات ، و: المجتمـع 

مغايرة وجديـدة ومختلفـة فـي الوقـت نفسـه، دراسـة تقـوم علـى تحليـل مختلـف الممارسـات            
آليات الخطاب لخروج من دائرة اللغة في ذاتها ووغير الخطابية. كما سمحت له با الخطابية

  إلى الممارسات والوظائف والتقنيات والاستراتيجيات.

ــا          و  ــي الانطولوجيـ ــل فـ ــة التأويـ ــين منزلـ ــي تبـ ــة التـ ــذه الطريقـ ــوز هـ ــل دلـ ــد لخـــص جيـ لقـ
عقليـات والـذهنيات،   لا يتمثل مشـروعه فـي التـأريخ لل   " التاريخية، أفضل تلخيص عندما قال:

بــل فــي تحليــل الشــروط التــي ضــمنها ينبثــق ويتجلــى كــل مــا يتحلــى بصــفة الوجــود العقلــي،     
كالمنطوقــات ونظــام اللغــة. لا يهــتم مشــروعه بالتــأريخ للســير وألــوان الســلوك، بــل بالشــروط     
التي ضمنها يظهر كل ما يتحلى بصفة الوجود المرئي ضمن نظام رؤية. لا يـؤرخ للمؤسسـة   

شــروط التــي ضــمنها تــدمج تلــك المؤسســات فــي حقــل اجتمــاعي وعلاقــات تفاضــلية       بــل لل
للقوى. لا يقوم بالتـأريخ  للحيـاة الخاصـة، بـل للشـروط التـي  تسـتطيع الـذات مـن خلالهـا أن           
تتشـــكل كـــذات و كحيـــاة خاصـــة. لا يـــؤرخ للـــذوات، بـــل لعمليـــات تولـــد الـــذات داخـــل          

بقدر مـا هـو حقـل اجتمـاعي هـو كـذلك حقـل        الانثناءات التي تنشأ داخل ذلك الحقل الذي 
  .43"أنطولوجي

المكثـف، يبـين بوضـوح، المشـروع الفلسـفي لفوكـو ويبـين فـي         إن هذا النص المركـز و 
هـو مـا أشـار إليـه الفيلسـوف كـذلك فـي        و ،ه بالتـاريخ و التحليـل التـاريخي   الوقت نفسه علاقت ـ

لنـوع مـن الخطـاب كليـا     ينمـو هـذا ا  " ، عنـدما قـال:  يجب الدفاع عن المجتمع تلخيص درسه:

                                                 
42. Ibid., p. 143.  
43 . Gilles Deleuze, Foucault, op-cit., p. 25. 
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فـــي البعـــد التـــاريخي. لا يعمـــل علـــى محاكمـــة التـــاريخ والحكومـــات الظالمـــة، ولا يحيـــل          
و للقــانون، ولكــن يعمــل   أالتجــاوزات والتعســفات والعنــف إلــى مبــدأ مثــالي خــاص للعقــل        

الماضي المنسـي للصـراعات الواقعيـة،    في المؤسسات والتشريعات،  أن يوقظبالعكس على 
نه في إو إجمالا، ف أو الهزائم المقنعة والدم  الذي جف في نص القانون(...).والانتصارات 

ن هـــذا إالقــانون الــذي ينـــتظم حــول مســألة الســيادة والقــانون، ف ــ       -مقابــل الخطــاب الفلســفي   
سياســـي،   - نـــه خطـــاب تـــاريخيإدوام الحـــرب فـــي المجتمـــع. يظهـــر اســـتمرارية والخطـــاب 

، إنه خطاب نقدي بشكل ا من أجل انتصار منحازخطاب  تعمل  فيه الحقيقة بوصفها سلاح
  .44مبهم وهو في الوقت نفسه أسطوري إلى حد كبير)

بالاعتماد على التأويل التاريخي، درس ميشيل فوكـو كمـا هـو معلـوم، ثلاثـة مجـالات       و
هو ما حاول الفيلسوف في أخريات حياتـه، أن  . والأخلاقو أساسية هي المعرفة، والسياسة،

ــل           ــنهج التأويـ ــى مـ ــديرنا، علـ ــي تقـ ــي تقـــوم فـ ــة التـ ــا التاريخيـ ــارة الانطولوجيـ ــي عبـ ــه فـ يلخصـ
ــد    ــم يعـ ــث لـ ــاريخي، بحيـ ــل      التـ ــي تحليـ ــة فـ ــبح طريقـ ــا أصـ ــوعا، وإنمـ ــة أو موضـ ــل تقنيـ التأويـ

يخ. وفــي ذلــك لأن المجــال الأساســي لبحــث الفيلســوف هــو التــار    والمواضــيع التــي درســها،  
ن التناوب القائم بين ما سماه بالوصف الأركيولوجي وبـين التحليـل الجنيـالوجي    إف ،تقديرنا

يعـــد مـــن صـــميم عمـــل المـــؤرخ والفيلســـوف علـــى حـــد ســـواء، رغـــم مـــا ذهـــب إليـــه بعـــض     
  الدارسين من قول بتعارض الطريقتين بلغ عند بعضهم درجة القطيعة.   

فوكــو هــو البحــث فــي التــاريخ عــن تشــكيلات  ن مــا ســعى إليــه ميشــيل  إوفــي تقــديرنا، فــ
خطابية، تقوم كما قال على نوع من (السياسة العامة للحقيقـة) التـي تقـرر مـا هـو حقيقـي ومـا        
غيــر حقيقــي، وأن تنظــيم المعــارف أو الممارســات الخطابيــة مــرتبط بأشــكال إنتــاج وتوزيــع     

ق مواضيع الذات والهوية وهو ما أدى إلى ظهور وانبثا .السلطة أو الممارسات غير الخطابية
  والجنس أو بعبارة موجزة، تشكل الذات الحديثة.

ــة أو     ولا تشـــكل هـــذه المواضـــيع والتحلـــيلات التـــي قـــدمها الفيلســـوف، مـــذهبا أو نظريـ

                                                 
 .257، مصدر سبق ذكره، ص يجب الدفاع عن المجتمع. ميشيل فوكو،  44
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منهجا قائما بذاته، فلم يكن يهدف إلى مثل هذه البنـاءات النظريـة، وإنمـا نسـتطيع القـول أن      
ة التـي يجـب أن يقـوم بهـا المثقـف (المخـتص) أو       نصوصه تشكل نوعـا مـن المهمـات العلمي ـ   

(الخصوصي) حسب عبارتـه المشـهورة. مهمـة تتجسـد فـي تشـخيص الواقـع تشخيصـا نقـديا،          
  وذلك بالاستناد إلى التاريخ. 

فلسـفية، تـدفعنا نحـو    ومحاولات تاريخيـة  هي من هنا يمكن القول، أن أعماله الفلسفية 
وأن  .لركون إلى العادة والنسج علـى ذات المنـوال  التفكير بشكل مغاير ومختلف، بدلا من ا

تلـــك المحـــاولات الفلســـفية، كانـــت بمثابـــة دعـــوى إلـــى ضـــرورة التجديـــد مـــن خـــلال النقـــد 
  ومواجهة الذات، وبالتالي القدرة على التحول و التغير و التجدد.



 
������   

@ @

@ @

@÷†Ô½a@lbnØÛa@Ýíëdmë@�í†Ûa@ñ…ìÇ@ @

ìàîmbÏ@ïãbîu@†äÇ@@ @

 .������	 
��∗  

1M@pbîäîÔîÛa@‰bîèãa@Zñ…ìÈÛa@lbj�c@@

الـذين كـانوا    الأشـخاص  ومن هم نعرج الديني في فكر جياني فاتيمو؟كيف حدث الم
لقــد قــال ؟ الطويلــة فــي رحلتــه الفلســفية مكــان لهــمصــدر إلهامــه الرئيســي؟ ومــا التــأثير الــذي  

 فـي  كانـت كامنـة منـذ زمـان    العـودة إلـى الـدين     بـذور ن إ )Dario Antiseriأنتيساري ( داريو
  . pensiero debole"(1( ضعيفال"الفكر  التيار الفلسفي الذي ابتدعه فاتيمو وأسماه

فـي كتابـه    لتـراث الـديني ويعتـرف،   ل عن اعـادة تملّـك   ، لكنمنعرجن علا يتكلم فاتيمو 
مفكّـر فرنسـي   ، )J. Maritain( درس أعمال جاك ماريتان كشاب هأن "الاعتقاد في الاعتقاد"

. الكاملــة"الإنســانية "مؤلــف كتــاب  و، الجديــدة، معــاد للفاشــية   التوماويــةمــن أتبــاع مدرســة   
بعـد  لـذلك  الحداثـة، و  معتقدات بعض الاحتراز إزاء "ورثتُ فاتيمو يضيفماريتان،  بواسطة
الأكثـر   يندق ـاا لـي الن يبـد لـذين  الفـي دراسـة نيتشـه وهايـدغر،      أرسـطو، بـدأتُ   تي عنأطروح
 ين ضــدكــافحمفقــط م يكونــا لــ المفكــرين اللــذين ذينللحداثــة. الآن، مــن خــلال ه ــ جذريــة

                                                 
  .أستاذ الفلسفة في المعهد البابوي بروما - ∗

1 D. Antiseri, Il “pensiero debole” contro le pretese di una “ragione 

onnipotente”, in D. Antiseri – G. Vattimo, Ragione filosofica e fede religiosa 

nell'’era postmoderna, Rubettino, Soveria Mannelli 2008, p. 20. 



 83                                                                عودة الديني وتأويل الكتاب المقدس

للمفارقـــة، إلـــى يـــا ، اقتـــدتُللمســـيحية،  ينضـــادم -وخاصـــة نيتشـــه  -أيضـــا  وإنمـــاثـــة، االحد
ي باعتبــار فــاتيمو  ـ     يضــيف ـ     نشــأتُ[...]. لقــد  شــبيه جــدا شــيء إلــى الإيمــان المســيحي، أو  

 التوافـق  ملتزمـا بجهـد  و امتحمس ـ مـن ذلـك أيضـا    أكثرو، اد، متشدممارسا للفرائض كاثوليكيا
  . 2"مع تعاليم يسوع المسيح

 اأســباب أيضــا يقــدم فــاتيمو الذاتيــة، الســيرة النابعــة مــن الأســباب هــذه جانــب إلــى ولكــن
. الـــديني الخطـــاب نتعـــاشا ولتبريـــر فلســـفية علـــى خيـــاره الفكـــري عيةوشـــرم لإضـــفاء نظريـــة

 النظريـات  وانهيـار  قـدم، لتّل يالتنـوير  التصـور  هـو تفكّـك   ،فـاتيمو ل وفقـا  والأهـم  ولالسبب الأ
 ةهيغلي ـال التاريخانيـة و الوضعية، العلموية مثل" الدين تصفيةب ا قامتنهأب عتقدت" التي الفلسفية

 كـــونن لكـــي معقولـــة فلســـفية أســـبابمـــن  هنـــاك(لـــيس  فـــاتيمو قـــولي اليـــوم،. 3والماركســـية
ه في ـ عتقـد ي كـان  الـذي  وقـت ال لقد مر وانقضى ذلك. 4)الدين لرفض الأقل على أو ملحدين،

سـيقود الإنسـان    للأنوار المستمر التقدمأن و التجريبي، لعلما محصورة في مجال الحقيقة أن
 ،فــاتيمو ركــري ط،والشــر ههــذ مثــل ولكــن. التعــالي ســلطة مــن الكامــل رالتحــر مــن حالــة إلــى

  .مستحيل التحقيق لمحأنه  أثبت من الدين رتحرمطمح الو ،أوهام مجرد أنها أثبتت
 وفقــا ،وجعــل الســابقة، الدوغماويــة المواقفبــ أطــاح متوقــع غيــر حــدث نحــن إذن أمــام

ها بحيـث  ضـد  إلـى  الأسـطورة  إزالة فكرة قلبو ،خائبة انفسه هي عالمال خيبة فكرة ،فاتيمول
المعطــى الرئيســي الــذي تــم اكتســابه   . 5أســطورةإن مطلــب تصــفية الأســطورة غــدا هــو نفســه    

مـن حيـث    يـة، انالتاريخ أو ،العلمويـة  العقلانيـة  أن سـواء  هـو  الحداثـة،  بعـد  ماعصر  في عموما
 هـــو لـــيس الإلحـــادي منفـــذالو ،للاحتمـــال أصـــبحا غيـــر قـــابلين الـــدين، مكانيـــةلإ همـــا رفـــض

   بالضرورة المنفذ الوحيد للتفلسف.

                                                 
2 G. Vattimo, Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, 

Garzanti, Milano 2002, p. 6. 
3 ID, Credere di credere, Garzanti, Milano 1999 (20072), p. 17-18. 
4 Ibid, p. 18. 

  ن. م، ن. ص. 5
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 بعـد  مـا  نقـد ال بـين  ممكنـة ال العلاقـة الحميمـة   فهـم  الذي الوحيد هو ليس فاتيمو أن يبدو
"الفكــر  أو الحداثــة بعــد مــا فكــر ، ذلــك أنالــدين إحيــاءإعــادة و يلتنــويرللعقــل ا الحــداثي

مــن حيــث  للعــالم؛ النظــر وجهــاتل الراديكاليــة التعدديــة علــى هتأكيــد مــن حيــث ،الضــعيف"
أنـواع المقـولات    مـن  نـوع  أي ه فـي شتباها من حيث ئي وقاطع،نها سفكرة تأسي يلأ هرفض

 الملحدين على الحياة ديعقّ لواقع،من ا تماما منفصلة مناطق وصف زعمت الثنائية الثابتة التي
 معاديـا  يكـن  لـم  إن ،محصّـنا  الفكـر مـن شـأنه أن يجعـل    و كـابوتو، كما قال جـون   ،ينثمحدال
  . 6لإلحادل

: الحديثـة  الفلسـفة  مـن  مختلفـة  تيـارات  فـي  إن ما بعد الحداثيين يجدون موادهم الأولى
ــة النمــاذج فكــرةاســتعاروا  العلــم، فيلســوف ،)Kuhn( نهكــو تومــاسمــن  ــر ال العلمي  قابلــةغي

 أنتيســاري؛ مــن  رورتــي، ،فــاتيمو يوتــارد،ل طــرف مــن اســتغلالهاوقــع  فكــرة وهــي ،للتطــابق
 نقــده هيغــل مــن أيضــا اســتمدوا ؛للاختــزال ةقابلــ غيــرال" اللغــة ألعــاب" فكــرة تبنّــوا فيتجنشــتاين

 لأن شـيء،  كـل ب الإقـرار  فـي  فهـم متـرددون   هيغـل، إزاء  ولكـن  ،اللاتاريخية لمبادئهو للتنوير
 ثــم ومــن هــدفهم، مــع كثيــرا تناســبت لا تــدريجيا فيهــا الــروح  تتكشــف مطلقــة معرفــة فكــرة

 قابلية وعدم التحول لاعقلانية ، علىهيغل ضد كيركگورد نظرا إلى أنه دافع، نحو ينطلقون
 الجـدلي  التصـنيف  أو ثنـائي، ال القاطع تقسيمال من بدلا. الكلي الروح مقولة في الفرد ختزالا

 يمكـــن المعـــاني حيـــث الاخـــتلاف، منطـــق عـــن ونتحـــدثي الحـــداثيين بعـــد مـــافـــإن  ،الهيغلـــي
 حاجة إلى أي الأمر بتطلّلا يو ،المتناقض أو على الشكل الثنائي ليس ولكن ،فعلا هاتمييز

 مـا فـإن فلسـفة    الاسـتراتيجية،  هـذه  يتبنّ ـ خلال من أن إذن الواضح من. والجمع بينها توفيقال
  . الدين نقادو الملحدين مواجهة في حاسما يكن لم إن أساسيا، دورا تلعب الحداثة بعد

 ثـلاث  مـن  نـار  لإطـلاق  كـان عرضـة   حسب كابوتو، ،الكلاسيكي الإلحاد الواقع، في    

                                                 
6 J.D. Caputo, «Atheism, A/theology, and the Postmodern Condition», in 

The Cambridge Companion to Atheism, Cambridge 2007, p. 276.  
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  : زوايا
مـن   الـديني  الخطـاب  يمنع ما هناك ليس ،للتوحيد قابلةالغير  الخطابات دلتعد نظرا) 1(
فـي   لدينل ةالحداثي الانتقادات ضد ،المستقل بذاته الخطاب أشكال من كشكل حقه تأكيد
   .عشر التاسع القرن
 أو للـدين  فإن الاختزال الالحـادي  ،الخطابات الما بعدية الميتافيزيقية ختفاءلا نظرا) 2(

 ذهـاني  خيـال و ،)مـاركس ( المظلومين زفرة مثل ،وحيدة البعد فكرة إلى اختزاله الدوغمائي
  . هتجاوز تم ،)نيتشه( الأقوياء ضد الضعفاء حقد أو ،)فرويد(

 عــالم،/ االله المتضــادة: جازوالأ ضــد الحــداثيين بعــد مــا أطلقــه يالــذ الشــك وأخيــرا،) 3(
 إلحــاد،و يمــانإ بــين واضـح  تمييــز أي تآكــل مفعولــه كــان مـن  خلــود، /زمــن أو جسـد /  روح
  .  دنيويو ديني

 إن العقـــل الهندســي الـــديكارتي،  يقــول  مــن جهتـــه، وعلــى نفـــس هــذه الـــوتيرة،    فــاتيمو 
 لمعارضـــةل معنـــى مـــن هنـــاك يعـــد لـــمو ،اســـتنفدا مســـارهما ،يهيغلـــالعقـــل الجـــدلي ال وأيضـــا

  .والعقل الإيمان بين الحاسمة
 سـاخرة،  فرضـية  طلـق ي فـاتيمو  للدين، معاديةال أو واللادينيين الملحدين، الفلاسفة ضد

 ولكـن  متينة نظرية أسباب إلى يعود لا للدين همعداء نإ يقول فهو إلى حد ما، واستفزازية
أو  لادينيــون الأغلبيــة، فــي ،هــمأن يبــدو اليــوم الفلاســفة(: الفكــري الكســلنــوع مــن  إلــى فقــط
لقـد اســتقر   .7)قويــة نظريـة  ســبابلأ ولـيس  ،عطــالتهم [الفكريـة]  فقــط بسـبب  ،للـدين  ونمعـاد 

الفلاسـفة   فاتيمو على هذه الفكـرة، وكررهـا فـي عديـد المواضـع مـن كتبـه، حيـث بـدا لـه أن          
المحـــدثين لا يتحـــدثون عـــن االله، أو بـــالأحرى يعتبـــرون أنفســـهم ملحـــدين، بمجـــرد العـــادة،   

    .8تقريبا بنوع من العطالة [الذهنية]

                                                 
7 G. Vattimo, Dopo la cristianità, op. cit., p. 21. 
8 Ibid, p. 92. 
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لكــن الفكــر الحــديث، لــم يعــد فكــرا إلحاديــا مناضــلا، بمعنــى أنــه لا ينَظّــر صــراحة إلــى    
اليـا مـن أي مبـررات    بطلان الدين، وعلى العموم فإن صمت الفلسفة عـن االله، يبـدو اليـوم، خ   

بـراهينهم   الفلاسـفة  عليها يرسي التي الوجيهة النظرية سباببالأ يسمى مافلسفية معقولة. إن 
 ،والتاريخانيــة الوضــعية هــي مشــتقّة مــن  أو الماديــة، مــن عناصــرها ســتمدت االله وجــود رانكــلإ

 مرحلـة ( إلـى  ،فـاتيمو ل وفقـا  تنتمـي،  الفلسـفات  هـذه أصـبحت   الحداثـة  بعـد  مـا  عصـر  مع لكن
حتـى هـذه السـرديات البعديـة فقـدت       الآن،. مـن سـيرورة تنـوير العقـل     تماما الزمن عليها عفا

  .9الميتافيزيقا) نهاية بحلولمشروعيتها 
ــار الســرديات الكبــرى، ونهايــة الفلســفات        ــة الثابتــة هــي أن بعــد انهي الأطروحــة المركزي

بنية الحقيقية للوجود، بقـوانين التـاريخ،   النسقية الشاملة التي كانت متيقّنة من أنها مسكت بال
وبالمنهج القويم لمعرفة الواقع في جوهره، (اضمحلّت أيضا كـل المبـررات القويـة للإلحـاد     
الفلســفي). فعــلا، إذا فقــدت ســردية الوضــعية صــلوحيتها، فــلا يمكــن أن نعتقــد أن االله غيــر          

ذا لـم تعـد صـالحة سـردية التاريخانيـة      موجود لأنه ليس واقعا يتَحقّق منه علميا في المخبـر؛ إ 
الهيجلية أو الماركسية، لم يعد ممكنا التفكير في أن االله غير موجود، لأن الإيمان بـه ينتمـي   
ــة. ولا          ــة الطبقي ــر عــن إيــديولوجيا صــالحة للهيمن ــاريخ، أو تعب ــة تجاوزهــا الت ــة بدائي إلــى حقب

لإلـه يقصـد بـه الإلـه الميتـافيزيقي،      يمكن حتى التعويل على نيتشه لتبنّي الإلحـاد، لأن مـوت ا  
  .10الإله الأرسطي، الإله الساعاتي والمهندس للعقلانية التنويرية، وليس الإله الحي

2M@ŠË†íbçë@é’nîã@óİ�@óÜÇ@ñ…ìÇ@@

إن العـــودة إلـــى الـــديني شـــرحها فـــاتيمو منـــذ التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، ذلـــك أن   
جــرة)، لكنهــا هجــرة غيــر مســتقرة، لأن  التجربــة الدينيــة، حســب رأيــه، هــي تجربــة خــروج (ه 

مصيرها هو الرجوع إلى المنبع، وهذه التجربـة تشـهد انتعاشـا حتـى فـي المجتمعـات الغربيـة،        

                                                 
9 Ibidem.  
10 Ibidem. 
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. لقـــد عبـــر عنهـــا بوضـــوح فـــي قولـــه: (إن الـــدين يعـــاش  11يقصـــد الغـــرب الحـــداثي المعلمـــن
كــاد أن يختفــي،  كعــودة. إنــه الحضــور مــن جديــد لشــيء ظننّــا أنــه صــار منســيا، وتفعيــل لأثــر  
 "Überwindungوإعادة فتح لجرح، وطفو على السـطح لمكبـوت، وتحقّـق أن مـا افتكرنـاه "     

(تجــــاوز، اكتســـــاب صـــــفة الحقيقـــــة وعمليـــــة الوضـــــع جانبـــــا التـــــي تـــــنجم عنهـــــا) لـــــيس إلاّ  
Verwindung    "حــي لمرضــهافتـرة نقاهــة يجــب أن تصـفّي الحســابات مــع الأثـر الــذي لا يم" .

منطــق فــاتيمو، هــي ليســت أمــرا عرضــيا وإنمــا شــكل جــوهري للتجربــة    فــالعودة إذن، حســب 
  .12الدينية. الدين هو أيضا نداء (يخاطبنا بصوت نحن واثقون من أننا سمعناه من قبل)

والحال أن عـودة الـديني التـي يـتم التسـويق لهـا الآن، باعتبارهـا درعـا واقيـا ضـد مخـاطر            
الاجتماعيـــة الخطيـــرة، ليســـت مـــا يقصـــده  الحداثـــة والتكنولوجيـــا، والمنعرجـــات السياســـية و 

فاتيمو. من منظور الفلسفة العودة الحميدة هي بمنأى بل فـي تعـارض مـع (الالهـام الأصـولي      
ــا)       . لكــن هنــاك  13للتــدين الجديــد المســتوحى مــن المخــاوف القياميــة المنتشــرة فــي مجتمعن

ي الشـعبي مـن   مطلبا خطيرا يمكن أن يركب على عودة الديني، ألا وهو ما يبحث عنـه الـوع  
أســس نهائيـــة ومتينــة تُعطـــي معنــى أخيـــرا للوجــود، وهـــو بــالتعبير النظـــري عــودة إلـــى فكـــرة       

  التأسيسية التي هي ميتافيزيقا خالصة.
لكن في حقيقة الأمر فـاتيمو لا ينكـر علـى الـوعي الشـعبي عودتـه للتـدين وإنمـا يحـاول          

ة التقـاطع بـين مطلـب الفلسـفة     تسييره إلى المرفأ الآمن الذي يستطيع من خلاله أن يجـد نقط ـ 
يتعين على الفلسفة أن تعترف بالجذور المشتركة لهـذين الشـكلين   «ومطلب الوعي الشعبي: 

من "العودة" وتُسلّط الضوء عليهما من دون أن تتخلّى عـن مبرراتهـا النظريـة الخاصـة، لا بـل      

                                                 
11 G. Vattimo, “Traccia della traccia”, in La religione, a cura di J. Derrida e 

G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 75. 

، تحت اشراف جاك دريدا الدين في عالمناجياني فاتيمو، "أثر الأثر"، ضمن:  انظر الترجمة العربية:
  .90ـ  77، ص، 2004وجياني فاتيمو، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 

 .78الأثر"، ص، فاتيمو، "أثر  12
 .79ن. م، ص،  13
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  ».14بإبراز هذه المبررات كأساس لتجذير نقدي لهذا الوعي الشعبي ذاته
مــا هــي هــذه الجــذور المشــتركة، أو مــا هــو المرجــع الصــحيح لكــل مــن الــوعي الشــعبي     
ــر       ــة هايـــدغر "عصـ ــة، أو بلغـ ــم والتقنيـ ــر للعلـ ــة كعصـ ــو الحداثـ ــع هـ والـــوعي الفلســـفي؟ المرجـ
تصــورات العــالم". الرجــوع للإلــه نعــم، ولكــن لــيس كأســاس ميتــافيزيقي، أو كبــديل مســكّن  

التي يطرحها علينا العالم الحديث. فالمسـألة، كمـا   للوعي عن طريقه يتفادى رفع التحديات 
ارتآها نيتشه، هي أن الارتكاز على الإله كأساس ميتافيزيقي، يعني التخلّي عن الطموح فـي  
تحقيق الإنسان الأعلى والرضا بوضعية العبودية، وهذا الأمر يؤكد فاتيمو، هـو لـيس محـض    

ية تتموقـع فـي الميتافيزيقـا، وفـي المنظـور      فذلكة كلامية أو أمرا غير متوقّع. فجـذور الإشـكال  
الحداثــة  بابــلالبــديل الــذي نخمــن فيــه بخصــوص الإلــه. وبالمثــل فــإن رد فعــل هايــدغر ضــد "

)Babele della modernità       ودعوتــه إلــى الإلــه لا تعنــي إقــرار مبــدأ ميتــافيزيقي شــامل "(
فيزيقـا  امـن قبضـة الميت   محاولـة الانفـلات  وضامن لمعقولية الوجود، فهذا المطلـب لـيس إلاّ (  

  .  15تفكّكها النهائي باستعادة أحد تمثّلاتها "السابقة) عبر معارضة
لــيس تجــاوز الميتافيزيقــا إذن، ولا القطــع النهــائي معهــا أو الكشــف عــن زيفهــا، وإنمــا          
تفادي استعادة تمثلاتها السابقة، وانتظار حدوث شيء ما. وفعـلا هـذا مـا يعنيـه فـاتيمو، أو مـا       

دغر حســـب تأويـــل فـــاتيمو: (إن إلحـــاح هايـــدغر علـــى ضـــرورة انتظـــار أن يكلّمنـــا يعنيـــه هايـــ
الوجود من جديد، وتأكيده على أولويـة عطائـه قياسـا إلـى كـلّ مبـادرة تصـدر عـن الإنسـان،          
يفيدان فقط أن مجاوزة الميتافيزيقا لا تتحقّق بمجرد معارضة وضعية أصلية مثالية بانحطاط 

ين، لأن الوجــود لا ينكشــف إلاّ مــن خــلال حدوثــه، وبالضــبط "حيــث   العلــم والتقنيــة الحــديث
  يكون الخطر، ينمو أيضا ما ينقذ"). 

كيــف ينبغــي إذن تحقيــق هــذا المشــروع؟ كيــف يمكــن تجــاوز الميتافيزيقــا ومفعولاتهــا 
الحداثــة)؟ لا بتــدميرها أو بــالتخلّي عنهــا نهائيــا وإنمــا (بالاســتجابة لنــداء الوجــود الــذي    بابــل(

                                                 
 .80ن. م، ص،  14
  .81ن. م، ص،  15
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عــن نفســه فــي حدوثــه ... بعبــارة أخــرى أن نــرى فــي التقنيــة نقطــة الوصــول القصــوى     يفصــح
للميتافيزيقــا ونســيان الوجــود فــي فكــر الأســاس، معنــاه الاســتعداد لمجــاوزة الميتافيزيقــا عبــر      

  .16الاستماع غير الارتكاسي للقدر التقني للوجود ذاته)
يبغضـها فـاتيمو، إذ أن عودتـه     الوعي الشعبي، من جهة أخرى، يلتحق بالميتافيزيقا التـي 

إلــى الــدين تــتم بحســب موقــف ارتكاســي. فهــو يرغــب فــي الراحــة والانبســاط، ويطلــب مــن    
الدين السكينة والدوام في السلم، ولكن هذه عودة غير أصيلة، حسـب قـاموس هايـدغر فـي     

يلا ). فمنطـق الاسـتكانة والنـزوع إلـى الراحـة لـيس إلاّ م ـ      Sein und Zeitالوجـود والزمـان" (  "
إلــــى اللاّأصــــالة، التــــي تتأســــس علــــى محدوديــــة الوجــــود. لكــــن تحليليــــة الموجــــود هنــــاك  

)Dasein  ) الانقـــذاف )، ذات البعـــد الفلســـفي، تـــرى أن الوجـــود الأصـــيل يمكـــن بلوغـــه فـــي
  ). الوجودي الأصيل المقرر صوب موته

لا يسـتهين  رغم تحرزه من تجربة عودة الديني التي يجربها الوعي الشعبي، فإن فـاتيمو  
توقهــا إلــى المقــدس، بــل ينفــي التنــاقض بينهــا وبــين الفلســفة: (التنــاقض بــين    هــلبهــا ولا يتجا

. فالفلسفة، صاحبة الأصالة لا يمكنهـا أن تتحقـق إلاّ عبـر    17الفلسفة والوعي الشائع غير وارد
ا لـدنّيا،  اللاأصالة، إلا باعتناق نقيضتها، ولا يجب بالتالي أن تتعالى أو تنسب إلى نفسـها علم ـ 

بل يجب عليهـا أن تتحلـى بالتواضـع: (علـى الفلسـفة أن تنظـر إلـى ذاتهـا كاسـتماع نقـدي ـ أو            
) وتقلّبــات أقــداره المرســلة ـ للنــداء الــذي لا يصــبح     Geschickكاســتذكار لمصــير الوجــود (

طهـا  مسموعا إلاّ ضمن تجربة اللاأصالة ذاتها، منظور إليها لا باعتبارها بنيوية، وإنما في ارتبا
   بحدث الوجود، وفي هذه الحالة، بعطاء الوجود في المرحلة الأخيرة للميتافيزيقا).  

3M@ïqa†y@†Èi@bß@Öbî�@¿@åí†Ûa@òÐ�ÜÏ@@@

ــأتي ــى الآن نـ ــفة إلـ ــدين فلسـ ــد  الـ ــاتيموعنـ ــاك: فـ ــيرورة هنـ ــة سـ ــة علمنـ ــي جاريـ ــالم فـ  العـ
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 مـوت " دثوح ـ العدميـة  بـزوغ  وهايـدغر  نيتشـه  أسـماه  مـا  يبـدو  مـا  علىتتجسد فيها  ،المعاصر
 لفكــرل الحاملــة قويــةال للهياكــل تــدريجي فاضــعا عمليــة تتمثــل فــي  هــذه الســيرورة و". االله

 االله، موت فكرةو الميتافيزيقا نهاية فكرة بين يجمع فاتيمو. ةليالتأصي الميتافيزيقيا أو الغربي،
 المنافـذ  يسـد  المـزدوج  أن هـذا التنـاهي   ينتهز الفرصة لكي يعيد ترسيخ فكرتـه، وهـي   ولكن

 فـي نقـد   كـانط  حـددها  التـي  الاهـداف  مـن  واحـد  بالفعـل  هذا( :الإلهية لذاتل إنكار أي أمام
ــه بالنســبة المهــم مــن كــان ؛العقــل عــن  بموضــوعية يتحــدث أن يمكــن لا أن العقــل إظهــار ل
 التـي  الدينيـة،  التجربـة  مكانيـة لإ وبالخصـوص، لفسـح المجـال    أيضا ،االلهعن و النّوميني العالم
 أسباب على بناءً ذلك لإنكار محاولة كل ضد العملي، العقل مجال في فقط أسسها قد كان

  .18)ميتافيزيقية
، مثل اليهودية أو البوذيـة أو  آخر دين أي إلى وليس المسيحي الدين إلى العودة لماذا

 دتجس ـ: وهي استثناء فـي تـاريخ الأديـان    ،وحدها المسيحية في كامنة خاصة لميزة ؟الإسلام
 الضــامن كمــا لــو أنــه الكــائن الأســمى   االله تصــورت لا المســيحية ،فعــلا. المســيحيســوع  فــي االله

 قـد  صـورته المتعاليـة   فـي  رغـم بقائـه   فيلبي، أهل إلى للرسالة وفقا كمن، ولكن العالم، لنظام
 عيفضّ ـال الفكـر . كينونـة محـدودة   شـكل  إلـى حـد تقمـص    وتواضـع  ،أفرغ ذاته من مطلقيتهـا 

)il pensiero debole( ــع اليقينيــات الكبــرى واســتخراج البنــى   نعــ الــذي تخلّــىالقويــة تتب 
الـذي أضــعف   دالمتجســ الإلـه  هــذا إعـلان  مــع تـام  وئــام فـي  يكــون أنإلاّ  يمكـن  لا وجـود، لل

إن فلسـفة فـاتيمو نفسـها، الفكـر الضـعيف،      . )kenosisنفسه بنفسه عن طريق الإفراغ الـذاتي ( 
  .19المسيحية لرسالةل استنساخ بحق يمكن اعتبارها

 مفكـرين  قبـل  مـن  الـدين  إلـى  تُبشّر بالعودة في القرن الماضي برزت محاولات عديدة،
 totalmente( تمامــا مغــاير بفكــرة إلــه ،الكلاســيكي الميتــافيزيقي المطلــق لمعارضــة يســعون

altro(، ة وهي محاولات بدت لفاتيمو ذات نفحاتيفينـاس ل حالة لدينا. توراتي )Lévinas( 

                                                 
18 Ibid, p. 19. 
19 ID, Credere di credere, op. cit., p. 31-32. 
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) الــذي يســتأنفه   Derrida( دريــدا جــاك  أو الحاخاميــة،  نــوع مــن اليهوديــة   إلــى يعــود  الــذي
والتي  مختلفة، مواضع في فاتيمو عنها أعرب التي الشكوك تؤكد المحاولات هذه. ويؤوله
 مــن نــوعثمــة ( المعاصــر الفكــر فــي لــدينا عــودة ســيرورة داخــل هــذا الصــنف مــن أن مفادهــا

 الذي الحدث وجود اننفيي حسب فاتيمو، إن هذين الفيلسوفين، .20)اليهودي للتدين غلبةال
 لاالكــون مســتقر وواحــد (  . ، أي حــدث التجســد الإلهــي فــي يســوع    البشــري التــاريخ قســمي

 مـع  مباشـرة  علاقـة  فـي  هـي  التـاريخ  من لحظة كل التاريخية، زمانالأ بين حقيقي فرق يوجد
 فـي  مقـذوفون  دائمـا  أننـا  حقيقةإلى  – محدوديتها فيتُختَزَل كلها  لوجودا تاريخية الخلود،

مـع   الأبديـة،  مـع  ،البحـت  العموديـة  العلاقـة  هـو  يهـم  مـا  لأن ، تـولى أهميـة فائقـة   لا ،وضعية ما
  . 21الآخر)

 للميتافيزيقـا  ةضـاد مال الأسـباب  تـذهب عكـس   المحـاولات  هـذه  أن هـو  فاتيمو اعتراض
 نحـو  مـوقفهم يقـود لا محالـة إلـى التراجـع     فـإن   وبالتـالي  العـودة،  هـذه  صـحاب أ حركت التي

بصـيغة قطعيـة غيـر     نهـائي،  أسـاس  - الميتـافيزيقي  الإلـه  صـفات موا كـل  لديـه  الذي االله مفهوم
 الخاصّـة بالإلـه الماقبـل ـ ميتـافيزيقي      ةويالسـلط  لصـفات ل اسـتعادة صـريحة   مـع  - تجاوزقابلة لل

الأطروحـــــــة والنقـــــــيض،  ركـــــــرتُ ،"تمامـــــــا "الآخـــــــر المغـــــــاير فكـــــــرةإن . الطبيعـــــــي لـــــــدينل
 Ensالكــائن الأســمى ( عــن كثيــرا الإلــه اللانهــائي لا يختلــف نإ بحيــث حــدود،ملا/محــدود

Summum( الالتـزام  إلاّ معـه  ممكنـة  وحيـدة  علاقـة  مـن سوف لن تبقى  يوالذ لميتافيزيقيا،ل 
واجــدا فــي   المحدوديــة، موضــوععلــى  ؤكــدي مــن جانبــه  دريــدا. الشــريعة يعنــي الأخلاقــي،

  .الديني طلعتّال نوع من نفسه على الذاتي للمحدودالتفكّر 
التــي أدخلتهــا فكــرة  التجديديــة الصــيغة هــو حــدس للألوهيــة الرؤيــة هــذه تفتقــده مــاإن 

عـن   أعـرب  ،)A. Magris( ريسماغ لدوآ الفيلسوففإن  الموضوع، هذا وحول. االله تجسد
الوجـدان   ضـد  أخيـرا  ارتفـع (هـذا الصـوت الـذي     بحمـاس  احي ـو لفكرة فاتيمو، التامة موافقته

                                                 
20

 ID, “Metafisica, violenza, secolarizzazione”, Filosofia (1986), p. 82. 

21 Credere di credere, p. 86-87. 
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 بعــد مــا الدينيــة التجربــة حــلّ نيــة لديــه لــيس وكيــف أن الفكــر الضــعيف المستشــري للنهائيــة،
 .22للوعي الشقي) واقعية وغير غامضة مطالب في ةالميتافيزيقي

 االلهعـن   مجـردة  فكرة اعادة اقتراح بالنسبة إلى فاتيمو يعني لا المسيحية في النظر إعادة
 تمامــا، المغــاير لآخــرل الغــامض مفهــومال فــي التقوقــع  أو الكلاســيكية، الميتافيزيقــا علــى خــطّ

 العـالم،  واقـع  فـي  منغمسـة  ألوهية يعني مما. دهتجسب أي الإنساني هبعدب امتلاك الوعي ولكنه
 تـراث  يه ـ االلهب ـ للاتصـال  الوحيـدة  الطريقـة  ،فـاتيمو ل وفقا. البشري لتاريخبا وثيقة علاقة وفي

   .23)المسيحي التقليد داخل في أنا: بالطبع ،كلّها ليسالإلهية ( الكلمات
 الإلــه بــه يقصــد الأول المعنــى: معنيــين فــاتيمو يميــز ،"المقــدس الكتــاب إلــه" التعبيــر فــي

 ولـيس  الكتـاب،  االله الـذي يتحـدث عنـه   " يشـير إلـى   الثـاني  والمعنـى  ،"المقـدس  الكتاب رب"
ــابع مــن التــراث  الــذي يتبنــاه  االله وجــود أن فــي نهايــة المطــاف  يعنــي وهــذا ."آخــر  الروحــي ن

 أسـتطيع ...  يتيمخلـوق  يه ـ ههـذ : التخلّـي عنهـا   يمكننـي  لا والتي أقيم بداخلها ي(الت للإنسانية
 ةفكـر  علـى  ربيتُوت التجسد، قصة يعني الإنجيل، قرأت لأنني الطريقة بهذه االله في أفكر أن

  .في إنسان) صتشخّأن االله 
ــاال تمحــور عليهــا  التــي) kenosisالإفــراغ الالهــي (  فكــرة صــفن كيــف  -اللاهــوتي  ءبن

 .نفسه فاتيمو حسب توصيفات ،ة فظيعةاستفزازيإنها فكرة  ؟فاتيموالفلسفي ل

أن يعمـد الإلـه بمحـض     والمسـلمين،  اليهـود  مثـل  ،تّوحيـديين لنه بالنسـبة ل لأ: صحيح هذا
إرادته إلى التخلي عن عظمته وإفراغ نفسه من قدرته، كي ينزل إلى مرتبة العبـد، فهـذا أمـر    

المفارقــات التــي  و ،فــي حــد ذاتــه   التوحيــد عــن ثتحــدلل أتوقّــف نلــفاضــح وغيــر مقبــول.   
ولكنــه احتــاج، لكــي يعــرف   لــم يبــق ســاكنا فــي وحدتــه  الــذي واحــد،ال لــهالإ تعتــرض فكــرة

                                                 
22 A. Magris, “I forti impegni del pensiero debole”, in AUT AUT (1996), 

p.57.  
23 G. Vattimo, Interrogazioni sul cristianesimo, Edizioni lavoro, Roma 

2000, p. 41. 
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كــل مــا   ولكــن). الشــهيرة: دون العــالم االله لــيس هــو االله  هيغــل ةقولــ( العــالم خلــقي أن ،بنفســه
 فـي  يكمـن  الاستفزاز، أن هو ،عمل آخر فيعليه  تُكدأ ما وهذا ،فاتيمو فحص في يهمني
 نيتشــهبالدرجــة الأولــى فــي تأويلــه ل  أعنــي .، بعيــدا عــن فكــرة التوحيــد والألوهيــة آخــر مكــان

ــدغر، ــأن  و وهايــ ــه بــ ــي قولــ ــةفــ ــن العدميــ ــونت أن يمكــ ــيلة كــ ــة وأ وســ  أنو للخــــلاص، فرصــ
  .للمسيحية معارضة الأكثر التعاليم يه الميتافيزيقيا

إذا كانت العودة إلى الـديني تتحـدد علـى مسـتوى فلسـفي بأنهـا عـودة تتجنـب السـقوط          
الجــواز، فــي الميتافيزيقــا، فــإن هــذا لا يعنــي التخلــي عــن واحــد مــن البنــود الأساســية: فكــرة        

ــة (   ــاتيمو "المخلوقيـ ــارة فـ ــه    )"la creaturalitàالإحـــداث، أو بعبـ ــي تشـــكّل حســـب رأيـ والتـ
. إنها تبعية لأصل أولي مبدع، وهـذا الأصـل الأولـي    24(المحتوى الجوهري للتجربة الدينية)

ــون؟   ــن أن يكـ ــاذا يمكـ ــت       مـ ــا كانـ ــاتيمو، مهمـ ــو، لأن فـ ــون إلاّ هـ ــن أن يكـ ــه االله، ولا يمكـ إنـ
معارضــته للميتافيزيقــا الكلاســيكية، لا يمكنــه أن يتصــور كائنــا آخــر غيــر االله، خــالق الكــون       

  والإنسان.  
لـيس هـذا فقـط بـل إن رد الاعتبـار لدلالـة تجربـة العـودة يعنـي، بالدرجـة الأولـى، البقـاء             

وج للوضـعية: هنـاك مـن جهـة المخلوقيـة الميتافيزيقيـة، ومـن جهـة         في أفق هذا المعنى المزد
أخرى المخلوقية التاريخانية، ليسا في تضارب بل يكمل أحدهما الآخر. فاتيمو، بالتـالي، لا  
يريد أن يفرط في الـدين الشـعبي وفـي الآن نفسـه لا يرغـب فـي التفـريط فـي البعـد الفلسـفي           

): فهناك positività(في أفق المعنى المزدوج للوضعية (لفكره، أو بعبارة أخرى يريد البقاء 
المخلوقية، من حيـث هـي تاريخيـة ملموسـة ومحـددة بصـورة مكتملـة، لكـن بالمقابـل، نجـد           
التاريخية، بما هي صدور من منبع يحتفظ أيضا، باعتبـاره لا ميتافيزيقيـا مـن الناحيـة البنيويـة،      

  .25بكل سمات الحدوث والحرية)
  

                                                 
  .82فاتيمو، "أثر الأثر"، ص،  24
 .83ـ  82ن. م، ص،  25



 محمد المزوغي                                        94

4M@î�ìîäßŠ�abÔ@÷†Ô½a@òß†�@¿ 

المسـتحيل وجـود    لقد قـال فـاتيمو إن المعرفـة الكليـة المحايـدة غيـر موجـودة، وأنـه مـن         
  صورة موحدة للعالم، وقد استغل تحليلية هايدغر للدازاين كي يخلص إلى النتائج التالية: 

ي ) تجعلنـا نعـي بـأن المعرفـة ه ـ    الوجود والزمـان أ) التحليلية الوجودية (القسم الأول من 
دائمـــا تأويـــل، ولا شـــيء غيـــر هـــذا. الأشـــياء تظهـــر لنـــا فـــي العـــالم فقـــط لأننـــا نكمـــن داخلهـــا   
وموجهون دائما للبحث عن معنى خاص، أي أننا نملك عنهـا فهمـا مسـبقا، يجعـل منـا ذوات      

  قصدية، وليس شاشات محايدة لبانوراما موضوعي. 
الموضـــوع، كمـــا قـــال  ب) التأويـــل هـــو المعطـــى الوحيـــد الـــذي نســـتطيع التحـــدث عنـــه: 

  لويدجي باريسون، يتمظهر بالقدر الذي تُعبر عنه الذات، والعكس بالعكس. 
إنها مثالية شاملة على شكل مثالية بيركلي، تـذوب الموضـوع فـي الـذات وتسـحب مـن       
العالم استقلاليته. لكن فـاتيمو يسـتبق هـذا الاعتـراض ويقـول إن غرضـنا لـيس أن نطـرح هـذا          

ية البيركلية، نحن على العكس نُقر بأن في تأويل العالم لا توجد صور ذاتيـة  النوع من المثال
 la realtàفحسب، بل هناك وجود موضوعي ما. ومع ذلـك فـإن وجـود، "الواقـع الأونطـي" (     

ontica   أو تمظهر الأشياء الواقعية لا ينفصل عن وجود الإنسان، وهذا يفتح المجـال للقـول (
حدث تاريخي. النتيجة هي حتى إعلان نيتشه بأنـه لـيس هنـاك     إن التأويلية في جوهرها هي

وقائع وإنما تأويلات، يبقى في مجال التأويل، ويمكن تبريره فقط كجواب قصدي يندرج 
  .26في وضعية تاريخية محددة، وليس تفطّنا موضوعيا لواقع خارجي

شبيه لفـاتيمو)،  يجب حمل التأويلية محمل الجد، فهي، أي التأويلية، مثل الفيروس (التّ
الــذي يصــيب كــل شــيء يقتــرب منــه. فهــي، مــن جهــة، تختــزل الواقــع إلــى رســالة، وتُقصــي      

                                                 
26 G. Vattimo, “L’età dell’interpretazione”, in G. Vattimo. R. Rorty, Il 

futuro della religione. Solidarietà, carità, ironia, a cura di Santiago Zabala, 

Garzanti, Milano 2005, p. 48.  
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بالتالي أي تمييز بين علم طبيعي وعلـم روحـي، لأن حتـى العلـوم الدقيقـة تتحقّـق مـن صـدق         
قضاياها أو تُكذبها فقط ضمن نماذج مسبقة. وإذا كانـت الوقـائع لا تتمظهـر إلاّ كتـأويلات،     

التأويل ذاته يتبدى كـ"ال" واقع: الهرمنيوطيقا ليست فلسفة، يقول فاتيمو، بل هي اعـلان  فإن 
. ولا يمكــن لفــاتيمو أن لا يعــرج  27عــن الوجــود التــاريخي ذاتــه فــي عصــر نهايــة الميتافيزيقــا   

على فكر هايدغر في هذه النقطـة، ذلـك أن صـلوحية فكـر هايـدغر حسـب رأيـه تتمـاهى مـع          
زاء الفلســفات الأخــرى، علــى التوافــق مــع العصــر، لتــرك الحــدث يــتكلّم،     مقــدرتها العاليــة، إ

ــا.        ــة الميتافيزيقــ ــدغر، نهايــ ــبة لهايــ ــو بالنســ ــذي هــ ـــ"العدمية" والــ ــه بالــ ــماه نيتشــ ذاك الــــذي أســ
الاســتتباعات التــي يســتخرجها فــاتيمو مــن فكــر الحــدث لهايــدغر، بــاهرة إن لــم أقــل مذهلــة:    

لوجيا، اضـمحلال الوضـوح والتميـز الـواعي، التعدديـة      نهاية التمركز الأوروبـي، نقـد الايـديو   
الصـريحة لقنــوات الاعــلام، والتــي، كمــا اســتبق وبينهــا هايــدغر فــي محاضــرته: "عصــر صــورة  

فكـرة ليسـت    العالم"، تجعل مستحيلا إعطاء صورة واحدة للعالم ونمط موحد مـن الاعتقـاد.  
ــأن تعــاليم    بِغَريبــة عمــا أســماه فرونســوا ليوتــار، نهايــة مــا بعــد ال     ســرديات، لكنــه نســي القــول ب

هايدغر لا تُجيز احلال وضع حقيقي محل السرديات الكبرى المنتهيـة صـلوحيتها، ذلـك أن    
لعبة السرديات هي سيرورة محتّم علينا المكوث داخلهـا والاشـتغال عليهـا، يعنـي البقـاء فيهـا       

  كمؤولين لا كمسجلين موضوعيين لوقائع موضوعية.
يأخذ على فلاسفة ما بعد الحداثـة عـدم وعـيهم بـأن نيتشـه وهايـدغر لا يتحـدثان        فاتيمو 

فقط من داخل سيرورة الحداثة التـي فكّكـت السـرديات الكبـرى، لكـن قبـل كـل شـيء مـن          
خــلال تــراث الكتــاب المقــدس. ولــيس مــن المفارقــة أو العبثيــة القــول بــأن شــعار "مــوت االله"    

ن حيث أنـه يعبـر عـن قصـة مـوت المسـيح علـى الصـليب         الذي أعلنه نيتشه يرتبط بالإنجيل م
  التي وردت فيه.

إن هذا الحدث الذي قسم العالم كان القاعدة التي على أساسـها بنـى الإنسـان الغربـي        
مـدخل  وعيه بالزمن. وفي هذا الاطار فإن فاتيمو يسـتنجد بتحاليـل ديلثـاي مـن خـلال كتابـه:       

                                                 
27 G. Vattimo, “L’età dell’interpretazione”, ibid, p. 49. 
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ز ميتافيزيقــا القــدماء عــن المحــدثين هــو المنعــرج   ، حيــث يــرى أن مــا يمي ــإلــى فلســفة الــروح 
الذي تحقق بفضل المسيحية التي زحزحت مركز الاهتمام الفلسفي من العالم الطبيعي إلـى  

. فعــلا: 28البــاطن الإنســاني، وبفعلهــا هــذا فقــد وضــعت فــي المنزلــة الأولــى الإرادة بــدل العقــل 
العقـل لكينونـة موضـوعية. والآن [يعنـي     (بالنسبة للروح اليونانية معرفة تعنـي اعـادة انتـاج فـي     

ــة       ــبح التجربــ ــيحية الوليــــدة أصــ ــة المســ ــات للمجموعــ ــز كــــل الاهتمامــ ــيحية] مركــ فــــي المســ
المعيوشـــة، ولكـــن هـــذا مجـــرد وعـــي بمـــا يعطـــى فـــي الشـــخص، فـــي الـــوعي الـــذاتي [...] إن   
 تجارب الإرادة والقلب، عن طريق أهميتها الكبرى، تفترض كل موضـوع معرفـة آخـر [...]   

لو أن إيمان المجموعات الجديدة طـور فـورا علمـا متسـاوقا تمامـا معـه، لمـا كـان إلاّ تأسيسـا          
  .29مبنيا على التجربة الباطنية)

المسيحية، فعلا بالنسبة لفاتيمو، هي الشّرط المهيـئ لاضـمحلال الميتافيزيقـا وتعويضـها     
الــذات، تأســيس المعرفــة بنظريــة المعرفــة ـ يعنــي، بعبــارات ديلثــاي، الكانطيــة. التركيــز علــى      

علـى قاعــدة الباطنيـة الواثقــة مـن وجودهــا هـي المبــادئ التـي ســتُلهِم ديكـارت وكــانط والتــي       
ــة         ــدة طويلـ ــت لمـ ــة بقيـ ــفة الحديثـ ــديلثاي، الفلسـ ــبة لـ ــة. بالنسـ ــفة الحديثـ ــى الفلسـ ــتُهيمن علـ سـ

أدخلتـه  ميتافيزيقا محكومة بنظرة موضوعاتية للباطنية نفسها، بسبب أن المبدأ الجديد الذي 
المسيحية لم يستطع فرض نفسه مباشرة على الثقافة الهلينية، وإنما بطريقة بطيئـة وتدريجيـة.   
ــي فكـــر           ــاني يتمظهـــر فـ ــوعاتي اليونـ ــيحية والتصـــور الموضـ ــة المسـ ــراع بـــين الباطنيـ ــذا الصـ هـ
أوغسطينوس. اليقين الداخلي لعلاقة النفس باالله يختلط، عند أوغسطينوس، بنظرية الحقائق 

) المشـتقة مـن الافلاطونيـة. ولا يختلـف الأمـر بالنسـبة للفلسـفة        veritates aeternaeة (الخالد
في القرون الوسطى وتلك المنبثقة من الحداثة. الصراع بين الامكانيـة الجديـدة التـي وفرتهـا     
المســــيحية ومقاومــــة الميتافيزيقــــا تواصــــلت حتــــى كــــانط، الــــذي اســــتخلص أخيــــرا النتــــائج   

 ا من الحركة التدشينية المتمثلة في الرسالة المسيحية.المناهضة للميتافيزيق

                                                 
28 G. Vattimo, Dopo la cristianità, p. 112. 
29 W. Dilthey, Introduzione alle scienze dello spirito, tr. it. di G.A de Toni, 

La Nuova Italia, Firenze 1974, pp. 324-325. 
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للوجـود، قابـل    إن نهاية الميتافيزيقا من حيث هي اعتقاد في نظام مستقر ثابت ضروري
للمعرفــة موضــوعيا، ترافقــت مــع مــوت الإلــه الأخلاقــي، إلــه الفلاســفة المتعــالي، ولــيس هــذا    

. وهذا الدرس كان قد عبر 30أشكالهفقط بل إنها ترافقت مع احياء المقدس في العديد من 
عنه هايدغر من خلال استشراف نهايـة الميتافيزيقـا واضـعاف البنـى الصـلدة للوجـود، وذلـك        

  .للوجود الضعيفبتقديمه فكرة الحدث كتصور جديد 
الخلاصة هي أن احياء الدين في عصر ما بعد الميتافيزيقا ليس هو نتيجة عدم فهم، بـل  

نظرية معا، إذا اعتُرف بالقرابة العميقة بـين التـراث الـديني للغـرب     يملك مشروعية تاريخية و
وفكر الوجود كحدث وكمصير إضعاف. إن الاعتراف بهذه القرابة يوفر للفلسـفة الأرضـية   
ــارة           ــاء، بعب ــاء المقــدس؛ هــذا الاحي ــوم احي لكــي تتفكــر نقــديا فــي الأشــكال التــي اتخــذها الي

  ان تطلّعه المناهض للميتافيزيقا.أخرى، يمكن ويجب أن ينقد فلسفيا إذا خ
كيف يمكن أن تكون هناك قرابة بين الفكر الديني والفكر الفلسفي؟ ألم تَقُم الفلسفة 
على أنقاض الفكر الأسطوري؟ بالنسبة لفاتيمو هـذا الاعتـراض يفقـد مـن قوتـه إذا علمنـا أن       

ــا، بحس ـــ    ب ضـــرورة رصـــد علاقـــة القرابـــة لـــيس هـــو بالســـيرورة التـــي يمكـــن تحقيقهـــا منطقيـ
مفهومية. لكن تحسسات شبيهة بما حدث بالنسـبة لبدايـة الفكـر الفلسـفي، شـيء هجـين غيـر        
صاف، ولكـن يمكـن ايجـاده مشـروعية عقلانيـة علـى أسـاس المعـاني، الترابطـات، القناعـات           

  . 31المجملة التي يقدر على بسطها وتطويرها لاحقا

5M@Òì�ÜîÐÛaë@kçaŠÛaòîzî�½a@òîãì×ë@ïyìÛa@Ý•aìm@Z 

إن فاتيمو ينطلق من تراث تأويلي كان قد ابتدأه الراهـب الايطـالي جواكينـو دا فيـوري     
)Gioacchino da Fiore .منذ القرن الثالث عشر وتواصل حتى مثالية بنديتو كروتشي (  

                                                 
30 G. Vattimo, Dopo la cristianità. Per un cristianesimo non religioso, p. 

26. 
31 Ibid, p. 27. 
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الوحي الكتابي، إذا انطلقنا من تعـاليم الراهـب جواكينـو، لا يـتلخّص فـي إيصـال رسـالة        
ر أمانـة وبطريقـة نهائيــة لتطبيقهـا فـي حياتنـا: فــالخلاص الـذي يعـد بــه        ينبغـي فقـط فهمهـا بــأكث   

الوحي هو أيضا وعلـى وجـه الخصـوص فهـم دائـم أكثـر منـه امـتلاء واسـتكمال، هـو اقتـراب            
. إن تـاريخ الخـلاص   32متواصل وليس بلوغا نهائيا لموضوعية أو قراءة حرفية للرسـالة ذاتهـا  

ن الاعــلان، وإنمــا أيضــا وبالدرجــة الأولــى تــاريخ  لــيس هــو فقــط تــاريخ أولئــك الــذي يتقبلــو 
ذلك الاعلان ذاته، والذي إزاءه فـإن التقبـل يمثـل لحظـة جوهريـة مكونـة، وليسـت عرضـية.         
وهــذه هــي طبيعــة الرســالة المســيحية التــي تمثــل حالــة فريــدة مــن نوعهــا فــي تــاريخ الأديــان        

ما يؤكد فاتيمو، تجعلهـا مرشّـحة   والتي، بعيدا عن أي ادعاء امبريالي أو مركزية أوروبية، ك
  لأن تكون ديانة كونية. 

لكن بما أن صلوحية منظومة مـا أو كونيتهـا، بالنسـبة للفكـر العقلانـي التنـويري، مرتبطـة        
ــدغر،          ــة هاي ــاتيمو وعدمي ــإن نيتشــوية ف ــى تفســير العــالم، ف بحقيقتهــا الموضــوعية وقــدرتها عل

ل هذا المعيار، ولذلك فهو يعـاء كونيـة    يمنعانه من تقبل بين هذين المفهومين، معتبـرا ادفْص
). كونية الرسالة لا la verità veraالرسالة المسيحية غير متماهية مع امتلاك الحقيقة الحقّة (

آلهـة مـزورة وكاذبـة، وإنمـا تقـدم نفسـها        تنْبني على تسفيه آلهة الأديان الأخرى أو اعتبارهـا 
ليست تنظيما عمليا ـ سياسيا (مثل البانتيون الامبراطـوري   على أنها قدرة استيعاب واحتضان، 

الروماني)، بل تشكّلا للمعنى الذاتي للعقيدة المركزية: التجسد. كيـف يمكـن تقبـل بـانتيون     
الوثنية واستيعابه في صلب المسيحية؟ ألم تأت المسيحية لكي تُحطّم الأوثان وتقضي علـى  

لأن حتـى المفكـرين الكاثوليـك الأرثوذكسـيين،     الشرك؟ فاتيمو لا يخشـى هـذا الاعتـراض،    
) والـذي يـرى الـدين مـن منظـور مـا بعـد ميتـافيزيقي،         L. Pareysonمثـل لويـدجي باريسـون (   

يعتبـــر تجســـد االله فـــي المســـيح، بعيـــدا عـــن أن يكـــون تكـــذيبا أو اســـتهجانا لأســـاطير الأديـــان  
يـق الإلـه المسـيحي،    الأخرى، شَرعنة لها، حتى وإن كانت شـرعنة ضـمنية. ذلـك لأن عـن طر    

المتجسد في يسوع، يغدو ممكنا تصور االله أيضـا تحـت شـكل كينونـة طبيعيـة أخـرى، مثلمـا        

                                                 
32 Ibid, p. 30. 
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ــا اللامســيحية. وعلــى هــذا الأســاس فــإن الرمــوز الطبيعيــة            يحــدث فــي العديــد مــن الثيولوجي
والتاريخية يمكنها بحـق، دون تفاضـل، أن تصـلح كرمـوز للتعبيـر عـن االله، نظـرا إلـى أن هـذا          

لإله صار إنسانا في يسوع، مظهرا هكذا قرابته بالنهائي والطبيعـي، أو بعبـارة فـاتيمو، (مدشّـنا     ا
  .33هكذا تَفكّك تعاليه)

ولكن الوجه الآخر للعملة هو أن تأويل فاتيمو هذا لا يروق للفكر الأرثوذكسـي، وهـو   
، بمعنـى علـى   واع بذلك، لأن التراث المسيحي تصور دائمـا معتقـد التجسـد فـي اتجـاه واحـد      

شـــكل اكتمـــال نهـــائي أغلـــق نهائيـــا عصـــر الـــوحي الأســـطوري والرمـــزي، تمظهـــرت حقيقتـــه  
       المطلقة في المسيح. لكن في هذه الصورة الخطّية هنـاك اسـتثناء فـي القـرون الوسـطى، وتـم
ذلك عن طريق راهب إيطـالي اسـمه جيواكينـو دا فيـوري، الـذي يمثـل فـي التـاريخ المـوالي          

منعرجــــا حاســـما فــــي التفســــير القروســــطي للكتـــاب المقــــدس، لأنــــه غيــــر    للفكـــر الأوروبــــي 
واســتكمل النظريــات المختلفــة للمعــاني المتعــددة للكتــاب. بالنســبة لجيواكينــو تعقــل الكتــب  
المقدسة هو بالدرجة الأولى القدرة على فهم الأحداث المرويـة كرمـوز لأحـداث تاريخيـة     

ولة موجهة لبِنَـاء المـؤمنين. وهـذا يعنـي أنـه لـيس       أخرى، قبل وربما أكثر أهمية من كونه أمث
فقــط ســتقرأ الأحــداث المرويــة فــي العهــد القــديم كصــور رمزيــة لأحــداث العهــد الجديــد،       
ــق          ــوع يحقـ ــى: يسـ ــة الأولـ ــة بالدرجـ ــات جداليـ ــك لغايـ ــل ذلـ ــوي (فعـ ــل النبـ ــم التأويـ ــا علّـ مثلمـ

بناء الإيمان. جيواكينـو تجـاوز   النبوءات، وإذن يبررها وهو نفسه مبرر من طرفها) أو لغرض 
هذا التأويـل، للاضـطلاع بـالتنبؤ بـالمعنى الصـحيح، يتوقـع أحـداثا مسـتقبلية لتـاريخ الخـلاص           

  على ضوء التفسير المجازي لوقائع مضت من ذاك التاريخ.
ــيس هــذا التأويــل التنبئــي هــو الــذي يهــم فــاتيمو، وإنمــا الفكــرة المحوريــة فــي تعــاليم          ل

أن تاريخ الخلاص هـو حركـة غيـر مكتملـة؛ ولأجـل أن هـذا التـاريخ غيـر         الراهب التي ترى 
مكتمل بعد، يمكن التحدث عن نبوءة موجهة للمستقبل، دون الادعـاء بأنهـا حرفيـة واقعيـة.     
الحــالات الــثلاث التــي اكتشــفها جيواكينــو هــي مراحــل التأويــل، وتتقولــب طبقــا لتمفصــل           

                                                 
33 Ibid, p. 31. 
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ي تقدمها لنا رموز الكتب المقدسة. الأول هو أشخاص الثالوث: (ثلاثة هي عصور العالم الت
الـــذي عشـــناه تحـــت الشـــريعة؛ الثـــاني هـــو الـــذي عشـــناه تحـــت النعمـــة؛ الثالـــث، وهـــو قريـــب  
الحدوث، سيبرز تحت رايـة النعمـة الكاملـة. الأول مـر فـي العبوديـة، الثـاني يتصـف بعبوديـة          

خوف، الثــاني بالإيمــان، الثالــث بنــوة، الثالــث ســيتحقق تحــت رايــة الحريــة. الأول موســوم بــال 
بالرحمة. المرحلة الأولى هي مرحلة العبيد، الثانية مرحلة الأبناء، الثالثـة مرحلـة الأصـدقاء ..    
الحالة الأولى تختص بـالأب، الـذي هـو فاعـل كـل شـيء، الثانيـة بـالابن الـذي تكـرم بتقاسـم            

وحيـــثُ روح الـــرب هنَـــاك طينِنـــا؛ الثالثـــة بـــالروح القـــدس الـــذي قـــال عنـــه الرســـول بـــولس: " 
") وأيضــا: (كمــا أن حــرف العهــد القــديم بنــوع مــن الاســناد الرمــزي ينتمــي إلــى الأب،  حريــةٌ

وحرف العهد الجديد إلى الابن، هكذا فـإن الفهـم الروحـي الـذي ينبـع مـن كليهمـا، يخـص         
  الروح القدس).

الثــة، مرحلــة الــروح، لكنــه يتنبــأ جيواكينــو، حســب فــاتيمو، لا يعتقــد أننــا فــي المرحلــة الث
بقدومها المحتوم على أساس التوافقات الرمزية مع الأحداث المروية في الإنجيل. وهـذا لا  
يمثل سيرورة فكر ناشزة في تاريخ الأديان، لكن في المسيحية يأخـذ هـذا الفكـر بعـدا أكثـر      

لمـؤمنين. إن تصـور   راديكالية لأنه يمس المضمون ذاته للرسالة، ليس فقط طريقة عرضـها ل 
تاريخ الخلق والخلاص على أنه تمفصل لثلاثة عصور ينتمي كل واحد منها إلـى أشـخاص   
الثالوث من شأنه أن يدخل فعلا إيقاعا تاريخيا ضمن الحياة الالهية ذاتهـا التـي هـي محتـوى     

  .34الوحي
    نــة إن راهنيــة أفكــار الراهــب جيواكينــو تــرتبط بالاكتشــاف الجــوهري للتاريخيــة المكو

للوحي، والتي يقربها فاتيمو من الصيغة الحدثانية للوجود التـي بينهـا هايـدغر واسـتقرت فـي      
فلسفة ما بعد الحداثة: نهايـة الميتافيزيقـا هـي حـدث يعلَـن عنـه، يطلـب الاعتـراف بـه وهكـذا           

  يعزّز وينَفّذ، أو على الأقل يشرح بأكثر وضوح في معناه كخيط واصل لخياراتنا. 
أمــا أمــارات اقتــراب الحالــة الثالثــة، فــإن فــاتيمو يجــد لهــا تمــاثلا بمــا يحــدث فــي عصــرنا   

                                                 
34 Ibid, p. 35. 
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الحاضر. فالمعنى الأساسي لمرحلة الروح (ليس الحرف وإنما روح الـوحي؛ لـيس العبوديـة    
بل الصداقة، لا الرهبة أو الإيمان الأعمى بل الرحمة؛ لـيس الفعـل وإنمـا التأمـل)، يمكـن أن      

ســيرورة الطويلــة للعلمانيــة التــي تفصــلنا مــن الراهــب جيواكينــو، وهــي تُمثــل    نعثــر عليــه فــي ال 
الشــرط الــذي يقربنــا مــن تحقــق المرحلــة الثالثــة. ويمكــن أن نجــد هــذا المعنــى عنــد فلاســفة     

شـلايرماخر، شـلينغ.    لامستْ أفكارهم عن قرب الارث الروحـي لجيواكينـو، مثـل نوفـاليس،    
قــدوم مملكــة الحريــة التــي ســتتحقق علــى أســاس "ديــن وقــد أعلــن هــذا الأخيــر بــروح نبويــة، 

. وهـــذه الفكـــرة 35حســـي"، مفهـــوم كتوحيـــد قلبـــي، كوثنيـــة الخيـــال والفـــن، وأســـطرة العقـــل  
تستعيد وتركّز على فكرة التأويل الروحـي للكتـب المقدسـة وتـرفض ذاك الرهـاب الأعمـى       

إلـى هـذا الحـد، لكـن     للشعب إزاء حكمائه وقسيسيه. جيواكينوا، فـي رأي فـاتيمو، لـم يصـل     
لــيس مــن الصــعب أن نــرى أنــه، فــي لحظــة ســقوط ســلطة الحــرف واســتقرار مملكــة الحريــة      
والرحمة، سوف لن يبقى تأويل النصوص المقدسة حكرا علـى السـلط الدينيـة. ربمـا أقـرب      
إلى جيواكينـو، أي إلـى فكـرة المرحلـة الثالثـة كمرحلـة التأمـل، هـي الصـفة الاسـتيتيقية التـي            

ــة،        ينســبها ش ــ ــغ كرامــة متفوق ــة: (إن الشــعر، يكتــب شــلينغ، ســوف يبل ــى مملكــة الحري لينغ إل
  سيصبح في النهاية ما كان عليه في البداية ـ معلّم البشرية).

ــاكينو حــول         ــاتيمو، مستأنســا بأفكــار جوي ــة التــي يريــد أن يستخلصــها ف الفكــرة المركزي
رورة الوحي، هي أن علمنـة الفكـر   القراءة الروحية للكتاب المقدس والمرحلة الثالثة من سي

           ثوالمجتمع الحـديث، الـذي يمثـل أيضـا معنـى نهايـة الميتافيزيقـا واكتشـاف الوجـود كحـد
ــروح التــي تحــدث عنهــا فــي عصــره. وقــد يكــون هــذا           وكمصــير الاضــعاف، هــي أمــارات ال

، ليسـت  الانفتاح على المستقبل مـدخلا إلـى فهـم أزمـة الإنسـانية الحديثـة، ذلـك أن التعدديـة        
الدينية فقط وإنما الثقافية أيضا هي ما يربك وفي نفس الوقت ما يجعل حالة عالمنـا الراهنـة   
حبلــى بــالوعود. إن روح المســكونية النابعــة مــن صــفحات نوفــاليس فــي كتابــه "المســيحية أو   
أوروبــا" يكتســب اليــوم مبــررات أكثــر واقعيــة مــن ذي قبــل، فهــو قــد مــر مــن مجــال الحــدس      

                                                 
35 Ibid, 37. 
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ردي إلى مستوى السياسة العالمية اليومية. والعوامـل التـي ولّـدت هـذا التغييـر فـي       الشعري الف
العصــر الحــديث كانــت فــي الأغلـــب اقتصــادية ـ اجتماعيــة، واعتمــدت علــى التكنولوجيـــا              

  ومفعول التوحيد والعقلنة التي مارستها على العالم أجمع. 
الـذي أرجــع مـن خلالهــا    فـاتيمو، يفكـر هنــا، يقولـه هـو نفســه، فـي أطروحـة مــاكس فيبـر       

الحداثـــة إلـــى عصـــر العقلنـــة الرأســـمالية للعـــالم، مبنيـــة علـــى تطبيـــق للأخـــلاق البروتســـتانتية،   
وعموما على التوحيد اليهـودي ـ المسـيحي. لكنـه لا يحـتج ولا ينقـد هـذه النظـرة، فضـلا عـن           

الحداثـة علـى   خطئها التـاريخي، بـل يقبلهـا علـى علاّتهـا ويطعمهـا بأفكـاره الشخصـية: تصـور          
أنهــا علمنــة، نبــع بالدرجــة الأولــى مــن تطــور داخلــي ومنطقــي للــوحي اليهــودي ـ المســيحي،       
ويترجم عن مصير محتوم لتفكّك الميتافيزيقا ولبروز الوجود كحدث، هذا يعني استشراف 
  أمارات الأزمنة على غرار جيواكينو وتلاميذه الروحيين مثل شلينغ ونوفاليس وشلايرماخر. 
بالنسبة لفاتيمو يبدو أنه من الصعب (التفكير فـي تطـور الأشـكال السياسـية للحداثـة فـي       
اتجــاه ديمقراطــي دون التصــور المســيحي للأخــوة الشــاملة لكــل البشــر، أبنــاء إلــه واحــد. نبــذ    
الحــرب ـ علــى الأقــل مبــدئيا ـ مــن طــرف ميثــاق الأمــم المتّحــدة هــو أيضــا دون شــك مفعــول         

فكار المسيحية أو، بمعنى أوسع، الدينيـة. وحتـى فكـرة التمييـز بـين المجـال       التأثير العميق للأ
العام والمجال الخاص له علاقة بالتفكير في التجربة الدينية وفي العلاقة بـين الـدين والحيـاة    

   .36الدنيوية)
القول بأن البشر أبناء االله هو أكبر سبة يمكن أن تسمعها أذن اليهـودي والمسـلم؛ القـول    
بأن فكرة نبذ الحرب جاءت مـن المسـيحية أو مـن الأديـان الأخـرى (التوحيديـة خصوصـا)،        
هــو تزويــر للتــاريخ، فمنطــق الحــرب ثــاوٍ فــي البنيــة العقائديــة للأديــان بمــا هــي كــذلك، ولــولا  

لفظيعة عبر التاريخ، ولولا الرعب الذي تبثه من حولها، لما بقي واحد في عنفها ومجازرها ا
العالم يؤمن بها؛ الفصل بـين الـدين والحيـاة الفرديـة جـاء نتيجـة صـراع فكـري بـين الفلاسـفة           
والأديــان، ولــم يكــن أبــدا تكرمــا مــن طــرف رجــال الــدين أو تنــازلا مــنهم عــن طواعيــة، ولــو    

                                                 
36 Ibid, p. 50. 
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ــروح      ســنحت لهــم الفرصــة لعــادوا مــن جد    ــدنيا، علــى ال يــد لكــي يســتحوذوا علــى الــدين وال
  والجسد (والعالم الإسلامي شاهد على ذلك).

ــلب          ــي صـ ــان، فـ ــد للأديـ ــر ناقـ ــولتير، أكبـ ــن فـ ــد، ويحتضـ ــدى أبعـ ــى مـ ــذهب إلـ ــاتيمو يـ فـ
المســيحية ذاتهــا، بــل يجعــل منــه تلميــذا للمســيح. قــال إن فــولتير هــو مفعــول إيجــابي لتمســيحٍ   

. والسـبب فـي ذلـك أن العلمانيـة الحديثـة      37ن كـافرا عـدوا للمسـيح   (أصيلٍ) للبشرية، ولم يك
ينظر إليهـا خطـأ علـى أنهـا السـيرورة التـي أبعـدت الحضـارة الغربيـة عـن جـذورها التقديسـية.             
لكن إذا كانت القداسة الطبيعية هي تلك الآليـة العنيفـة التـي جـاء يسـوع ليكشـفها ويكـذبها،        

هــي أيضــا فقــدان الكنيســة للســلطة الزمنيــة، اســتقلال   مــن الممكــن جــدا أن العلمانيــة ـ والتــي     
ــى           ــق الإرادة، متعــال هكــذا عل ــاطي، مطل ــه صــارم اعتب العقــل الإنســاني عــن الاعتمــاد علــى إل

متقلّـب وغريـب الأطـوار ـ هـي المفعـول        أفكارنا حول الخير والشر بحيث يبدو وكأنه حاكم
  الايجابي لتعاليم يسوع وليست طريقة للابتعاد عنها.

لمنة على كل حال لا تمثل خطرا على الـدين، لا بـل إنهـا ترجمـة علـى أرض الواقـع       الع
التــــاريخي لرســــالة المســــيحية ولمضــــمون التجســــد الإلهــــي. ولقــــد تظــــافرت جهــــود بعــــض    
اللاهوتيين المحدثين لافتدائها كتمظهر جـذري للفـارق بـين االله والواقـع الأرضـي. هـذا مـثلا        

ل بـارث: علمنـة العـالم الحـديث هـي تأكيـد التعـالي        هو الجو الذي يتحـرك فيـه لاهـوت كـار    
الالهـــي إزاء أي تحقّـــق دنيـــوي، فالعـــالم المعلمـــن هـــو المســـاوق للإلـــه المغـــاير، نفـــس الجـــو  
يتحرك فيه أيضا ديتريش بونهوفر بمناسبة فكرته عن مسيحية دون دينٍ تخلصـت مـن الإلـه    

لمحدوديـة الحتميـة للإنسـان. لكـن     "ساد الذرائع"، حقيقة االله مبـرهن عليهـا فقـط عـن طريـق ا     
اعتراض فاتيمو، كما رأينا أعـلاه، هـو غيـاب عنـد هـؤلاء اللاهـوتيين نظريـة صـريحة للعلمنـة          

  ولموت الاله الميتافيزيقي كمكان للتأكيد الايجابي للألوهية من خلال فكرة التجسد.
الإلـه   فاتيمو يتحسر على هـذا الـنقص، بـل يـذهب أبعـد مـن ذلـك ويتـذمر مـن أن تصـور          

ــر منهــا            ــة أكث ــه ملامــح يهودي ــي، ل ــذي اســتأثر بالســاحة الفكريــة، بعــد مــوت الالــه الأخلاق ال

                                                 
37 G. Vattimo, Credere di credere, op. cit., p. 34. 
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. الإلــه 38مســيحية، يقولهــا موضّــحا أن فكرتــه هــذه لا تحمــل أي اســتتباعات معاديــة للســامية    
الذي أعيد اكتشافه كاختلاف تام في نهاية سـيرورة العلمنـة هـو إلـه العهـد القـديم أكثـر منـه         

لجديـد. لـيس الالـه المتجسـد فـي يسـوع المسـيح المـوحى بـه فـي الإنجيـل، وأقـل منـه              العهد ا
الإلــه ـ الــروح للنبــوءة الثالثــة لجيواكينــو. إن اســتعادة أفكــار جيواكينــو ســاعدت فــاتيمو علــى      
وضـــع أطروحـــات المفكـــرين المحـــدثين علـــى المحـــك، والظـــاهر اختلافـــه معهـــم: ليفينـــاس    

ــذان ت   ــوفان اللـ ــا الفيلسـ ــدا همـ ــر      ودريـ ــى الآخـ ــاح علـ ــكل انفتـ ــى شـ ــدين علـ ــتعادة الـ ــورا اسـ صـ
المختلف. إذا حكمنا عليها طبقا لمراحل جيواكينو فإن العودة التي ينظّران لها هي نوع مـن  
العودة إلى لاهوت المرحلة الأولى التي تحدث عنها جيواكينو، يعني عودة تَجهـل التجسـد   

ط، حيـث، بنـوع مـن القلـب الجـدلي، تَلْقَـى       وبالتالي، يمكنهـا فقـط أن تتصـور العلمنـة كسـقو     
تعالي الاله المغاير، وألوهيته يبدو أنها تتمثل في مغايرته فحسب (عند دريدا، الانفتاح على 

)" لشـــخص لا نعـــرف اطلاقـــا مـــن هـــو  viensالإلهـــي يبـــدو أنـــه يكتفـــي بهـــذا: القـــول "تَعـــال (  
  . 39بالتحديد)

لا يبــرر فقــط علــى أســاس قــرار البقــاء   إن اختيــار جيواكينــو ضــد لاهــوت الآخــر المغــاير
أمناء للتراث المسيحي، ولكن يحوز على تسـويغ أقـوى مـن جانـب عقائـدي وفلسـفي. ذلـك        
أن الإله الذي وصلت إليه فلسفات المغايرة، لا يخرج من باراديغم إله الميتافيزيقا القديمة، 

اليـه متصـور علـى أنـه غيـر      ذلك الإله العنيف الـذي تخـتص بـه الأديـان الطبيعيـة، بحيـث إن تع      
قابل للتعقل البشري، كمفارقة وغيب، نفس الإله الاعتباطي المرعـب الـذي يخشـاه الانسـان     

). أما إله عصر الروح الذي ينظّر له جيواكينو لن يتمظهر فقط Vicoالبدائي كما قال فيكو (
أعطــى أيضــا فــي مــرآة التجــارب المرعبــة أو فــي ألغــاز الطبيعــة؛ صــحيح أن المســيح بتجســده 

مشــروعية للعديــد مــن الشّــفرات الطبيعيــة للإلهــي. لكنهــا صــالحة إلــى حــد الآن بالنســبة إلينــا،   
يقول فاتيمو، لأنها الضروب التي بها ينزل االله من سماء التعالي أين وضـعته العقليـة البدائيـة،    

                                                 
38 ID, Dopo la cristianità, op. cit., p. 41. 
39 Ibidem. 
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حتــى ويحقــق تلــك الخطــوة التــي بموجبهــا، كمــا يقــول الإنجيــل، لا يســمى البشــر عبيــدا، ولا  
  أبناء، بل أصدقاء.

6M@ČŠzŽm@�ëŠÛaÝnÔí@ÒŠ§aë@‰@@

ليس من الفضيحة في شـيء، علـى ضـوء هـذه التحلـيلات، التفكيـر فـي الـوحي الكتـابي          
كتــاريخ مســتمر، نحــن منــدمجون فيــه بــذواتنا، دون أن يختَــزَل إلــى نــواة عقيــدة معطــاة مــرة       

حة فقط لهرمية اكليريكاليـة مسـموح   واحد وإلى الأبد، مساوية لذاتها وغير قابلة للتغيير (متا
 ؟إذن فــي منظومــة الكتــاب المقــدس ككــلّ الــوحي هــي خاصــية مــا .40لهــا بالمحافظــة عليهــا)

الإلـه الـذي    ،الضـعيفة المفرغـة مـن قـدرتها     الألوهيـة  مصـير  يتبـع  المقدس الكتاب في الوحي
 مسـتمر،  تـاريخ ( هـو  ،فـاتيمو يكتـب   الـوحي، إن . الزمن مرور مع يتحولو لتغييرات،ل يخضع

مسـاوية  و نهائيـا  لا يعنـي إعـادة اكتشـاف نـواة عقيـدة معطـاة       بالتـالي، هـو   ،مشتركون فيـه  نحن
 لا باختصـار،  الـوحي، . لهـا بحراسـتها)   مـأذون  كهنوتيـة  هرمية في تعاليم متاحةو دائمالنفسها 

 فـي  خلاص عن يتحدث هولكن ،ـ موضوعية  حقيقة يعرض لا ،مستقر شيء أي عن كشفي
 القـديم  العهـد  أنبيـاء فـي علاقتـه ب   يسـوع  مثـال ب يستشـهد  رأيه فـإن فـاتيمو  ل ودعما. التقدم طور
 هلأنــ والنهائيــة الأخيــرة ليســت ولكــن ،)نبــوءاتلل الأصــيل التأويــل أنــه علــى نفســه ميقــد (فهــو

 فـــي سيســـتمر الـــذيأو المعـــزّي  الحـــق، روح إرســال ب دهموعـــ تلاميـــذه، قبــل أن يغيـــب عـــن 
هـو   سـيكون  الذي سيرسل مـن طـرف يسـوع    الروح تعليم كان إذاما  عرف،ن لا نحن. لتعليما

   .نهاية لاإلى ما  وهكذا دواليك ،أخرى روح سيستمر وينتقل إلى أو ،التعليم النهائي
هــذا الــروح المعــزّي، بالنســبة لفــاتيمو سيواصــل تــاريخ الخــلاص بإعــادة تأويــل محتــوى  

ثودكسـية الدينيـة لأنـه يحيـد كامـل تـراث آبـاء        تعاليمه. كلام خطير وغير مقبول بالنسـبة للأر 
الكنيسة الـذين اعتقـدوا فـي اكتمـال ونهائيـة رسـالة المسـيح. لكـن، مرتكـزا علـى هـذه القولـة             
الملغزة للمسيح ومستفيدا من الدرس الهايـدغاري، فـاتيمو يشـن هجمـة عنيفـة ضـد الكنيسـة        

وتدحض تَسلّط بعض البابوات،  الرسمية، حيث يرى أن فكرة المعزّي تُفنّد سلطان الكنيسة

                                                 
40 G. Vattimo, Credere di credere, op. cit., p. 43. 
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وعلـــى رأســـهم يوحنـــا بـــولس الثـــاني، لأنهـــا ســـلطة مبنيـــة علـــى الميتافيزيقـــا، بـــالمعنى الســـلبي 
للكلمــة، أي تلــك التــي انتقــدها هايــدغر: فكــرة وجــود حقيقــة موضــوعية للوجــود، بمجــرد          

علـيم عقائـدي   لت معرفتهـا (بالعقـل المسـتنير مـن طـرف الإيمـان) تصـبح بالتـالي القاعـدة الثابتـة          
  .41وخصوصا أخلاقي يدعي ارتكازه على طبيعة الأشياء الخالدة

إن تاريخ الخلاص وتاريخ التأويل مرتبطان ترابطا وثيقا أبعد من أن تقدر على التسليم 
بــه الأرثوذكســية الكاثوليكيــة. الخــلاص لا يتحقــق فقــط عــن طريــق فهــم واســتيعاب وتطبيــق   

الشــروط بواســطة تأويــل متواصــل للكتــب المقدســة،   تعــاليم الانجيــل، يجــب اســتكمال هــذه  
تأويل يطمح نحو حقيقـة دون أن يـدركها تمامـا، والاسـتئناس بعلاقـة يسـوع بالعهـد القـديم:         

)ا أنا فأقول لكم...  معتم أنه قيلسوبالخصوص: (وأم .( يكملا أعودا أسمبيدلكنـي قـد   ...  ع
  ).سميتُكُم أحباءَ

ئ أنــه ســوف لــن يجــد عنــده أي تطــوير فــي اتجــاه البرهنــة علــى    لكــن فــاتيمو ينبــه القــار 
. 42تهافت الكتاب المقدس أو عبثية التعاليم العتيقة للكنيسة، هذا المرمى بعيـد عـن أغراضـه   

ذلك أن موقفا من هذا القبيل قابل للاستلهام فقط من القناعة الواثقة بأنه يمكن تحقيقه مـرة  
يار الثابت للحقيقـة، والعمـل علـى نـزع الأسـطورة عـن       واحدة وإلى الأبد، وأن العقل هو المع

ــدميرها كمــا أراد أن يفعــل العديــد مــن النقــاد          ــم يكــن الهــدف هــو ت المســيحية، حتــى وإن ل
ــة الصــلبة. ولكــن          ــى نواتهــا الحقيقي ــاتيمو هــو فقــط إرجــاع المســيحية إل ــين. غــرض ف العقلاني

فـاتيمو، حتـى أنـه كتـب كتابـا       الحقيقة لا وجود لها، وهذه هي الفكرة التي لم يتزحزح عنهـا 
بعنوان: وداعا للحقيقة. يجب علينا إذن لكي نفهم ما يقصده فـاتيمو أن نتخلـى عـن الحقيقـة     
كتطابق بين ما في الأذهان لما في الأعيـان أو كموضـوعية علميـة واقعيـة، حقيقـة المسـيحية،       

ث فـي حـوار   متحولة غير ثابتة، وهي فقط ما ينتج من وقت لآخـر مـن خـلال "تأصـيل" يحـد     
  مع التاريخ، وبدعم من الروح القدس، كما علّم يسوع.

                                                 
41 Ibidem.  
42 Ibid, p. 55. 
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فــاتيمو يتفــادى خيــارين فــي تأويــل الكتـــاب المقــدس وتعقــل رســالة المســيح: الخيـــار          
العقلانــي والخيــار الســلطوي الكنســي (لا نســتطيع، وخصوصــا لا يجــب علينــا، أن نبتعــد عــن      

تلـــك التـــي استشـــرت مـــع الذهنيـــة تعـــاليم المســـيح بســـبب أحكـــام مســـبقة ميتافيزيقيـــة، ســـواء 
العلموية أو التاريخانية التي تعتبره غير مقبول منطقيا، أو السلطوية الاكليريكالية التي تحدد 
مرة واحدة وإلى الأبد معنى الوحي على شكل أساطير لاعقلانية يجب أن نتمسك بها باسم 

لكن هذا الإلـه المتعـالي الـذي تعتمـد عليـه سـلطة الكنيسـة يبقـى دائمـا           .43التعالي المطلق الله)
منغرسا في حقـل الميتافيزيقـا وبالتـالي فـي العنـف (فـاتيمو يمـاهي بـين الميتافيزيقـا والعنـف).           
التصــور الصــحيح للإلــه، وللــدين الأصــيل، لا يمكــن، حســب فــاتيمو، أن يغــض الطــرف عــن   

ــدة     ــين التعــاليم الخال ــوثر: فكــرة الفحــص الحــر فــي      واحــدة مــن ب للمصــلح الألمــاني مــارتن ل
الكتاب المقدس. لـم يعـد مـن الراهنـي ولا مـن المجـدي تخيـل الخـلاص كإنصـات وتطبيـق           
لرسالة غير قابلة للتأويل. إن راهنية الهرمنيوطيقا، التي تُعتَبر عن حق فلسفة الحداثـة بامتيـاز،   

أن الخــلاص يمــر مــن خــلال التأويــل؛ لا   تكمــن مــن وجهــة نظــر التجربــة الدينيــة، فــي فكــرة  
يجــب فقــط فهــم نــص الإنجيــل لوضــعه قيــد التطبيــق فــي حياتنــا؛ لكــن قبــل أي تطبيــق عملــي   
يجب على هذا الفهـم أن يتمـاهى مـع تـاريخ خلاصـنا الـذاتي، والتأويـل الشخصـي هـو الأمـر           

فاتيمو، (يسـوع   الأول الذي يلزمنا به الكتاب المقدس. دون الإقدام على هكذا عمل، يختم
(غلقَين بالنسبة إليبقيان م44والخلاص ي.  

نحــن لا نملــك موقعــا مفضــلا، أو نقطــة خارجيــة مطلقــة، فــوق تاريخيــة، نُطــلّ منهــا علــى   
الكتاب المقدس، وبالتالي وجب علينا الالتجاء إلى التأويل، بعبارة باريسون، يجب المسـك  

ــا    ــة التـــي نحـــن منـــدمجون فيهـ والتـــي تحمـــل تعليمـــات ينبغـــي أخـــذها فـــي   بالقاعـــدة الداخليـ
الحسبان في أحكامنا وفي خياراتنا. بالنسـبة لفـاتيمو، ضـرورة المسـك بقاعـدة السـيرورة التـي        
نحـن فيهــا، لا يعنــي رؤيتهــا موضــوعيا والبرهنــة علــى أنهــا الوحيــدة الصــحيحة، لــو كــان الأمــر  

                                                 
43 Ibid, p. 56. 
44 Ibid, p. 59. 
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   ثنا عــن التأويــل، لكــن صــيغتها المتحولــة الظرفيــة تجعلنــا نتبنّــى  علــى هــذه الشــاكلة، لمــا تحــد
  إزاءها موقفا تأويليا منفتحا. 

إن تأويليــة فــاتيمو الشخصــية للإنجيــل أخلصــته إلــى النتيجــة التاليــة، وهــو أن يســوع هــو    
أول منــاهض للميتافيزيقــا، هــو الــذي كشــف عنهــا القنــاع، وهــذا الكشــف الــذي دشّــنه هــو            

ا مخلصــا لا يعنــي إذن أن تتقبــل   المعنــى الرئيســي لتــاريخ الخــلاص ذاتــه. أن تكــون مســيحي      
حرفيا كل ما هو مكتوب في الإنجيل وفـي التّعلـيم العقائـدي للكنيسـة، وإنمـا أن تجتهـد فـي        
فهم، أولا وقبل كل شيء، المعنى الذي يحمله النص إليك، هنا والآن؛ (بعبارة أخرى قراءة 

قـى شـاملة وصـورية،    أمارات الزمان، دون أي تحفّظ سوى وصية المحبة)، وهذه الوصـية تب 
لا تـــأمر بشـــيء محـــدد مبـــدئيا، وإنمـــا تطبيقـــات يجـــب اختراعهـــا فـــي حـــوار مـــع الوضـــعيات    

. المسـيحية ذاتهـا، وهـذا الأمـر هـو الـذي       45الخاصة على ضوء ما أوحى بـه الكتـاب المقـدس   
كان سببا في اقتراب فاتيمو منها وإعـادة الانتمـاء إليهـا، كـامن فـي تعاليمهـا التأويـل، وكامنـة         

فـاتيمو يحـتج ضـد أي تصـد مـن طـرف أي        .46أيضا الصفة الكونية التأويليـة لتـاريخ الوجـود   
سلطة لكي تمنعه من تأويل الكتاب المقدس: (أنـا أطالـب بـالحق فـي الاسـتماع مجـددا إلـى        
ــادة الفلســفة           ــة، فــي م ــل دون أن أكــون مضــطرا إلــى تقاســم الخرافــات الحقيقي كلمــة الإنجي

عــتّم عليهــا فــي التعــاليم الرســمية للكنيســة. أريــد أن أقــوم بتأويــل       والأخــلاق، التــي مازالــت ت 
الكلمة الانجيلية كما علّمها المسيح نفسه، بترجمة حرفيـة التعـاليم والنبـوءات، التـي غالبـا مـا       

. ولكــن مــا مصــير  47هــي عنيفــة، إلــى عبــارات أكثــر انســجاما مــع الوصــية القصــوى: الرحمــة)   
ــديم؟ كيـــف يجـــب أ    ــأويلي القـ ــراث التـ ــاب    التـ ــي الكتـ ــة فـ ــع  القصـــص المرويـ ــرف مـ ن نتصـ

المقدس؟ هل نرفضها رفضـا باتـا لأنهـا خرافيـة؟ لـيس لهـذا الحـد، ذلـك أن الـوحي الكتـابي،           
  . 48موجه فقط لتأديبنا، ومعناه الحقيقي هو محبة االله ومحبة القريب

                                                 
45 Ibid, p. 64. 
46 Ibid, p. 67. 
47 Ibid, p. 76. 
48 Ibid, p. 80. 
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 طـه علـى نِصْـف    لن أخوض في المشاكل اللاهوتية التي تثيرها أطروحات فـاتيمو، وأغب
، أنـا أعتبـر نفسـي غيـر     mezzo credente("49إيمانـه (فـاتيمو يصـف نفسـه بأنـه نِصْـف مـؤمن "       

لقــد قــال فــاتيمو إن عودتــه   موهــوب دينيــا، ولكــن ملاحظتــين أو ثلاثــا لا بــد مــن الادلاء بهــا. 
ي للمسيحية كـان السـبب الأول فيهـا هـو التعمـق فـي فكـر نيتشـه وهايـدغر، وأن المسـيحية الت ـ          

ينشدها هي تلك التي ترتبط بمفهوم التجسد وتُعلي من قيمة الرحمـة التـي بشّـر بهـا الإنجيـل      
  بدل النقمة التي تسري في العهد القديم. 

يخلـو تمامـا    نيتشـه  فكـر  أن كن هنا تبرز أمامنا اشكالية فلسفية وأخلاقية كبرى، ذلـك ول
. فهـو لا يملـك احترامـا    فـاتيمو  االتـي ينـادي به ـ   الخيريـة من مشاعر الرحمة، وقصـي جـدا عـن    

المنتصـر   فكـر ال تحمـل  فلسـفتي (إن : لأنه يسخر منهم ويسحقهم بهـذه الكلمـات   حتى لقرائه
: نضــباطيالا العظــيم الفكــر هــو هــذا .التفكيــر فــي أخــرى طريقــة أي يــدمر الــذي فــي النهايــة 

هـم   عظيمـة  فائـدة  وذ كأنـه  ونتشـعر يس الـذين  أولئـك  عليها؛ محكوم تتحمله لا التي عراقالأ
  .  )للهيمنة مختارون

 ،50يوشـكوك  يظاتتحفّ عن في مكان آخر رتُعبفقد  نيتشهل فاتيمو لتفسير بالنسبة أما
 مجتمـع لل كناقـد  نيتشـه  ميقـد  فـاتيمو  .51الشـكوك هـذه   عـن  عبـر  مـن أو آخـر   لأو تُس ـل لكن

ــي،للا ــة لقــيمهــادم لو يبرال ــة الأخلاقي ــة ،البالي ــة مــن رةمتحــر نســانيةلإ أو داعي . الحاجــة عبودي
 أن صـحيح . نيتشـه  لنصـوص  الإطـلاق  علـى   تسـتجيب لا ه الأقوال، على جمالياتها،هذ ولكن

                                                 
49 Ibid, p. 77. 

، صص، 2014، دار نيبور، بغداد نيتشه، هايدغر، فوكو. تفكيك ونقدانظر: محمد المزوغي،  50
ات كارم ، منشور). نيتشه والفلسفة1في نقد ما بعد الحداثة (. و انظر أيضا: محمد المزوغي، 150ـ  126

  . 2010الشريف، تونس 
  انظر: 51

D. Losurdo, Nietzsche. Il ribelle aristocratico, Bollati Boringhieri, Torino 

2002, pp. 1085-1088. 
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 ذههــ ثمــن؟ وبـأي  جــاه؟اتّ أي فــي ولكـن  القــيم، رتحــويمـن طــرف نيتشــه علـى    إصــرارا هنـاك 
 الفضــائل هــذهة". حســنالشــهرة ال تواضــعو عظــم الــنفس (شــهامة)،  ،الاســتقامة": نيتشــه وصــفة

 ،"أرســـتقراطي إلـــى تتحـــول أن يجـــب ،القـــدامى اليونـــانيين الفلاســـفة مـــنالـــثلاث المســـتمدة 
ــانيين نتجــاوز وهكــذا ،نبيــل ز،ميــتم العتيقــة إلــى قــيم   القــيم رلتحــوي خــرآ إجــراء ذاوهــ. "اليون

فــي  إنتاجيــة أقــلالــذين هــم  لكــل الأشــخاص الأرض وجــه علــى مــن لمحــوا وهــألا  جديــدة،
 تافهــة لأســباب لمــاذا؟. إفنــاؤهم" يجــب"المتســولون : الرأســمالي النظــام ضــحايا أو المجتمــع

فـي   قبـالتعم . "شـيء  أي نعطـيهم  لاأن  غضـب يثيـر ال و ،شـيء مـا   اعطـاؤهم  غضـب ال "يثيـر  جدا
 بـدا لقـد  . فـاتيمو  يقـف عليهـا   التـي  لتلـك  نيتشه يقف في الضفة المقابلـة  أن أدركت ،نصوصه

 بالنسـبة إليـه   الحديثـة  الدولـة  مـن حيـث أن   ،الكلمـة  قبل )،neoliberalsجديدا ( ليبراليا نيتشه
 هـــذه لأن وذلـــك ،اللازمـــة ةالاجتماعيـــ أو تُـــوفّر الرعايـــة مواطنيهـــا أمـــن لا تضـــمن أن يجـــب

تُكلّف كثيرا (أطروحـة فـون هايـك وكـارل بـوبر التـي طبقاهـا ريغـن وثاتشـر منـذ            الإجراءات
، فقــرة تُعبــر الفجــرن). وقــد عنــون فــي كتــاب  الثمانينــات، وآثارهــا المــدمرة نشــاهدها إلــى الآ 

 So wenig( أقل قدر ممكن مـن الدولـة  تعبيرا صريحا على ما يدعو إليه الليبراليون الجدد "

als möglich Staat!"(    تـدفع) :أمـوالا باهظـة مـن أجـل      والسبب في ذلك أن الدولـة الحديثـة
.. . الأمـن العـام   عكـس  علـى  تـأتي  نتيجة ذلـك  أن هو عبثية الأكثر والشيء، "العمومي الأمن"

 والتبـادل  التجـارة  أنـواع  لجميـع  نهـائي  لا بشكل مريحة قوالحرائ السرقة من حماية المجتمع
 ضـعيفة  ة،عيوض ـ أهـداف  هذه - والسيء الجيد بالمعنى ،إلى عناية الدولة وتحويل التجاري

العليـا المتاحـة    والأدوات بـالموارد  تحقيقهـا  محاولـة  ينبغي ولا الاطلاق، على ضرورية وغير
  . 52)عموما

        هــا وتتــرك الحبــل علــى الغــارب: القــويــة عــن مهام البــديل الأقــوم هــو أن تتخلّــى الدول
يأكل الضعيف، والغني يسحق الفقير، ويغدو المجتمع حلبة صراع لا يبقى فيها إلاّ الأقوى، 

ابير السياســية هنــاك وإن لــم تكــف هــذه التــد . بمعناهــا الأشــرس الاجتماعيــة الداروينيــةيعنــي 

                                                 
  .179، أفوريزما الفجرنيتشه،  52
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.. ( أخرى في جعبة نيتشـه، تُنهِـي المسـألة الاجتماعيـة بالكامـل، أي الإبـادة الجماعيـة:        وصفة
 نـوع  لتوليـد  كوسـيلة الأرض  علـى  السـيادة  ة؛ذليل ـال التقييمـات  إبـادة  ؛منحطةال جناسالأ إبادة
  .العام) الاقتراع إبادة[...]  "أخلاق" يسمى الذي النفاق إبادة عالٍ؛

ــرغم علــى ــة(ال ،فــاتيمول يمــثلان، بالنســبة  وهايــدغر نيتشــه القســوة، هــذه كــل مــن ال  ورث
 الأول ،53)لعــالمه يســوع المســيح لأدخلــالــذي  للميتافيزيقــا المنــاهض مبــدأالأكثــر جذريــة لل

 ،يثـب  ،المـذهل  التأكيـد  هـذا . )"Ereignisبالتّبشـير بــ"الحدث (   والثـاني  االله، موت عن إعلانهب
 أو وهايـدغر،  نيتشـه بالثنـائي   يتمسـك أن  إمـا  ،آخـر  بـديل  لديـه  يوجـد  لا فاتيمو أن رأيي، في

 مـن  الـرغم  علـى ف إن إصـرار فـاتيمو وتمسـكه بهمـا لهـو شـيء مـدهش حقـا،        . ينهـار  كلّ شـيء 
 بالنسبة إليه، يبقيان وهايدغر نيتشهفإن  ،اتفكيرهم ضد تُوجه أن يمكن التي الانتقادات كل

ــال الوحيــدين المفكــرين  نعــ انفتاحــا الأكثــر صــارما للنظريــات  افلســفي اأساســ (يــوفّران ذينل
 ، ويعاديهــاالمســيحية يكــره نيتشــه لأن مــذهل ا التصــريحهــذ نإ أقــول. 54)المســيحية الرحمــة

 معانـاة  مـع  التعـاطف ب شـعر ت انه ـلأو ،أي لأنها تدعو إلى الرحمـة  ،صراحة لهذا السبب بالذات
 طفيليـات  للمشاعر، تبذير يهلنيتشه ( بالنسبة الرحمة،إن مشاعر العطف و. الضعيف الإنسان
 فـــإن مــن يفعـــل الخيـــر  الأنانيــة،  لنظرتــه الســـيكولوجية  لأن طبقـــا. )الأخلاقيــة  الصـــحةب ضــارة 

ــه   للآخــرين، ــذلك لنفســه،هــو يفعل ــإن ل  نا؛صــيبت (جرثومــة هــو مرضــي عــرض هــو العطــف ف
  .)العدوى هي الرحمة
ــاتيمو     ــد فـ ــه ينتقـ ــدا إلـ ــديم لعهـ ــل  القـ ــف المقاتـ ــلو ،العنيـ ــه يفضّـ ــيحي   عليـ ــه المسـ الإلـ

 ولكـن . على البشر، مسالم وليس محاربا اسيد وليس صديق الحنون؛ إله الضعيفالمتواضع 
 هـو  بالضبطالإله المحارب  هذا أن ندرك حتى نيتشه نصوص على سريعة نظرة إلقاءيكفي 

 الأصـل  فـي  لأنـه  ،ين القـدامى العبـراني  إلـه ب أشـاد لقـد  . يعلي من شـأنه ويبجلـه علـى غيـره     الذي

                                                 
53 G. Vattimo, “Cristianesimo contro metafisica”, MicroMega 2 (2000), p. 

137. 
54 Ibid, p. 138.  
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 كـان فعـلا، يهـوه،   . القاسـية العنيفـة   الطبيعـة  في اتّساقٍ مع أي ،الصحيح في الاتجاه يسير كان
 علــى دعتمــي معــه الأعــداء، علــى الانتصــار يرجــى منــه الذاتيــة، المتعــةعــن  ،القــوة عــن تعبيــرا

 كمحارب يجيد القتال كملك، ينظر إليه إسرائيل إله. الشعب يحتاجه ما منحت التي الطبيعة،
هذا هو المنطق لكل شعب في حالة قوة ويمتلك إدراكا جيـدا بهـذه   العقاب: ( شديد وقاض

 ريــتغ حصـل  ورِيثتَهــا، المسـيحية،  ظهــور مـع  ولاحقـا  ،المتــأخرة اليهوديـة  مــع ولكـن . 55)القـوة 
 أكثر من واحد هو( نيتشه، حسب هذا،. رضىالم إله إلى العنيف لهالإ تحول حيث جذري،
يمثّل، في  ربما أنه حتى ؛عن االله الذي لم يسبق له مثيلا على وجه الأرض الفاسدة المفاهيم

انحطاطـــا. االله تـــدنّى إلـــى مســـتوى  مجـــرى التطـــور المنحـــدر لنمطيـــة الإلـــه، المســـتوى الأكثـــر
 ،لحيـاة ل العـداء  يعلن االلهفي ! الأبدي معنّالو جلّيها الممجدت يكون أن من بدلا ،نقيض الحياة

! الآخـرة  نع ـ كذبـة  كـل ل ،لكـلّ احتقـار للحيـاة الـدنيا     الصـيغة هـو   االله،! لعيشا لإرادة لطبيعة،ل
  .)االله في ةمقدس العدم إرادة مؤله، العدم

ــين فقــط  ســمات مــن ســمة هــو نيتشــه، كتــبي ،"الرحمــة ديــن"إن  ومخصــوص  ،المخنّث
، لبشــــرا ةمحبــــو الرحمــــة ونرفضــــي ،المقــــربين وأصــــحابه لكنــــه هــــو. نريمهســــتَ لــــرويجلات

ــأعلى صــوتهم:   ــن نجــرأ     لســنا حــن(ن ويصــرخون ب ــروبيين)، ول عــن  محبــي البشــر (لســنا فيلانث
هـي   مـا  .56ليس أحدنا كوميديا لكي يلعب هـذا الـدور)   –" لإنسانيةل ناحب"عن  أبدا التّحدث

 والثـورة،  والتنوير الإنسان، حقوق ةأم إنها ؟الأمة التي روجت لفكرة الفيلانثروبيا في أوروبا
ــ لســنا مرضــى،  ،فرنســيين لســنا نحــن يكتــب، نيتشــهفــإن  لهــذا،و فرنســا، أعنــي  أن عليــك( هلأن
بإفراط فرنسـي فـي الانفعاليـة الايروسـية وفـي العجلـة الغراميـة لكـي تعاشـر           مصابا فعلا تكون

العطــف والرحمــة لبنــي  بصــدق شــوق الإنســانية نفســه). أن تُعاشــر البشــرية؛ أن تكــن مشــاعر     
(تُعاشـر الإنسـانية! هـل وجـدتْ قـط       جنسك فهذا أمر مشين، كمـا هـي مشـينة المـرأة العجـوز:     

  عجوز أكثر شناعة بين كل العجائز؟ .. لا، إننا لا نحب الإنسانية).

                                                 
 .74، ص، 2004، ترجمة جورج ميخائيل ديب، دار الحوار، اللاذقية عدو المسيحنيتشه،  55
، 1993، ترجمة حسان بورقية ـ محمـد النـاجي، إفريقيـا ـ الشـرق، الـدار البيضـاء         العلم المرحنيتشه،  56
 . "نحن الذين بلا وطن".244ص، 
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وكتاباتــه  لإنســانية،ل حــبهــو مبــدئيا م فــاتيمو وهايــدغر، لنيتشــه خلافــا ذلــك، ومــع الآن،
الحريـة  يحـب  الجديـدة؛  الليبراليـة  شراسـة  ضـد  الاجتماعي التضامن ث بقيمةتشهد بأنه متشب 

 لا نـــهإ. الرجعـــي ليمـــينل الحربيـــة الـــروحينـــاهض و ،الطبقـــات المســـحوقة يســـاند والمســـاواة،
أشـعر  الآن أنـا : "السياسـي ولا يخشـى البـوح بالجهـة التـي يـذهب إليهـا تفضـيله         هانتماء خفيي 

لكــن فــي عــرف نيتشــه . لا اشــتراكيا أو يســاريا، بــل شــيوعيا، "شــيوعيا أكــون أن إلــى بالحاجــة
  .، بل الهرطقة التي تستحق الوأدبدعةوهايدغر، أن يكون المرء شيوعيا فهذا عين ال

في "أثر الأثر" كتب فاتيمو أن بالنسبة إلـى هايـدغر (الوجـود لا ينكشـف إلاّ مـن خـلال       
هــذه المقولــة الأخيــرة التــي  . ذ")حدوثــه، وبالضــبط "حيــث يكــون الخطــر، ينمــو أيضــا مــا ينق ــ 

ــة      ــألة التقنيـ ــدغر مسـ ــال هايـ ــن مقـ ــا مـــأخوذة مـ ــهد بهـ ــعر    57استشـ ــت شـ ــل بيـ ــي الأصـ ــي فـ ، وهـ
لهولــدرلن، ولكنــي أخشــى أن فــاتيمو لــم يــتفطّن إلــى خطورتهــا، بــل إلــى جانبهــا الارهــابي،      

 فـي  لأنها تَتّفق بالكامل مع شعار داعش والنّصرة وكل الحركات الدموية التـي لا تعـيش إلاّ  
  المخاطر ولا تصبو إلاّ إلى ممارسة البطولة على رقاب الضعفاء.

، تـرى  الوجود والزمان)، في Daseinوفي موضع آخر قال إن تحليلية الموجود هناك (
الانقــذاف الوجــودي الأصــيل المقــرر صــوب  أن الوجــود الأصــيل يمكــن بلوغــه عــن طريــق ( 

). مرة أخرى تفكيـر إرهـابي خطيـر، نعجـب كيـف أن فـاتيمو، فيلسـوف مسـالم ومنفـتح          موته
على التعالي، يسرد هـذه الأقـوال دون حـدس خطورتهـا. لكـن شـعوب العـالم العربـي تعـرف          
بالتجربــة أن هــذا الشــعار هــو أم الكــوارث عليهــا، وهــي التــي تُعــاني منــه أشــد المعانــاة منــذ أن   

مويــة، وأعمالهــا يمكــن أن ينطبــق عليهــا هــذا الشــعار: تقريــر    بــرزت الحركــات الإســلامية الد 
الموت الذاتي من أجل أصـالة الوجـود (الانتحـار "الـذهاب صـوب المـوت" مـن أجـل الفـوز          
بالجنــة والحوريــات "الوجــود الأصــيل"). وهــذا الأمــر مــرتبط بفكــرة العــودة إلــى نقــاء الــدين     

اتهــا ليســت قيمــة أخلاقيــة تحــتّم علــى والتأســي بأصــالة رمــوزه الأولــى. إن الأصــالة فــي حــد ذ

                                                 
57 M. Heidegger, „Die Frage nach der Technik“, in ID, Vorträge und 

Aufsätze, Klett-Cotta, Stuttgart 200410, p. 39. 
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الإنســان الفتــك بنفســه وبــالآخرين لتحقيقهــا، وربمــا لا تكمــن فــي مــا فكّــر فيــه هايــدغر، لأن       
أصالة التدين الكلاسيكي لآبائنا وأجدادنا تكمن بالتحديد في عدم تقيـدهم إلاّ بالشـكليات   

لوات الخمس، (لا يواظبـون عليهـا   منها. فَهم لا يعرفون من الإسلام إلاّ النطق بالشهادة والص
دائما)، يصومون مـن حـين لآخـر فـي شـهر رمضـان، يرتـادون المسـاجد فـي العطلـة الصّـيفية،            
ولا يعرفون من القـرآن إلاّ قصـار السـور، دون علـم لهـم بآيـات التحـريض مـن قبيـل: "قـاتلوا           

  اشترى من المؤمنين". الذين لا يؤمنون باالله ...؛ اقتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ...؛ إن االله
الراهنــة، وزادت مــن تعميقهــا بعــض   المأســاوية هــذه الملاحظــة فرضــتْها علينــا الوضــعية   

التنظيــرات التــي يرددهــا الهايــدغاريون دون وعــي مــنهم بخطورتهــا، ودون الــتفطّن إلــى أنهــا   
) التــي تختــرق عمــل  meditatio mortis( لات المــوتتــأم تصــب فــي مصــب الإرهــاب. إن 

الخطــورة . تحمــل رســائل خطيــرة جــدا مــن بعــض صــفحاته، طــلّ مــن حــين لآخــروتُ ،غرهايــد
وبإيـديولوجيا   وبخُطَـب القرضـاوي،   ابن تيمية بفتاوىتشبع سلامي متكمن هنا: أي إرهابي إ

الأصـالة  ايـدغر عـن   ستطيع بكل غبطة أن يتبنّى أقوال هالموت، ي وعشقالجهاد والحوريات 
. وقــد يزيــد 58)يفهــم الــدازاين نفســها، كمــا يقــول (فــي إطارهــي والعــزم واســتباق المــوت الت ــ

والمرجــع الأول لتبريــر  الأصــيل هايــدغر فــي تــدعيم الارهــابي وتــذكيره بــأن تراثــه هــو الســند 
العــزم، الــذي ضــمنه يرجــع    نقــرأ أن (الوجــود والزمــان  . فــي اقدامــه علــى العمــل الانتحــاري   

ــات الوا     ــدازاين إلــى ذات نفســه، إنمــا يفــتح الإمكان قعانيــة للوجــود الأصــيل فــي كــلّ مــرة،     ال
  . 59)الذي يأخذه على عاتقه من جهة ما هو عزم مقذوف به وذلك انطلاقا من الإرث

 رثــهإهــو الإرهــابي الانتحــاري المســلم، لأن     ، فــي وقتنــا الــراهن،  الــدازاين الهايــدغاري 
العـزم هـو النّقـل    مـا يتشـكّل فـي    وجوديـة ( مشـروعية   اضـفيه ر له هـذه الامكانيـة وي  وفّي الديني

؛ وهـــذا الإرث لا يتجلّـــى فـــي صـــورته الأصـــيلة، ولا يحـــوز علـــى معنـــى مســـتقر 60)لإرث مـــا

                                                 
، ترجمـة فتحـي المسـكيني، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، بيـروت        الكينونة والزمانمارتن هيدغر،  58
 .656، ص، 2012
 .657، ص، الكينونة والزمان 59
  .658ن. م، ص،  60
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ومتجاوز للزمان إلاّ إذا عمد بالدم: (وحده استباق الموت يطرد كل امكانية تأتي صـدفة أو  
ــة". ووحــدها    ــة الحــرة إزاء المــوت  تكــون "مؤقت ــدازاين هدف ــ   الكينون ه مــن شــأنها أن تمــنح ال

حاولوا أن تُنَقُّوا كلام هايدغر من قشرته الخطابيـة   .61بإطلاق وتصطدم بالوجود في تناهيه)
وترجموه إلى عبـارات بسـيطة، ضـعوه جنبـا إلـى جنـب مـع أدبيـات الـدواعش فلـن تسـتطيعوا            

 74التمييز بينهما. إن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة يعبـر عنـه هايـدغر بصـورة جليـة فـي الفقـرة        
ـ وهـي الفقـرة الأكثـر عنفـا فـي كتـاب فلسـفي مـن المفـروض أن يكـون             الوجـود والزمـان  من 

و  لوسـوردو ملقّحا ضده، بحيث إننا نعجب كيف أن ولا واحد من دارسي هايدغر (ما عـدا  
   ) تفطّن إليها وناقشها بجدية.كارل لوفيث
ــه إرث نإ إذن، القـــول، يمكـــن ــن بـــدلا وهايـــدغر، نيتشـ ــر مـ ــاتيمو أن يجـ ــع إلـــى فـ  مواقـ

 وفقــا الضــعيف، الفكرفــ. ياليســار عــزّز فيــه المنحــى الإنســانوي لاإنســانية،و عدوانيــة ،رجعيــة
 فائقة، بمهارة استطاع، فاتيمو لأن ،)"felix culpaكان "خطيئة سعيدة ( بيرتي، إنريكو لتعبير

 عـن  نالإعـلا  ،فعـلا . 62للمسـيحية  يلأص ـ تأويـل  للتأسيسـية،  المنـاهض  الفكـر  هذا علىتَشْيِيد، 
 شــكل إلــى العــودة بــه إلــى ضــياأف ،كتطــابق الحقيقــة مفهــوم عــن يالتخلّــو الميتافيزيقيــا، نهايــة

 نجـد  فـاتيمو عنـد  . قريبوال االله ةومحب والرحمة تفيض منه مشاعر السلام الدين، من طريف
 دون وخصوصا، ،الجامدة متحررة من العقائد التبشيرية،التطلّعات  من خالية لطيفة، مسيحية

 بالإلـه  ولـيس هـو   العـالم  لسـير  الضـامن فـي تصـور فـاتيمو هـو      االله إن .صارمة ةكنسي سلطة أي
الإلـه   وإنمـا  ودريـدا،  يفينـاس ل التي ينَظّر لهـا كـل مـن    الغَيرية الجذرية ولا ،العنيف محاربال

 لكي الشامخة ألوهيته نفسه من وأفرغ الإنسان، القريب جدا للعالم إلى درجة أنه تجسد في
  . كعبيد وليس كأصدقاء الناس يعامل الذي االله وباختصار، ،ينزل في رجل مات مصلوبا

 ،فـاتيمو  يكتـب  مقتنـع،  أنـا (: وينيتش ـال التصـور  عكـس  هـو  فاتيمول اللاهوتي المفهومإن 

                                                 
 . م، ن. ص.ن 61

62 E. Berti, «Credere di credere: l’interpretazione del cristianesimo di G. 

Vattimo», Studia Patavina 2 (1997), p. 66. 
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 laيعنـي جوهريـا: الرحمـة (   . الناس بين ةمتبادل كمودةو ،مخلّصةو ةخلاق ةحبكم االله فكرةب

caritas ( (معنــى كتسـب فــي رأيـه، ي  المسـيحي،  الـدين  هعن ـ يتحــدث الـذي  خـلاص ال. بامتيـاز 
 - الجمـالي  جانبـه  ،المطـاف  نهايـة  فـي  ،يسـود  بحيـث  ،روحاني معنى(ب تفسيره تم إذا اإيجابي

طــوال  حصــر فيهــا الوجــود  يالتــ "ةالثقيلــ" لهياكــلل وإضــعافا تخفيفــا" يشــكّل الــذي الشــعري،
 رؤيتــه علــى. وقــد انعكــس هــذا التصــور الجميــل المســالم للإلــه 63)الإنســانية الحضــارة ماضــي

 قاسـية،  حسـابات سـماوية   يلأ وتفـاؤلا، وهـي منافيـة فـي العمـق      إنسانية هاكل التي الأخروية،
 القيامــة، يــومل ةالرهيبــ الصّــور جميــعإذ أن فــي رأيــه  الأبديــة. النــار عــذابتهديــد  وبعيــدة عــن

وهكـذا  . فتراضـي ا صـورية لعـالم   رموز مجرد هي الأبدية، النار في والخلود جهنم اتوعذاب
ــاتيمو   ــإن ف ــلعــن  فصــلنيف ــابل الكلاســيكي التأوي  خــلال مــن واضــح وهــذا المقــدس، لكت

 الفضـل  ه كـان لـه  أنتفسيره الغريب والعبقري لأبوكاليبس يوحنا، نصّ يصفه أحد الفلاسفة ب
   .64العالم في آخر كتاب أي من أكثر انتاج عدد من المجانين في

 فتراضـي ا عـالم  علـى  يحتـوي بالنسبة لفاتيمو  لكن على العكس من ذلك فإن هذا النص
 فـي  الخلاص انكشاف أن لو كما( والألوان والأضواء الأشكال، من وفرة عليه سيطرتُ ،بديع

ــ بعيـــد جـــدا ،الأزمـــان نهايـــة ــة أن يكـــون نعـ ــياءل نقـــلهـــو  رة،مـــدم كارثـ ــتوى  علـــى لأشـ مسـ
 ،"الثانويــــة" الكيفيــــات فــــي للواقــــع المــــادي حــــلّ مــــن نــــوع ،)fantasmagoricoاســــتيهامي (

. ولا يجـب أن ننسـى علـى أيـة حـال أن كلمـة "نفـس، روح"        الحـواس  مـع إدراكـات   ةساوقمت
ذاتها تعني في الأصل نفخا، ريحا، تنفسا؛ شيئا هبائيا بالأساس، غائما، فَقَد الفكـر ذاكرتـه بـه    

نهائي ثابت وواضح للوعي الذاتي، وصـولا إلـى "الـروح المطلـق"     حينما بدأ يتصوره ككيان 
  . 65لهيجل)

 ســوف القيامــة، يــوم هم،أنبــ الرســل فيهــا دوعــ التــي الأناجيــل فــي يســوع كلمــات وحتــى

                                                 
63 G. Vattimo, Dopo la cristianità, op. cit., p. 57. 
64 O. Karmin, Dieu, le Christianisme et la guerre mondiale, Lausanne, 

1916,  p. 12. 
65 G. Vattimo, Dopo la cristianità, p. 55-56. 
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، حرفيــا تؤخــذ أن لا يجــب إســرائيل، أســباط ونكماحــيو عرشــا عشــر اثنــي علــى ونيجلســ
محمـــل  علـــى تُحمـــل هـــذه الكلمـــات أن ينبغـــي لا ،حســـب فـــاتيمو الرمـــزي. المعنىبـــ ولكـــن

 هــي ليســت إلاّ  الأبديــة، الحيــاة( ذلــك أن الجمــالي بــالمعنى ولكــن ،القضــائية المحاكمــات
 تُمثّـل  والتـي عبـر تاريخهـا    ةالبشـري  التـي أنتجتهـا   الروحيـة  والأشكال المعانيب لاامكاستمتاعا 
الشـروط لأجـل    . الاقتراب مـن هـذه الحيـاة، مـن الآن فصـاعدا، يعنـي تحقيـق       الخلود ملكوت

ــة لــه هــذا         تمتّــع اســتيطيقي دائــم وأكثــر اكتمــالا بالمعــاني؛ حتــى تفعيــل أنظمــة تاريخيــة عادل
صـرح،  وي الطـرح  هـذا ل بالصـيغة الهشّـة   فـاتيمو  عترفي قصوى، موضوعيةب ولكن. 66الهدف)

 أشـعر  السبب هذالو الانتقادات، يصمد أمام لا ، ربما،الموقف هذا أن أعرف أنا(: دون عقد
 مــن يــةكم أســاس علــى أعــيشو عــن نفســي، شــيء كــل أعــرف لا أنــا...  ضــعيف فكــرم نــيأن

 لا لهــذا. آخــر شــيء كــل علــى تحتــوي والتــي ،المســيحي راثالتــ مــن ةالمســتمد المعتقــدات
 أعتقد الموت، بعد لحياةول ،الشخصي لخلودل ،الذاتي وجوديل بالنسبة نهإ القول ايبعم يبدو

  .)قام قد يسوع أن حقيقة بخصوص اضطرابها من الرغم على الأناجيل، في

                                                 
66 Ibid, 58-59. 
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"لو جاءني الإلـه يحمـل فـي يـده اليمنـى الحقيقـة كلهـا، ويضـع فـي يـده اليسـرى البحـث             
ــه    الــدائم عنهــا، وطلــب منــي أن أختــار    ــه خاشــعا وقلــت ل : مــولاي أعطنــي  بينهمــا، لســجدت ل

   الدائم عنها، أما الحقيقة فأنت وحدك جدير بها". البحث

 غوتهولد إفرايم ليسينغ

ïÔî�ìîäßŠ�a@�ØÐnÛa@òîäça‰@@

نسانية، من خلال تفاعل الـذات  لاشك أن التأويل ممارسة يتوقف عليها بناء المعرفة الإ
التي يعيش فيها الآخر هنا نعني به كل الموجودات والأشياءمع نفسها وتواصلها مع الآخر، و

عبـر آليـة التأويـل، بـل      نسان. إن كل عمليات بناء المعرفـة والثقافـة والفكـر لا تـتم إلاّ    وبها الإ
إن الحيــاة برمتهــا لا تســتقيم ولا تكــون ذات معنــى إلاّ بالتأويــل، والانتقــال مــن "المعنــى" الــى  

مقتضى الظاهر فقـط تبـدو مسـتحيلة، ولا يمكـن أن تعـاش، فتسـمية       "معنى المعنى"، فالحياة ب
  الأشياء هو تأويل أولي يجعل الحياة ممكنة. 

لاتكفـي. والتفسـير    كثيـرة  يإن المعنى الواحـد للـنص الواحـد، والـنص هنـا يحتمـل معـان       
الواحد لايكفي، ولا يعبر عن حاجات الكل. إذ كيف يمكن أن تتفـق ملايـين الافهـام علـى     

                                                 
  .المغرب -باحث من مكناس -∗
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ــا إلاّ    رأي ــالإكراه والإقصــاء والمصــادرة   / معنــى واحــد. لا يمكــن أن يكــون ذلــك فــي نظرن ب
كالبصمات، لايمكـن أن تكـون متطابقـة، فهـي خاصـية شخصـية       والقمع. إن المعنى/ الحقيقة

كمـــا أن إمكانيـــة القـــبض علـــى المعنـــى/ الحقيقـــة هـــو مثـــل  فرديـــة غيـــر وراثيـــة ولا جماعيـــة.
ربي". إن الأصل في الحاجة إلى التأويل هو و"قل الروح من أمرالادعاء بمعرفة أمر الروح، 

  نفسه مبرر إجراء التأويل.

فعوض هـذا التصـور المطلـق للحقيقـة يركـز هـانز جـورج غـادامير علـى ضـرورة تنسـيب            
، لقـد  1الحقيقة وتفريدها، "فإلتماس حقيقة كونية وكليانية من شأنه أن يشـوه حقيقـة الفهـم"   

المنهج الذي اعتبرته العلـوم الانسـانية ضـامنا للوصـول للحقيقـة والمعرفـة       انتقد غادامير فكرة 
مبينـــــا "اســـــتحالة تشـــــكيل معرفــــــة صـــــحيحة، تعتمـــــد مطلقـــــا علـــــى صــــــرامة         - الصـــــحيحة 

ــا" ــة الــذات، وســتظل كــل حقيقــة هــي       2الميتودولوجي . فالحقيقــة ســتظل دومــا مرتبطــة بمعرف
  جميعا.   حقيقة بالنسبة الى صاحبها وليست حقيقة بالنسبة لنا

إن الحقيقة بنت زمانها، وبنت شـرعية لصـاحبها، وبـذلك فهـي لا تعنـي الآخـر فـي شـيء         
لأنه لا يمكن أبـدا أن نـتعلم الحقيقـة مـن الآخـر. فـالآخر قـد يشـنقك          ،إلاّ من باب الاستئناس

حتى الموت، إن كان لا يؤمن بتعددية الحقيقة، وهذا ما عبر عنه الحلاج أمـام النـاس، وهـو    
لشــنق: "هــؤلاء عبــادك قــد اجتمعــوا لقتلــي، تعصــباً لــدينك، وتقربــاً إليــك، فــاغفر لهــم،    ينتظــر ا

فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلـوا مـا فعلـوا، ولـو سـترت عنـي ماسـترت عـنهم لمـا          
ابتليت بما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل، ولك الحمد على ما تريد"، وبعدها كـان دور أبـي   

3الحارث السياف
.   

ولذلك يمكن القول أنه حيثما كان الإجماع ضـاعت الحقيقـة، ففـي الإجمـاع إجهـاض      

                                                 
الاهداف..ترجمــة محمــد شــوقي الزين.الــدار  -المبــادئ -دامر: فلســفة التأويل:الاصــولغــاهــانز جــورج  -1

 .14.ص::2006 -2طــــــ المركز اثقافي العربي  -منشورات الاختلاف -العربية للعلوم
 .14المرجع نفسه.ص: -2
 .2013المغرب. ماي  حسن الخطيبي:في شرعية الاختلاف أو الحاجة الى التأويل. مجلة اقطاب -3
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للعديــد مــن الحقــائق مــن أجــل حقيقــة واحــدة، "حيثمــا يوجــد الحشــد لا توجــد حقيقــة، فــإذا   
كــان كــل فــرد يمتلــك بفرديتــه الحقيقــة، فــإن هــؤلاء الأفــراد حينمــا يجتمعــون تضــيع الحقيقــة  

نصـيب فئـة معينـة مـن النـاس نفسـها بنفسـها للتحـدث باسـم          منهم". والمقصـود بالإجمـاع هنـا ت   
الآخــرين، والتفكيــر بــدلا عــنهم، وانتــاج الحقيقــة نيابــة عــنهم. بــل أكثــر مــن هــذا نقــول مــع             
شيشــرون: "لايوجــد عبــث أكبــر مــن الاعتقــاد بــأن كــل مــا هــو مــنظم بوســاطة المؤسســات أو     

ه ثقافـة الإجمـاع هـو التحـدث     قوانين الشعوب عادل"، وبذلك يجوز القول إن أسوأ ما أنتجت ـ
4باسم الآخرين

.   

متمثلة فـي  وثمة قناعة اليوم على أن من دواعي ما يعانيه العالم مـن معضـلات حضـارية    
مــن بعــض  العنــف والإرهــاب و التطــرف، وتســفيه الآخــر وشــيطنته، والتمييــز وغيرهــا، نــاجم  

ظمـــة السياســـية، وهيمنـــة جوانبـــه عـــن اســـتبداد الســـلطات المعرفيـــة والمنهجيـــة، واســـتبداد الأن
الفكـــر الشـــمولي الـــدوغمائي الأحـــادي التوجـــه، المـــتحكم فـــي العقـــول والأفهـــام، والضـــابط  
لكيفيــات إنتـــاج المعـــاني والـــدلالات وتوليـــدها، والفــارض لســـلطته علـــى العقـــل، والمتـــوهم   
بكونه المصدر الوحيد للمعرفة، والراعي الرسمي لها، والمالك الحصري لآلياتها وضوابطها 
وبرامجها. لقـد ابتلـي العـالم اليـوم بأنـاس، مـن مختلـف الأجنـاس البشـرية، يتوهمـون أنفسـهم            

. وأنهـم يحـوزون القـدرة علـى التفكيـر نيابـة عـن الآخـرين. يظنـون          5"ملاك الحقيقة المطلقة"
ــتهلكون           ــم ومسـ ــائن لهـ ــم زبـ ــر هـ ــن البشـ ــاقي مـ ــة، والبـ ــة/ الحقيقـ ــل المعرفـ ــاب معمـ ــم أربـ أنهـ

لــون ويفســرون ويشــرحون، علــى حســب  ؤوفيحللــون ويحرمــون وي لمنتوجــاتهم وبضــاعتهم.
هواهم وانتمائهم الأيـديولوجي والمـذهبي والطـائفي. بـل والانتمـاء الزمنـي والظرفـي أحيانـا.         
الفكر الشمولي يقرصن الحريات ويلغي الآخـر، ويصـادر حقـه فـي الاخـتلاف والتمـايز، بـل        

بالوكالــة"، ممــا يفــرز لنــا فــي النهايــة عالمــا     ويفكــر عــن الآخــر بالنيابــة أو مــا نســميه "بــالتفكير   
مختنقـــا، مثخنـــا بـــالجمود والتكـــرار، وتـــدوير المعرفـــة واجترارهـــا، وبالقتـــل والـــدمار وتبـــادل  

                                                 
 المرجع نفسه.-4
 .1999الهيئة المصرية العامة للكتاب. مراد وهبة: ملاك الحقيقة المطلقة..مكتبة الاسرة. -5
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"إن أزمة العالم الإسـلامي منـذ    :الاتهام بشيطنة الآخر وتكفيره. لذلك نقول مع مالك بن نبي
  .6" رزمن طويل لم تكن أزمة في الوسائل، وإنما في الأفكا

ســـلامية اليـــوم هـــي أزمـــة  مـــة العربيـــة والإمـــن اعظـــم الازمـــات الفكريـــة التـــي تعانيهـــا الأ 
رهـــــاب الفكـــــري"، التـــــي تمـــــس "الأمـــــن الفكـــــري" للمـــــواطنين، والتـــــي تتمظهـــــر فـــــي     "الإ

"مافيــات دينيــة"، و"اربــاب الحقيقــة"، و"ملاكهــا"، الــذين معهــم ينتهــي تــاريخ صــلاحية    ظهور
توصلوا الى الحقيقة النهائية الأبدية، فلأي شيء بعد ذلـك نحتـاج    العقل. ممن يزعمون انهم

العقــل؟. إذن وجــود العقــل كعدمــه مــع "مــلاك الحقيقــة المطلقــة". وبنــاء علــى مــا تقــدم يبقــى    
التفكير الهرمنيوطيقي جرعة دواء لذلك الوباء / الفكر الشمولي الذي ينتشر فـي العـالم مثـل    

  وباء معد. 

فكر من كـل أوهـام الـتحكم والاسـتبداد والحجـر والوصـاية. انهـا        الهرمنيوطيقا، علاج لل
"ليست هناك حقائق  تعلمنا مبدأ: لا أحد يفكر لي، كما أنه لا أحد يموت لي. و من ثم فإنه

إنمـا هـو معنـى متعلـق      ،أي إن كـل معنـى   ،7بل هنـاك تـأويلات فقـط" كمـا يقـول نيتشـه       ،ثابتة
 ،محمــول عليهــا ،منســوب لهــا ،معنــى مــرتبط بتاريخيــة معينــة  ،بوجــود تــاريخي عينــي محــدد 

ليس هناك معنى  ،هناك فقط قراءة تاريخية ،و من ثم ليس هناك قراءة دائمة ،8مسند إليها"
أي معنى كما يبـزغ خـلال فهـم القـارئ التـاريخي       ،هناك فقط معنى وجودي ،دائم أو مثالي

ريــة، وأفضــل الحريــات التــي لا ضــرر فــي      إن التنــوير لا يتحقــق إلا بالح  .9للــنص التــاريخي 
استعمالها، ولو إلى حد الإدمان هي حرية العقل. حريـة العقـل فـي الفهـم والتفسـير والتأويـل       

  والشرح والنقد والتواصل والاختلاف. فلا سلطان على العقل سوى العقل ذاته.

                                                 
  .115م، ص 1979دمشق، دار الفكر، سنة مالك بن نبي: مشكلة الثقافة، -6
عــادل مصــطفى: فهــم الفهــم. مــدخل إلــى الهرمينوطيقــا، نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلــى جــادامر، دار     -7

 .9ص: 2003، 1بيروت، ط  النهضة العربية،
 .9المرجع نفسه. ص:-8
  .14المرجع نفسه. ص:-9
 



 الخطيبيحسن                       122

إنــه يــرتبط إن التأويــل يقــع فــي جــذر المعرفــة الإنســانية، ســواء كانــت علميــة أو عاميــة،     
ــه مــرتبط بعلاقة   . ولمــا 10الــذات العارفــة بموضــوع المعرفــة  بعمليــات الإدراك والفهــم، أي إن

كان عالم الإنسان كوناً من العلامات والرموز، فإنـه لـن يصـبح موضـوعاً للمعرفـة والإدراك،      
 إلاّ إذا أصـبح موضـوعاً وآليـة للتواصـل بـين أفـراد المجتمعـات البشـرية، وعليـه كـان التأويـل           

إذن نتاجاً للثقافة وآلية لإنتاجها فـي الآن نفسـه. إنـه يمثـل الترجمـة الرمزيـة للوجـود الـواقعي         
جهــة ثانيــة، الانتقــال مــن الوجــود الرمــزي للموضــوعات المســتقلة       مــن جهــة، وهــو يمثــل من   

الذات، إلى وجود تعيد فيه الذات بناء الموضوعات المستقلة، على نحو تصـبح معـه هـذه    عن
  .11دالة وذات معنى الموضوعات

وعلى الرغم من ان الاهتمـام بالهرمنيوطيقـا يعـود إلـى النصـف الثـاني مـن القـرن الثـامن           
ــر، ــانية         عشــ ــوم الإنســ ــين العلــ ــدارة بــ ــوأ الصــ ــرين تتبــ ــدين الأخيــ ــي العقــ ــبحت فــ ــا أصــ إلا أنهــ

والاجتماعية، حيـث أصـبحت محـط اهتمـام وتجـاذب العديـد مـن المجـالات والتخصصـات          
والانثروبولوجيا والفلسفة وعلم الاجتمـاع والتـاريخ والفلكلـور والسـميائيات،      كالنقد الأدبي

من خلال ما يسمى بسيميوطيقا التأويل. ولقد نتج عن هذا الاهتمام الكبيـر ترقيـة معتبـرة فـي     
ومن جملتها مبحث التفسير والتأويـل والحقيقـة والمعنـى، الـذي     عدة أسس وركائز المعرفة،

  بحث.يهمنا نحن في هذا ال

  تكمن أهمية التفكير الهرمنيوطيقي وراهنيته لما يستدعي الإشكالات الآتية:

هــل الحقيقــة تعدديــة أم واحــدة؟ هــل هــي ذاتيــة أم موضــوعية؟ هــل الحقيقــة ثابتــة أم          
 نالحديث ع ـمتغيرة؟ كيف يمكن "الوصول" إليها؟ هل هناك طرق موصلة إليها؟ هل يمكن

ــل "الأصــلح" و"    ــة وجــود التأوي الأفضــل؟ ومــن يمنحــه تلــك "الصــلاحية" والأفضــلية؟     إمكاني
وهل يسـتطيع أي تأويـل الادعـاء علـى أنـه الأصـح وبشـكل قـاطع؟ وهـل يمكـن لنـا الحـديث             
عن وجود معايير على وفقها نميز بين التأويل الصحيح/ المقبول من التأويـل غيـر الصـحيح/    

                                                 
 .3.ص:2000. 3السنة  -6-5عبد السلام حيمر: حول مفهوم التأويل.مجلة الملتقى: العدد. -10
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  ما؟ صحة تأويل السؤال عنالمرفوض؟ أليس من التناقض واللامعنى

1MZoãþa@¿@bãþa@Òb’n×a@LòîØî�ýØÛa@bÔî�ìîäßŠ�a@@

ولـى فـي   الانسـان منـذ صـيحته الأ    ،إن الهرمنيوطيقا ممارسة قديمة قـدم الكـائن البشـري    
الحياة يشرع في التأويل. هو مخلوق تأويلي ممتاز. ويمكن لنا ربط بـدايات التأويـل الأولـى    

، مــن أجــل إدراك  12العصــر الكلاســيكي بتفســير أعمــال هــوميروس والشــعراء الإغريــق فــي     
مغازيهــا، خاصــة بعــد مــا أصــبحت لغــة هــذه الأعمــال تتمنــع عــن الفهــم البســيط وتبتعــد عــن         

وذلـــك نتيجـــة المســـافة التاريخيـــة والثقافيـــة التـــي أصـــبحت تفصـــل وقـــت     ،الإدراك القريـــب
  الإنتاج بوقت التلقي، وما يصحب ذلك من تغييرات وتبدلات على أصعدة عدة.

رتبــاط بمحــاولات تفســير أعمــال هــوميروس وغيــره مــن الشــعراء الاغريــق جعــل  هــذا الا
ثـم انتقلـت فيمـا بعـد إلـى تفسـير وشـرح         ،الهرمنيوطيقا وثيقة الصـلة بالفيلولوجيـا (علـم اللغـة)    

منطلقة من إشكالية وجود "تـواز أو موازنـة بـين معنيـين: المعنـى       ،النصوص الدينية اللاهوتية
والمعنـى الروحـي وهـو العهـد الجديـد. وقـد تجـاوز هـذه الثنائيـة           ،الحرفي وهو العهد القـديم 

اريخي، وهـــي أن الـــنص يحتـــوي علـــى المعنـــى الحرفـــي أو المعنـــى التـــ ،إلـــى ثلاثيـــة فرباعيـــة
  .13والخلقي والغيبي" والمعنى الحرفي والتمثيلي

إن البعد، بكل تجلياتـه عـن العمـل الابـداعي، يجعـل النتـاج غريبـا فـي عصـر اسـتهلاكه            
زمــــن الإنتــــاج وزمــــن  ،غرابــــة ناجمــــة عــــن البعــــد الثقــــافي الحاصــــل بــــين الــــزمنين ،داولــــهوت

الاســتهلاك، زمــن الكتابــة وزمــن القــراءة، لــذلك يحــتفظ التأويــل هنــا بخاصــية الملاءمــة التــي  
. أقصد "بالملاءمة" أن تأويل نص مـن النصـوص   بولتمانو دلتايو شلاير ماخريعترف له بها

أو ربمــا بفهــم   ،بشــكل مخــالف  ،لــذاتها، ســتفهم منذئــذ بشــكل أحســن  يــتم فــي تأويــل ذات  
التــي فيهــا (العلامــات)   ،عبــر خفايــا فهــم علامــات الثقافــة  ،ذاتهــا. يمــر فهــم الــذات مــن ناحيــة  

                                                 
  .7. ع79. 78ص:  7ج. غروندان: أصول التأويليات وفصولها. مدارات ع. - 12
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، أي أن "تشــكل الــذات وتشــكل المعنــى فــي التأمــل 14تتوثــق الــذات بالمســتندات وتتشــكل"
  .15زامنين"أو في الهرمنيوطيقا التأملية مت ،الهرمنيوطيقي

إن من مهام الهرمنيوطيقا إخراج النص من الغرابة ودسه في الألفـة. لأنـه مهمـا اختلفـت     
"غرابـة   أولهما ،فإن أصل نشأته (التأويل) وسيرورته وإجرائه يرجع إلى مقولتين ،التأويلات

وثانيتهمــا بــث قــيم جديــدة    ،القــيم الثقافيــة والسياســية والفكريــة   ،المعنــى عــن القــيم الســائدة  
كمــا يقــول محمــد  ،ودس الغرابــة فــي الألفــة" ،أي إرجــاع الغرابــة إلــى الألفــة ،بتأويــل جديــد

  .16مفتاح

التأويل يزيل الغرابة عن النصوص التي تفصلنا عنها مسافة تاريخية وثقافية ليدسـها فـي   
بالملاءمة، حين يقول: ومـن سـمات الملاءمـة أن واحـدا مـن       ريكور بولالألفة، أو ما أسماه 

يمكـن لهـذه المقاومـة بنفسـها أن تفهـم       ،ي هرمنيوطيقا هو مقاومـة المسـافة الثقافيـة   أهداف أ
 ،أو بعبارات أحق هرمنيوطيقـة  ،بعبارات صرف زمنية على إنها مقاومة ضد المباعدة الجيلية

على إنها مقاومة ضد المباعدة إزاء المعنى نفسه، أي ازاء نظام القيم الذي يقوم عليه النص. 
إنـه يصـير فـي الحقيقـة مـا كـان       بمعنى ،تأويل يساوي ويصير معاصرا ومتشـابها وبهذا يقرب ال

  .17غريبا خاصا"

فــإن الهرمنيوطيقــا تقــوم بمهمتهــا تجــاوز الاغتــراب التــاريخي للــنص، عبــر   ،بهــذا المعنــى
عملية الملائمة أو الموائمة، فعنـدما يـدخل هـذا الـنص فـي سـياق غريـب عليـه ولا يسـتوعب          

على المؤول أن يجعل ذلك النص الغريب عليه ملكا له. أي أن يجعل المفسر/ المـؤول   ،فيه
"الوجـود فـي   هيـدجر  "العـالم المعـاش، أو إلـى مـا اسـماه       هوسـرل للنص منتميا إلـى مـا أسـماه    
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" بـول ريكـور  أو بعبـارة   ،أي نجعـل ذلـك الـنص يعـيش عصـرا غيـر عصـر المؤلـف         ،18العالم"
  .19جعل النص حاليا"

، أو مـــا نســـميه بالمرحلـــة الرومانســـية  الهرمنيوطيقـــا الكلاســـيكيةالتأويـــل، وفـــق وفعاليـــة 
شــــلاير مــــاخر" للهرمنيوطيقـــا، ونقصــــد بهــــا الهرمنيوطيقـــا كمــــا تصــــورها روادهـــا الأوائــــل: "   

" ظلت محكومة بضرورة امتلاك المؤول موسوعة تاريخيـة هامـة، وذخيـرة    و"ويلهام ديلتاي
التأويـل، إنهـا ظلـت محكومـة بمجموعـة مـن الاشـتراطات         لغوية معتبرة، قبل البداية في فعل

قــام المعرفيــة المســبقة، التــي تجعــل هــذه الفعاليــة خادمــة لمقتضــيات نســق منهجــي موجــه لها، 
  بالحد، في الآن ذاته، من حريتها.

إن الـــنص عنـــد شـــلاير مـــاخر وســـيط لغـــوي ينقـــل تجـــارب مؤلفـــه، و مـــن ثـــم مقاصـــده   
فهمــه بتجردنــا مــن أفقنــا التــاريخي الــراهن. والــنص كــذلك   وأحاسيســه ومشــاعره، لــذا ارتهــن

قنطــرة توصــل، عبــر اللغــة، الــى فكــر المؤلــف، الــذي علــى المــؤول إعــادة بنــاء كــل الظــروف   
والحيثيـــات المنتجـــة لهـــذا الفكـــر / الـــنص، حتـــى يتجنـــب ســـوء فهمـــه، لأن هـــدف المـــؤول     

ه، بـل أحسـن ممـا فهمـه     ومسعاه، حسب تأويلية شلاير ماخر هو "فهم النص كمـا فهمـه مؤلف ـ  
  .20مبدعه"

كذلك هو "تجاوزه تفسير النصوص الفعليـة، والبحـث عـن     لشلاير ماخرإن ما يحسب  
" فـي حـد ذاتهـا، وعلـى الشـروط الضـرورية لمقاربـة        عمليـة الفهـم  معناهاـ ليسلط الضوء على "

، وإشــكالية الفهـــم هــي الإشـــكالية المشــتركة بـــين جميــع الفلاســـفة     21النصــوص وتفســـيرها" 
ــراءاتهم لتحقيـــــق الفهـــــم،     ا ــكالية، وإجـــ ــأويليين علـــــى اخـــــتلاف تصـــــوراتهم لهـــــذه الإشـــ لتـــ

                                                 
سعيد توفيق: فـي ماهيـة اللغـة وفلسـفة التأويـل: مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع             - 18
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فشلايرماخر جعل التأويلية لا تقصر جل اهتماماتها في الجـري وراء المعنـى قصـد إمسـاكه،     
و إنما جعل كـل اهتماماتهـا وضـع قـوانين ومعـايير تضـمن الفهـم المناسـب للنصـوص، تجنبـا           

  .22كل بساطة هو "فن تجنب سوء الفهم"لسوء الفهم، فالتأويل عنده، ب

كــان يســعى إلــى هرمنيوطيقــا لا تفــرط فــي  إن شــلاير مــاخروهكــذا يمكــن لنــا أن نقــول 
ــا، وبطريقــة مخصوصــة عبــر اللغــة،             ــي بثهــا فــي نصــه بث مقاصــد المؤلــف ونوايــاه ومعانيــه، الت

تعبير عن  ، فالنصولذلك فإننا، مع شلاير ماخر، لا نفهم النص صراحة، وإنما نفهم المؤلف
  ، وحامل لرؤية هذا المؤلف للعالم، وذلك كله بوساطة اللغة.تجربة مؤلفه وحامل لها

وبناء على كل هـذا فالقـارئ لـيس علـى عاتقـه فهـم الـنص، ولا حتـى فهـم المؤلـف، بـل            
أن يفهــم المؤلــف بكيفــة أفضــل مــن فهــم هــذا عليــه فهــم المؤلــف أكثــر ممــا فهــم نفســه،أي "

  ".الأخير لذاته

ود ســلطة مرجعيــة، واشــتراطات منهجيــة ســابقة علــى عمليــة الفهــم وموجهــة لــه،    إن وجــ
أشـــياء جعلـــت هـــذه الممارســـة التأويليـــة تفتقـــر إلـــى أهـــم أسســـها ألا وهـــو البعـــد التـــاريخي،   
وتنســيب الحقيقــة. إن اشــتراطات هــذه التأويليــة المتمثلــة فــي وضــع معــايير قبليــة تقــاس علــى   

علهـا لا تقـدم قـراءة للـنص بقـدر مـا جعلهـا تجـرب تلـك          منطوقها درجة مقبوليـة تأويـل مـا، ج   
على الــدوام آليــات لاســتبعاد   الاشــتراطات لتعــرف مــدى نجاعتهــا، لأنــه حــين "تكــون هنــاك       

  .23قراءات، فإن مصدرها ليس النص بل الاستراتيجيات المعترف بها حاليا في انتاج النص"

، الـذي يقـدم للمـؤول العديـد     24إن التأويل "ظل محكوما بالانقيـاد لمقتضـيات المـنهج"   
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من المساطر والضوابط والقواعد، التي تصل إلـى الحقيقـة الراقـدة فـي بطـن الـنص. فـالمنهج        
"يتأسس وفقا لهذه الحقيقة على نوع مـن اليقـين الـذي لا يقبـل الجـدل، وعلـى نحـو مكتمـل         

  .25من خلال تقدم منهجي"

وكمـا   الحيـاة كمـا عاشـها الآخـر،     إعادة انتاج تجربةهو  دلتايلقد كان اهتمام تأويلية  
عانى من وقع تأثيراتها، فهو يستبعد تجربة النص ليركز على إعادة إنتـاج التجربـة، ولتحقيـق    

على تموضع التجربة الحية في الشـكل الخـارجي الـذي     دلتايفهم موضوعي للآخر، يؤكد 
لمشاعر والانفعـالات  تتجسد فيه، فالتعبير عن التجربة الداخلية للمبدع "ليس تدفقا عشوائيا ل

بالمعنى الرومانسي، ولكنه تحديد موضـوعي لعناصـر هـذه التجربـة، التـي قـد تكـون مختلفـة         
ــده         ــا يؤســـس عنـ ــو مـ ــة هـ ــوعي للتجربـ ــد الموضـ ــذا التحديـ ــد، وهـ ــكل موحـ ــدة فـــي شـ ومتباعـ
موضــــوعية العلــــوم الاجتماعيــــة والإنســــانية، ويتباعــــد بهــــا عــــن الذاتيــــة التــــي يتهمهــــا بهــــا           

  .26الوضعيون"

، يهـتم بدراسـة الفهـم دراسـة علميـة،      غـادامير ، وهـو أحـد مصـادر فلسـفة     دلتايلقد كان 
فهو يشدد على إيجاد أساس للفهم في التجربة الحية كمـا نعيشـها بالفعـل، ومـن ثـم لا يهمـه       
البحث في الذات المتعالية. ويعني الفهم عنـده "النظـر فـي عمـل العقـل البشـري أو علـى حـد         

، وفــي الحقيقــة إن شـــلاير مــاخر بهـــذا الفهــم عـــرض     27ا فــي الأنـــت" تعبيــره" "اكتشــاف الأن ـــ 
ــرة ولانتقــادات شــديدة، خاصــة مــا يســمى عيــب المقصــدية، أي          الهرمنيوطيقــا لمتاعــب كبي
إقــراره بوجــود تطــابق بــين مقاصــد المؤلــف ومقاصــد الــنص، وقــدرة المــؤول / القــارئ علــى    

ــدها بكــل موضــوعية. شــلاير م ــ       ــى تلــك المقاصــد وتحدي ــه   النفــاذ إل ــنص ويغتال ــل ال اخر، يقت
بصورة غير مباشرة، إذ إن اكتشاف معاني النص ومقاصد صـاحبه مـن قبـل قـارئ مـا، تجعـل       
منه من بعد ذلك نصا منتهي الصـلاحية، فاقـدا لقيمتـه القرائيـة والتداوليـة، علينـا الـتخلص منـه         

                                                 
مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع،        سعيد توفيق: فـي ماهيـة اللغـة وفلسـفة التأويـل:      -25
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عنــي برميــه فــي قمامــة التــاريخ. ألــيس اكتشــاف دلالات الــنص كمــا هــي بطريقــة موضــوعية ي  
  نهايته؟

"إن ما يجربه شخص مـا لا يمكـن نقلـه مـن حيـث هـو تجربـة كاملـة بعينهـا إلـى شـخص            
ــدا أن تصــير مباشــرة تجربتــك       ــان   28آخــر ســواه. تجربتــي لا يمكــن أب . "فتجــارب الكاتــب إب

، وهكـــذا "نـــرى ببســـاطة أن مـــن 29الإبـــداع تتوقـــف بالضـــبط حـــين تبـــدأ القصـــيدة بـــالوجود" 
مقاصـد الكاتـب. إذ أنهـا قـد لا تمثـل هـي تعليقـا وافيـا حـول           المستحيل أن نستند إلـى دراسـة  

  .30عمله. لذلك فالنص "يوجد في الحالة الذهنية لقارئه، مضروب باللانهاية"

وإذا كانت فكرة المقصدية من أهم ما يؤخذ على هرمنيوطيقا شلاير ماخر، فإن وضـع  
عيــوب الكبيــرة التــي  مــنهج صــارم محــدد المعــايير مســبقا لقــراءة النصــوص عيــب آخــر مــن ال   

ســببت لــه انتقــادات واســعة. فهــل المــنهج ســابق للحقيقــة أم إن الحقيقــة موجــودة هنــاك قبــل    
  المنهج؟

الإجابة عنه في كتابه: هانز جورج غاداميرسؤال حير كبار فلاسفة الهرمنيوطيقا وحاول 
معاصر، ومـن  ، الذي يعتبر بحق ثورة ابستمولوجية في قضايا التأويل ال31"الحقيقة والمنهج"

خــلال عنــوان الكتــاب (الحقيقــة والمــنهج)، تظهــر لنــا العلاقــة الجدليــة بــين هــذين العنصــرين   
الهـــامين، والســـؤال الـــرئيس هـــو: هـــل المـــنهج هـــو الطريـــق إلـــى الحقيقـــة كمـــا تؤكـــد العلـــوم  

   الطبيعية، أم أن هناك طريقا، أو طرقا غير المنهج كما هو بمفهوم العلوم الطبيعية؟
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إن القضــية الأساســية التــي تناولتهــا الهرمنيوطيقــا كنظريــة تأويليــة تحتضــن التصــورات       
الذاتية كعوامل لا مناص منها فـي إضـفاء المعنـى والدلالـة وإعطـاء الفهـم والاسـتيعاب، هـي         
 معضلة تفسير النص بشكل عام، سواء أكان تاريخيا او أدبيا أو دينيا، مع التركيز على علاقة

المفسر بالنص المقروء، وحدود هذه العلاقـة وتخومهـا عبـر سـؤال المعنـى. إن أسـئلة عميقـة        
  :جدا تطرحها الهرمنيوطيقا في هذا الموضوع من قبيل

كيف ما كان هـذا الـنص، قـراءة ابسـتمولوجية تـتخلص       كيف يمكن قراءة نص ما، -1
؟ لكن هل يمكن للباحـث  قدر المستطاع من التحيزات المسبقة والمعارف الخلفية المؤطرة

أن يدعي الموضوعية في قراءته؟ أليس فعل القراءة مرتبطا بفعـل الفهـم؟ ألـيس الفهـم ذاتيـا      
الـذي يجعـل   وبقة، هصرفا؟ ألـيس وجودنـا فـي العـالم، بمـا فيـه مـن تحيـزات وافتراضـات مس ـ         

رفيـة  الحديث عن امتلاكنـا ذاكـرة جماليـة وقرائيـة ومع    الفهم ممكنا؟ هل يمكن ان نفهم دون
تيجية قرائيـة واحـدة و موحـدة للـنص؟ بـل      اوايديولوجية ؟ هل يمكن لنا الحديث عـن اسـتر  

ن موضــوعية تــتحكم فــي هــذه العمليــة؟ هــل   يلمــاذا؟ هــل هنــاك قــوان ووصــالحة لكــل نــص؟  
مســتويات التلقــي و درجــات الاســتجابة واحــدة أم متعــددة ؟ مــا الســر فــي ذلــك؟ هــل عمليــة    

القارئ، أم بفاعلية النص، أم بتوجيه المؤلف، أم أنها تقع خارج هـذه  التلقي تتعلق باستجابة 
  الأقطاب جميعا؟

ما علاقة الحقيقة بالمنهج؟ هل المنهج هو الطريق إلـى الحقيقـة كمـا تؤكـد العلـوم       -2 
ــر المــنهج     ــا غي ــة، أم أن هنــاك طريقــا أو طرق ــنص مــن دون      ؟الطبيعي ــذات مــع ال هــل تلتقــي ال

تتعكــز الــذات القارئــة علــى مــنهج مــا لمقاربــة    قرائيــة مســبقة؟ ألا تحيــزات مســبقة، أو ذاكــرة 
نــص معــين قصــد فهمــه وتأويلــه؟ هــل المــنهج ســابق علــى الحقيقــة/ المعنــى أم العكــس؟ ألــم   

إذ مــا أن أخرجــه مــن اغتــراب حتــى ادخلــه فــي     يســهم المــنهج فــي تعميــق اغتــراب الإنســان،   
ة تفرضـــها الـــذات علـــى الموضـــوع، اغتـــراب آخـــر، لأن المـــنهج قواعـــد و أدوات اســـتراتيجي

و إنمـــا تفســـر وبـــذلك فـــإن الـــذات لا تفهـــم الموضـــوع، كمـــا هـــو معطـــى فـــي خبـــرة مباشـــرة،  
  الموضوع وفقا لما يحدده المنهج من ضوابط وإجراءات؟
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ما نوع العلاقة التي تربط النص بمؤلفه؟ هل يمكن أن تتطابق مقاصد المؤلف مع  - 3 
يترجم بصدق كبيـر مقاصـد صـاحبه؟ هـل الوصـول إلـى        مقاصد نصه؟ هل يستطيع النص أن

هذه المقاصـد أمـر ممكـن مـن خـلال تحليـل نصـه؟ أليسـت اللغـة عـاجزة عـن حمـل تجـارب              
  الإنسان و ترجمة مقاصده؟

نوايـاه مـن خـلال نصـه أمـرا بعيـد المنـال،        ا كـان الوصـول إلـى مقاصـد المؤلـف و     إذ - 4 
النص في ذاته و تحديده كما هو، و مـن ثـم   فهل بإمكاننا أن نتوصل، على الأقل، إلى قصد 

تحقيق الفهم الموضوعي الذي لا يختلف عليه اثنان لهذا لنص؟ كيف يمكن للنصوص أن 
تراقب تأويلاتها بنفسها، تقبـل واحـدة، وتـرفض أخـرى؟ لكـن هـل يمكـن للـنص ان يمتلـك          

مـن  وجودا متحققـا مـن دون تـدخل الـذات القارئـة؟ هـل يمكـن الحـديث عـن معـاني الـنص            
دون وجود ذات قارئة لتلـك المعـاني؟ هـل المعنـى موجـود فـي الـنص، كمـا توجـد أضـراس           
العقــل فــي اللثــة؟ هــل يمكــن الحــديث عــن وجــود ماهيــة أو هويــة انطولوجيــة للــنص يمكــن    
للــذات القارئــة أن تــدركها كمــا هــي، دون أن يكــون انعكاســا أو نتيجــة لأفعــال الفهــم التــي       

  تمارسها عليه؟

مشـكل داخـل الـنص، ويجـب علـى القـارئ اكتشـافه        موجود ومعطى و هل المعنى - 5 
واســتخراجه و توصــيله للآخــرين، أم أن الــذات القارئــة و المؤولــة هــي التــي تبنيــه و تشــيده؟   
هل يمكن الحديث عن المعنى الحرفي للنص؟ هـل المعنـى ثابـت ولازمنـي و مطلـق، أم انـه       

ر والرؤيـــة للعـــالم؟ ألـــيس المعنـــى نتاجـــا متغيـــر وتـــاريخي ومتعـــدد ومتغيـــر، بتغيـــر زوايـــا النظ ـــ
لفعاليات الذات القارئة؟ هل هذا يعني أن الفهم ذاتي بالضرورة؟ في هذه الحالة، ما حـدود  

  تدخل الذات و مشاركتها في بناء المعنى؟

هل يمكن الحديث عن حدود للتأويـل؟ ألـيس وضـع حـدود للتأويـل هـو        ،وأخيرا – 6
ومن مع طبيعة روح التأويل وطبيعته، اصارخ ادية، وتناقضضد الحرية الفر افي حد ذاته عنف

ثم منحنا تأويلا ناقصا؟ أليس وضع حدود للتأويـل مثـل الحـديث عـن الحريـة داخـل أسـوار        
ــر يمكــن          الســجن؟ هــل المعنــى معطــى كمــي حتــى نتحــدث عــن تحديــده، أم أن المعنــى أث

  معايشته وليس موضوعا يمكن تحديده؟
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ظل فعل القراءة في الهرمنيوطيقا الكلاسيكية يرتهن لحقيقة منهجيـة شـبه ثابتـة، حقيقـة     
توجــه الفعــل التــأويلي وتضــبط مســاره، ومفــاد تلــك الحقيقــة القــاهرة أن المعنــى موجــود فــي    

  الاجتهاد للنفاذ إليه. بطن المؤلف، وما على القارئ المؤول الاّ

كبـرى وقعـت فيهـا الهرمنيوطيقـا الرومانسـية، إذ يعسـر، إن        إن مقصدية المؤلف مغالطـة 
لــم نقــل يســتحيل إعــادة بنــاء مقاصــد المؤلــف ونوايــاه مــن خــلال نصــه، فــذلك أمــر بعيــد عــن    
العقل والمنطق، قريب مـن الخيـال والميتافيزيقـا. فالكاتـب يصـبح فـي قائمـة الغـائبين بمجـرد          

"حينمـا كتبـت القصـيدة كـان االله وأنـا       :بـراونج نفض يده من النص، وهذا مـا يلخصـه الشـاعر    
  .32فقط نعرف معناها، أما الآن فاالله وحده يعرف"

إن الكتابــة قضــاء علــى كــل صــوت، واللغــة متغيــرة لا ثابتــة، فلكــل رســالة لغويــة وجــود     
زمني ما، فهي غير مطلقة ولا تاريخية، وبذلك فالمعنى غير مبثوث في النص بشـكل نهـائي،   

، وهذا هـو مـا عبـر عنـه كـل مـن ويمـزات وبيردسـلي بــ"المغالطة          النص هو مشروع معنى فقط
دب، المغالطة المقصدية، من محاولـة اسـتخلاص معـايير النقـد     وهي تبدأ في الأالمقصدية"،

مــن الأســباب النفســية للقصــيدة، وتنتهــي إلــى ترجمــة ســيرة المؤلــف، وإلــى الأمــور النفســية،    
والمرجعيـات الخارجيـة مثـل قصـد المؤلـف      فهي مغالطـة تقـود مـن الـنص العينـي إلـى الأطـر        

  .33وأغراضه وغاياته"

إن الناقــدين ويمــزات وبيردســلي كانــا قــد وضــعا حــدا لمقصــدية المؤلــف فــي مقالتهمــا    
المشهورة عن "المغالطة المقصدية"، واعتبرا الوصول الى مقاصد المؤلف وإعادة بناء نواياه 

الخرافات. إن الذي يتعين علينا فحصـه   ساطير وخرافة منالتي بثها في عمله أسطورة من الأ
  وقراءته وتأويله هو النص وليس المؤلف.

                                                 
ص:  1999عبدالعزيز حمودة: علم الجمال والنقد الحديث. الهيئة المصرية العامـة للكتـاب. القـاهرة     -32
35. 
 .150ص: 2000 -2المركز الثقافي العربي.ط ميجان الرويلي وسعد البازغي: دليل الناقد الأدبي. -33
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ــة المؤلــف وكمــا يقــول دلتــاي، قصــد فهــم نصــه، مغالطــة مقصــدية         إن إعــادة بنــاء تجرب
ــدا، لا يعرفهــا إلاّ     ــل هــو    كبــرى، فقصــدية المؤلــف لا يمكــن أن تعــرف أب هــو وحــده واالله. ب

يريد أن يقول في نص من النصوص خاصـة إذا طـال   المؤلف، قد لا يعرف ماذا كان  ،نفسه
  الزمن بينه وبين نصه.

ــه يقــوم بمجموعــة مــن التوجيهــات تقــود          ــه، ولكن ــد داخل ــاه الوحي ــنص "لا يخفــي معن ال
القــارئ نحــو تجميعــه للمعنــى مــن أجــل نفســه، وبهــذا العمــل فإنــه يبلــغ قــدرا مــن المعلومــات،  

. أمـا مقصـد   34ي ذهـن القـارئ الخـاص"   ولكنه يستدعي أيضـا التجـارب المختزنـة مـن قبـل ف ـ     
المؤلف فإنه لا يمكـن أن يعـرف بتاتـا، وهـو معيـار لا يجـوز الاعتمـاد عليـه فـي الحكـم علـى            

، لأن ذلـك محاولـة تقتـرب مـن المسـتحيل      ويمزات وبيردسـلي النصوص كما يقول كل من 
حيـا  منها من الممكن، وذلك بكـل بسـاطة لأن النصـوص لا تتطلـب أن تفهـم بوصـفها تعبيـرا        

، وهــذا مــا نعتــاه بالمغالطــة المقصــدية، وهــي (المغالطــة المقصــدية) التــي 35عــن ذاتيــة كتابهــا"
تبدأ من محاولة استخلاص معايير النقد من الأسباب النفسية للـنص، فهـي مغالطـة تقـود مـن      

، إن 36النص العيني إلى الأطر والمرجعيات الخارجية، مثل قصد المؤلف وأغراضه وغاياته
بمعنى أن النص بدخوله عالم اللغة يتحرر  ،تتجاوز المؤلف إلى جمهور القراءملكية النص 

في مجال سحيق لا سبيل  من سلطة المؤلف ورقابته على معانيه؛ فالقصد إما غير موجود إلاّ
أو هــو موجــود بشــكل محــور ضــمن الــنص مبتــور    ،للوصــول إليــه" المعنــى فــي بطــن الشــاعر"  

  الصلة بأصل القصد.

علـــى أن قصـــد المؤلـــف يعـــد محـــددا  هيـــرشيصـــر  ات وبيردســـليومســـالعكـــس مـــن و
"إن التحقق من نص ما يعني ببسـاطة الإقـرار بـأن المؤلـف ربمـا       هيرشللمعنى النصي. يقول 

                                                 
ــة الأدب القــراءة. الفهــم التأويــل. نصــوص      -34  2004 – 1مترجمــة دار الأمــان ط. أحمــد بوحســن: نظري

 .80ص: 
ــرن العشـــرين   -35 ــة الأدب فـــي القـ ــات    ك. م. نيـــوتن: نظريـ ــين للدراسـ ــة عيســـى علـــي العـــاكوب، عـ ترجمـ

 .112ص:  1996، 1والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط 
 .150ميجان الرولي وسعد البازعي: دليل الناقد العربي م. م ص:  -36
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قصد ما نظن أنه هو معنى النص، لا غيره. وتتمثل مهمة المؤول الرئيسة في أن يعيد، بنفسه، 
    .37افية ثانيةإنتاج "منطق" المؤلف وإتجاهاته ومعطياته الثق

ــر المفكــرون أن    ــب الســيكولوجي وتجاهــل البعــد       دلتــايلقــد اعتب قــد ضــخم مــن الجان
فيمــا بعــد، لأن  وغــادامير هايــدغراللغــوي، وهــو البعــد الــذي سيصــبح محــور تفكيــر كــل مــن   

وأقصرها عنده لفهم المؤلف هو أن تضـع نفسـك فـي     دلتاي كما أسلفنا كانت أحسن طريق
نفسه "إن الغايـة   دلتايجاء على لسان  إذتجاربه وأحاسيسه وأفكاره، مكانه، وأن تعيد انتاج 

  .38القصوى للهرمنيوطيقا هي الفهم الجيد للمؤلف أكثر مما فهم نفسه"

كان حبيس معضلاته وعصره. فكل الجهد  دلتاي، أن غاداميريمكننا القول مع  اًوأخير
مــن الحيــاة، والابتــداء بــالخبرة لــم   الــذي بذلــه مــن أجــل فهــم حقيقــة العلــوم الإنســانية انطلاقًــا  

ينســجم مــع التصــور الــديكارتي للعلــم، الــذي لــم يســتطع الــتخلص منــه. فعلــى الــرغم مــن أنــه    
سطر جيدا، وبقدر ما أراد، المقاصـد التأمليـة للحيـاة ذاتهـا، وجلـب الانتبـاه إلـى شـيء مسـتقر          

إلى موضوعية تاريخية، أن تصوره للموضوعية الذي يختزله  وثابت تشتمل عليه الحياة، إلاّ
يبقى مرتبطًا بأصل مختلف تماما عن الخبرة المعيشة. لهذا السـبب أخفـق فـي حـل المشـكلة      

  التي اختارها لنفسه، وهي تبرير العلوم الإنسانية بغرض جعلها مساوية للعلوم الطبيعية.

 وكنتيجة لما سبق ذكره في هذا المبحث، نجد أن غادامير، وعبـر كـل هـذه التحلـيلات    
يؤكد بأن هذه المحاولات، وعلى الرغم مـن أنهـا كانـت تقصـد إلـى الـتخلص مـن النمـوذج         
المنهجي المطبق فـي العلـوم الدقيقـة، مـن خـلال تأكيـدها علـى الاسـتقلالية المنهجيـة للعلـوم           
الإنســـانية، لازالـــت واقعـــة تحـــت حبائـــل العلـــم والنزعـــة الموضـــوعية التـــي تشـــوه الحقيقـــة          

  دركة، لأنها كما أسلفنا الذكر لا تعنى بالحقيقة بل بالتعبيرات.وتطمسها وتجعلها غير م

                                                 
ة النقدية. الأدب والتأريخ والهرمنيوطيقا الفلسفية"، ترجمة خالدة حامـد،  هوي، ديفيد كوزنز: "الحلق -37

 .27 -26، ص 2007بغداد  -منشورات الجمل، كولونيا(ألمانيا)
ــان، ط        -38 ــع عمـ ــر والتوزيـ ــروق للنشـ ــي. دار الشـ ــة التلقـ ــة لنظريـ ــول المعرفيـ ــر: الأصـ ــودة خضـ ــاظم عـ ، 1نـ

 .97ص: 1997
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إن التأويــل الكلاســيكي، ينظــر إلــى الــنص كــأداة تنقــل فكــر المؤلــف إلــى القــارئ مــن      
ــا بإعــادة تشــكيل           ــاة اللغــة، كمــا ينقــل أحاسيســه ومشــاعره مــن خلالهــا، كمــا يطالبن خــلال قن

ــون       ــه ليكـ ــباب نزولـ ــة وأسـ ــنص التاريخيـ ــاج الـ ــروف إنتـ ــدف   ظـ ــنص، لأن هـ ــليما للـ ــا سـ فهمنـ
 ، فهـم مقاصـد المؤلـف طبعـا.    39الهرمنيوطيقا كما قال شـلاير مـاخر هـو "تجنـب سـوء الفهـم"      

ــم تســتطع أن تــتخلص مــن         لقــد ظلــت الهرمنيوطيقــا الكلاســيكية أســيرة المــنهج، و مــن ثــم ل
  النزعة الموضوعية في تفسير النص.
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الأكثــر حضــورا فــي الفلســفة  هــانز جــورج غــاداميرك أن فكــر الفيلســوف الألمــاني لا شــ
المعاصــرة، بــل إن أفكــاره تتميــز بطــابع الامبرياليــة والتوســع الفكــري، إذ احتلــت العديــد مــن   

ذلك مــرده طبيعــة مفاهيمــه لــالمجــالات الأخــرى كــالأدب والتــاريخ والعلــوم الاجتماعيــة. ولع
ــارزا فــي الفكــر الفلســفي     ة. والتــأويلوالمنفتحــواجراءاتــه المرنــة   ــا ب في حــد ذاتــه "احتــل مكان

ربما بسبب مرونته واتساع أفقه، الذي أتـاح لـه أن يتخطـى حـدود الفلسـفة بمعناهـا        المعاصر،
الاصــطلاحي، ليختــرق مــا يســميه الألمــان بعلــوم الــروح التــي تشــمل العلــوم الإنســانية والعلــوم 

  .40الاجتماعية"

 كتابه "الحقيقة والمنهج" بأن المهمة التي تضـطلع بهـا هرمنيوطيقـاه   ويصرح غادامير في 
عية التــي هــي تقــويض دعــائم وأســس النزعــة الموضــو  - هوســرلبــوحي مــن فينومينولوجيا -

كما يصرح بأنـه  أي هوسرل، بما فيها فلسفة دلتاي، السابقة عليه، كانت سائدة في الفلسفات
ربات المعرفية التي تتخـذ نمـط المنهجيـة المغاليـة.     تعلم من هيدغر أن يأخذ حذره من المقا

  أرضية الحدوث المتعلق بالفهم.فالهرمنيوطيقا في نظره يجب أن تتأسس على
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ــذي باشــره  إن النقد ــي الجــزء الثــاني مــن كتابــه يتوجــه بصــورة خاصــة إلــى         غــاداميرال ف
اخر ودلتـاي، مبينًـا   هرمنيوطيقا القرن التاسـع عشـر، وعلـى وجـه التحديـد هرمنيوطيقـا شـلايرم       

أن كــل مــن شــلايرماخر ودلتــاي لــم يفلحــا تمامــا فــي مهمتهمــا، نتيجــة لاستســلامهما لإغــواء    
الفكــرة الحديثــة عــن المــنهج. وهــذا مــا اســتهدفه غــادامير بالنقــد، نقــد ذلــك التصــور الأداتــي     

مــن  بــل إنــه شــلاير مــاخر ودلتــاي،والمنهجــي الــذي اصــطبغت بــه الهرمنيوطيقــا الرومانســية مع
يتبـين مـدى راهنيـة هـذا الخطـاب فــي       ،خـلال المهـام التـي أسـندت للهرمنيوطيقـا مـع غـادامير       

هــذا الخطــاب، حســب غــادامير، هــي كشــف أهميــة البعــد     حيــث إن مهمــة ،الوقــت المعاصــر
التــأويلي وإبــراز الأهميــة الأساســية لمجمــوع فهمنــا للعــالم فــي كــل أشــكاله، بــدءا بالتواصــل     

لاجتماعي من تجربـة الفـرد فـي المجتمـع، مـن التـراث الـذي ينـدرج         البيذاتي حتى التحكم ا
في إطار الدين، القانون، الفن، السياسة، حتى الطاقة التحريريـة للتأمـل الممـارس مـن طـرف      

  الوعي الثوري.

إن الهرمنيوطيقــا تقــتحم كــل المجــالات المرتبطــة بــالوجود الانســاني، وهــذا مــا يبــرر           
  ليها في زمن هيمنت فيه التقنية بدرجة خطيرة.راهنيتها، ويبرر حاجة الناس إ

ويمكن لنا بنوع من الاجمـال القـول إن هـدف الهرمنيوطيقـا عنـد غـادامير هـو الوصـول          
إلــى فهــم الآخــر ومحاولــة النفــاذ إليــه، حتــى نكتشــف المعنــى الــذي يحتــوي عليــه، و مــن ثــم   

نه هـو السـبيل للتعـرف    فإنها صورة من صور التواصل. لقد ركز غادامير كثيرا على الحوار لأ
كمــا يعلمنــا أنــه لا يمكــن لأحــد الطـرفين أن يكــون وحــده محقــا فــي رأيــه، ممــا   علـى الآخــر، 

ــة التــي تفــرض علــى شــركاء           يفــتح الطريــق نحــو الحــوار مــع الآخــر بمعــزل عــن إرادة الهيمن
الحـــوار الخضـــوع والامتثـــال الـــى حقيقـــة معينـــة يرتضـــيها طـــرف دون آخـــر، وبـــذلك يكـــون  

اج المعــاني وصــياغة الاحكــام وتشــكيل التصــورات. هــذه الحقيقــة مبدعــة، وهــي    الحــوار إنتــ
  .41مشاركة وليس امتلاكا

                                                 
هــانز جــورج غــادامر: فلســفة التأويل.ترجمــة محمــد شــوقي الزين.منشــورات الاختلاف.الــدار العربيــة      -41
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جعلتـه يكتسـب أتباعـا ومريـدين كثـر، خاصـة بعـدما هـيمن، لمـدة           غـادامير ومرونة فكـر  
غير قصيرة، الفكر الدوغمائي الـذي يـؤمن بالحقيقـة الواحـدة المطلقـة والشـاملة والمكتملـة،        

للوصــول إلــى ذلــك علــى أســس مذهبيــة أو منهجيــة، يعتقــد أنهــا أقصــر الطــرق   والــذي يتكــئ 
لإدراك الحقيقة. فـالمنهج يقولـب الفكـر ويوجهـه، بـل إنـه يتحـول إلـى معتقـدات راسـخة لا           

  تعمل على تقديم فائدة مضافة.

فــي كتابــه العمــدة "الحقيقــة والمــنهج"، يســعى إلــى التأكيــد علــى إجــراءين     غــاداميرإن  
يين: ضرورة تخليص عملية الفهم من الطـابع النفسـي، الـذي رسـخته التأويليـة      هامين وجوهر

الرومانســية الكلاســيكية مــع شــلاير مــاخر وويلهــام دلتــاي، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى   
ضــرورة تحويــل الاهتمــام إلــى عمليــة الفهــم فــي حــد ذاتهــا، باحثــا فــي الســؤال التــالي: كيــف    

يصــرح علنــا بــأن ظــاهرة التأويــل ليســت مشــكلة     رغــادامييكــون الفهــم ممكنــا؟، خاصــة وأن  
منهجية بتاتا، ذلك أن أول مسألة يجب إثارتها "لـيس هـي مـا يجـب أن نفعـل أو نتجنـب فـي        

  .42عملية الفهم، بل الأحرى الاهتمام بما يحدث بالفعل في هذه العملية"

ؤلات التـي  كما يقول تيري انجلتون نجد أنفسنا في معترك التسا غاداميرإننا في دراسة 
لم تفتأ تقض مضـاجع نظريـة الأدب الحديثـة: مـا معنـى الـنص الأدبـي؟، إلـى أي حـد يتصـل           
مقصــد المؤلــف بهــذا المعنــى؟، هــل يمكــن أن نأمــل فــي فهــم الأعمــال الغريبــة عنــا تاريخيــا      

  43وثقافيا؟، هل الفهم الموضوعي ممكن، أم أن كل فهم يرتبط بوضعنا التاريخي؟

فـي كتابهـا "الفلسـفة والتأويـل" تريـد أن تكـون        قـارة  نبيهـة قـول  كمـا ت  غاداميرإن نظرية 
 ،لا مجــــــرد تفكيــــــر مــــــن الدرجــــــة الثانيــــــة يتعلــــــق بتفســــــير النصــــــوص هرمنيوطيقــــــا عامــــــة، 

(l'exégèse)    وإلـى إعـلان أن   وهي تسعى إلى إبراز العنصر المشترك بـين كـل أنمـاط الفهـم ،
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الفهم ليس بسلوك ذاتي تجاه "موضوع" نعترض أنه معطى، بل هو ينتمي إلى وجـود مـا هـو    
قابل للفهـم، كمـا أنهـا تتخلـى عـن المقتضـى المعيـاري بحيـث إن المسـائل النقديـة المألوفـة،            

لا  في ممارسة التأويل ليست من شأنها. إن البنية التأويلية لوجودنا بوصفه وجودا فـي العـالم  
فـي حالـة مجابهـة     تحتاج إلـى تبريـر. والعقـل التـأويلي لا يحتـاج هـو كـذلك إلـى تشـريع، إلاّ         

  .44خطاب العلم الذي يدرج مفهوما للتجربة مغايرا لتصور الخطاب التأويلي لها"

"الحقيقــة والمــنهج" نجــد هنــاك مــن ناحيــة إنكــارا لفكــرة الحقيقــة المطلقــة           ففــي كتابه 
شـــمولي، كمـــا نجـــد إنكـــارا لوجـــود مـــنهج نصـــل، بنـــاء علـــى بنـــوده    واليقـــين التـــام والفكـــر ال 

وقوانينه، إلى الحقيقة بكـل موضـوعية فـي اسـتبعاد للمسـألة التاريخيـة. إن فكـرة الموضـوعية         
يـــرى أن الإقـــرار بالحيـــاد    إذوالحيـــاد فكـــرة يســـتبعدها غـــادامير ولا موقـــع لهـــا فـــي فكـــره،        

لقارئة، القارئ يمتلك أفقا تاريخيـا يتواجـد   وبالموضوعية هو إغفال للأفق التاريخي للذات ا
فيــه ومــن خلالــه "فالمفســر محكــوم علــى الأقــل بالشــرط الأنطولــوجي لوجــوده، أي محكــوم   
بزمانيته، وبذلك فإن كل إدراك لمعنى يكـون إدراكـا متناهيـا مـن داخـل الموقـف التـاريخي        

  45للإنسان، الذي يكون معطى بشكل سابق على التنظير.."

طيقــا ليســت منهجــا للحصــول علــى الحقيقــة، فــي نظــر غــادامير، هــي ليســت     إن الهرمنيو 
منهحيــة للعلــوم الإنســانية، ولكنهــا محاولــة مــن أجــل فهــم مــا فــي الحقيقــة. ومــا يربطهــا بكليــة   

. "فالظــاهرة التأويليــة، ليســت، مطلقــا، مســألة مــنهج، هــذا لأن المــنهج يتحــول إلــى     46تجربتنــا
حال بالنسبة للبنيوية. وهذا ما يزيد من المسافة ويكثـف  غاية معرفية في حد ذاته، كما هو ال

العماء الذي بين الذات وموضوعها، وبالعودة إلى تحليـل الوجـود الـذي تسـتند إليـه الـذات،       
  .47يمكننا الشك في وجود تقنية للفهم"

                                                 
 .54ص:  1989نبيهة قارة: الفلسفة والتأويل. دار الطليعة.  -44
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كمــا أعــاد قــراءة أفلاطــون والنظــر إلــى مركــز  مــارتن هيــدجر،لقــد تتلمــذ غــادامير، علــى 
سفة (اللغة)، كما استفاد من أعمال هيجل حول الحقيقة والدور التاريخي للفن، الثقل في فل

مثلما استفاد من هرمنيوطيقا شلاير ماخر ودلتـاي وظاهريـة هوسـرل، لكنـه تجـاوز كـل ذلـك        
ليؤســس هرمنيوطيقــاه الخاصــة. فهــو وإن كانــت أفكــاره تقتــرب مــن أفكــار أســتاذه الكبيــر           

قبلـه أحـد، إن فكـره لـيس تكـرارا ولا شـروحا لفكـر         هايدغر فهـو سـلك طريقـا لـم يمـش فيـه      
أستاذه هايدغر، وإنما هو فكـر أصـيل، لـه طابعـه الخـاص وبصـماته المتميـزة التـي تجعـل منـه           

  فكرا غاداميريا بامتياز، فكرا مسجلا باسمه (ماركة مسجلة).

ــا نجــدهما يشــتركان فــي تجــا        ــرا بأســتاذه هايــدغر، فإنن ــأثر كثي ــا إن غــادامير ت وز وإذا قلن
ثنائيــة الــذات والموضــوع فــي نظريــة المعرفــة، "فالعــالم (الموضــوع) لــيس موضــوعا خارجيــا    
يحلل تحليلا عقلانيا ويجعل إزاء ذات متأملة: ليس بتاتا شيئا نوجد خارجه ثم نقـف إزاءه،  
إننــا ننبثــق، باعتبارنــا ذوات، مــن داخــل واقــع لا نســتطيع أبــدا أن نشــيئه، واقــع يحــيط بالــذات       

. ويمكـن لنـا بسـط    48عا، واقـع لا تنفـذ معانيـه، واقـع يشـكلنا مثلمـا نشـكله تمامـا"        والموضوع م
  تأوليته كما يلي: عناصربعض 

ZòÓýÇ@òíc@Zwèä½aë@òÔîÔ§a 

لا غنــى لأي باحــث جــاد فــي الهرمنيوطيقــا مــن الاعتمــاد علــى كتــاب غــادامير "الحقيقــة    
الخطـوط   غـادامير ض الذي يعد ثمـرة عمـل مضـن دام سـنوات طـوال، وفيـه عـر        49والمنهج"

الكبرى للهرمنيوطيقا الفلسفية، والتـي بفضـلها أحـدث ثـورة ابسـتمولوجية بديلـة للثـورة التـي         
أحدثها كل من ديكارت وكانط، إذ تـم الانتقـال مـن الحـديث حـول المـنهج إلـى الحـديث         
حــول الحقيقــة. إنــه بالفعــل "منعطــف تــاريخي ومعرفــي هــام، ســجله غــادامير فــي تــاريخ فــن       
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لقــد اهتــزت مكانــة المــنهج التــي تبوأهــا لقــرون طويلــة نتيجــة هيمنــة النمــوذج            .50"التأويــل
المعرفـــي العلمـــي الـــذي يشـــكك فـــي "كـــل إمكانـــات التعـــرف التـــي تقـــع خـــارج نطـــاق هـــذا   

كمــا يقــول غــادامير، وهيمنــة الفكــر الوضــعي الــذي ســيطر فيــه العلــم إلــى درجــة       51المــنهج"
مــي المنهجــي فيهــا هــو التفســير الوحيــد للعــالم،  وصــل فيهــا الإنســان مرحلــة صــار التفســير العل 

  سواء الاجتماعي أو الطبيعي.

وهنــاك فكــرة محوريــة فــي تصــور غــادامير للمــنهج "وهــي أن المــنهج، ونظريــة المعرفــة    
بوجــه عــام، هــو رد فعــل علــى اغتــراب الــذات عــن العــالم ومحاولــة لتجــاوزه، والهرمنيوطيقــا     

فعــل علــى هــذا الاغتــراب، ولكــن هنــاك اختلافــا    أيضــا تنشــأ عــن هــذا الأصــل، فكلاهمــا رد    
جوهريا بينهما في رد الفعل: ففي حين تسعى الهرمنيوطيقا من خلال عمليـة التفسـير والفهـم    
إلى تحقيق ألفة الإنسان بالعالم، فإن المنهج يرد علـى الاغتـراب بـاغتراب مماثـل مـن خـلال       

  .52وع"ذلك الانفصال أو الانشقاق الذي يحدثه بين الذات والموض

، بــل حتــى الهرمنيوطيقــا التــي 53فــالمنهج عنــد غــادامير "لــيس هــو الطريــق إلــى الحقيقــة" 
يتحدث عنها غادامير ليست منهجا، بل هي فن للفهم، على اعتبار أن هذا الأخير (المـنهج)،  

  .54"لا ينتج في النهاية إلا ما يبحث عنه أو لا يجيب إلا على الأسئلة التي يطرحها"

عمليــة أنطولوجيــة، فــأن أفهــم يعنــي أنــا موجــود، فعمليــة الفهــم "ليســت   إن عمليــة الفهــم 
مجرد عملية يقوم بها المـرء بـين غيرهـا مـن العمليـات، إنهـا عمليـة أساسـية، عمليـة فيهـا ومـن            

الفهم ليس شيئا يقوم به الإنسـان بـل هـو شـيء     خلالها يوجد المرء بوصفه موجودا إنسانيا،" 
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علـى الـدوام مـن قيـود المـنهج وصـرامته وموضـوعيته، لأن        ، ولذلك فالفهم متحـرر  55"يكونه
هناك دائما حقيقة ممكنة، وليس هناك حقيقة بـ"أل" التعريف أبدا، فالحقيقة "حقيقة بالنسبة 

ــا، أمــا أنــت فلــك حقيقتــك    "إن المســألة لــيس مســألة إحكــام أو صــيانة أنفســنا بمقابــل    ،لــي" أن
ل هـي علـى العكـس مسـألة اسـتبعاد أي      التراث الذي يعبـر عـن نفسـه مـن خـلال النصـوص، ب ـ      

  .56شيء يمكن أن يمنعنا من فهم التراث بمقتضى موضوعه"

إن المــنهج لــدى غــادامير "لــيس هــو الوســيلة الوحيــدة للاقتــراب مــن الحقيقــة، كمــا أن       
ــت           ــو كان ــة الضــمان مــن خــلال أدوات المــنهج، كمــا ل ــة مكفول الحقيقــة ليســت مطلقــة يقيني

عليه مضمونا من خلال خطة مرسومة على نحو ما وقـع فـي ظـن    الحقيقة، كنزا يكون العثور 
ديكارت صاحب "المقال عن المنهج" حينما كان يصوغ قواعده لهداية العقل والبحث عن 

  .57الحقيقة والعلوم"

لقد تجاوز غادامير صرامة المنهج والهندسة الخطابية الوصفية التي تبناهـا شـلاير مـاخر    
ــ   حقائقية، وليست هناك حقيقة واحدة مطلقة وعامـة وثابتـة   ودلتاي، ليعتبر أن هناك تعددية

إن الحقيقـــة بطبعهـــا لا ســـكونية، تاريخيـــة، تعدديـــة، نســـبية، "إن الحقيقـــة الموضـــوعية، التـــي  
ينتجهــا المــنهج، أي المعرفــة الصــحيحة موضــوعيا أو ذات الصــواب الموضــوعي، تشــير إلــى   

ن منها أن ننظر إلى التاريخ نفسه، غير وجهة رؤية أو نقطة استشراف تعلو على التاريخ يمك
ــاهي التــاريخي،       ــواترة للإنســان، ذلــك الكــائن المتن الــذي ينظــر دائمــا    أن هــذه النقطــة غيــر مت

الإنسـان فـي رأي غـادامير، أن     ص في الزمان والمكان. ليس بمقدورويفهم من موضعه الخا
في لفهم هــولــذلك فــا  58يقــف فــوق نســبية التــاريخ ويظفــر بمعرفــة ذات صــواب موضــوعي،   

بحث متواصل عن معنى / حقيقة يمكن أن يقال دون الوصـول إلـى مرحلـة نقـول فيهـا: لقـد       
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أدركنــا المعنــى الحقيقــي، لأن تلــك الفعلــة تعــود بنــا إلــى مرحلــة الأســاطير والخرافــات التــي      
  هيمنت على العقل في فترة من الفترات، بل ولازالت في بعض الأحيان.

امتــدادا للمنعطــف الأنطولــوجي لهايــدغر، الــذي كــان يعتبــر      إذا غــاداميرتعــد أطروحــة  
الحقيقــة انكشــافا للوجــود، مــادام هــذا الوجــود عنــده هــو نفســه عمليــة تكشــف أنطولــوجي           

. الفهم شكل من أشكال الوجود في العالم. أو فالفهم ليس شيئا نمتلكه بل هو شيء نكونه"
  .59عنصر مكون من عناصر الوجود في العالم"

، غادامير ينتقد الهرمنيوطيقـا الكلاسـيكية القائمـة علـى المـنهج والموضـوعية       لذلك نرى
الحقيقــة ربمــا فــي ســياقات معينــة تــراوح المــنهج، ذلــك أن المــنهج هــو تلكــم الصــيغة  " معتبــرا

العلمية للتعرف التي لها مكاسب لا يمكن بحال من الأحوال النزاع في أمرها وشـأنها، علـى   
خســائرها.. إن صــيغة المــنهج العلمــي هــي حركــة الــذات التــي    الــرغم مــن أن كــل صــيغة لهــا   

  .60تسيطر على الموضوع"

إن المعنى في نظر غادامير، ليس "شـيئا" ينتمـي إلـى الماضـي المطلـق بحيـث يكـون فـي         
استطاعتنا استخراجه "كما هو" بكل حياد وموضوعية، في استقلال تام عن شرطنا التاريخي 

المســـبقة، بـــل إن "كـــل تأويـــل مـــرتبط بوضـــعية مـــا، وتشـــكله  والثقـــافي والتـــداولي، ومعرفتنـــا
، إن المـؤول لا يسـتطيع أبـدا الـتخلص     61وتحدده المعايير النسبية تاريخيا في ثقافـة محـددة"  

من أفقه الخاص ولا من ماضيه ولا من حاضره أثناء التأويل، هذه الاستحالة هي بالضبط ما 
ا يجعل المعنى نتاجا لمشاركة القـارئ وتدخلـه   يجعل الحقيقة نسبية، أي "بالنسبة لـ"، وهي م

الخــاص فــي عمليــة الفهــم. هــذه المشــاركة يعتبرهــا غــادامير إبداعيــة وإنتاجيــة ومثريــة وقيمــة   
مضـــافة، وهـــذا مـــا جعلـــه ينعـــت فعـــل الفهـــم "بالإنتاجيـــة المبدعـــة"، لأن مـــا نســـميه مقصـــدية    
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يمتلــــئ وفــــق ظــــروف المؤلــــف أو مقصــــدية القــــارئ لــــيس فــــي الحقيقــــة "إلا مكانــــا فارغــــا 
  .62الفهم"

ولهذا فغـادامير يـرفض ربـط معنـى الـنص بمقصـدية خالقـه ومنشـئه أول مـرة، "فـالقراءة،           
عنــده، وعمليــة التفســير والفهــم هــي "جــد بعيــدة ومنفصــلة عــن المؤلــف وعــن حالتــه الذهنيــة    
وعن نواياه وعـن مقاصـده وميولـه غيـر المعلنـة، إلـى درجـة أن فهـم الـنص يتخـذ طـابع إنتـاج             

، "إن فهــم الشــيء المكتــوب لــيس إعــادة إنتــاج لشــيء مضــى، بــل    63مســتقل عــن كــل ذلــك" 
  .64مشاركة لمعنى حاضر"

وصرامته، وأنه  65"حقيقة هرمنيوطيقة تنفلت من تجريبية المنهجإن الحقيقة أصبحت "
لا يمكـــن بتاتـــا اســـتبعاد الوضـــع التـــاريخي والزمنـــي للقـــارئ، ثـــم لا نجـــاة أبـــدا مـــن أن فهـــم     

 الآفــــاقن بربطــــه بالحاضــــر، إذ أن فهــــم الماضــــي يســــتلزم بالضــــرورة وصــــل   الماضــــي رهــــي
وحتـى آرائـه    هوانصهارها "أفق الـنص بوصـفه تجسـيدا لتجـارب الماضـي، واهتمامـات مفسـر       

علـــى الأســـئلة التـــي  ، ولـــذلك فـــالمنهج إن شـــئنا الدقـــة لا يجيـــب إلاّ 66القبليـــة فـــي الحاضـــر"
يدة، المنهج لا يفعـل أكثـر مـن التصـريح     يطرحها هو، فهو "غير قادر على كشف حقيقة جد

مـع المـنهج تبقـى أسـطورة الـذات والموضـوع        67بصنف الحقيقة المضمرة سلفا في داخله،"
  قائمة، وذلك ما حاول غادامير تجاوزه.
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إن الحقيقة التي تتبدى من البداية هي أن رفض غادامير لمسألة المنهج كأداة لإدراك  
ــود       ــات والجمــ ــى الثبــ ــائم علــ ــمولي الإطلاقــــي القــ ــر الشــ ــو رفــــض للفكــ ــة، هــ المعنى/الحقيقــ

فالحقيقة كما قلنا سابقا لا تطلب عنـده منهجيـا وإنمـا جـدليا، والجـدل تعـال علـى         .والسكون
"فـالأمر الحاسـم والفاصـل هنـا لـيس هـو نيـة المؤلـف ولا هـو العمـل            الثبات وإيمان بالتاريخ،

كشـــيء فـــي ذاتـــه خـــارج التـــاريخ، بـــل هـــو مـــا يجـــئ ويمثـــل كـــل مـــرة فـــي اللقـــاء التـــاريخي   
  68بالعمل".

ــه بحاجــة إلــى طــرق مســألة المســافة الزمنيــة وضــرورة          لقــد شــعر غــادامير منــذ البدايــة أن
لســاذج للتاريخيــة ينظــر إلــى الــزمن علــى أنــه مســافة  انتشــالها مــن النســيان، فــإذا كــان التصــور ا 

ينبغي جسـرها، واسـتبعاد كـل افتراضـاتنا وتصـوراتنا لنفكـر بـروح العصـر، بغيـة الوصـول إلـى            
ــة  ــوعية التاريخيـ ــا      ،69الموضـ ــا واجتيازهـ ــي قهرهـ ــافة ينبغـ ــيس مسـ ــادامير لـ ــد غـ ــزمن عنـ ــإن الـ فـ

عـــون للفهـــم، فهـــذه والتغلـــب عليهـــا لإيجـــاد الماضـــي، بـــل "شـــرط إيجـــابي وخصـــب يقـــدم ال 
المسافة ليست هاوية سحيقة، إنما مملوءة باستمرارية العادات والتقاليـد، وفـي ضـوئها يقـدم     

، وهي وحـدها التـي تسـمح للتـأويلات الخصـبة بـأن تفـرض        70ما يصلنا من التراث نفسه إلينا
نفسها بوصفها كذلك، لأنها تجري عمليـة غربلـة وتصـفية تـزيح كـل الأحكـام المسـبقة التـي         

  فتقر إلى أساس. ت

ثم بعد ذلك، يخلص غادامير إلى أن الـوعي التـاريخي الحـق هـو الـذي يأخـذ تاريخيتـه        
بعين الاعتبار، ويعيب على النزعة التاريخيـة اسـتبعادها لتاريخيـة الـوعي لحسـاب نظـرة زائفـة        
إرضاءً لمتطلبات المنهج. فالوعي التاريخي الحق ينظر إلـى الموضـوع كنظيـر لـه، وكوحـدة      
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شكل عالماً مشتركاً؛ أي علاقة تؤسس واقع التـاريخ وواقـع الفهـم التـاريخي، لأن الفهـم مـا       ت
  .71هو في النهاية إلا حدث متأثر بالتاريخ 

إن غـــادامير يـــدعو إلـــى وعـــي تـــأويلي قوامـــه الحـــس التـــاريخي والنقـــدي فـــي تنـــاول           
ا يســـميه الموضـــوعات، ومنهـــا النصـــوص الأدبيـــة طبعـــا، وكـــذا موضـــوعات التـــراث، وهـــو م ـــ

غــادامير بالوظيفــة الفعليــة للتــاريخ، أي تطبيــق الــدلالات التــي تكشــف عنهــا حقــائق التــاريخ      
  .72والتراث على اللحظة الراهنة"

، إذا، مــن مســلمة أساســية مفادهــا إن الإنســان كــائن تــاريخي لــن يســتطيع غــاداميرينطلــق 
إليـه النظريـة التفسـيرية    الفكاك من زمانيته، وعليه، "فتاريخية المفسر، على نقيض مـا تـذهب   

، لأن التفكيـر التفسـيري الصـحيح ينبغـي لـه أن يأخـذ       73السابقة لا تشكل حاجزا دون الفهم"
في الحسبان تاريخيته الخاصة، إن التاريخ غير منفصل عنا بل هو جـزء منـا، فبقـدر مـا ننتمـي      

ل الحق أننا نوجـد أبـد   إليه فهو ينتمي إلينا، ولا يمكننا أن نؤثر فيها دون أن يؤثر فينا، "والقو
الدهر داخل التاريخ ونكون غائصين في غماره. ويتـأدى بنـا هـذا إلـى إثبـات أمـرين: الأول،       
ــى           ــاني يكــون محوجــا إل ــة، والث ــة فعلي ــا يكــون محــددا بمقتضــى صــيرورة تاريخي كــون وعين

مــام تحصــيل العلــم بفعــل التــاريخ وتــأثيره فينــا، وبالجملــة، للتــاريخ تــأثير خفــي فينــا لا نعيــه ت     
  .74الوعي، وهذا التأثير لا غنى عنه للفهم"

إننا لا نستطيع أن نفهم ونحن في نفس الوقت خارج التاريخ وبعقـل صـاف نقـي طـاهر      
مــن كــل التحيــزات والأحكــام المســبقة، "لــيس باســتطاعتنا أن نســتثني أنفســنا مــن الصــيرورة       

فـنحن دائمـا قـائمون     موضـوعا... التاريخية، أن نبتعد عنها، لكـي يكـون الماضـي بالنسـبة إلينـا      

                                                 
 .409المرجع نفسه:-71

 
 .60ص:  2000 28محمد شوقي الزين: مفتاح التأويل في قراءة التراث الإنساني، فكر ونقد. ع  -72
 .84روبرت هولب: نظرية التلقي. ترجمة عزالدين إسماعيل م.م ص:  -73
. 7ترجمـة محمـد المفيـد، مجلـة مـدارات فلسـفية،المغرب. العـدد         جون غرونـدان: أصـول التـأويلات.    -74

 .101.. ص: 2002



  145                    هرمنيوطيقا غادامير

ــاريخ.. ــه      فـــي التـ ــة لـ ــة، بحيـــث أن لا حريـ ــيرورة تاريخيـــة حقيقيـ ــا محـــدد بصـ ــد أن وعينـ أقصـ
للوقــوف فــي وجــه الماضــي" وأقصــد مــن ناحيــة أخــرى، أن الأمــر يتعلــق دائمــا مــن جديــد            
بالوعي بالفعل الذي يمارس على هذا النحو علينا، بحيث أن كل الماضي الذي خبرنـا علـى   

  .75تو يجبرنا على تحمل واحتمال الحقيقة بشكل معين"ال

عند غادامير، أفق الماضي وأفق الحاضر، أفـق الـنص    الآفاقإن الفهم ناجم عن انصهار 
وأفــق المتلقــي، لــذلك فهــو (الفهــم) لا يمكــن أن يكــون غفــلا مــن "مــا قبــل الفهــم"، أي مــن       

الأثر، تتشكل هندسـة قبليـة تضـع    التاريخ "فقبل أي تأويل أو رصد للمعنى يحتمله النص أو 
ــر فــي ســياق خــاص وضــمن منظــور معــين، تعبــر عــن الســيلان أو التــدفق            هــذا الــنص أو الأث
اللانهــائي للمعــاني التــي تتجــه مــن الــوعي إلــى الموضــوع (الــنص الأثــر)، والافتــراض المســبق 
يدل على انخراط الـوعي فـي سـياق تـاريخي ولغـوي خـاص، فكـل فهـم أو تأويـل يتجـه مـن            

قــارئ إلــى المقــروء يــؤطره عامــل اللغــة والتــاريخ، لــيس كعــائق ابســتمولوجي للفهــم وإنمــا     ال
  .76كتوجيه منهجي ينير السبيل الذي يسلكه الوعي في رصد موضوعاته"

إن الإنســان، كمــا يــرى غــادامير، كــائن تــاريخي، وعلاقتــه بالتــاريخ تجعلــه يفهــم نفســه      
عا كـاملا وجـاهزا محـددا سـلفا، وإنمـا هـو       أكثر مـن خـلال تجاربـه، ولا يمثـل الإنسـان مشـرو      

كــائن متجــدد ومتطــور ينمــي مداركــه ومعرفتــه بالعــالم، إنــه يقــوم بعمليــة تأويليــة مــن خــلال      
  .77التعبيرات الثابتة التي تنتمي إلى الماضي، كما يقول نصر حامد أبو زيد

تأسيسـا علـى مكتسـبات     إن طبيعة الفهم تاريخيـة بامتيـاز، فالقـارئ لا يسـتطيع الفهـم إلاّ      
ــت           ــا كانـ ــالفة مهمـ ــة سـ ــارب قرائيـ ــر تجـ ــكلها عبـ ــي شـ ــوعته التـ ــه وموسـ ــى ذخيرتـ ــيه، علـ ماضـ
مستوياتها، ولن يكون هناك قط فهم أو تأويل خـال مـن الافتراضـات المسـبقة "فـالمعنى هـو       
المترتب على تصور يصبح شيء ما على أساسه معقولا بوصـفه شـيئا، فـالمعنى تتشـكل بنيتـه      
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. وتلك أشياء كلهـا تنتمـي إلـى التـاريخ، إلـى      78ك سابق، وتنبه سابق، وتصور سابق"من امتلا
هنــاك، خــارج عــن ذاتنــا، لــذلك "لا   اموجــود يئاي، والماضــي تجربــة نعانيهــا ولــيس ش ــالماضــ

ينبغي أن نتناول التاريخ من التاريخ، أو من الداخل بما هو كذلك، من حيث أننـا نقـف فيـه،    
مـــا علـــى تجربـــة أن المـــرء لا يســـتطيع أن ينتـــزع نفســـه مـــن هـــذا  ئداوتجربـــة التـــاريخ تنطـــوي 

التــاريخ لأنــه تاريخــه الخــاص، ففهــم الأثــر الفنــي هــو فهــم حقيقتــه، غيــر أن هــذه الحقيقــة لا      
تنفــك عــن نمــط التجــارب المعاشــة والممارســة، لا يتعلــق الأمــر، إذن، بحقيقــة متعاليــة عــابرة    

  .79لمنطق التجارب والمقاصد والتصورات"للحظات التاريخية، وإنما بحقيقة محايدة 

إليهــا كعــائق يلزمنــا تجــاوزه بــردم الهــوة  نظــري عنــد غــادامير يجــب ألاّإن المســافة الزمنية
التي تفصل بين الماضي والحاضر "ليس الزمن هوة ينبغي لنا تجاوزها لإيجـاد الماضـي فهـو    

اضـر أصـله، ليسـت المسـافة     في حقيقة الأمر الأرضـية التـي تحمـل المسـتقبل وأيـن يتخـذ الح      
الزمنية مسافة ينبغي تجاوزها وعزلها حسب التصور السـبق السـاذج للتاريخانيـة، فهـي كانـت      
تعتقــد الوصــول إلــى ميــدان الموضــوعية التاريخيــة بالاجتهــاد للتموقــع ضــمن منظــور الحقبــة     

  .80"المراد دراستها والتفكير بمفاهيمها وتصوراتها الخاصة

جب النظر إليها كمؤسس لإمكانية إيجابية ومنتجة للفهم، "فليست إن المسافة الزمنية ي
هــي مســافة للتجــاوز وإنمــا اتصــال حــي لعناصــر تتجمــع وتتــراكم لتتحــول إلــى تــراث، بمعنــى  
النور الذي من خلاله نحصـر كـل مـا بإمكاننـا إحضـاره مـن ماضـينا، كـل مـا تـم تداولـه إلينـا،             

  .81يظهر إلى الوجود"
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ــل هــو وضــع المــرء نفســه داخــل         يــرى غــادامير، أن الفهــم   ــة المــرء، ب لا يمثــل فعــل ذاتي
سيرورة التراث التي ينصهر بها الماضي والحاضر باستمرار، ولهذا السبب "يعد فعل التأويـل  

، أي أنه ليس فعلا فرديا صرفا وخاصا، بقدر مـا هـو فعـل غيـر منفصـل أبـدا عـن        82بين ذاتيا "
، ولــذلك "لا يكــون 83ين الحاضــر والماضــي"إطــاره التــاريخي. "فــالفهم هــو إجــراء وســاطة ب ــ 

  .84التفسير (تفسيرا سليما) إلا عندما يتبين حقيقة فاعلية التاريخ خلال الفهم نفسه"

ــادامير،  ــدعونا غــ ــياء       إذن، يــ ــا للأشــ ــي مقاربتنــ ــاريخي فــ ــأويلي تــ ــي تــ ــكيل وعــ ــى تشــ إلــ
لا وقبــل والموضــوعات، ومــن ضــمنها الــنص، "لأن الــوعي ذا الطــابع التــاريخي العملــي هــو أو

، وعـــي يســـتطيع معرفـــة مـــا يحـــدث عنـــدما يواجـــه 85كـــل شـــيء وعـــي بـــالموقف التفســـيري"
الماضي. وعي يؤمن بعدم وجود خط فاصل وجدار فاصل بين الأفقين: أفـق الماضـي وأفـق    
الحاضر، بقدر ما يؤمن بوجود أفق واحد كبير ناجم عن انصهار الأفقين المذكورين، ولقـد  

تســاوق تــام مــع هــذه الأطروحــة: "وهكــذا، فــإذا كــان الإنســان  قــال محمــد عابــد الجــابري فــي 
يحمل معه تاريخـه شـاء أم كـره، كمـا يقـال، فكـذلك الفكـر يحمـل معـه، شـاء أم كـره، آثـار             

، والتــاريخ هنــا لــيس  86مكوناتــه وبصــماته الواقــع الحضــاري الــذي تشــكل فيــه ومــن خلالــه"    
جـزء منـه، "فالتـاريخ لا يقـول     معطيات خارجة عنا وقعت هناك، بل التـاريخ جـزء منـا ونحـن     

  .87شيئا، بل يجيب"
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هذا المفهوم من المفاهيم الأثيرة عند غادامير، بل ومن المفاهيم الجوالة التي هاجرت  
هـم  أواليـة لازمـة للفهـم، لف    الآفـاق إلى مجالات شتى من مجالات الفكر الإنسـاني، وانصـهار   

الماضـــي أولا، إننـــا فـــي كـــل عصـــر نفهـــم الماضـــي فهمـــا جديـــدا انطلاقـــا مـــن الأفـــق الـــراهن   
للحاضر، لحاضرنا، فهمنا للماضي وللحاضـر أيضـا هـو نتـاج التفاعـل بـين اللحظتـين والحـوار         
بينهما، "إن مهمة الفهم والتفسير هي كشف المتحجب، اي اكتشـاف مـا لـم يقلـه الـنص مـن       

، إن أثـر  88وهذا يتم من خلال الحوار الذي يقيمه المفسر مع النص" خلال ما يقوله بالفعل،
ــذا         ــن لهـ ــاض. ولا يمكـ ــاب مـ ــرة وخطـ ــين ذات حاضـ ــوار بـ ــي حـ ــان فـ ــه يلتحمـ ــل وتلقيـ "العمـ
الخطاب أن يستمر في "قول شيء مـا" لتلـك الـذات، أو أن يقـول لهـا شـيئا مـا كمـا لـو كانـت           

اكتشفت الـذات الحاضـرة الجـواب المضـمر     هي المخاطبة الوحيدة، حسب غادامير، إلا إذا 
المتضمن في الخطاب الماضي وأدركتـه بمـا هـو جـواب عـن سـؤال يتعـين عليهـا أن تطرحـه          

  .90"دريفس يورك. "فالتاريخ لا يقول شيئا، بل يجيب حسب قوله 89الآن"

وانـدماجها عمليـة تشـاركية وتفاعليـة، تقتضـي إعـادة بنـاء المعنـى مـن           الآفاقإن انصهار 
فهــم الــذات المؤولــة، ومــن خــلال الأثــر وأفقــه التــاريخي، إذ لــيس المعنــى قائمــا قبــل     خــلال

ــة المســبقة،           ــي الدرجــة الصــفر مــن المعرف ــه لا تكــون ونحــن ف ــا ب ــه، كمــا أن معرفتن ــا ب معرفتن
وحسب غادامر "إذا كان شرط تناهي المعرفة التاريخية، في الواقع يقصي كل تحليـق، كـل   

فإن هذا التناهي هو شيء آخر غير أن أكـون منغلقـا فـي وجهـة      تركيب نهائي على الطريقة،
.للتقلص أو الأتساع" قابلا انظر ما. حيثما تكون حالة ما، يكون أفق

91 
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يشكك "غادامر" في إمكانية الحصول على (معنى موضوعي) قابع هنالك في الماضـي،  
ة تامـة عـن الأفـق    ما على المؤول سوى وضع يده علـى هـذا المعنـى (كمـا هـو)، فـي اسـتقلالي       

ففكــرة الــوعي  التــاريخي الــذي ينتمــي إليــه وبمعــزل عــن كــل أحكامــه وتصــوراته المســبقة.   
ــة           ــوازع والأهــواء الذاتي ــتخلص مــن الن ــذي يقــوم علــى أســاس منهجــي فحــواه ال ــاريخي ال الت
لتجربتنا الحاضرة، والتي تلون حكمنـا علـى التـاريخ. و مـن ثـم لا تجعلنـا قـادرين علـى رؤيـة          

  ؤية موضوعية هي مجرد وهم ساذج كما أوضح "غادامر".الماضي ر

" سيمكننا من تقليص المسافة بين الماضي والحاضر، المسافة الآفاقإن مفهوم "انصهار 
الزمنيــة كمــا المســافة الثقافيــة، لكونــه يعتبــر الحقيقــة توجــد هنــاك، فــي تلــك المنطقــة التــي            

قيقة) غير موجودة سلفا في علب، فهـي  يتقاطع فيها أفق الحاضر مع أفق الماضي، لأنها (الح
تطلب جدليا لا منهجا، وهذا الجدل هـو جـدل بـين "أفـق المـرء وبـين أفـق التـراث، أي ذلـك          

  .92الذي ينحدر إلينا، ويلاقينا، ويخلق لحظة السلب التي هي حياة الجدل وحياة التساؤل"

ي والزمـاني  إن حدوث تواصل بين وعيين مختلفين من حيث الموقع الجغرافي والثقاف 
"بواســطة التحــام   ريكــور بــول، أي يــتم كمــا يقــول  الآفــاقعبــر إواليــة انصــهار   لا يتحقــق إلاّ

هـذا المفهـوم يعنـي أننـا لا نعـيش       ه نظريهما إلى البعيد والمفتوح..أفقيهما، أي باختلاط اتجا
ــة   ــاق مغلقــ ، إن الفهــــم "انــــدماج للأفــــق الفــــردي مــــع الأفــــق   93"لا فــــي أفــــق فريــــد.. فــــي آفــ

، وهــذا الأفــق المتحــرك يــؤطر رؤيتنــا للأشــياء ويحــدد علاقتنــا مــع العــالم، "إن      94يخي"التــار
وكـذا بعلاقتـه    لم " وهـو مفهـوم نتحـرك فـي محيطـه..     مفهوم الأفق يحيل على موقعنا مـن العـا  

  .95بالرأي السابق الملازم لنا، ويعد (الأفق) الذي لا نستطيع الرؤية بدونه"
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) أن عمليــة فهــم الــنص/ التــراث إنمــا تــأتي   الآفــاقويترتــب أيضــاً علــى مفهــوم (انصــهار   
كتتويج لمحصلة التفاعل الجدلي بين الماضي والحاضر استشـرافا للمسـتقبل، الـذي سـرعان     

  ما يتحول إلى حاضر، وهذا بدوره يتحول بتقادم التاريخ إلى ماضٍ.

مكن لنا القول إن النص مشروع معنى ولا )، يالآفاقومن خلال هذا البراديغم (انصهار 
. "الــنص مضــغة والقــارئ،  الآفــاقيتضــمن معنــى، هــو مكــان انصــهار وجهــات النظــر وتفاعــل    

، ولذلك فإن "مقصدية المؤلف ليس بالمقيـاس الممكـن   96يخلقها من بعد خلقٍ خلقا آخر"
عمل كشـيء فـي   لمعنى العمل... فالأمر الحاسم والفاصل هنا ليس هو نية المؤلف، ولا هو ال

، وإنمـا  97ذاته خارج التاريخ، بل هو ما يجيء ويمثل كل مـرة فـي اللقـاء التـاريخي بالعمـل"     
الأمر الفيصل هـو التفاعـل الخـلاق بـين تجربـة القـارئ وتجربـة الـنص، وبفضـل هـذا التفاعـل            

  .98"يتوصل إلى التعبير عن شيء ليس لي فقط، ولا للمؤلف، ولكنه شيء مشترك بيننا"

الفهــم، يظهــر تنــاهي الفهــم الإنســاني ومحدوديتــه، فهــو غيــر قــادر علــى قــول         لعــل هــذا 
الكلمـة الفصـل والحكـم النافـد الـذي لا يسـتأنف فــي حـق الـنص، وظـاهر ذلـك بوضـوح مــن            

ــة والتاريخيــة للقــراء، وتبعــا      لخــلال تعــدد التفســيرات واختلافهــا تبعــا      تعــدد الســياقات الثقافي
ق النص، إن لكل قارئ أفقه، بل قد يغير هذا الأفق مع لاختلاف آفاقهم، التي تتفاعل مع أف

  قراءة النص نفسه، فالأفق في جريان مستمر، في تغير مستمر، في تعديل مستمر ودائم.

يجعــل مــن "الهرمنيوطيقــا تتخلــى عــن نشــدان اليقــين أو الكمــال فــي    الآفــاقإن انصــهار  
ــ99التفســير الــذي نجــده فــي كثيــر مــن المشــروعات الفلســفية"   ه آليــة تفــتح التأويــل علــى  ، لأن

التعدديــة والاخــتلاف والتاريخيــة، وهــي أمــور تــرد الاعتبــار للتــاريخ كمــا تردهــا للحاضــر،          
فـالفهم "لـن يتحقـق مـن خـلال نزهـة منهجيـة تحـاول فيهـا الـذات الاسـتحواذ علـى الموضـوع              

                                                 
 14المركز الثقافي العربي ص: 1998 1منذر عياشي: الكتابة الثانية وفاتحة المتعة. ط. -96
 196عادل مصطفى: فهم الفهم.م.م.ص:  -97
 22هانس جورج غادامر: اللغة كوسيط للتجربة التأويلية م.م ص:  -98
 .95 – 94سعيد توفيق: في ماهية اللغة وفلسفة التأويل. م.م ص:  -99



  151                    هرمنيوطيقا غادامير

علـى  واخضاعه لقواعد منهجية، بل عبر عبور حوار تنفتح فيه الذات على الموضوع أو الأنا 
  .100الآخر بهدف الوصول إلى اتفاق مشترك نشعر معه بالألفة"

ــهار    ــة "انصـ ــان مقولـ ــادامير لبيـ ــإن غـ ــارة فـ ــا   الآفـــاقوللإشـ ــد مثّـــل لهـ ــان قـ ــيحها كـ " وتوضـ
بمقولتين: "التفاهم" و"الاتفاق" بين الفرقاء على الشـيء بذاتـه مـن واقـع المحادثـة الحيـة التـي        

إذا كنا  فغادامير يقول: "لا يمكن أن نفهم إلاّ هم،تحرك الأفكار المسبقة لدى كل واحد من
فالتفاهم في المحادثة يفرض أن يكون الفرقـاء مسـتعدين لـه، وأن     ،101مستعدين لأن نفهم"

يحاولوا إعطاء ما هو غريـب عـنهم ومنـاقض لهـم حقـه. عنـدما يتحقـق هـذا، ويقـدر كـل مـن            
النهايـة، بتحـول فـي وجهـات      الفرقاء دوافع الآخر، مع تمسـكه بدوافعـه الخاصـة، نـتمكن فـي     

  .102النظر، غير محسوس ولا إرادي، من التوصل إلى لغة مشتركة وإلى بيان واحد"

وإذا كــان هــذا حــال الفرقــاء، فكــذلك الشــأن بالنســبة للقــارئ، إذ يتوجــب عليــه الــدخول 
فــي تفاعــل جــدلي مــع الــنص، تفاعــل يقتضــي منــه الوصــول إلــى تســوية، تســوية تتحقــق عبــر   

الراهن للقارئ وأفق النص، "وفي هـذا الانـدماج، بالضـبط تجـد مسـألة تحديـد        اندماج الأفق
، إن معنـى  103البعد التـاريخي لظـاهرة الفهـم، أيـا كـان موضـوع هـذا الفهـم، حلهـا المناسـب"          

  العمل الأدبي ليس خارجا.

إن فهم النص حصيلة امتزاج أفق المعـاني لـدى القـارئ مـع أفـق معـاني الـنص، ولـذلك          
ئ ومــا تحملــه مــن معــاني هــذه الكلمــة (الــذات) حاضــرة فــي عمليــة التأويــل، بــل فذاتيـة القــار 

ــا          ــع غيرهــ ــل مــ ــة بالتفاعــ ــا محكومــ ــم لكنهــ ــول الفهــ ــودي لحصــ ــرط وجــ ــور شــ ــك الحضــ ذلــ
(الموضوع)، و نقصد بالذات هنا أفقها وما يحتويه من بنية ثقافيـة وقرائيـة وذاكـرة معرفيـة...     
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لازم لحضـــور الفهـــم، فخلفيـــات المفســـر   إن قبليـــات الفهـــم الموجـــودة لـــدى القـــارئ شـــرط 
   وأحكامه المسبقة وافتراضاته القبلية لها دور حتمي في فهمه وتأويلاته كافة.

) التاريخيـة كمـا طرحـه "غـادامر"     الآفـاق من خلال ما سبق يتضح لنا أن مفهوم (انصـهار  
التاريخيـة بالنسـبة للـنص/    يقودنا إلى الإقرار بالنتيجة المترتبة عليه والمتمثلة فـي أن الحقيقـة   

التــراث المنحــدر إلينــا مــن الماضــي، لا يجــب البحــث عنهــا فــي الماضــي باعتبــاره الضــامن            
الموضــوعي لهــا، وأنــه مــن الســذاجة بمكــان أن نتعــاطى معهــا وكأنهــا قابعــة ســلفاً هنالــك فــي      
 انتظار مـن يـنفض عنهـا غبـار التـاريخ بحيـث يمكـن اسـتعادتها ومعانقتهـا فـي لحظـة تجسـدها            

الأولي. وأن لا نتعامل معها مـن جهـة ثانيـة، بوصـفها كيانـاً محـدداً وقـائم بذاتـه فـي اسـتقلالية           
تامة عن البنى المسبقة للذات التي تقوم بعملية إدراكها. بل هـي العكـس مـن ذلـك دائمـاً مـا       
تكــون فــي حالــة ســيرورة مســتمرة، وفــي حالــة تقــوم فيهــا بتغييــر جلــدها باســتمرار، طالمــا أن     

المؤولـــة فـــي كـــل عصـــر تـــاريخي تقـــوم بتجديـــد وبتحـــديث آليـــات وأدوات فهمهـــا الـــذات 
   للماضي، ما يعني بدوره إفراز فهم يتسم بالجدة للماضي.

…M@ZáèÐÜÛ@b�ëŠ‘@òÔj�½a@âbØyþaë@paŒîznÛa 

ــار الأحكــام        غــاداميرلقــد ســعى   ــى التأكيــد علــى ضــرورة اعتب ــر مشــروعه التــأويلي إل عب
م، وذلـك فـي تناسـق مـع رده الاعتبـار لمسـألة التـاريخ ثـم انصـهار          المسبقة شرطا أساسيا للفه ـ

ــاق ، إننـــا لا نتلقـــى الـــنص ونحـــن صـــفحة بيضـــاء، فـــذاكرتنا تشـــكلت عبـــر سلســـلة مـــن          الآفـ
انطلاقا من  الترسبات، إذ كيف نفهم ونحن لم ندخل بعد إلى عالم الفهم، فالفهم لا يتم إلاّ

ق) بمثابة افتراضات مسبقة لا إرادية تتـداعى مـن   الأفق المسبق، والأحكام القبلية. وهو (الأف
ــه        ــع رفضـ ــاقض مـ ــذا لا يتنـ ــبها المؤلـــف والمتلقـــي، وهـ ــي اكتسـ ــة) التـ ــرة المعاشـ خـــلال (الخبـ
(غـــادامير) لمقولـــة الاســـقاط الجمـــالي المســـبق، إذ يـــرفض بشـــكل مطلـــق وجـــود الخلفيـــات   

قـرار بحقيقـة وجـود    المسبقة "فما يعد أساسيا هو إعـادة إحيـاء مصـطلح (الـرأي المسـبق) والا     
  . كما يقول غادامير.104منطقي لرأي سابق"

                                                 
 .33هانز جورج غادامر: تجلي الجميل ومقالات أخرى م.م ص:  -104
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غيــر مســتقلة عــن مــا قبــل الفهــم، عــن قبليــات الفهــم، أو عــن   غــاداميرإن بنيــة الفهــم عنــد 
الإطار النظري والعملي الذي يتموقع فيه الافتراض المسبق، وهكذا فالتراث، وهو هنـا رافـد   

ائمـا عمليـة التأويـل، وفـي عمليـة التوسـط هـذه        أساس لتشكيل بنية العقل المؤول، "يتوسـط د 
، وهكــذا تصــبح قــوة الأفكــار المســبقة النابعــة مــن التــاريخ، مــن    105يبقــى التــراث حيــا دائمــا" 

التراث، هي الموجهة للفهم والمسؤولة عنـه، فأنـا أفهـم اعتمـادا علـى ذخيرتـي (ايـزر) وعلـى         
هـي التـي تكـون الحقيقـة      موسوعتي (إيكـو)، بـل والأكثـر مـن ذلـك فهـي (الأفكـار المسـبقة)        

التاريخية لكينونـة الفـرد"، فـأن أقـرأ معنـاه أن أكتشـف ذاتـي، فـالقراءة تـدل ضـمنا ومـن دون            
  .106تناقض، على شيء يشبه وعيي الباطني بذاتي"

"لــيس  غــاداميرفالأحكــام المســبقة ترســبات التــراث فــي بنيــة العقــل، هــذا التــراث يعتبــره  
ــائع يمكــن تحويلهــا إ     ــار نتحــرك فيــه       كومــة مــن الوق ــوعي، وإنمــا الماضــي تي ــى موضــوع لل ل

ونشارك لدى كل فعل من افعال الفهم، التراث ليس شيئا يقف قبالتنا بل هو شيء نقف فيه 
، وهذا هو ما عبر عنه محمد العمري بقوله "ليس التراث هو ما كـان أو  107ونوجد خلاله..."

حرى يظـل مسـتوى مـن مسـتويات     الحاضر الذي ينتمي إلى فترة تاريخية انتهت، ولكنـه بـالأ  
الوعي المعاصر، فلا يتحقق وجوده إلا حين يتم القيام بتحيينه وتجليته عبـر ممارسـة القـراءة    

عبر "رؤية العالم" يضـمرها كـل قـارئ     . ولا يتم ذلك إلا108ّوالفهم اللذين يجعلانه حاضرا"
اعية... إلـخ، ممـا   بوعي منه أو بلا وعي، رؤية تتشكل من خلال الخصوصية الثقافية والاجتم

يجعــل القــارئ "يفكــر بواســطة ثقافــة مــا، ومعنــى ذلــك التفكيــر مــن خــلال منظومــة مرجعيــة         
ساسية من محددات هذه الثقافـة ومكوناتهـا، وفـي مقـدمتها المـوروث      تتشكل إحداثياتها الأ

الثقــافي والمحــيط الاجتمــاعي والنظــرة إلــى المســتقبل، بــل والنظــرة إلــى العــالم، إلــى الكــون     

                                                 
 11هانس جورج غادامر: فن الخطابة وتأويل النص ونقد الايديولوجيا م.م ص:. -105
جين تومبكر: نقد استجابة القارئ. من الشكلانية إلى ما بعـد البنيويـة. ترجمـة حسـن نـاظم وآخـرون        -106

 .106ص:  1999المجلس الأعلى للثقافة 
 .210عادل مصطفى: فهم الفهم م.م ص:  -107
 .11 – 10ص:  1999العربية وأصولها وامتداداتها. افريقيا الشرق  محمد العمري: البلاغة -108
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  .109نسان كما تحددها مكونات تلك الثقافة..."والإ

عبــر إواليــة الأحكــام المســبقة يــرد الاعتبــار للتــراث كجــزء لا يتجــزأ مــن بنيــة    وغــادامير 
الفرد، كمـا سـعى إلـى تسـييج التأويـل مـن التـدفق اللانهـائي، "فكـل فهـم أو تأويـل يتجـه مـن              
ــاريخ لــيس كعــائق ابســتمولوجي للفهــم وإنمــا         القــارئ إلــى المقــروء يــؤطره عامــل اللغــة والت

، حيــث كانــت 110ي يســلكه الــوعي فــي رصــد موضــوعاته"كتوجيــه منهجــي ينيــر الســبيل الــذ
فلســفة الأنــوار التــي انتقــدها غــادامير تعتقــد ذلــك، إن غــادامير لــم يفصــل بــين العقــل والتــراث  

، كمــا رفــض التقســيم الــذي كــان مهيمنــا فــي العصــر الأنــواري للأحكــام   هابرمــاسكمــا فعــل 
يفصــل بــين الماضـــي   . كمــا لـــم  111المســبقة إلــى أحكـــام متعلقــة بالســلطة وأخـــرى بالتســرع     

والحاضر ويقـول: "والقـول الحـق أننـا نوجـد أبـد الـدهر داخـل التـاريخ، ونكـون غائصـين فـي             
ــا يكــون محــددا لمقتضــى صــيرورة          ــا هــذا إلــى أمــرين: الأول: كــون وعين ــأدى بن غمــاره، ويت
تاريخيـة فعليـة، والثـاني: أن الـوعي يكـون محوجـا إلـى تحصـيل العلـم بفعـل التـاريخ وتـأثيره             

. وبالجملـــة للتـــاريخ تـــأثير خفـــي فينـــا لا نعيـــه تمـــام الـــوعي، وهـــذا التـــأثير لا غنـــى عنـــه    فينـــا..
  .112للفهم"

كان  غاداميرسنتحدث عن حدود التأويل، فإننا هنا نقول بأن  امبرتو إيكووإذا كنا مع  
يمهد لهذا المعنى عندما ميز بين أحكام مسبقة مشروعة وغيـر مشـروعة، فالأحكـام المسـبقة     

(النابعـة مـن الوضـع التــاريخي للمفسـر) تمهـد الطريـق للنشـاط الهرمنيــوطيقي، ولا         المشـروعة 
، وهـي التـي تجعـل الفهـم ممكنـا، ولكـن رغـم        113تحطم الموضوعية، وإنما تجعلها ممكنـة" 

ذلــك لا ينبغــي أن يتحــول ذلــك الــوعي المســبق إلــى مقــولات يفرضــها القــارئ علــى الــنص        

                                                 
 1984 1: تكـوين العقـل العربـي، دار الطليعـة. بيـروت ط.     1محمد عابد الجابري: نقد العقل العربي  -109

 13ص: 
 58في قراءة التراث الإنساني م.م ص: محمد شوقي الزين: مفتاح التأويل -110
 203والمنهج.م.م.ص:هانز جورج غادامر: الحقيقة  -111
 101جون غروندون: أصول التأويلات. م.م ص:  -112
 99سعيد توفيق: في ماهية اللغة وفلسفة التاويل م.م ص:  -113
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المســبق بمــا يكــون موضــوعا للبحــث والتســاؤل  وإنمــا يجــب التأكيــد علــى أن "نقــص الــوعي  
  .114يعوق منذ البداية إمكانية التساؤل ذاتها"

، فالنص ترسبات نصوص أخرى، وذلك عبر عملية التناص التي اإن قبل النص نصوص 
تجعل النص ملتقى نصوص أخرى غائبة أو مغيبة، مما جعـل النقـاد يصـفون الـنص بأنـه نـوع       

إلى النص على أنه محاولة دائمة لتعطيل خاصية القراءة الأحادية من "الانتاجية"، وينظر هنا 
، وبهـذا المعنـى يصـبح الــنص الأدبـي وغيـر الأدبـي قــابلا       115الاتجـاه وتحريـك فعاليـة التوليــد   

للتحيـــين والتطبيـــق فـــي أحـــوال وأزمـــان مختلفـــة "وقـــابلا لأن يأخـــذ معـــاني جديـــدة بحســـب    
  .116الوضعية التاريخية للمؤول وأحكامه المسبقة"

ومــا دام قبــل الــنص نــص قبلــي، بــل نصــوص قبليــة، فإنــه كــذلك قبــل الفهــم هنــاك أفهــام   
أخرى. إن "منطق الافتراض المسبق، هذا، يعتبر أن قبل النص يوجد نص آخر، نـص قبلـي،   

، 117وقبل الفهم هناك فهم آخر، فهم قبلي، وقبل التأويـل هنـاك تأويـل آخـر، تأويـل قبلـي"      
هنا في استعارة من تشومسكي إن لكل قارئ "قدرة "تساعده علـى  إننا نسمح لأنفسنا بالقول 

نقــول إن لكــل قــارئ كفايــة استضــمرها فــي وعيــه     إيكــو امبرتــو"الانجــاز "، وإذا أخــذنا مــن  
، يجـــب 118بطريقـــة واعيـــة أو غيـــر واعيـــة فشـــكلت لديـــه موســـوعة، (الكفايـــة الموســـوعية)"  

  تفعيلها وتشغيلها وتحيينها أثناء القراءة.

يــرى أن فعــل القــراءة باعتبارهــا ســيرورة تأويليــة يرتكــز علــى ثــلاث مراحــل   رغــاداميإن 
وعـي المـؤول،    فـي  التـي  هي: الفهم والتأويل والتطبيق، "ويعني بالفهم كل الأحكام المسبقة

                                                 
 100نفس المرج ص:  -114
ــي. المركــز الثقــافي           -115 ــنص الأدب ــراءة ال ــا فــي ق ــر عاداتن ــة. تغيي ــداني: القــراءة وتوليــد الدلال حميــد لحمي

 21ص:  2003 1العربي ط.
 58ص:  2005 67مد القاسمي: القراءة والتأويل في النقد الأدبي الحديث. فكر ونقد ع.مح -116
 58في قراءة التراث الإنساني م.م ص: محمد شوقي الزين: مفتاح التأويل -117
امبرتو إيكو: القارئ في الحكاية. التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية، ترجمة أنطوان أبو زيد،  -118

 96ص: 1996، 1المركز الثقافي العربي ط 
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وهــو بصــدد مواجهــة الــنص لمعالجتــه، أمــا التأويــل فيعنــي بــه ذلــك الوجــه الجلــي، أو المحــك 
الأحكـام مـع معطيـات الـنص أو عـدم صـلاحيتها، وبطبيعـة        الفعلي، لأنه يطرح صـلاحية تلـك   

الحــال فــإن هــاتين المــرحلتين تنتميــان إلــى الأفــق الحاضــر الــذي يعــيش فيــه المــؤول، ومعنــى   
إذا انتقل المؤول إلـى مرحلـة التطبيـق ليسـتعيد      ذلك أن فهم النص فهما شاملا لن يكتمل إلاّ

ــى الــنص نفســه فــي        ــة تتضــمن تــأويلات     مــن خلالهــا المعــاني التــي أســندت إل آفــاق تاريخي
  .119الآخرين وقراءاتهم، يستخلص منها ما يلائم أفقه الراهن"

إن لكل قارئ جهازا مفاهيميا يقرأ عبره النص ويؤوله، جهـاز شـكله لـه محيطـه الثقـافي      
والسياسي والاجتماعي، وعليه "فإن لكل قارئ ذاكرة معرفية يتم من خلالها تفكيـك الـنص   

، هـذه  120كل نـص اسـتراتيجية محـددة تخضـعه لنسـق وانسـجام داخليـين"       وتأويله، كما أن ل
ــا تريـــد        ــرأ كمـ ــأن تقـ ــه وتضـــبط حـــدود تأويلـــه. فـ ــه فعـــل قراءتـ ــتراتيجية هـــي التـــي توجـ الاسـ
(القارئ)، يقابلها أن تقرأ كما يريد النص، فللنص حقـوق مثلمـا للقـارئ حقـوق، لـذا وجـب       

  احترام حقوق كل واحد منها.

حقيقــة، للتــاريخ/ للتــراث الــدور الــذي يســتحقه فــي نظرنــا، فهــو          لقــد أعطــى غــادامير،    
ينســـجم تمـــام الانســـجام مـــع المنطـــق عنـــدما يقـــول أن "عمـــل الماضـــي يعمـــق فهمنـــا الـــذاتي   

، إن التـراث  121للحاضر، بدلا من أن يفسده، وأن الغريب هـو مـألوف دومـا وبشـكل خفـي"     
خضع لها، ولـيس هنـاك سـوى    يؤسس سلطة الأفكار المسبقة. وأن "للتقليد سلطة يجب أن ن

إمكانية ضئيلة لتحدي هذه السلطة نقديا، ولا مجال للتفكير بـأن تأثيرهـا قـد لا يكـون خيـرا،      
  .122لأن التقليد له تبريره الذي يقع خارج حجج العقل"
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رواسٍ معرفية رفيعة تأسست عليهـا تأويليتـه الفلسـفية الامبرياليـة التوسـعية       غاداميرعند  
كمــا نعتناهـــا ســابقا، مـــن جملتهــا أنـــه لا يمكــن ثمـــة تحقــق خـــارج زمانيــة الكـــائن، فالكـــائن       
البشــري كــائن تــاريخي، ثــم إن فهــم هــذا الكــائن غيــر منفصــل عــن ماضــيه وتراثــه، فــإذا كــان  

ريخــه، فهــو يعجــز عــن الــتخلص مــن كــل أفكــاره المســبقة المـرء يعجــز أن ينتــزع نفســه مــن تا 
وأحكامه القبلية ومن تحيزاته، بل يمكن لنا القول مع الجابري وهو يتحدث عن تعاملنـا مـع   

مـن كـل خلفيـة، ألا     يـا التراث ودراستنا له، "إذا كان هدف دراستنا للتـراث ابسـتمولوجيا خال  
ه مــن دون ؤهنــاك مجــال للدراســة نقــر يمكــن اعتبــار ذلــك إيديولوجيــة بعينهــا، بمعنــى لــيس   

خلفيات، فحتـى عنـدما نختـار الـتخلص مـن كـل الايـديولوجيات (لا منـتمٍ) فإننـا نختـار عـدم            
، إن الأحكام المسبقة تسكننا ونسكنها بوعي أو 123الانتماء، وهو إيديولوجية في حد ذاته"

  كام المسبقة.بلا وعي، سواء كرهنا أم أحببنا، إننا نتواصل في هذه الحياة عبر الأح

يقول الجـابري: إننـا لا يمكـن أن نقـوم ببحـث علمـي مجـرد (ابسـتمولوجي) فـي التـراث           
بــدون أن يكــون هنــاك دافــع إيــديولوجي، وأن هــذا الــدافع يجــب أن نعيــه وأن نتعــرف علــى   

ونحــن  ،ضــوئه بــوعي، وذلــك خيــر لنــا ألــف مــرة مــن أن نغفلــه فنتحــدث حــديثا ايــديولوجيا      
. إننا لا نلتقي مع النصوص من دون عقل كأداة منتجة 124."الايديولوجيا.عتقد أننا براء من ن

للأفكــار، ومــن نظــام معرفــي الــذي هــو البنيــة اللاشــعورية للثقافــة، ومــن دون ذاكــرة معرفيــة،    
ومــن دون جملــة مــن المبــادئ والقواعــد التــي تقــدمها الثقافــة للقــارئ لاكتســاب المعرفــة أو     

  تفرضها عليه كنظام معرفي.

، فــإن تلــك العمليــة "تعطــي للحاضــر بعــدا يتجــاوز     الآفــاقا تحــدثنا عــن انصــهار   وعنــدم 
، 125نية، ويصلها بالماضي وتمنح للماضي حضورية راهنة، تجعلها قابلة للفهـم" لآالمباشرة ا

إننــا بــذلك نقــول إن ثنائيــة الماضــي والحاضــر ثنائيــة زائفــة وعميقــة، لأن الماضــي أو التــراث،  
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ا لـزمن العـود الأبـدي، مسـتقبل يحضـر، وحاضـر يمضـي. وهـذا         ليس ماضيا مضى، بل هو تبع
فـ "ليس التاريخ شيئا آخر سـوى إعـادة    كولينكوودما يجعله جزءا من بنية الحاضر، فحسب 

ــه"،      ــد     126تنشــيط للماضــي فــي ذهــن المــؤرخ ومــن خلال ــاريخ ســوى بعــث جدي ــيس الت و "ل
ن بنـاء علـى مفهـوم    يحـاول تحديـد الزمـا    هايـدغر ، بـل إن  127للماضي فـي ذهـن المـؤرخ بـه"    

 "إننا عندما نكون ملزمين بتحديد الزمان انطلاقا من الحاضر، فإننا نفهـم هـذا   :الحضور بقوله
في مقابل ذلك الآن، الذي، لم يعد هناك فأصبح ينتمـي إلـى    الأخير على أنه الآن (الراهن)،

الذي لـم   الماضي، وذلك الآن، الذي، لم يعد هناك فأصبح ينتمي إلى الماضي، وذلك الآن
يــأت بعــد مــن المســتقبل... مــن هــذا المنظــور يتجلــى لنــا الزمــان كتــوال للآنــات، بحيــث مــا أن  

  .128"ن الماقبل وحل محله آن المابعد..يستقر آن حتى يكون قد تبخر في آ

هو تحرير النص من فيتيشية المؤلف وسطوته، من الأبـوة التـي    غاداميرلقد كان مسعى 
لحجـر عليـه، يمـارس ذلـك تحـت مبـرر كونـه صـاحبه ومنشـئه          مارسها المؤلف على الـنص وا 

وخالقـــه، كمـــا كـــان مســـعاه تحريـــره (الـــنص) مـــن العلاقـــة الضـــيقة التـــي تربطـــه بـــأفق متلقيـــه    
المعاصـرين، وجعــل الفهــم ســيرورة مــن الحــوار الفعـال والخــلاق والمســتمر بــين أفــق القــارئ   

تحدث عـن الحـوار الفعـال بـين     وأفق النص، بين أفق الماضي وأفق الحاضر. وغادامير وهو ي
ر بصـورة أخـرى عـن عـدم وجـود التفسـير الشـمولي        أفق الماضي والحاضـر فهـو يريـد أن يعب ـ   

والمعنى الكلي، التفسير الشمولي الناجم عن التفكير الشمولي، كما يصفه الباحـث المغربـي   
قــرين  ولا يراعــي النســبية، هــو عبدالصــمد الكبــاص، "الفكــر الــذي يصــدر الأحكــام المطلقــة   

، الفكر القائم على مجموعـة  129"بية..العقل الأحادي الذي يحكم العولمة والمركزية الأور

                                                 
 .108ص:  2005 67محمد مساعدي: من المنهج التاريخي إلى جمالية التلقي. فكر ونقد ع. -126
شـيد  مـن أجـل تأويـل جديـد للـنص الأدبـي، ترجمـة وتقـديم ر         هانس روبـرت يـاوس: جماليـة التلقـي    -127

 .60. ص: 2003، 1بنحدو، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ط 
ــة    -128 ــاح. المركــز      –الحقيقــة  –هــارتز هايــدجر: التقني الوجــود، ترجمــة: محمــد ســبيلا وعبــدالهادي مفت

 .108 – 107ص:  1995 1الثقافي العربي. ط.
عبدالصمد الكباص: في احتمالية نقد جذري للفكر التشميلي، عدمية المعنى واسـتعادة الطفـرة فكـر     -129



  159                    هرمنيوطيقا غادامير

من الثوابـت المتعاليـة علـى التـاريخ، "علـى أسـاس هـذه الثوابـت يتشـكل بنـاء مـن العموميـات             
ــة          ــة عمومي ــات شــامل، وماهي ــات تتجســد فــي تتويجهــا الأقصــى كوحــدة جــاهزة، وثب والكلي

ذي يصــبح معهــا مجــرد اســترجاع لصــدى أصــلي، ويصــير العــالم اســتعادة    مباطنــة للتــاريخ، ال ــ
تكراريــة لحقيقــة بدئيــة، وترتبــا علــى ذلــك يكــون الفــرد مطالبــا بــأن يكشــف عــن تحققاتــه            

سـاس مــدى مطابقتــه  أكنسـخة للنمــوذج العـالم والشــمولي، وتقـوم مشــروعية الوجوديـة علــى     
  .130لهذا النموذج"

، فهو يجعل أفق الآفاقبراديغم الحوار الخلاق بين  وإذا كان غادامير يركز كثيرا على 
"علــى الــرغم مــن أن   رايــت كــاثلينالتأويــل مفتوحــا علــى المســتقبل، بــلا نقطــة نهايــة، تقــول    

الفهم الإنساني يبدأ وينتهي بالتفسيرات، فإن ما يبقى بلا نهاية عنـد غـادامير إنمـا هـو الحـوار      
هــــدف إلــــى تجــــاوز تنــــاهي الفهــــم الــــذي يجعــــل محــــل هــــذه المشــــروعات وغيرهــــا التــــي ت

  .131الإنساني"

إن الحــوار هنــا حــوار آفــاق، حــوار بــين أزمنــة، حــوار بــين ثقافــات، حــوار بــين أجيــال،       
حـوار بــين حضـارات، حــوار سـيحاول هابرمــاس أن يبنـي عليــه مشـروعه إلهــام بقـول غــادامير       

اما خاصـا، ونلـج   "كل حوار حقيقي، سيستلزم أننا نميل بالإنصات إلى الآخر نمنح رأيه اهتم
، وهــذا يــدل علــى إيمــان 132إلــى فكــرة لــنفهم لا الفــرد فــي عينــه وإنمــا مــا يقولــه ويعبــر عنــه"  

غــادامير بــأن الحقيقــة الشــمولية المطلقــة غيــر متــوفرة لحــد الآن ولــن تتــوفر، فالمعرفــة هــي            
  حصص موزعة على الناس بمقادير مختلفة، والحقيقة تعددية في طبيعتها.

ري "حوار سقراطي يقصي التعسفية في الأحكام والاستبداد بـالآراء،  إن الحوار الغادامي
ليرتـــد إلـــى فـــن إتيكـــي هدفـــه إعـــادة تقيـــيم الأفكـــار والاعتقـــادات فـــي ضـــوء التحـــام الآراء     
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، والتفاهم 133والافتراضات على سبيل الفحص والمجاوزة: الفهم هو قبل كل شيء تفاهم"
 - مير يوسـع حلقـة الفهـم "لتصـبح" وجـودا     صيغة تقتضي المشاركة، مشاركة الآخر. إن غـادا 

  .134الآخر "عبر تجربة التواصل الذاتي"ـــــــ مع 

ويبقــى أن نشــير فــي النهايــة إلــى أن غــادامير حينمــا يؤكــد علــى الــدور المعتبــر لتحيــزات  
الفهــم فإنــه فــي الوقــت نفســه لا يعتبــر تلــك التحيــزات بمثابــة اجــراءات منهجيــة للفهم،"فهــذه    
الشــروط ليســت إجــراء أو منهجــا، يحشــده المــؤول بكــل طاقاتــه مــن أجــل الــنص، إنمــا هــي       

حكــام المســبقة والمعــاني المســبقة التــي تحتــل وعــي المؤلــف     بــالأحرى شــروط معطــاة. والأ 
ليســت تحــت تصــرفه الحــر. فهــو لا يســتطيع أن يفصــل ســلفا الاحكــام المســبقة الخصــبة التــي  

  .135تقدم العون للفهم عن الاحكام المسبقة التي تعوقه وتفضي به إلى سوء الفهم"

;çM@òîÜíëdnÛa@ñŠçbÄÛa@Œ×Šß@òÌÜÛaZ 

ى دور اللغــة فــي عمليــة الفهــم، خاصــة وأن كــل ظــواهر التفــاهم  كثيــرا علــغــادامير ركــز 
ــة           ــي تشــكل موضــوع الهرمنيوطيقــا تكــون علــى شــكل لغــة، فالعملي والفهــم وســوء الفهــم الت

."فاللغة هي الوسط الذي يحدث فيه الفهم والاتفاق الجوهريان بين 136التأويلية كلها لفظية
كمـا تقـول التأويليـة     لـول فيـه لفهمـه،   . فأن تفهـم الآخـر لايعنـي ضـرورة الح    137طرفين اثنين"

كمـــا رأينـــا، أن تصـــل إلـــى فهـــم معـــين عـــن  شـــخص مـــا،الرومانســـية، بـــل أن تفهـــم "مـــا يقوله
وبـذلك "فاللغـة هـي الوسـط      .138موضوع حديثه، وليس أن تلج داخله وتعيش ثانيـا خبراتـه"  

  .139الكلي الذي يحدث فيه الفهم"
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وبالكتابـة ينفصـل الـنص عـن مؤلفـه،       القه،هذه اللغة بها نتفاهم وبها يتحرر النص عن خ
وبالكتابــة  ،140إن فعــل الكتابــة فــي نظــر غــادامير "يفكــك كليــا معنــى مــا قيــل عــن الــذي قالــه"  

وهــذا مــا جعــل غــادامير، ينظــر إلــى      ،141"تكتســب اللغــة ملكــة الانفصــال عــن فعــل شــكلها"    
لقــول "إن العمــل وهــذا هــو الــذي دفعــه إلــى ا  ،142الكتابــة باعتبارهــا "المثاليــة المجــردة للغــة" 

الأدبي لا تستنفده مقاصد مؤلفه، فبمجرد انتقال العمـل الأدبـي مـن سـياق ثقـافي أو تـاريخي       
ــه معــان    ــى آخــر تســتخلص من ــال مؤلفــه أو جمهــوره المعاصــر       يإل ــم تخطــر بب ــدة ربمــا ل جدي

  .143له"

ــة بالــذات"      ــة هــي مركــز الظــاهرة التأويلي ــة، إذن، يتحــرر الــنص "والكتاب عنــد  144بالكتاب
غادامير، وبها نحقق تأويلا بعيدا عـن كـل عنصـر نفسـي "فاللغـة هـي الوسـيط الشـمولي الـذي          

، ولكـن هـذه اللغـة ليسـت فـي الحقيقـة دائمـا وسـيطا للبيـان          145تجري فيه عملية الفهم ذاتها"
والتبيين والفهم والإفهام، خاصة مع حالة الـنص الأدبـي، "إننـا حينمـا نكتـب لا نحـرص فقـط        

ــانطلاق مشــروع القــراءة    146، ولكــن أيضــا علــى ألا نفهــم"  علــى أن نفهــم  ، وهــذا مــا يســمح ب
  اللامتناهية.

ففي الكتابة "يوجد معنى ما يتكلم به لذاته علـى نحـو محـض، منفصـلا كليـا عـن جميـع        
العناصر العاطفية للتعبير والتواصل.لايفهم نص ما بوصفه تعبيرا عن الحياة، وإنما يفهم طبقـا  
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تابة تجعل المعنى منفصلا عن كل ما من شأنه أن يسـاعده علـى تبيـين    . إن الك147لما يقوله"
ــة ضــرب     ــة تغريــب للمعنــى، إن"الكتاب من الكــلام المغتــرب" كمــا  نفســه أكثــر للمتلقــي، فالكتاب

ــم        148يقــول غــادامير.  ــنص، هــو مــن ث ــراءة ال ــراب ذاتــي، والتغلــب عليهــا، أي ق ــة اغت و"الكتاب
  .149المهمة الاسمى للفهم"

وخضع إلى نوع من" الاغتراب الذاتي كونه صار مكتوبا، فإن مغتربا، ولأن المعنى صار
. التحويـل هنـا يعنـي المواءمـة، أي جعـل      150عملية التحويـل هـي المهمـة التأويليـة الحقيقيـة"     

الغريب مألوفا. أي "لكي يكون بالإمكان التعبير عن معنى نص معين وموضوع بحـث معـين   
"الفهم ليس تحويلا نفسـيا، ولايمكـن أن يتحـدد    . لكن 151يجب ترجمته إلى لغتنا الخاصة"

 152أفــق الفهــم لا بمــا كــان فــي ذهــن الكاتــب، ولا بــأفق الفــرد الــذي وجــه إليــه الــنص أصــلا" 
  وتفاعلها. الآفاقوإنما يحدث من خلال صهر 

ينظر إلى اللغة كمكان تقاطع صالح لأن يكون أسسا لقيام الفهم والتأويل،  غاداميرإن  
: غــاداميرتم فيــه تفــاهم الشــركاء والتوافــق بيــنهم علــى الموضــوع يقــول  فهــي الوســيط الــذي يــ

. فالحـديث لا ينتمـي إلـى دائـرة     يـة للغـة هـي عـدم ارتباطهـا "بأنـا".      "ويبدو لي أن الخاصية الثان
 لتواصــل والتبــادل التــام بــين "أنــا "الأنــا"، بــل إلــى دائــرة "الــنحن". كــل حــديث يخضــع لــروح ا  

ر أن الخبـــرة هـــي معطـــى غيـــر لغـــوي يقـــيض المـــرء لـــه   ، ومـــن "الخطـــأ أن نتصـــو153وأنـــت""
كلمات بشكل لاحق، ومن خلال فعل تأملي انعكاسي. إنمـا الخبـرة والتفكيـر والفهـم شـيء      
لغوي قلبا وقالبا" وهنا نتذكر أستاذ غادامير، هايدغر وهو يقول: إن اللغة بيت الوجود، اللغـة  
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مكتنفــا داخــل اللغــة باللغــة، وأن اللغــة  مثــوى الوجــود، اللغــة ماهيــة الإنســان، فالإنســان يكــون   
، فـنحن نتحـدث بفضـل قـدرة     154تتحدث من خلالنا، واللغة تتجاوز كونها أداة نتحدث بهـا 

اللغة على التحدث بذاتها، فمهمتنا نحن فقـط هـي أن نتـيح للغـة أن تتحـدث. إن اللغـة وطـن        
  .155نقيم فيه ويكسبنا ملامحنا وأسلوبنا في الوجود"

ــا      غــادامير إن أرســطو كمــا يقــول   ــا عقلانيــا" أي كائنــا حي ــه "حيوان يعــرف الإنســان بكون
. فالإنسـان  156يمتلك العقل، لكن هذا المصطلح يعنـي فـي الحقيقـة وعلـى وجـه الدقـة: اللغـة       

كــائن لغــوي، هــذه اللغــة التــي لا يمكــن أبــدا أن نعتبرهــا أداة للتفكيــر، فهــي "ليســت إحــدى       
لعـالم، إنهـا لا تشـكل، إلـى جانـب العلامـة أو       الوسائط التي يعبر بها الـوعي عـن وجـوده فـي ا    

الأداة، الـذين ينتميـان بالتأكيـد أيضـا إلـى الخاصـية الأساسـية للإنسـان، وسـيلة ثالثـة. إن اللغــة           
ساسـية أن نعـرف كيـف نمتلـك اسـتعمالها،      ليست تماما وسيلة أو أداة. فمن خاصـية الأداة الأ 

عنـدما ننتهـي مـن اسـتعمالها. والأمـر لـيس        وهذا يعني أن نأخذها بين ايدينا وأن نضعها جانبـا 
  .157على هذا الحال عندما ننطق بالكلمات"

إن تصــور هايــدغر للغــة مــن الأفكــار التــي أخــذها غــادامير وجعــل لهــا شــأنا عاليــا فــي            
ــي           ــانية فـ ــة إنسـ ــل تجربـ ــوي لكـ ــابع اللغـ ــف الطـ ــي "كشـ ــز فـ ــادامير) يتركـ ــه (غـ ــه، فعملـ تأويليتـ

طبيعــة لغويــة، فــإن اللغــة ليســت أداة تواصــل، بــل هــي  ، فــإذا كــان كــل تأويــل "ذو 158العــالم"
ن فيمـا بينهمـا، فيتحـول    يحقيقة حوارية يتوجه فيها عالمـان لغويـان مختلفـان يصـيران متـداخل     

  .159الفهم الذي هو تأويل إلى تفاهم عن طريق هذه الطبيعة اللغوية"

حقيقــي مــن خــلال ذلــك يؤكــد الســمة اللغويــة لوجودنــا "فاللغــة هــي الوســط ال   وغــادامير
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، إن الشرط اللغوي للإنسان بمثابـة موضـوع الأنطولوجيـا الهرمنيوطيقيـة     160لكينونة الإنسان"
ــالم،      ــة فـــي العـ ــق التأويـــل الانطولـــوجي، وتجربـ ــة عنـــده هـــي "أفـ عنـــده، إن الإشـــكالية اللغويـ

، 161ووســيط فــي التأويــل الأنطولــوجي، والطريــق إلــى تأســيس هرمنيوطيقــا كليــة أو كونيــة"   
ــل  ــالفهم والتأويـ ــل،     فـ ــه تأويـ ــالفهم برمتـ ــد غادامير."فـ ــان عنـ ــان مترابطتـ ــلعمليتـ ــه  والتأويـ برمتـ

  ". 162يحدث في وسط لغة ما تتيح للموضوع أن يتأتى بكلمات

وبقــــدر اهتمامــــه باللغــــة اهــــتم هــــانس جــــورج غــــادامير بــــالتراث، فهــــو أحــــد الشــــروط   
الضــرورية لتحقيــق الفهــم، فــالتراث هــو مصــدر الأحكــام المســبقة التــي تجعــل الفهــم عمليــة      
ــذي يتموضــع فيــه           ــي ال ــالفهم لا يمكــن لــه أن ينفصــل عــن الإطــار النظــري والعمل ــة، ف ممكن

كنا يجب أولا أن يوجد شيء يتحدث إلينا، وهذا الافتراض المسبق، فلكي يكون الفهم مم
. ومــن ثمــة فــإن قــراءة نــص 163بالتأويــل" الشـرط هــو التــراث الــذي لا نســتطيع حــل أقفالـه إلاّ  

أدبــي مــا هــي فــي حقيقــة الأمــر قــراءة للتــراث، مــا دام هــذا الــنص هــو نســيج علاقــات تأويليــة    
ــأويلات أخــرى       ــاريخ "فهــو تأويــل لت ــة تشــكلت فــي الت ــة مثبت ــة    وخطابي عملــت علــى فهــم بني

  .164التراث واستقصاء وظيفته وصلاحيته"

يقسم التأويل إلى مراحل الفهم والتأويل والتطبيـق، فـإن العـودة إلـى      غاداميروإذا كان  
ــم يمكــن أن يوصــف           ــق)، ومــن ث ــرة (التطبي ــة الأخي ــي المرحل ــده هــي الاجتهــاد ف ــراث عن الت

  .165ـ"أنت" والـ"أنا""التطبيق بأنه "واسطة بين ذلك الوقت والآن، بين ال

هذا التطبيق "لا ينبغي أن يفهم على أنه الممارسـة العمليـة بـالمعنى الماركسـي، أو علـى      
أنــه أداء فعــل مــادي... والأصــح أنــه أكثــر التصــاقا بمــا يســميه انجــاردن "التجســيد" أي تحقيــق  
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ــة ب ــ          ــى يمكــن عقــد مقارن ــام المفســر، وبهــذا المعن ــه حاضــرا أم ــع، أو جعل ــي الواق ين الشــيء ف
المخرج المسرحي الذي يفسر النص المكتوب ويحققه في الأداء، ونشاط القـارئ فـي فهـم    

  .166نص ما، فكلاهما يستوعب التطبيق بالمعنى الذي أراده غادامير"

ــة، ويعنــي          ــق مراحــل القــراءة باعتبارهــا ســيرورة تأويلي ــل والتطبي  غــاداميرالفهــم والتأوي
وعــي المــؤول وهــو بصــدد مواجهــة الــنص       بــالفهم كــل الأحكــام المســبقة التــي توجــد فــي      

لمعالجته، أما التأويل فيعنـي بـه ذلـك الوجـه الجلـي، أو المحـك الفعلـي لأنـه يطـرح صـلاحية           
تلك الأحكام مع معطيـات الـنص أو عـدم صـلاحيتها، وبطبيعـة الحـال فـإن هـاتين المـرحلتين          

الـنص فهمـا شـاملا    تنتميان إلى الأفق الحاضر الذي يعيش فيه المؤول، ومعنى ذلـك أن فهـم   
لـــن يكتمـــل إلا إذا انتقـــل المـــؤول إلـــى مرحلـــة التطبيـــق ليســـتعيد مـــن خلالهـــا المعـــاني التـــي    
أسندت إلى النص نفسه في آفاق تاريخية تتضمن تأويلات الآخرين وقراءاتهم، يستخلص 
منهــا مــا يلائــم أفقــه الــراهن. بهــذا المعنــى يصــبح الــنص الأدبــي قــابلا للتحيــين والتطبيــق فــي        

ال وأزمان مختلفة، وقابلا لأن يأخذ معـاني جديـدة بحسـب الوضـعية التاريخيـة للمـؤول       أحو
  .167وأحكامه المسبقة

لكن تجب الاشارة إلى هذه العمليات، الفهم، التفسير، التأويل، فهي عمليات متداخلـة  
إلى حد يصعب معه التمييز بينهما تمييـزا واضـحا، أو كمـا قـال بـول ريكـور"لا ينبغـي معاملـة         
الاستقطاب بين التفسير والفهم في القراءة بمصطلحات ثنائية، بل بوصفه جدلا بـالغ التعقيـد   

  .169.أما التأويل "فهو جدل الفهم والتفسير"168وكثير الوساطات"
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ارتـــبط ارتباطـــا حميميـــا بمباحـــث التأويـــل المعاصـــر،    غـــاداميرخلاصـــة الأمـــر، إن اســـم  
صــحيح إن هــذا المبحــث ارتــبط بشــليرماخر ودلتــاي وهايــدغر وبــول ريكــور وامبرتوايكــو...  
لكن تبقى العودة إلى غادامير كأنها العـودة إلـى المنبـع، عـودة إلـى الأصـول، لـذلك فأعمالـه         

أن يجعــل مــن التأويــل صــفة   الرائــدة احتلــت مســاحة كبــرى فــي هــذا المجــال. ولقــد اســتطاع  
ملازمة للإنسان، فالإنسان كائن تأويلي تاريخي لغـوي، يمـارس كـل ذلـك فـي اسـتقلال تـام        
ــن        ــزل الـــذات عـ ــتطيع عـ ــاطة لا نسـ ــا بكـــل بسـ ــاطر والخطـــوات، لأننـ ــنهج واضـــح المسـ عـــن مـ
الموضــوع، إن الفهــم ظــاهرة أو حــدث لا ينفصــل أبــدا عــن فاعلــه المعرفــي، وهــذا يعنــي أن      

و المــؤول لا يســتطيع كــذلك الــتخلص مــن أحكــام مســبقة ســاكنة فــي وعيــه وفــي لا  القــارئ أ
ــذاكرة الجمعيــة، هــذه الأحكــام المســبقة هــي          وعيــه، وذلــك مــن خــلال ترســبات التــراث وال

  مشاريع للفهم وخرائط للقراءة والتأويل.

لقد تجـاوز الفهـم الأرغـانون الـذي هـيمن علـى الفكـر الغربـي لسـنوات طـوال، أرغـانون            
.. إن الفهـم حـدث يتعـالى علـى الـزمن، حـدث يتجـاوز التوقعـات         الثنائيات -التقنية -لمنهج ا

والتكهنات، يتعالى على سلطة التقنية وقمـع المـنهج، إن الفهـم عمليـة أنطولوجيـة، مثلـه مثـل        
ن إبــه، وهــذا مــا جعــل هابرمــاس يقــول: "  الإحســاس، التــنفس.. هــو الهــواء الــذي نعــيش فيــه و  

ــه أضــفى طابعــا أنطولوجيــا علــى الهرمنيوطيقــا..      العيــب الاساســي   لهرمنيوطيقــا غــادامير هــو أن
غادامير ألح على التفاهم وعلى الاتفاق، كما لـو أن الاجمـاع الـذي يسـبقنا هـو شـيء مكـون        

  .170للكينونة ومعطى داخلها، ألا يقول غادامير بأن الفهم هو كينونة بدلا من كونه معرفة؟"

ــا اســتثمار فكــر   غــادامير، بأفكــاره التنويريــة الهائلــة، فــي المجــالات الدينيــة      وعليــه، علين
والاجتماعيـة والسياســية وغيرهــا، ولـيس فقــط فــي المجـال الأدبــي، لأنــه يفـتح بــاب الاجتهــاد     

نقـول، إذا مـات التأويـل فـإن      غـادامير الذي أغلق عندنا نحن العرب أو غُلِّـق، منـذ مـدة، ومـع     
تأكدنا مـن فكـرة تنـاهي الموجـود الإنسـاني ونسـبية       هناك تأويلات أخرى قادمة، خاصة إذا 
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مـــن الخطـــأ لا بـــد منـــه بالنســـبة للموجـــود  امنتجاتـــه وتعدديـــة الحقيقـــة. وكـــون الحقيقـــة ضـــرب
وتعتمـد الحيـاة التاريخيـة     مفرد صحيح في ذاتـه.. د أي تأويلالإنساني."لأنه لا يمكن أن يوج

التأويـــل الـــذي كـــان صـــحيحا فـــي ذاتـــه . أمـــا رعلـــى كونهـــا متمثلـــة ومؤولـــة باســـتمراللتـــراث 
  171فسيكون مثالا أخرق يسيء فهم طبيعة التراث".

الفهم الذاتي الذي تمارسـه العلـوم الإنسـانية، فـي مقابـل النمـوذج العلمـي البحـت الـذي          
تتمتَّع به العلوم الدقيقة والطبيعية، بقي المشكل الرئيسي الذي شغل غادامير، الوفي للمنحـى  

رسمه هيـدغر، والمتمثـل خاصـة فـي مسـألة اللغـة، والتنـاهي الـذاتي الـذي           الأنطولوجي الذي
فهم الذات علـى وجـه الخصـوص؛ وهـو     -تكشف عنه التجربة التاريخية وهرمنيوطيقا الفهم 

  172ما سماه هيدغر "المنعطف الأنطولوجي الحاسم" في تجربة الفهم الذاتي.

ــا أســــما   ــادامير تتأســــس علــــى مبــــدأ مــ ـــ"العقل  إن هرمنيوطيقــــا غــ ه يورغــــان هابرمــــاس بــ
التواصلي"، أي مبدأ التواصل مع الآخـر، والمحاولـة الدائمـة لإقامـة جسـور الحـوار معـه، مـن         
دون الانطلاق في هذا الحوار من تحيزات مسـبقة، يكـون لهـا الأثـر الكبيـر فـي توجيـه مسـار         

قواعـد محـددة   هذا التواصل، فالتواصل عند غادامير لا يكون سليما إذا انطلق مـن مجموعـة   
تفرضها الذات المحاورة، إن كل طرف فـي الحـوار يجـب أن يكـون منفتحـا علـى مـا يقولـه         
الآخر، وتكون له الرغبة في أن يفهم ما يفترضه، فـنحن لا يمكـن أن نفهـم إلا إذا كنـا نريـد      

   ان نفهم.

اتيتهـا،  فالحوار عند غادامير يتيح لنا التعـرف علـى الآخـر، كمـا يعلمنـا نسـبية الحقيقـة وذ       
لأنــه يعلمنــا أنــه لا يمكــن لأحــد طرفــي الحــوار أن يكــون وحــده محقــا فــي رأيــه، ممــا يفــتح       
الطريق نحو الحـوار مـع الآخـر بمعـزل عـن إرادة الهيمنـة المعرفيـة التـي تفـرض علـى شـركاء            
ــة يرتضــيها طــرف دون آخــر، إن الحــوار عنــد           الحــوار الخضــوع والامتثــال الــى حقيقــة معين

ــة جد  ــا" و"الآخــر"، قوامهــا الســؤال والجواب     ليةغــادامير "علاق ــين "الان ــة ب ودليلهــا منتجــة وخلّاق
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الحوار عند غـادامير ينطلـق مـن     173حوار لاتحوير. ،استقصاء لا اقصاءالمساءلة والتجاوب، 
تبـدل.  وجوب أن نكـون مـرنين وليبـراليين ونمتلـك قابليـة تغييـر مسـلماتنا وحقائقنـا ونتركهـا ت         

ــذلك، لا نهايــة لمســار التصــحيح        ، باختصــار،لأن الحقيقــة خطــأ تــم اكتشــافه وتصــحيحه، وب
مادامت هنـاك أخطـاء. إن غـادامير يـرى أنـه إذا كـان عـالم اليـوم لـم يحقـق تقـدما فـي طريـق              

  الحوار، فإن الحقيقة القاسية للمستقبل تجبرنا على الحوار.
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ــل  ــات، علــى اخــتلاف أشــكالها وأصــنافها، إنتاج ــ    اتمث ــ النصــوص والخطاب متعــدد  ارمزي
يمتد شاخصا أمام القارئ المتمرس  والتأويل المستويات والدلالات. مما يجعل أفق القراءة

     حظـي  ل الخطابـات. ولـذلك   ن النصـوص وتشـكّ  الذي تحصلت لـه معرفـة دقيقـة بكيفيـة تكـو
التأويل بمكانة مركزية ضمن سيرورة القراءة والفهـم لكونـه يقـوم بوظيفـة التوسـط بـين أداة       

ه. فـــ تتعــدد التــأويلات وتتنــوع حســب مصــالح المــؤول وحاجات ــ  ، حيــثالتمثيــل وموضــوعاته
"التأويل ينبثق من حركة الإحـالات التـي تولـدها العلامـة لكـي ينتشـر فـي كـل الآفـاق معانقـا           

فكل حاجة من الحاجـات الإنسـانية تفتـرض    ، كل الحاجات التي تفرزها الممارسة الإنسانية
تمييزا دلاليا يستجيب لمضامينها. فما التأويـل، وفـق هـذه النظـرة، سـوى اسـتجابة لتعـدد هـذه         

  .1ت وتنوعها"الحاجا

—äÛa ZáèÐÛa@Õİäßë@@

تتمثل الغاية من قراءة النص في فهمه وتحصيل معنـاه دون أن يشـترط فـي ذلـك تطـابق      
القارئ "أن يتجاوز  يطلب من . ولذلكفمع مقاصد المؤل ،الذي يستخلصه القارئ ،المعنى

دائما حدود ما يقرأ. لا شك أن المؤلف يدله على الطريـق. وهـذا كـل مـا يسـتطيع أن يفعـل.       

                                                 
  .المغرب في البلاغة وتحليل الخطاب،باحث  -∗

  العربــي، الثقــافي المركــز بــورس،. ش. س لســيميائيات مــدخل :الســيميائيات والتأويــل ســعيد بنكــراد،   -1
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والمعالم التي يقيمها علـى الطريـق مفصـول بعضـها عـن بعـض بفـراغ علـى القـارئ أن يمـلأه،           
م عمليـة فه ـ  .  ويعنـي ذلـك أن  2ثم عليـه، بعـد ذلـك، أن يتجـاوز هـذه المعـالم إلـى مـا وراءهـا"         

النص وتأويله لـم تعـد مرتهنـة إلـى مقاصـد المؤلـف، حيـث "النسـيج اللغـوي للـنص يبلـغ مـن             
أن المؤلف ينبثق من خلاله بشكل من الأشكال، ثـم ينبنـي ويتشـكل كلمـا      اًالخصوصية حد

لأنـه لا أحـد يسـتطيع أن يحـدد المعنـى الأصـلي الـذي        ، 3راحت عملية القول تتقدم وتتطور"
يقــول بولتمــان: "ليســت حيــاة المؤلــف هــي التــي  نصــه أول مــرة.  زجــقصــده المؤلــف عنــدما أن

. 4تضــبط الفهــم، ولكــن الــذي يضــبطه هــو جــوهر المعنــى الــذي يــأتي إلــى التعبيــر فــي الــنص"
أن قصد المؤلـف ومعنـى الـنص يكفـان عـن التطـابق والتمـازج فـي الخطـاب المكتـوب            ذلك

للــنص الــذي ينشــأ عــن فصــل   كمــا أشــار بــول ريكــور. ممــا يــؤدي إلــى "الاســتقلال الــدلالي     
القصد الذهني للمؤلف عن المعنى اللفظي للنص، وفصل مـا كـان يعنيـه المؤلـف عمـا يعنيـه       
النص. وهكذا تفلت وظيفة النص مـن الأفـق المحـدود الـذي يعيشـه مؤلفـه، ويصـير مـا يعنيـه          

   .5النص الآن مهما أكثر مما كان يعنيه المؤلف حين كتبه"

ها فعاليـة إنتاجيـة، إلـى التطـابق مـع المقـروء بقـدر مـا تطمـح إلـى           القراءة، بوصفلا تسعى 
 ،بمـا يتـيح اكتشـاف غنـى الـنص وأصـالته       ،عـن طريـق إعـادة إنتاجـه وتركيبـه      ،الاختلاف معه
ممـا يجعـل منطـق التأويـل النصـي ينصـرف        للمعنى وحقلا للتجارب الإنسـانية. باعتباره فضاءً 

وبـذلك تغـدو عمليـة قـراءة     . 6المعروضـة أمـام الـنص"   إلى "توضيح شكل الكينونة في العـالم  

                                                 
 .51ص:، )ت.د( القاهرة، والنشر، للطبع مصر نهضة دار هلال، غنيمي محمد. ترالأدب،  ماسارتر،  -2
 دار صــالح، هاشــم. تــرمحمــد أركــون، القــرآن، مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الــديني،       -3

 .130ص:، 2005 -2ط بيروت، الطليعة،
ــأويلات،    -4 ــراع التـ ــور، صـ ــول ريكـ ــاتبـ ــة، دراسـ ــر هرمينوطيقيـ ــذر. تـ ــي، منـ ــاب دار العياشـ ــد الكتـ  الجديـ

 .447ص: ، 2005 -1ط بيروت، المتحدة،
 -2 البيضـــاء، العربـــي، الثقـــافي المركـــز الغـــانمي، ســـعيد. تـــرفـــائض المعنـــى، بـــول ريكـــور، الخطـــاب و -5

 .61 :ص ،2006
ــول ريك ــ -6 ــى الفعــل،   وب ــنص إل ــر التأويــل، أبحــاثر، مــن ال ــرادة محمــد. ت ــة، وحســان ب  الأمــان، دار بورقي

 .78ص:  ،2000 -1ط الرباط،



  171                    النص والتأويل

 

النصوص وتفسيرها غير منحصرة في المعنى الذي يمثل قصـد المؤلـف بقـدر مـا تغـدو فعـلا       
ولكنـه يقــوم بإعـادة بنائــه وتشـكيله وفــق     ،إبـداعيا لا يكتفـي القــارئ خلالـه باكتشــاف المعنـى    

لـــى المعنـــى الـــذي يقصـــده أنـــه لا يمكـــن العثـــور ع د بـــول ريكـــورفقـــد أكـــخبرتـــه وتجاربـــه. 
بتعبيـر بـول    قصد له أن يحتزل إلـى مجـرد قصـد نفسـي    في الخطاب نفسه. إذ لا ي المتكلم إلاّ

"عنــدما نحــاول أن نفهــم نصــا مــا، فــنحن لا نحــاول أن ننتقــل إلــى داخــل   . ذلــك أننــا 7غــرايس
ممـا   .8عقـل المؤلـف،  إنمـا نحـاول أن ننتقـل إلـى المنظـور الـذي كـون فيـه المؤلـف أفكـاره"            

حصـيلة التفاعـل بـين القـارئ والـنص، لأن القـراءة كمـا         ،فـي حقيقـة جوهرهـا    ،يجعل القـراءة 
ســارتر "عمليــة تركيبيــة لــلإدراك والخلــق. إذ القــارئ يكشــف الموضــوع ويخلقــه، فهــو    أكــد

 إذ يتحــدد .9"يكتشــفه فــي الخلــق (يبــرزه إلــى الوجــود)  ويخلقــه بهــذا الاكتشــاف (ينتجــه)        
وخطابــات تشــكلها ثقافــة المؤلــف ويمثــل القــارئ نقطــة التقائهــا.     ســليل نصــوص بأنــه نصالــ

تدخل فـي حـوار    ،: "النص يتألف من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عديدةبارت يقول
ــدها هــذا التعــدد،           ــاك نقطــة يجتمــع عن ــد أن هن ــبعض، وتتحــاكى وتتعــارض، بي مــع بعضــها ال

ــا دأبنـــا علـــى القـــول، وإنمـــا هـــي القـــارئ"     .  وقـــد 10وليســـت هـــذه النقطـــة هـــي المؤلـــف، كمـ
. إذ لـم يعـد مـن المقبـول قـراءة النصـوص       11استلزمت هذه الفكـرة الإقـرار بــ"موت المؤلـف"    

  . 12غير ما، وعلى نواياه النفسية التي تتستر وراء النص" "من خلال البحث عن

أفق مفتوح على المعنى ليس باعتباره ماهية ضائعة يتعـين   ،تبعا لهذا التصور ،إن القراءة

                                                 
 -2 البيضـــاء، العربـــي، الثقـــافي المركـــز الغـــانمي، ســـعيد. تـــربـــول ريكـــور، الخطـــاب وفـــائض المعنـــى،   -7

 .39ص: ،2006
 صـالح،  حـاكم  وعلـي  نـاظم  حسـن . تـر  فلسـفية،  لتأويليـة  الأساسـية  الخطـوط ر، الحقيقة والمـنهج،  يغادام -8

 .400ص:، 2007 -1 ط طرابلس، -أوريا دار
 .49سارتر، ما الأدب، ص:  -9

 . 87ص:، 1993البيضاءللنشر، توبقالدارالعالي، بنعبد السلامعبد.تر ميولوجيا،يدرس الس بارت،  .ر-10
 .87، ص: نفسه -11
 .78بول ريكور، من النص إلى الفعل، ص:  12
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البحــث عنهــا والقــبض عليهــا، ولكــن بوصــفه إمكانــا دلاليــا يفــتح اتجاهــا جديــدا أمــام الفهــم      
ــنص أســئ      ــى ال ــارئ يطــرح عل ــدة مســتمدة مــن واقعــه الاجتمــاعي     والتفســير. إذ كــل ق لة جدي

يــؤدي بالضــرورة إلــى الحصــول علــى أجوبــة مغــايرة لتلــك التــي تلقاهــا القــراء    ممــا  والثقــافي.
التاريخيون الذين تعاقبوا على قراءة النص وتفسيره، لأن المعنى ليس واحدا ولا ثابتا ولكنه 

ده منجـــز الخطـــاب متعــدد ونســـبي، حيـــث يتجســـد فـــي مظهـــرين اثنــين؛ المعنـــى الـــذي يقص ـــ 
ويبتغي توصيله إلـى المتلقـي، والمعنـى الـذي يـدل عليـه الخطـاب فعـلا. ويفضـي التمييـز بـين            
قصد المؤلف وقصد النص إلى القول بـ "الاستقلال الدلالي" للنص باعتبـاره حصـيلة العلاقـة    

ــين الواقعــة والمعنــى    ــا نســلم بتعــدد القــراءات، فــإن ذلــك    13الجدليــة التــي تجمــع ب  . إذ مــا دمن
كــل  ولــذلك تفتــرضيســتلزم بالضــرورة الإقــرار باســتقلال مقاصــد الــنص عــن نوايــا المؤلــف. 

قــراءة فعالــة ومنتجــة للــنص "النظــر إلــى مؤلفــه كأنــه قــد مــات، وكــأن العمــل بعــدي. وبالفعــل    
تصبح العلاقة تامة وثابتة بشـكل مـا عنـدما يمـوت الكاتـب. آنئـذ لا يمكـن لهـذا الأخيـر أبـدا           

ــى   ــا يبقـ ــب، ومـ ــط"    أن يجيـ ــه فقـ ــراءة عملـ ــو قـ ــي أن    14هـ ــر فـ ــارئ حـ ــك أن القـ ــي ذلـ . ولا يعنـ
يستخلص من النص المعنى الذي يريد بقطع النظر عن استراتيجية انبناء النص وطريقتـه فـي   

إذ يدل التأويل عند امبرتو إيكو على "التفعيل الدلالي لكل ما  .تشكيل المعنى وبناء الدلالة
. ممـا  15ية، أن يقوله عبر تعاضد قارئه النمـوذجي" يود النص، من حيث كونه استراتيجية نص

للمتلقـي "أن   . إذ يمكن16يؤكد أن المصير التأويلي للنص يرتبط بآلية تكوينه ارتباطا لازما
المدلول المقامي إلى حـد يتعـدى جميـع     )تكثير(يبني سلاسل من الاستدلالات قادرة على 

ــة يجــب أن          ــة ممكن ــه لكــي تصــبح هــذه الاســتثمارات المدلولي التوقعــات الموســوعية، إلا أن

                                                 
 .62بول ريكور، نظرية التأويل، ص:  -13
 .96، ص: بول ريكور، من النص إلى الفعل -14
 زيــد، أبــو أنطــوان. تــر الحكائيــة، النصــوص فــي التــأويلي التعاضــدامبرتــو إيكــو، القــارئ فــي الحكايــة،  -15

 .237ص:، 1996 – 1ط البيضاء، العربي، الثقافي المركز
 .67، ص: نفسه -16
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  .17توجد في اللغة بنية تجعل هذه المدلولات المقامية ممكنة التحقيق"

عملية بناء دلالة النصوص والخطابات حصيلة التفاعل بـين   يتحصل من هذا القول أن  
ممــا  .18لــنص وأفــق القــارئ. إذ "القــارئ ضــروري لإنتــاج المعنــى، ولكنــه مقيــد بــالنص" أفــق ا

ــئلة  بالضـــرورة أنـــه يتضـــمن لا يعنـــي انفتـــاح الـــنص أن يـــدل علـــى  إجابـــات عـــن جميـــع الأسـ
ــالحهم        ــتوياتهم وتختلـــف مصـ ــدد مسـ ــراء تتعـ ــل قـ ــن قبـ ــا مـ ــن أن يتلقاهـ ــي يمكـ ــة التـ المحتملـ

يـرتبط بفعـل القـراءة دون    النص إمكان دلالـي   وحاجاتهم، ولكن المقصود على الحقيقة أن
وقــد قــرر روبــرت شــولز هــذه    اطات المتحكمــة فــي الإنجــاز النصــي.  أن ينفصــل عــن الاشــتر 

تبـاع الطـرق   اب ،بـل أحـرار فـي العثـور عليـه      ،الحقيقة بالقول إننا "لسنا أحرارا في وضع المعنى
ــا مــن نطــا      ــا لا   الدلاليــة والنحويــة والتداوليــة المختلفــة التــي تخرجن ق كلمــات الــنص؛ أي إنن

نســـتطيع أن نضـــفي عليـــه كـــل المعـــاني التـــي قـــد نســـتطيع ربطهـــا بـــالنص عـــن طريـــق الشـــفرة    
  .19التأويلية"

وبهذا الاعتبار يغدو فعل القـراءة سـيرورة تأويليـة تمكـن مـن إنتـاج المعنـى مـن خـلال            
وتحـدد الطريقـة التـي     خطـاب، اشـتغال ال  آليـات  مجموع العناصر التكوينيـة التـي تـتحكم فـي    

. ممــا يجعــل  النصــي وشــروط الإنتــاج  التــأليف يتعــين اتباعهــا مــن أجــل الكشــف عــن منطــق    
أن ذلـك  يعنـي  و  .20القراءة المتأملة  بمثابة "مطالبـة الـنص للتـدليل علـى وسـائله أو مضـامينه"      

                                                 
 دراسـات  مركـز  للترجمـة،  العربيـة  المنظمـة  الصمعي، أحمد. تر امبرتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، -17

 .138ص: ، 2005 -1ط بيروت، العربية، الوحدة
 الجمهـور  فـي  مقـالات  القـارئ فـي الـنص،   روبرت كروسمان، هل يكون القراء المعنى، ضمن كتـاب   -18

ــين ســوزان تحريــر والتأويــل، ــاظم حســن. تــر كروســمان، وإنجــي ســليمان روب  دار صــالح، حــاكم وعلــي ن
 .183. ص:2007 -1ط ليبيا، المتحدة، الجديد الكتاب

 بيــروت، والنشــر، للدراســات العربيــة المؤسســة الغــانمي، ســعيد. تــرروبــرت شــولز، الســيمياء والتأويــل،  -19
 .62ص:، 1994 -1ط
، )ت.د( 2ط البيضـاء،  العربـي،  الثقـافي  المركـز طه عبـد الـرحمن، تجديـد المـنهج فـي تقـويم التـراث،         -20

 .23ص:
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ن ، لأالــنص خاضـــع فــي المحصـــلة لــدور القـــارئ وفاعليتــه فـــي بنــاء المعنـــى وإنتــاج الدلالـــة      
"المتلقي لا يذهب إلى عـالم الـنص، وهـو صـفحة بيضـاء، وإنمـا تكـون لـه معلومـات مختزنـة           

كمـا تسـمح لـه بإعـادة الـرأي فـي       ، عميم اعتمـادا علـى  مبـدأ النظيـر    في ذاكرته، تسـمح لـه بـالت   
يتــيح للمتلقــي  يقياســه وتصــحيح بعــض أجزائــه، كمــا أن الــنص بخصائصــه الظــاهرة هــو الــذ  

ولـذلك تتعـدد صـور     .21يسة والتصـنيف والتمـاس الخصـائص النوعيـة"    القيام بعمليات المقا
المعنـــى وتتنـــوع حســـب تجربـــة القـــارئ وطريقتـــه فـــي الفهـــم والتأويـــل. ممـــا يجعـــل المعنـــى   
يتحدد، وفق هذا التصور، بوصفه ثمـرة تعـاون بـين مقصـدين وإرادتـين. يقـول امبرتـو إيكـو:         

نمـــوذجي قـــادر علـــى الإتيـــان    "إذا كانـــت قصـــدية الـــنص تكمـــن أساســـا فـــي إنتـــاج قـــارئ        
بتخمينات تخص هذا القارئ، فإن مبادرة هذا القارئ تكمن فـي تصـور كاتـب نمـوذجي لا     

ويترتـب علـى ذلـك    .  22يشبه في شئ الكاتب المحسوس بـل يتطـابق مـع اسـتراتيجية الـنص"     
ولا إلـى اسـتعدادات القـارئ    أويلهـا لا تـرتهن إلـى الـنص وحـده،      عملية فهم النصوص وت أن

  .23"حصيلة التفاعل بينهما"لأنها في الواقع فقط، 

يتحصــل مــن هــذا القــول أن القــراءة فعــل يتأســس علــى المشــاركة بــين قصــدية القــارئ     
عـن  المعنـى المقصـود فـي اسـتقلال      حديـد بتوقصدية الـنص. ولا يمكـن لأحـدهما أن ينفـرد     

رات التأويـل  الآخر؛ فالنص يفرض على القارئ شروطه التي تحدد أفق القـراءة وتوجـه مسـا   
معلنا بذلك انفتاحه على آفـاق قرائيـة متعـددة ومتنوعـة، والقـارئ يفـرض سـلطته علـى الـنص          

إذ  التأويـل التـي يخضـعها لحاجاتـه ومصـالحه.     أشـكال  الفهـم و  صـور عن طريـق الـتحكم فـي    
يدل "التعاضد النصي" عند امبرتو إيكو على  المقاصد المضمنة وهي فـي حالـة إمكـان، ولا    

. مما يؤكد أن الحجـب مكـون   24بييحوال مقاصد فاعل التلفظ التجرحال من الأيعني بأية 

                                                 
 .42ص:  ،1987 بيروت، العربي، الثقافي المركز ،1ط وإنجاز، تنظيرمحمد مفتاح، دينامية النص،  -21
 .78امبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ص:  -22
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  .78امبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، ص: -24



  175                    النص والتأويل

 

أســــاس مــــن مكونــــات المنطــــق الــــداخلي الــــذي يــــتحكم فــــي اســــتراتيجية انبنــــاء النصــــوص 
 والخطابات.  

Zkv§a@òîvîma��aë@—äÛa@@

تستلزم قراءة النصوص اختراق طبقات الخطـاب، والحفـر عميقـا فـي جـذور تكونـه مـن        
ــة التــي يتشــيد بهــا الخطــاب       عــن أجــل الكشــف   ــه وآليــات اشــتغاله؛ أي الكيفي شــروط إمكان

. ويمثـل  تتـيح لـه توصـيل مقاصـده بشـكل نـاجح وفعـال       ويتنـامى وفـق قواعـد وقـوانين خاصـة      
فقــد النصــوص وأحــد عناصــرها التكوينيــة البــارزة.  الحجــب مبــدأ رئيســا فــي ديناميــة اشــتغال   

أشــار ديريــدا إلــى أن الــنص لا يكــون نصــا إذا هــو لــم يعمــد إلــى إخفــاء قــانون تأليفــه بحيــث    
علـى حـد    يمارس النص احتجابا مزدوجا للكاتب والقـارئ إذ  .25يظل يمعن في الخفاء أبدا

ويـنجم عـن ذلـك    . 26القـراءة ؛ القارئ غائب عن فعل الكتابة والكاتب غائـب عـن فعـل    سواء
وضــع اتصــالي تخلــق الكتابــة بموجبــه مــا ســماه بعــض البــاحثين المعاصــرين لغــة "طليقــة مــن       
الســـياق" (هيـــرش) أو "الخطـــاب المســـتقل" (أولســـن). وهـــو خطـــاب لا يمكـــن مســـاءلته أو         
معارضته على نحو ما يحـدث فـي الخطـاب الشـفاهي، لأن الخطـاب المكتـوب مفصـول عـن         

  .27مؤلفه

"الأقــوال الكبــرى تعتمــد   تكوينيــا فــي النصــوص والخطابــات، لأن   لحجــب مبــدأً يمثــل ا
أن "إنتـــاج العقــل ذو إضــمار، فــلا يقصـــد    إلــى  ســارتر  . ولـــذلك أشــار  28علــى قــوة الحــذف"   

المؤلف أن يقص كل شئ حتى لـو كـان غرضـه تقـديم موضـوعه أكمـل تقـديم. بـل سـيظل          
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المضــمر فــي  ومــا مــن شــك أن  . 29دائمــا يعــرف أكثــر ممــا يفصــح. ذلــك أن اللغــة إضــمارية"   
بقـدر ابتعـاد الـنص عـن التصـريح يكـون       إذ الخطاب هو الذي يجعل من القراءة فعلا ممكنا. 

، التواصل الإيجابي مع التحققات المحتملة والافتراضات الممكنة التـي يفتحهـا أفـق القـراءة    
ة لا التواصـــل بـــين الـــنص والقـــارئ ينبنـــي علـــى أســـاس الكشـــف والإخفـــاء؛ فهـــو "عملي ـــ لأن 

يحركها ولا ينظمها سنن معطـى بـل تفاعـل مقيـد وموسـع بطريقـة متبادلـة بـين مـا هـو صـريح            
وضمني، بين الكشف والإخفاء. إن ما هو خفي يحث القارئ على الفعل، ولكن هذا الفعل 

ــا أيضــا بمــا هــو مكشــوف"     ــنص علــى أســاس الحجــب      30يكــون مراقب . ممــا يؤكــد أن بنــاء ال
واصلية للقارئ مع الـنص الـذي يغـدو، فـي هـذه الحـال، إمكانـا        والإضمار يزيد من القدرة الت

امبرتــو إيكــو أنــه مــن   دلاليــا وأفقــا تأويليــا يشــير ولا يقــول، ويــوحي ولا يحيــل. ولــذلك أكــد  
"فهـــم معنـــى نـــص مـــا، خصوصـــا إذا كـــان غيـــر مباشـــر، ينبغـــي علـــى المتلقـــي أن يقـــوم    أجـــل

 . 31بعمليات تعاون تأويلي"

سكوت عنه في النص لا يتعلـق بـنقص فـي الكفـاءة اللغويـة عنـد       والجدير بالذكر أن الم
المضــمر  باســتراتيجية نصــية ضــمنية يشــكل خلالهــا   ، عنــد التحقيــق،  المؤلــف، ولكنــه يتعلــق 

التــي اســتدعت المقاصــد  كشــف عــننصــا غيــر منطــوق يتعــين اســتنطاقه مــن أجــل  ال الــدلالي 
المضــمر بمثابــة أســئلة ضــمنية يطرحهــا  إذ يعـد  .انبنـاء الــنص علــى أســاس الحجــب والإضــمار 

المؤلــف علــى قرائــه ويطلــب مــنهم  "أن يجيبــوا عنهــا باســتكمال فراغــات الــنص متوقعــا أن          
ــة مــع تقمصــهم  للــدور         ــوازى تلــك الإجاب ــاتهم مــع اســتجابتهم للمطالــب وأن تت تترافــق إجاب

"وسـائل   بوصـفها عناصر الإضمار في الـنص   نظر إلى وعلى هذا الأساس .32يهم"لالمقترح ع

                                                 
 .72، ص: سارتر، ما الأدب -29
 .100إيزر، فعل القراءة، ص: - -30
  .128امبرتوا إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص:  -31
هشام القلفاط، البياض مكونا من مكونـات الخطـاب الواصـف، ضـمن الكتـاب الجمـاعي مقـالات فـي          -32
 فــي البحــث وحـدة  بمنوبــة، والإنســانيان والفنـون  الآداب كليــة صــمود، حمـادي  بإشــراف ليـل الخطــاب، تح
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جوهرية يتم من خلالها التواصل. وهي تشكل نوعـا مـن السلاسـل المترابطـة التـي تشـتق مـن        
النص، لكنهـا ليسـت مطابقـة لـه. وبمعنـى مـن المعـاني يمكـن تصـور هـذا الإطـار بمثابـة بـديل              

   .33للنص المصاغ" اغغير مص

مـا يقـال"   " بقدر مـا يكشـف، لأن   حجبالخطاب يضمر بقدر ما يظهر، ويومن هنا كان 
يشتمل النص على زمـرة مـن العلامـات    إذ  . 34في أي نص يستند إلى خلفية هي"ما لم يقل"

وعيــــة الخفيــــة التــــي "تتكشــــف عــــن طريــــق تفســــير التحــــولات  االلغويــــة الدالــــة والأبنيــــة اللا
ــبة    لـــىيترتـــب عو .35والتناقضـــات ونقـــاط الصـــمت"  هـــذا الـــرأي النقـــدي أن الوجهـــة المناسـ

لتحليــل النصــوص والخطابــات هــي النظــر إليهــا فــي ضــوء النســق المضــمر الــذي تحكــم فــي       
"دلالة الـنص العميقـة ليسـت هـي مـا أراد الكاتـب قولـه، بـل مـا يقـوم           إنجازها وصياغتها، لأن 

"أشـياء ليسـت فـي     ذ الخطـاب يقـول مـن داخلـه    إ. 36عليه النص، بما فيه إحالاته غيـر المعلنـة"  
وعــي المؤلــف، ولا هــي فــي وعــي الرعيــة الثقافيــة. وهــذه الأشــياء المضــمرة تعطــي دلالات       
تنــاقض مــع معطيــات الخطــاب، ســواء مــا يقصــده المؤلــف أو مــا هــو متــروك لاســتنتاجات             

  .37القارئ"

حيــث يلجــأ  ،38ينــدرج المضــمر فــي دائــرة القــول الــذي يتــوخى "الترســيخ غيــر المباشــر"
لــى المضــمر مــن أجــل "الاحتيــال علــى قــانون الصــمت الــذي يحظــر التحــدث عــن   الخطــاب إ

                                                 
 منشـورات  الكديـة،  والجيلالـي  التـوزاني  خالـد . تـر  نقدية، مقدمةروبرت. س. هولاب، نظرية التلقي،  -33
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. ممــا يجعلــه ينتســب إلــى مجــال "المســكوت عنــه" و"اللامفكــر   39بعــض الأغــراض الخطابيــة"
فقد أقر هيدغر أن "العملية التأويلية في جوهرها لا تتمثل في الإيضـاح العلمـي لمـا هـو     فيه". 

ــر الإ     ــي التفكيـ ــل فـ ــنص، بـ ــي الـ ــه فـ ــرح بـ ــمر لا    مصـ ــى المضـ ــوء علـ ــلط الضـ ــذي يسـ ــداعي الـ بـ
  .40الصريح"

يحيل المضمر إلى المنطقة الخارجة عن نطاق البحث والتفكير. وتمثـل هـذه المنطقـة      
القطاع الهامشي في الثقافة العربية. إذ تتشكل من المسـتبعد المنسـي والمسـكوت عنـه بـوعي      

العقلانيـات المسـيطرة والأدوات    أو دون وعي. يتعلق الأمر "بما يمتنع علـى التفكيـر فـي ظـل    
الممكن عقله والتفكيـر فيـه متـى     غدو منالممتنع على التفكير ي ، لكن41المفهومية القديمة"

استحدثت أدوات ومناهج جديدة أثبتت فاعليتها في وصـف النصـوص وتفسـير الخطابـات.     
فــي بنــاء إذ يجــري النظــر إلــى أشــكال الخطــاب المختلفــة بوصــفها حــدثا ثقافيــا يبتنــي نظامــه     

المعنى وإنتـاج الدلالـة اسـتنادا إلـى معطيـات الواقـع الثقـافي واشـتراطات البنيـة المعرفيـة التـي            
الاجتمــاعي. ومــن ثــم لا /ينــدرج ضــمنها، حيــث اللغــة "جــزء مــن بنيــة أوســع هــي بنيــة الثقــافي 

لا  تؤدي وظيفتها، التواصلية بوصفها بنية دالة، إلا من خلال البنية الأوسـع. مـن هـذه الناحيـة    
يمكن حصر الدلالة في المنطوق وحده. بل لا بد أن تتسع لتشـمل بنيـة الصـمت والسـكوت     

ــة الخطــاب"   ــد مظــاهر اشــتغال النســق الثقــافي        42فــي بني ــى تحدي ــا يجعــل العمــل عل . وهــو م
فـــي ثنايـــا الخطـــاب، لا يـــرتبط بالمســـتوى اللغـــوي مندســـة باعتبـــاره دلالـــة مضـــمرة منغرســـة و

عرفة متعمقة بطبيعة السياق الثقافي الذي نشأت فيـه النصـوص   الحرفي فقط، ولكنه يستلزم م
وتولَّــدت عنــه الخطابــات مــن أجــل "إعــادة بنــاء السلســلة التأويليــة التــي تفضــي، انطلاقــا مــن        

                                                 
 .498نفسه، ص:  -39
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ــا واحتمـــالا"    ويمثـــل  .43المحتويـــات الأكثـــر وضـــوحا، إلـــى الطبقـــات الدلاليـــة الأكثـــر تواريـ
شار بول ريكور إلـى أن القـراءة التأويليـة تسـتلزم     أ التأويل أداة نافعة لتحقيق هذه الغاية. فقد

التعامل مع النص بوصفه بنية دالة يشير فيها المعنى الأولي، فضلا عـن نفسـه، إلـى معنـى غيـر      
مـــن خـــلال المعنـــى الأول، وتشـــكل هـــذه الـــدائرة مـــن    مباشـــر الـــذي لا يمكـــن أن يفهـــم إلاّ 

قــوم فيــه  فعــل التأويــل، بوصــفه  التعبيــرات ذات المعنــى المضــاعف الحقــل التــأويلي، الــذي ي 
  .44عمل الفكر، بفك المعنى المختبئ في المعنى الظاهر

 ،فـي كثيـر مـن الأحيـان     ،لا يفصح الخطاب عن نفسه دائما بشـكل صـريح، ولكنـه يلجـأ    
المضمون المعرفي الذي يحملـه بطريقـة غيـر مباشـرة، لأن الرقابـة التـي يفرضـها         توصيلإلى 

ابات تمنعها من "الإفصاح عن نفسـها إفصـاحا مباشـرا كـاملا.     المجتمع على النصوص والخط
فتظــل تتحــرك وتتــدافع وراء قوالــب الفكــر وطــرق التعبيــر. ذلــك مــا يشــكل "مــا وراء اللغــة           

تتطلـب   ولـذلك . 45والمنطق، والذي لا بـد للوصـول إليـه مـن اختـراق حـدود اللغـة والمنطـق"        
ال، ولكـن ينبغـي أيضـا مسـاءلة مـا      عملية فهم النصوص وتفسـيرها عـدم الاقتصـار علـى مـا يق ـ     

  .46يقع "وراء ما يقال"

ويعني ذلك أن دلالة الخطاب لا تتقيد بمقاصد منجزه، ولكنها تمثل أفقـا مفتوحـا أمـام    
"معنـى الـنص دائمـا مـا يتجـاوز مؤلفـه ولـيس أحيانـا         تعدد القراءات واخـتلاف التـأويلات. إذ   

إنتــاج، وإنمــا هــو فعاليــة إنتاجيــة علــى    فقــط، وهــذا هــو الســبب فــي كــون الفهــم لــيس إعــادة     
. ولذلك لا تتوقف القراءة الفعالة عنـد حـدود مـا يعلنـه الـنص ويصـرح بـه، ولكنهـا         47الدوام"

"من خصوصيات النص أنه لا يعبر فحسب عـن   . إذـتتجاوز ذلك إلى ما يخفيه ويسكت عنه
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ن مـدلولات غيـر   مدلولات مباشـرة (وظيفـة المـدلول فـي الألفـاظ المفـردة) بـل يعبـر أيضـا ع ـ         
ــز عــن ســواه مــن نمــاذج التعبيــر الأخــرى       فقــد ذكــر امبرتــو إيكــو أن   .48مباشــرة" الــنص يتمي

  . مما يدل على أن النص يخفي بقدر ما يعلن. 49بتعقيده الشديد لكونه نسيج "ما لا يقال"

ــه "لا شــعوري، لــيس فــي وعــي المؤلــف ولا فــي وعــي       يتميــز  المضــمر فــي الخطــاب بأن
ر نسقي ثقافي لم يكتبه كاتب فرد، ولكنه انوجد عبر عمليات من التـراكم  القارئ. هو مضم

. ممـا  50والتواتر حتى صار عنصرا نسقيا يتلبس الخطاب ورعية الخطاب مـن مـؤلفين وقـراء"   
بمثابـة ازدواج دلالـي أحـد طرفيـه عميـق ومضـمر. وهـو أكثـر فاعليـة وتـأثيرا            يجعل الخطـاب 

ــواعي   ــاج الن . 51مــن العنصــر ال ــذلك تحت ــه فقــط، إنمــا      ول صــوص "ألا تفهــم بمقتضــى مــا تقول
  .52بمقتضى ما تجسده أيضا. وهنا يبلغ مفهوم التأويل ذروته"

ومن هنا ينبغي أن يتوجه فعل القراءة إلى "النصوص التي تقبل الاستنطاق، لأنها تمتنع  
 وبـذلك يغـدو  . 53عن "النطق". أما تلك التي تنطق بما فيها فهي لا تقبل استنطاقا ولا تتحمله"

البحث في المضـمر، الـذي يحجبـه الخطـاب ويسـكت عنـه، أمـرا سـائغا بـل مطلوبـا مـن أجـل             
ارتياد آفاق جديدة في القراءة والتأويـل لا تتقيـد بمـا تـم التصـريح بـه فقـط، ولكنهـا تتجـاوز          

الــنقص الحقيقــي فــي ذلــك إلــى مــا ينطــوي عليــه الــنص ويحتملــه مــن دلالات متضــمنة، لأن " 
لتأكد والقصد المحدد هو بالضبط مـا يحـدث التفاعـل بـين القـارئ والـنص[...]       القدرة على ا

الفراغــات، أي عــدم التماثــل الأساســي بــين القــارئ والــنص هــي التــي تحــدث التواصــل فــي      
  . 54عملية القراءة"

                                                 
 .127امبرتوا إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص:  -48
 .62امبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، ص:  -49
 .71عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص: -50
 .71نفسه، ص: -51
 .453ر، الحقيقة والمنهج، ص: يغادام -52
 .90محمد عابد الجابري، نحن والتراث، ص:  -53
ــزر، فعــل القــراءة،    -54 ــي التجــاوب جماليــة نظريــةإي  الكديــة، والجلالــي الحمــداني حميــد. تــر الأدب، ف
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علــى قيمــة تداوليــة كبيــرة. إذ هــو     ينطــوي فــي الخطــاب  مضــمرال أن يؤكــد هــذا القــول 
بمثابة "استدعاء للمتقبل لفك مغالق الرموز وملء مواطن الفراغ والتيـه فـي مجاهـل التأويـل،     

وقد تنبه علمـاء   .55لتأويـل" فالنص الصامت نص منفتح بلا حدود، طيع، متعدد إمكانيات ا

هـو بـاب دقيـق المسـلك،     البلاغة العربية إلى قيمته التواصلية وأهميته التداولية. يقول الجرجاني:"
لطيف المأخذ، عجيـب الأمـر، شـبيه بالسـحر، فإنـك تـرى بـه تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر،             
والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانـا  

الصمت أبلغ من الكلام، لأن "النفس تذهب فيـه كـل    ونتيجة لذلك عد .56ن"إذا لـم تـب  

  .57مذهب"

ولـــذلك كانـــت القـــراءة، بوصـــفها فعاليـــة إنتاجيـــة، لا تكتفـــي بشـــرح الـــنص أو تفســـيره،   
الـنص وإعـادة   طبقـات  ولكنها تبتغـي الكشـف عمـا لـم يكتشـف مـن قبـل عـن طريـق تفكيـك           

يتبعهــا الخطــاب فــي بنــاء مســلماته ومصــادراته التــي    تركيبهــا بمــا يتــيح تحديــد الكيفيــة التــي    
يجــري التعامــل معهــا بوصــفها حقــائق متعاليــة لا تقبــل الشــك أو الطعــن. إذ جميــع النصــوص     

ا. وهذه الفراغات هي التي تحفـز القـارئ   ؤهفراغات ومساحات بيضاء يتعين مل تشتمل على
ئ علـى إضـافة الـدلالات    على التفاعـل مـع الـنص بصـورة إيجابيـة وفعالـة، حيـث يعمـل القـار         

المستلزمة التي لا يصرح بها النص، ولكنه يشير إليهـا بشـكل ضـمني. وهـو مـا يقـوي العلاقـة        
التواصــلية بــين الــنص والقــارئ، لأن "المعــاني الضــمنية ولــيس التصــريحات هــي التــي تعطــي     

 إذ النص آلة كسول تحتاج إلى تعاون القارئ الذي يسـاعدها علـى   .58للمعنى وزنا وشكلا"

                                                                                                                                
 .98)ص: ت.د( فاس المناهل، مكتبة منشورات

 .40عبد االله البهلول، في بلاغة الخطاب الأدبي، ص:  -55
 ،)ت.د( القـاهرة  الخـانجي،  مكتبـة  شـاكر،  محمـد  محمـود . تح عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -56

 .146ص: 
 االله خلــف محمــد. تــح القــرآن، إعجــاز فــي رســائل ثــلاث ضــمنالرمــاني، النكــت فــي إعجــاز القــرآن،  -57

 .77ص:  ،)ت.د( 3 ط مصر المعارف، دار سلام، زغلول ومحمد أحمد
ــزر، فعــل القــراءة،     -58 ــةفولفغــانغ إي ــة نظري ــي التجــاوب جمالي ــر الأدب، ف ــد. ت ــي الحمــداني حمي  والجلال
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لا تتحقـق دلالـة الـنص علـى نحـو كامـل       و .59العمل بوساطة فائض المعنى الذي يجلبـه إليهـا  
التــي لا يبســطها صــول إلــى البنــى الدلاليــة العميقــة  بــالقراءة التأويليــة التــي تســاعد علــى الو  إلاّ

 . 60النص على السطح. وبذلك يغدو من الممكن تفعيل النص تفعيلا كاملا

ويصــح هــذا الوصــف بدرجــة أكبــر علــى النصــوص التــي تقــوم علــى أســاس الحجــب           
"يتطلـــب اســتخراج محتـــوى مضــمر مـــا أن يتكبــد الشـــخص الــذي يفـــك     والإضــمار، حيــث    

الترميـز فائضـا مــن العمـل التــأويلي الـذي يســاوي فـائض العمــل الإنتـاجي الــذي يتطلبـه ترميــز        
ــذلك ت. 61مثــل هــذا المحتــوى"   ــاق التلقــي وأشــكال    القــراءة فعــلا مت  غــدووب جــددا بتجــدد آف

ــق           ــاء وف ــة تفكيــك وإعــادة بن التأويــل. إذ ليســت القــراءة مجــرد شــرح وتفســير، ولكنهــا عملي
تصورات القارئ وقناعاته بقطع النظر عن المواقف التي تفاعلت معها النصوص واسـتدعت  

ربمـا لـم    كتابتها وإنتاجها أول مرة، لأن "القراءة خلق جديد للنص واكتشـاف لمكونـات فيـه   
  . 62تكن مقصودة في نشأته الأولى"

ولعــل هــذا أن يفســر لنــا لمــاذا تــنجح بعــض أعمــال الماضــي فــي تجــاوز حــاجز الــزمن،       
حيث تستأثر باهتمام الأجيال المتعاقبة التي تواظب علـى قراءتهـا والتفاعـل معهـا رغـم مـرور       

ــة وأنمــاط التلقــي.     ا صــيغت علــى نحــو  يرجــع ذلــك إلــى كونه ــ والوقــت وتغيــر أشــكال الكتاب
تمثــل الجــواب الضــمني الــذي يخاطــب      بوصــفهايجعــل منهــا أفقــا مفتوحــا علــى المســتقبل      

القــارئ ويحفــزه علــى التواصــل مــع المضــمون المعرفــي والإنســاني الــذي تحملــه النصــوص       
 )ماضــيا(نص نفســه بصــفته  وتقترحــه علــى قرائهــا المحتملــين. إذ "الطريقــة التــي يقــدم بهــا ال ــ     

تختلف بحسب التغيرات في عادات الفهـم المعاصـرة. ليسـت ماضـوية  الـنص صـفة مسـتقرة        

                                                                                                                                
 .100ص: ، )ت.د( فاس المناهل، مكتبة منشورات الكدية،

 .63امبرتو إيكو، القارئ في الحكاية، ص:  -59
  .80، ص:نفسه -60
  .19أوريكيوني، المضمر،  ص:  -كاترين كيربرات -61
، 2003 -2ط المقارنة، البلاغة مجلة ألف، والتأويل، الهرمينوطيقا ضمنحسن حنفي، قراءة النص،  -62

 .17ص: 
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وثابتة، بل هي تتنوع بفعل علاقتها بحاضر التأويل. لذلك تبقـى النصـوص، لـيس لأنهـا تقـدم      
الوجــه اللازمنــي نفســه إلــى جيــل بعــد جيــل لكــن لخضــوعها المســتمر لتأويــل يحركــه الأفــق     

وهــو مــا يتــيح للقــارئ الــذي ينطلــق مــن أفــق الحاضــر    . 63ضــر"المتحــول بــين الماضــي  والحا 
معــان ودلالات جديــدة فـي الــنص تســمح بتوظيفــه وإعـادة إنتاجــه وفــق معطيــات   اسـتخلاص  

الواقــع الثقــافي المعاصــر. ذلــك أن "أثــر العمــل  وتلقيــه يلتحمــان فــي حــوار بــين ذات حاضــرة  
ا" لتلـك الـذات إلا إذا   وخطاب مـاض. ولا يمكـن لهـذا الخطـاب أن يسـتمر فـي "قـول شـئ م ـ        

اكتشفت الذات الحاضـرة الجـواب المضـمر المتضـمن فـي الخطـاب الماضـي، وأدركتـه بمـا          
   .64هو جواب عن سؤال يتعين عليها هي أن تطرحه الآن"

ãcë@—äÛaÄZòÏbÔrÛa@òà@@

يمثل الخطاب ظـاهرة اجتماعيـة. ومـن هنـا تغـدو النصـوص "سـاحة للصـراع الاجتمـاعي          
نعكاســـــا لمختلـــــف الصـــــراعات الإيديولوجيـــــة الســـــاعية للهيمنـــــة مـــــن منطلـــــق أنهـــــا تبـــــدو ا

. إذ يجســـد الخطـــاب فـــي نســـيجه اللغـــوي الأفكـــار والمعتقـــدات والتمـــثلات        65والســـيطرة"
المعرفيــة الشــائعة فــي المحــيط الاجتمــاعي الــذي تفاعــل معــه وتولــد عنــه مســهما بــذلك فــي        

يـــة للجماعـــة الثقافيـــة. إذ تكـــوين الآراء وصـــياغة المواقـــف التـــي تكـــون العقيـــدة الإيديولوج
تتحدد الإيـديولوجيا بأنهـا المعتقـدات الأسـاس التـي تـنظم الصـور الاجتماعيـة للمجموعـات          

  . 66وأعضائها وتحكمها. ويتولى الخطاب تجسيمها والتعبير عنها

ويتحصـــل مـــن ذلـــك أن قـــراءة النصـــوص تســـتند إلـــى اســـتراتيجية معقـــدة مـــن التفاعـــل    

                                                 
 الكتـاب  دار رحـيم،  فـلاح . تـر  تأويـل، ال فـي  والمصـداقية  التنـوع بول أمسترونغ، القـراءات المتصـارعة،    -63

 .68ص:، 1991 -1ط المتحدة، الجديد
 مطبعـة  بنحدو، رشيد. تر الأدبي، للنص جديد تأويل أجل منهانس روبيرت ياوس، جمالية التلقي،  -64

 .162ص:، 2003 -1ط البيضاء، الجديدة، النجاح
كتـاب منـاهج التحليـل النقـدي      مارتن رايزيجـل وروث فـوداك، المقاربـة التاريخيـة للخطـاب، ضـمن        -65

 .184للخطاب، ص: 
 .166نفسه، ص:  -66
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وبين المهارات التي تتطلبها قراءة النصوص وتفسيرها  ،جهةالمركب بين كفاية القارئ من 
من جهة ثانية. إذ الـنص إمكـان تـأويلي مفتـوح علـى تجربـة المعنـى كمـا تأسسـت وتشـيدت           

"الــنص خاضــع لتوجــه مــزدوج؛ نحــو النســق الــدال    ة. ويــدل ذلــك علــى أن  داخــل ثقافــة معين ــ
السـيرورة الاجتماعيـة التـي    الذي ينتج ضمنه (لسان ولغة مرحلـة ومجتمـع محـددين)، ونحـو     

الأنمـاط،  والنصـوص، مهمـا تغـايرت مـن حيـث الأنـواع        مما يجعـل  .67يساهم فيها كخطاب"
يتـيح تحقيـق الغايـات والمقاصـد التـي       نحـو  علـى لا تخرج عـن كونهـا إطـارا تسـتثمره الثقافـة      

قسـط مـن العـالم    . فقـد أشـار إدوارد سـعيد إلـى أن النصـوص "     وصيغت من أجلها رسمت لها
جتماعي والحياة البشرية، وقسط، بالتأكيـد، مـن اللحظـات التاريخيـة التـي احتلـت مكانــها        الا

ومــن أجــل ذلــك يغــدو مــن      .68حتــى حــين يبــدو عليهــا التنكــر لــذلك كلــه"       ،فيهــا وفسرتـــها 
الضــروري الــربط بــين "النصــوص وبــين الوقــائع الوجوديــة للحيــاة البشــرية؛ فالوقــائع المتعلقــة   

تعلقة أيضا بضـروب المقاومـة التـي يبـديها الرجـال والنسـاء والحركـات        بالقوة والسلطة، والم
الاجتماعية والسلطات التقليدية هي الوقائع التي تجعل من النصوص أمرا ممكنا، وهي التي 

  .69تطرحها لقراء تلك النصوص"

تمثل النصوص أنظمة سيميائية دالة ينبغي دمجها فـي سـياقات ثقافيـة أوسـع مـن أجـل         
ليس صانعو النصوص سوى نتـاج ثقـافي. وهـم يكتبـون     تحديد دلالتها وتعيين مقاصدها. إذ 

وفــــي ذاكــــرة اللاوعــــي الجمعــــي     ،مــــن فــــيض المخــــزون الثقــــافي فــــي ذاكــــرتهم كــــأفراد      
ائه نصـوص أخـرى فـي    حص جامع تقوم في أن. ولذلك عد كل نص بمثابة "ن70لمجتمعاتهم

                                                 
 .9ص:  ،1997 -2ط البيضاء، توبقال، دار الزاهي، فريد. ترجوليا كريستيفا، علم النص،  -67
 العــرب، الكتــاب اتحــاد منشــورات محفــوظ، الكــريم عبــد. تــرإدوارد ســعيد، العــالم والــنص والناقــد،    -68
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   .71مستويات متغيرة. هي نصوص الثقافة السابقة، ونصوص الثقافة الراهنة"

يكشــف هــذا القــول أن النصــوص أنظمــة ســيميائية لا تنفصــل عــن البنيــة المعرفيــة التــي       
مـا  نظاما للثقافة تتحدد في ضـوئه قيمـة النصـوص وأهميـة الخطابـات. ول      بوصفها ،تتولد عنها

كان "معنى النصوص غير محايث، فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الخاصية التي مفادها أنها 
. ذلــك أن الإنتاجــات اللفظيــة المختلفــة لا يمكــن أن تعــد نصوصــا مــا لــم  72تكوينــات ثقافيــة"

داخــل ثقافــة معينــة، فعمليــة تحديــد    تقــر لهــا الثقافــة بــذلك، حيــث القــول  "لا يصــير نصــا إلاّ    
أن تحترم وجهة نظر المنتمين إلى ثقافة خاصة، لأن الكلام الـذي تعتبـره ثقافـة     النص ينبغي

. ومــن المؤكــد أن النظــام الثقــافي؛ أي   73مــا نصــا قــد لا يعتبــر نصــا مــن طــرف ثقافــة أخــرى"    
قواعد إنتاج الخطـاب فـي فتـرة تاريخيـة محـددة، لـيس مطلقـا وثابتـا ولكنـه نسـبي ومتغيـر. إذ            

كمـا تحكـم أيضـا الطرائـق      ،م إنتـاج الأقـوال والنصـوص فيهـا    "لكل ثقافة آليات خاصة تحك
. ويـــنجم عـــن ذلـــك عـــدم التســـوية بـــين  74التـــي تحفـــظ أو تمحـــو هـــذه الأقـــوال والنصـــوص" 

النصـوص والخطابــات؛ فقــد تحظـى أصــناف مــن الخطـاب بــرواج كبيــر علـى مســتوى التلقــي     
متعاقبـة أن تـدفع بهــا   والتـداول فـي فتـرة تاريخيـة معينــة، ثـم مـا تلبـث التحــولات الحضـارية ال        

إلــى الهــامش لتظهــر أصــناف أخــرى تســتجيب للــذوق الأدبــي الســائد. ممــا يجعلهــا تســتقطب  
اهتمام القراء، حيث توجد في كل مجتمع "مرويات كبرى يتم سردها وترديدها وتنويعهـا،  

بحيـث يـتم    ،وصيغ ونصوص ومجموعات من الخطابات التي أضيفت عليها بعض الطقـوس 
جد محـددة. وأشـياء قيلـت مـرة واحـدة واحـتفظ بهـا، لأننـا نتوقـع فيهـا            سردها حسب ظروف
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  .75شيئا هو أشبه ما يكون بسر أو بثروة"

الناجمـة   76ولذلك تفترض قراءة النص التراثي أن نأخذ بعـين الاعتبـار "تجربـة التـوتر"      
التـراث  فقد ذكر بول ريكور أن  عن تباعد الأفق الثقافي القديم عن الأفق الثقافي المعاصر.

نأخــذ منــه بمــلء  نــا"لــيس حزمــة مغلقــة يمررهــا المــرء مــن يــد إلــى يــد مــن غيــر فتحهــا، ولكن   
ومن  .77اليدين، ونجدده في عملية الأخذ نفسها؛ ولذا فإن كل التقاليد تحيا بفضل التأويل"

الممارسـة   اسـتنادا إلـى ممكنـات    ،ادة تركيب النسق التراثي وتنظيمـه الحاجة إلى إعتبرز هنا 
ســـافة مليـــة التـــي تتـــيح ردم الهـــوة بـــين الأفقـــين نظـــرا لقـــدرتها الفائقـــة علـــى "مقاومـــة ال   التأوي

. ممــا يقــود إلــى نفــي الغربــة عــن نظــام القــيم الــذي يختــرق الــنص التراثــي وجعلــه     78الثقافيــة"
   .يقترب أكثر من انشغالات القارئ المعاصر

طــاب التراثــي تتــراوح يمكننــا القــول، اســتنادا إلــى تنظيــرات بــول ريكــور، إن  قــراءة الخ 
بــين زمنــين همــا زمــن التــراث وزمــن التأويــل. ينضــاف إليهمــا زمــن ثالــث عميــق هــو زمــن              

إذ فــي الوقــت الــذي يبتعــد فيــه   . 79الــذي يجعــل تقــاطع هــذين الــزمنين أمــرا ممكنــا    ،المعنــى
النص عن ظروف إنتاجه، فإنه "ينفتح على سلسلة لا محدودة من القراءات المقيمة بـدورها  

ات سوسيوثقافية مختلفة. على النص باختصار أن يكون قادرا، سواء من وجهة نظر في سياق
نفســية أو اجتماعيــة، علــى إزالــة الســياق علــى نحــو يســمح بإعادتــه فــي حالــة جديــدة. وهــذا       

  .80بالضبط ما يقوم به فعل القراءة"

يتحصــل مــن ذلــك أن تأويــل النصــوص لا يتطلــب معرفــة معمقــة بقواعــد اللغــة فقــط،         
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ــ ــتلزم، ولكنـ ــافة إلـــى ذلـــك، معرفـــة موســـعة ب  ه يسـ ــا   بالإضـ ــياقات الثقافيـــة التـــي نشـــأت فيهـ السـ
ــدت عنهــا، لأن التفاعــل مــع النصــوص والخطابــات       هــو بمعنــى مــن المعــاني    النصــوص وتول

القـارئ  ممـا يجعـل    تفاعل مع الإرث الثقـافي والحضـاري الـذي اشـتبكت معـه وانبثقـت عنـه.       
يســتوجب ذلــك الإقــرار بأنــه  و. 81إيــديولوجي شخصــي""يقــارب الــنص انطلاقــا مــن منظــور   

"ليس هناك إطار معرفي واحد يصلح لتفسير جميـع النصـوص، وذلـك لأن النصـوص نفسـها      
بوصفها أبنية معرفية تتصل اتصـالا وثيقـا بالعـالم الخـارجي، إمـا عـن طريـق الإحالـة المباشـرة          

الة، كذلك قد يفـرز الـنص   على العالم الخارجي، أو عن طريق التشويش المتعمد لهذه الإح
أحيانــا إحــالات لا يســتطيع المفســر احتواءهــا داخــل إطــاره المعرفــي، وتتطلــب إطــارا معرفيــا    

لــيس هنــاك معــايير ثابتــة لشــرح النصــوص وتفســير دلالاتهــا   هآخــر، وهكــذا يمكننــا القــول إنــ
 "نسـيج مـن الاقتباسـات والإحـالات والأصـداء، وأعنـي       . ويرجع ذلك إلـى أن الـنص  82كلها"

ممـا يجعـل عمليـة التواصـل     . 83من اللغات الثقافية السابقة أو المعاصرة التـي تخترقـه بكاملـه"   
بجملة مـن "المواصـفات الثقافيـة التـي أنتجتهـا اللغـة وكـذا تـاريخ          بين القارئ والنص مرتبطة

فــي بعــدين ظــاهر وخفــي؛ يفكــك الأول    يتنــامى ويــل أالت ممــا يجعــل . 84التــأويلات الســابقة" 
الثقافية الظاهرة، ويكشف عن عللها والمتحكمات النسـقية فيهـا. أمـا الآخـر      أنظمة النصوص

ــة تت ـــ   ــة نقديـ ــى رؤيـ ــوم علـ ــنص      وخىفيقـ ــها الـ ــي امتصـ ــة التـ ــياقات التاريخيـ ــن السـ الكشـــف عـ
ــة لا    . إذ 85وأســهمت فــي إنتاجــه. وهــي ســياقات مضــمرة     ــة بأنهــا "أبني تتحــدد الأنظمــة الثقافي

رفيــة ضــمنية تــتحكم فــي إنتــاج الخطــاب وتوجيهــه . ممــا يجعلهــا بنيــة مع86شــعورية للثقافــة"
، 87لخدمة غايات محددة. إذ ما دامت النصوص توجد في العالم، كمـا يقـول إدوارد سـعيد   
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فمن الطبيعي أن تخضع للنسق الثقافي المضمر الذي حكم المجتمـع الـذي أنتجهـا أول مـرة     
انية. إذ ما من شك والمجتمع الذي يعيد إنتاجها وفق مستجدات العصر من جهة ث ،من جهة

لكونهـا تعبيـرا عـن المتخيـل      ،أن النصـوص تشـترك فـي كونهـا حاملـة لأنسـاق الفكـر والهويـة        
 الثقافي وتجسيدا للوعي الحضاري الذي يتعين تكريسه وترسيخه عـن طريـق إعـادة إنتاجـه.    

ممارسة اجتماعية وثقافية لكونها "تمثل جوانب  بوصفهاولذلك يجري النظر إلى النصوص 
ــة      ــين المشـــاركين فـــي الأحـــداث الاجتماعيـ ــة بـ ــالم [...] تجســـم العلاقـــات الاجتماعيـ مـــن العـ

  .88ومواقفهم ورغباتهم وقيمهم كما أنها تصل بين النص والمقام الذي يشكل سياقه"

عل معه وصـدر عنـه   لسياق الثقافي الذي تفامقتضيات اولا يعني ذلك أن النص يذعن ل
فقـد أشـار بـارت إلـى     بصورة مطلقة، لأن النص لـيس تمثـيلا صـادقا للواقـع ولا نقـلا أمينـا لـه.        

"كل عصر من العصور يعتقد فعلا أنـه يمتلـك المعنـى الشـرعي للكتـاب، ولكـن يكفـي أن        أن
ــى المعنــى المتعــدد، ولكــي ينتقــل          نوســع التــاريخ قلــيلا لكــي يتحــول هــذا المعنــى المفــرد إل

 لا يتجـاوزه بمثابـة  لنص بواقع محـدد  اربط يغدو  بذلكو. 89تاب من انغلاقه إلى انفتاحه"الك
"إهدار لكينونتـه. إنـه حجـب مضـاعف؛ إغفـال لحقيقـة الـنص مـن جهـة، وطمـس للواقـع مـن             
جهــة أخــرى. ذلــك أنــه لا واقــع  يوجــد فــي عريــه وصــفاقته. وإنمــا هنــاك أحــداث ووقــائع لا      

ــا   ــيرات أو الفراغـ ــة ســـوى    تنفـــك عـــن التفسـ ــد فـــي النهايـ ــا؛ أي لا يوجـ ــع لهـ ت التـــي لا تخضـ
  . 90الخطابات"

@ZïÔÜnÛa@ÕÏcë@ïqa�Ûa@—äÛa@@

المضـمر فـي النصـوص والخطابـات التراثيـة النظـر إليهـا فـي ضـوء           سبر حقيقـة يستوجب 
إلـــى أن عمليـــة فهـــم النصـــوص  غـــاداميرالأســـئلة التـــي ســـعت إلـــى الإجابـــة عنهـــا. فقـــد أشـــار 
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. ولا  يمكـن فهـم  النصـوص مـا لـم يـتم       91وتأويلها إنما تتحقق وفق منطق السؤال والجـواب 
"كل تأويل يتحـرك  إذ  اكتشاف السؤال المضمر الذي انطلقت منه وحاولت أن تجيب عنه.

جهة في دائرة: الظاهرة الفردية يمكن، من جهة أولى، فهمها بموجب زمانها ومكانها. ومن 
ــابلين للفهــم"     ةثانيــ ــإن الظــاهرة نفســها تجعــل زمانهــا ومكانهــا ق ــاء   و . 92، ف مــن أجــل إعــادة بن

السؤال الذي تضـمنه الـنص التراثـي وحـاول الإجابـة عنـه يتعـين علـى محلـل الخطـاب العمـل            
على إعادة بناء السـياقات الثقافيـة والاجتماعيـة التـي صـدرت عنهـا النصـوص بمـا يمكـن مـن           

وتحكمـت   ،تلف المبادئ والقواعد الضمنية التـي وجهـت منطـق التـأليف    وضع اليد على مخ
قــراءة الماضــي "تعنــي إعــادة التملــك المعرفــي  فــي اســتراتيجيات الإنتــاج النصــي، لأن عمليــة  

لأصولنا الثقافية. وهي لا تقتضي قراءة المقروء المعلن وحده، ولكنها تقتضي على الأخص  
  .93قراءة ما لم يقرأ"

يجري فهم النصوص وتأويلها وفق استراتيجية معقـدة مـن تفـاعلات     ك أنيستلزم ذلو 
التـأويلات، مهمـا اختلفـت، فإنهـا ترجــع      ، لأن94القـراء التـي لا تنفـك عـن "التقاليـد الثقافيــة"     

فــي أصــل نشــأتها "إلــى مقــولتين، أولاهمــا غرابــة المعنــى عــن القــيم الســائدة، القــيم الفكريــة       
ــى          ــة إلـ ــاع الغربـ ــد؛ أي إرجـ ــل جديـ ــدة بتأويـ ــيم جديـ ــث قـ ــا بـ ــية، وثانيتهمـ ــة والسياسـ والثقافيـ

بثق عنه الـنص، والأفـق   حيث يتم، في لحظة القراءة، دمج الأفق التاريخي الذي ان، 95الألفة"
. إذ لا يمكـن لأفـق   96المعاصر الذي يصدر عنه فعل التلقي بما يقـود إلـى "انصـهار الآفـاق"    
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ــاه أن نفكــر     الحاضــر أن يتشــكل بمعــزل عــن أفــق الماضــي، ف ـــ     ــا معن "أن نمتلــك حســا تاريخي
 صــراحة فــي الأفــق التــاريخي الــذي يمتــد متلازمــا مــع الحيــاة التــي نحياهــا والتــي عشــناها مــن   

تغــدو قــراءة   . إذ.  ويســمح هــذا الإجــراء بــدمج التــراث فــي الواقــع الثقــافي المعاصــر     97قبــل"
ــايا الـــراهن ومشـــكلات      ــا للتفكيـــر فـــي قضـ الخطـــاب التراثـــي المثقـــل بهمـــوم الماضـــي منطلقـ
ــي النظــر إلــى           ــه ف ــذي تنطلــق من ــة بــالأفق ال الحاضــر، لأن القــراءة المعاصــرة للتــراث محكوم

في الحاضر بكـل مـا تعنيـه الكلمـة مـن وجـود ثقـافي        قق فعل القراءة "يتح إذ الظاهرة التراثية.
إيديولوجي، ومن أفق معرفي وخبرة محددين. ومعنى ذلك أن أي قراءة لا تبـدأ مـن فـراغ،    
بل هي قراءة تنطلق من طرح أسئلة تبحث لها عن إجابات، وسواء كانت هذه الأسـئلة التـي   

ين واحـدة. وهـي أن طبيعـة    تالحصـيلة فـي الحـال   تتضمنها عملية القراءة صـريحة أو مضـمرة، ف  
  . 98الأسئلة تحدد للقراءة آلياتها"

ويستوجب ذلك الإقرار بأنه لا يجوز فصل الوعي الثقافي المعاصـر عـن الأطـر الفكريـة     
مثلمــا لا يجــوز فصــل الخطــاب التراثــي عــن النظــام الثقــافي الــذي تفاعــل معــه    ،التــي نشــأ فيهــا

لتعامل مع التـراث نهجـا قرائيـا يقـوم علـى الفصـل والوصـل. ممـا         وصدر عنه. ولذلك يتطلب ا
فــي نفــس الآن كمــا أشــار الجــابري،   ثــي معاصــرا لنفســه ومعاصــرا لقارئــه يجعــل المقــروء الترا

عاصـــرا لنفســـه علـــى صـــعيد حيـــث يتحقـــق الفصـــل عـــن طريـــق التعامـــل مـــع الـــنص باعتبـــاره م 
 مــا الوصـل فيتحقــق عــن طريـق  يـديولوجي. أ الإشـكالية والمحتــوى المعرفـي والمضــمون الا  

النظر إلى النص بوصفه معاصرا لنا على صعيد الفهم والتأويل. ويسـمح ذلـك بنقـل الخطـاب     
التراثـــي إلـــى دائـــرة اهتمـــام القـــارئ المعاصـــر الـــذي يوظفـــه فـــي إغنـــاء ذاتـــه أو إعـــادة بنائهـــا   

بالضــرورة نــي ع"العمــل علــى تطــوير الفكــر لا يولــذلك أكــد امبرتــو إيكــو أن  .99وتطويرهــا
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ــا العــودة إليــه، لا لفهــم مــا ســبق أن قيــل، فحســب، بــل أيضــا          ــل يعنــي أحيان رفــض الماضــي ب
لمعرفة ما يمكن أن يقـال، أو علـى الأقـل مـا يمكـن قولـه (الآن وربمـا الآن فقـط) مـن خـلال           

  .100إعادة قراءة ما قيل آنذاك"

ليس التراث، إذن، موضوعا بعيدا أو منفصلا عنا، ولكنه موصول بنـا لكونـه جـزءا مـن       
وعينا. وبقدر ما نشـارك فـي تطـويره وإعـادة إنتاجـه نسـهم فـي تعميـق معرفتنـا بأنفسـنا وإغنـاء            
وجودنا. ولذلك يتطلب التعامـل مـع نصـوص التـراث اكتسـاب أفـق تـاريخي يتـيح لنـا تجـاوز           

ي خضعت لهـا النصـوص التراثيـة عبـر تـاريخ طويـل مـن تواصـل القـراء          المواقف التأويلية الت
التراث ليس واحدا بالنسبة لجميع الأجيال، ولكنه متغير حسب المعنـى  وتفاعلهم. إذ مفهوم 

الذي يعطيه كل جيل للتراث وحسب ما يريده منه. ولذلك كان من المهم عنـد التعامـل مـع    
لخـاص. وبـذلك يسـتطيع الـنص أن يقـدم نفسـه مـن        "أن يعـي القـارئ انحيـازه ا    التراثـي   النص

  .101حيث آخريته، وهكذا يؤكد حقيقته الخاصة بمقابل معاني المرء المسبقة"

ومن هنا يغدو مـن الضـروري النظـر إلـى الـنص التراثـي فـي ضـوء معـايير الأفـق الثقـافي             
التــاريخي الــذي تفاعــل معــه وتولــد عنــه، لأننــا إذا "أخفقنــا فــي نقــل أنفســنا إلــى داخــل الأفــق   

. ولا 102الــذي يــتكلم منــه الــنص التراثــي، فســوف نســيء فهــم دلالــة مــا يجــب أن يقولــه لنــا"    
يعني ذلك فصل التراث عن الأسئلة التي يثيرهـا الـراهن الثقـافي، لأن اكتسـاب أفـق تـاريخي       

التطابق مع الموقـف التراثـي، ولكـن الأمـر متعلـق فـي       م لفهم الماضي لا يعني بالضرورة ملائ
بالعمل على استعادة معنى التراث عن طريق إعـادة بنـاء أفقـه التـاريخي الخـاص فـي       الحقيقة 

ضوء انشغالات الحاضر. إذ "كل مواجهة مع التـراث، تحـدث ضـمن الـوعي التـاريخي، هـي       
مواجهة تتضمن تجربة توتر بين النص والحاضر. والمهمة التأويلية لا تتمثل فـي تغطيـة هـذا    

لـة مماثلتهـا بسـذاجة، إنمـا تتمثـل فـي إظهـار هـذا التـوتر بـوعي.           التوتر من خلال القيام بمحاو
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وهــذا هــو الســبب فــي أن إســقاط أفــق تــاريخي مختلــف عــن أفــق الحاضــر إنمــا هــو جــزء مــن   
قــراءة نصــوص التــراث فــي ضــوء الأنســاق الثقافيــة        يفــرض ذلــك . و103المقتــرب التــأويلي" 

ــذه الأ       ــدد هـ ــث تتحـ ــا، حيـ ــت عنهـ ــا وانبثقـ ــت بهـ ــي ارتبطـ ــة التـ ــعة   والفكريـ ــا مواضـ ــاق بأنهـ نسـ
اجتماعية، دينية، أخلاقية، تفرضها، في لحظة معينة مـن تطورهـا، الوضـعية الاجتماعيـة التـي      

"الواقــع التــاريخي هــو نــص ينبغــي أن  ويعنــي ذلــك أن . 104يقبلهــا ضــمنيا المؤلــف وجمهــوره
يســتدعي التعامــل مــع نصــوص التــراث الإقــرار بــأن كــل قــراءة هــي بالضــرورة     . إذ 105يفهــم"
تاريخية تتغير نتائجهـا وتتبـدل حسـب الشـروط الثقافيـة والاجتماعيـة التـي يصـدر عنهـا           قراءة

النصـوص وتأويلهـا.  ولـذلك     تفسـير فعل القراءة، وحسب أنماط القراء الذين يتعاقبون علـى  
يتغيــر الإشــكال المعرفــي الــذي يــتحكم فــي القــراءة ويوجــه معــايير الحكــم، كمــا تتغيــر نتــائج  

ــكال التل  ــراءة وأشـ ــراد      القـ ــي يـ ــة التـ ــة الوظيفـ ــراث ونوعيـ ــن التـ ــة الموقـــف مـ قـــي حســـب طبيعـ
فكما أن المقروء التراثي لا ينفصل عن أفقه الثقافي الخاص، فـإن فعـل    .لنصوصه أن تؤديها

خطــاب  فهــمدوات اللازمــة لالأمنــه  ســتمدالقــراءة لا ينفــك عــن اشــتراطات حاضــره الــذي ي   
ــل الن     ــة تحلي ــذلك تســتلزم عملي ــه. ول ــات دمجهــا فــي    الماضــي وتأويل صــوص وتأويــل الخطاب

أنساق فكرية وثقافية أوسع تساعد علـى فهمهـا وتفسـيرها، لأن دلالـة الخطـاب لا تنفـك عـن        
النظام المعرفي الذي تولـدت عنـه باعتبـاره نظامـا للحقيقـة يتـولى مراقبـة الخطابـات وتحديـد          

ــاج الخطــاب، فــي كــل مجتمــع، ه ــ       ــراد لهــا أن تؤديهــا، لأن "إنت و فــي نفــس  الوظــائف التــي ي
الوقت مراقب، ومنتقى، ومنظم، ومعاد توزيعـه مـن خـلال عـدد مـن الإجـراءات التـي يكـون         

لكـن الخطـاب    .106"دورها هـو الحـد مـن سـلطاته ومخـاطره والـتحكم فـي حدوثـه المحتمـل         
لهــا فقــط، ولكنــه أصــبح منتجــا لهــا أيضــا.  إذ لــم تعــد          يــامجــرد حامــل للحقيقــة وراو  لــيس 
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الحقيقــة "جــوهرا يتعــالى علــى شــروطه أو يوجــد بمعــزل عــن الخطــاب، وإنمــا هــي مــا يخلــق     
. 107الــنص نفســه، الــنص مــن هــذه الوجهــة لا يبحــث عــن الحقيقــة بقــدر مــا يفــرض حقيقتــه"    

إن مفهـوم الحقيقـة   "متوقفة على تحديد مواطن الحقيقة، بل الخطاب لم تعد حقيقة  ولذلك
ذاته سيتخذ معنى آخر ليصبح مجمـوع الطـرق والعمليـات التـي يـتم بفضـلها إنتـاج العبـارات         

  .108وتوزيعها وتداولها"

وقد نجم عن ذلك أن غدا الخطاب حقل تنـازع تتجاذبـه مصـالح القـراء الـذين ينتجـون       
مــة لأنظمــة  صــفة ملاز بوصــفهاوالهيمنــة ارضــة ومتصــارعة تجســد إرادة القــوة   تــأويلات متع

"الخطابـات ليسـت مجـرد تعبيـر محـض عـن الممارسـات الاجتماعيـة، بيـد          الثقافة والفكـر. إذ  
لأن "فهـم العـالم   ، 109أنها تخـدم أهـدافا محـددة، هـي علـى وجـه التحديـد، ممارسـة السـلطة"         

 أثيــراً  ولــذلك شــكل الخطــاب فضــاءً   . 110وتمثيلــه هــي ممارســة للقــوة أو نــزاع مــع الســلطة"      
متلاكــه والســيطرة عليــه. إذ "الخطــاب لــيس فقــط هــو مــا يظهــر أو يخفــي يرغــب الجميــع فــي ا

الرغبة، لكنه أيضا هو موضوع الرغبة. وما دام الخطاب والتـاريخ مـا فتـئ يعلمنـا ذلـك، لـيس       
فقــط هــو الــذي يتــرجم الصــراعات، أو أنظمــة الســيطرة، لكنــه هــو مــا نصــارع مــن أجلــه، ومــا     

  . 111لاء عليها"نصارع به، وهو السلطة التي نحاول الاستي

ومــا مــن شــك أن الخطــاب، بوصــفه ممارســة اجتماعيــة ثقافيــة، لا يمتلــك ســلطة فــي حــد 
ذاتــه، ولكنــه يســتمد نفــوذه وقدرتــه علــى الفعــل مــن خارجــه، لأن "أي أداء للكــلام ســيكون     
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ويرجع ذلك إلى أن . 112عرضة للفشل إذا لم يكن صادرا عن شخص يملك سلطة الكلام"
اللغـــة لا تملـــك أي قـــوة فـــي حـــد ذاتهـــا، ولكنهـــا وســـيلة لاكتســـاب الســـلطة والحفـــاظ عليهـــا  

يتعلق الأمـر بالجهـة التـي تملـك السـلطة      .  113ادرين على توظيفها جيداقباستخدام أشخاص 
السـلطة الموكولـة    وتستطيع تفويضها إلـى مـن يتحـدث باسـمها. إذ "ليسـت سـلطة الكـلام إلاّ       

  .114ض إليه أمر التكلم والنطق بلسان جهة معينة"لمن فو
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يجســد الســؤال الــديني، اليــوم، منعطفــا أنثروبولوجيــا بــالغ الخطــورة والأهميــة فــي مســيرة 
"Processus"  ة عميقة فيالتاريخ الفكري والثقافي والحضاري للإنسان. ولقد أحدث رج

ــات التــي          ــم يعــد هــذا العقــل المعاصــر يقنــع بأنمــاط الإجاب ــة، بحيــث ل ــه الذهنيــة والمعرفي بنيت
يقدمها الخطاب الديني عن أسئلة الوجود والمصير الكبرى، أو القناعات التي يشكلها تجاه 

وأزماته ومآزقه الوجودية. كما بات لا يطمئن إلى أنظمة الحقيقة المتعالية  الإنسان وقضاياه
Transcendental    التي ترسخها سلطة هذا الخطاب، بل أصبح يبحث باستمرار عـن لحظـة

الانعتاق من قيود الخطابات الدينية التـي حاصـرته ردحـا مـن الـزمن، ومـن كثافتهـا اللاهوتيـة         
 - عقلـه وأزهقـت وعيـه. وفـي هـذا يقـول "محمـد أركـون"        الرمزية التي جثمت علـى روحـه و  

 - علـى الواقـع الناسـوتي    Domination théologiqueمعبـرا عـن فداحـة الهيمنـة اللاهوتيـة      
ــال المقـــولات الأنثروبولوجيـــة والجانـــب التـــاريخي    « إن الأنظمـــة اللاهوتيـــة تســـتمر فـــي إهمـ

كانـت قـد رسـخت فيهـا الحقـائق       الظرفي من السياقات الاجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية التـي    
"الإلهية" المعصومة والمقدسة والعقائدية. ومن وجهة النظر هـذه يمكـن القـول بـأن الأنظمـة      
اللاهوتية تملأ الوظيفة الإيديولوجية نفسها التي يملأها جدار برلين. نقول ذلك على الـرغم  

عض النواحي، بثقافة رمزيـة  من أنها يمكن أن تزود الطوائف الدينية، بل وتزودها فعلا من ب

                                                 
  .باتنه/ الجزائر -جامعة الحاج لخضر -أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها -∗
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مخصّبة، ومقوية، ومقتدرة بالطبع، إن الجدران تظل صلبة وقائمة بين الطوائـف كالحجـاب   
الحاجز لأننا لم نبلـور بعـد الاسـتراتيجيات المعرفيـة المناسـبة مـن أجـل هـدمها، ثـم مـن أجـل            

فســــير استكشـــاف الفضــــاء الأنثروبولــــوجي والثقـــافي والفلســــفي الحقيقــــي. أقصـــد فضــــاء الت   
للثقافات والتراثات، والـذي يفسـر لنـا جميـع الأنظمـة الرمزيـة للتصـور سـواء أكانـت موروثـة           

  .1»عن الماضي، أم حاضرة، أم مستقبلية

وبالتالي لكي يتم التحرر من النظرية اللاهوتية القائلة بالـدين الحـق مـن جهـة، وبالنِّحـل      
ــة،         ــة الطائفيـ ــة والذهنيـ ــرة الدوغمائيـ ــن النظـ ــل مـ ــرى، والتحلّـ ــة أخـ ــن جهـ ــالة مـ ــواء الضـ والأهـ

المتفتحـة التـي تنبثـق عـن ذهنيـة       L'instant D'humanisationوالانتقال إلى لحظة الأنسنة 
، 2حقوق الإنسان، وتحرير الوضع البشري من الاضطهادات والقمع والظلـم  مرنة تدافع عن 

ــوجي       ــوعي الأنثروبولـ ــن الـ ــال مـ ــوع عـ ــق نـ ــن تحقيـ ــد مـ  Prise de Conscienceلا بـ

Anthropologique  العقـل مـن التفكيـر داخـل السـياج الـدوغمائي المغلـق        «الذي يخلص« 
صـالح الإنسـان، أي إنسـان كـان،     أي علـى مسـتوى م   « إلى التفكير على مستوى أوسع بكثير:

وفــي كــل مكــان... كمــا يعلمنــا كيفيــة التعامــل مــع الثقافــات الأخــرى بــروح متفتحــة متفهمــة،   
وضــرورة تفضــيل المعنــى علــى القــوة أو الســلطة، ثــم تفضــيل الســلم علــى العنــف، والمعرفــة     

  3.»المنيرة على الجهل المؤسس أو المؤسساتي 

لــوعي مــازال غائبــا علــى مســتوى الثقــافتين؛ العربيــة   ويــرى "أركــون" أن هــذا النــوع مــن ا 
الفكــر الإســلامي  «الإســلامية، والغربيــة الأوروبيــة، (ولكــن هــذا بمســتويات متفاوتــة)؛ إذ إن   

. 4»بقي أبعد ما يكـون عـن ممارسـة الفكـر الأنثروبولـوجي بـالمعنى الواسـع الـذي نـدعو إليـه           
م الأنثروبولوجيـا الحديثـة، وإنمـا اكتفـى     لـم يتقيـد بتعـالي    «كما أن العقـل الأوروبـي الحـديث    
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منذ القرن التاسع عشر بالغرب وحصر نفسـه فيـه. فقـد خـص الوصـف الإثنـوغرافي للثقافـات        
غير الغربية، أما العلم التاريخي المعتمد على الوثائق المكتوبة المحققة فكرسه للمجتمعـات  

  .5»المتقدمة التي ساهمت في إنتاج الحداثة والاستفادة منها 

وعلى هذا الأساس يتصور "أركون" أن التئام مكونات العالم وعودة الـروح إلـى النظـام    
فـي تحليـل     Mutation Cognitiveالتواصلي البشري لن يتم إلاّ عبـر تحقيـق طفـرة معرفيـة    

الخطاب الديني عامة. وهذه الطفرة لا تمس العقيدة في محتواهـا وممارسـتها، وإنمـا تحيلهـا     
نظومة معرفية أكثـر تفتحـا وأشـمل إحاطـة بمـا أضـافته الحداثـة العلميـة         إلى مستوى أوسع وم

من نظريات وشروح وتـأويلات واكتشـافات ووسـائل إحقـاق الحقيقـة. وإذا مـا تـم الإجمـاع         
الكامل على هذا التوجه المعرفي، فلا بد أن نعيد النظر في جميع العقائد والسنن الدينية عن 

  .6لخطاب الديني عامةطريق إعادة القراءة لما قدمه ا

إن هذا النوع من الطروحات هـو الـذي يسـود اليـوم المشـهد الفكـري فـي العـالم العربـي          
الإسلامي تحت شعار "الثورة الإبستمولوجية الدينية"، والـذي مـن بـين أشـهر أقطابـه، إضـافة       
ــو زيــد"، "هاشــم         ــيس"، "علــي حــرب"، "حســن حنفــي"، "نصــر حامــد أب إلــى "أركــون"، "أدون

  "علي المبروك"، "عبد المجيد الشرفي"، "عبد الرزاق عيد"، وغيرهم...صالح"، 

دراسـة الـدين بوصـفه شـيئا يمارسـه       «ومجمل المباحث الفكرية عند هؤلاء تدور حول 
الإنسان ونوعا من النشاط يبدو أنه غير منفصل عـن البشـر. لـيس معنـى ذلـك أن الممارسـات       

ــا     البشــرية للــدين تعــد مــن صــنيع الإنســان فحســب،     فالأشــكال الثقافيــة للــدين التــي يمكــن لن
دراستها قد تكون "وحيا من عنـد الإلـه" أو قـد لا تكـون، ومـن المؤكـد أن هنـاك الكثيـر مـن          
البشــر الــذين يمارســون أديــانهم ويفترضــون أن هــذه الممارســات مــأخوذة مــن مبــادئ إلهيــة.  

لافتراضـات أم لا،  وبالرغم من ذلك، يعـد استكشـاف مـا إذا كانـت هنـاك صـحة لمثـل هـذه ا        
حكــرا علــى علمــاء الأديــان...( كمــا يــتم التركيز)علــى دراســة الــدين دراســة ثقافيــة شــاملة.           
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سـواء كـان المـرء     - بمعنى أن الحياة الدينيـة للمـرء هـي الحيـاة الثقافيـة لـه،أي أن ديـن المـرء        
ممــن يأخــذون الــدين بقــوة أو ممــن ينظــرون إلــى الــدين بعــدم اكتــراث أو ممــن بــين هــؤلاء      

  .7 »لا ينبثق عن ثقافته وحسب، بل إن الدين هو ثقافته - وأولئك

سـبب الانسـداد الحضـاري الـذي يعانيـه العـالم        «كما يـرى هـؤلاء الحـداثيون العـرب أن     
العربي والإسـلامي ككـل يعـود إلـى الإنغـلاق الكامـل داخـل يقينيـات القـرون الوسـطى التـي            
تتخذ صفة الحقيقة الإلهية المقدسة التي لا تناقش ولا تخضع للعقل بأي شكل. ومعلوم أن 

ــم تنطلــق حضــاريا إلا بعــد أن تحــررت مــن أســر هــذه اليق       ــا ل ينيــات التــي تلتّــف حــول   أوروب
الروح كـالأخطبوط. بهـذا المعنـى فـإن المسـلم التقليـدي سـجين يقينياتـه المطلقـة مثلمـا كـان            
المسيحي التقليدي سجين يقينيات قبل انتصار الحداثة والتنوير في أوروبا. ولا (يوجـد) أي  

جة والمحاصرة فرق بين الحالتين. ولكن اليقينيات الإسلامية العتيقة أصبحت كالقلعة المسي
حاليا من كل جانب وبخاصة من جانب الحداثة الأوروبية الأمريكية. وكل شيء يدل على 
أنهــا ســوف تــدفع الــثمن، وأن مرحلــة الاســتحقاقات الكبــرى قــد أزِفَــت وأنهــا لا تســتطيع أن    

ومـــن ثمـــة، فـــإن الحـــل الأوحـــد   8»تبقـــى خـــارج مســـاءلة العقـــل والمنطـــق إلـــى أبـــد الآبـــدين 
اعتقاد هؤلاء، لفـك عقـدة الانسـداد التـاريخي وتحقيـق الحداثـة المنشـودة هـو         والأمثل، وفق 

تفكيــك البنيــة الأصــولية المتكلّســة التــي يتكــئ عليهــا الخطــاب الــديني وتوجــه رؤيتــه للعــالم     
والإنسان، وإعادة أنسنة هذا الخطاب بما يتلاءم مع الوضعيات الجديدة للعـالم وينسـجم مـع    

التأويـــل المجـــازي للـــنص والاعتـــراف    «ســـتنير، مـــن خـــلال   طموحـــات العقـــل الحـــداثي الم  
بالمشروطية التاريخية للنص كما فعل المسيحيون في أوربا بعـد التنـوير و تشـكيل اللاهـوت     
الليبرالي في القرن التاسـع عشـر. كـل مـا جـاء فـي الـنص عـن خلـق العـالم و الإنسـان وتشـكل             

ك، لا ينبغــي أن يؤخــذ بحرفيتــه الظــواهر الطبيعيــة مــن أمطــار وريــاح ورعــد وبــرق وســوى ذل ــ
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وإنما ينبغي أن يفسر بشكل مجازي. لماذا؟ لأنه يتناقض كليا مع الحقـائق العلميـة والقـوانين    
الفيزيائية التي توصلت إليها العلوم الطبيعيـة الحديثـة. والشـيء نفسـه ينطبـق علـى التشـريعات        

وللــذكر مثــل حــظ  والحــدود الــواردة فــي الــنص كقطــع الأيــدي والأرجــل والجلــد والــرجم     
الأنثيين، إلخ... فهو مضاد لحقوق الإنسان وكرامته ولكل الشرائع التي جـاءت بهـا الحضـارة    
ــتخلص مــن هــذه الأشــياء إلاّ إذا         ــا ال ــا الآن ولكــن لا يمكنن الحديثــة والتــي تتخــذ طابعــا كوني

شـــبه اعترفنـــا بالبعـــد التـــاريخي للـــنص؛ أي بمشـــروطيته التاريخيـــة بـــالقرن الســـابع المـــيلادي و 
الجزيــرة العربيــة، ثــم بالبيئــة الســورية والعراقيــة فــي القــرون الهجريــة الثلاثــة الأولــى حيــث            
تبلورت الشريعة أو الفقه القديم الذي نعتقد أنه كله منزل من السماء، في حين أنه من صنع 

  .9 » البشر ومشروط بعصره...

هامه الربــاني مــن حيــث إنكــار تعاليــه أو اســتل «ولا يعنــي هــذا الاعتــراف بتاريخيــة الــنص  
القيم الروحية والأخلاقية والميتافيزيقية أو الماورائية، وإنما يعني التفريق بين ما هو عرضي 
فيــه ومــا هــو دائــم، بــين التــاريخي فيــه ومــا فــوق التــاريخي. والأحكــام والحــدود هــي تاريخيــة  

ستطيع التحـرر  مرتبطة بعصرها من دون أدنى شك، ومن ثمة فهي غير ملزمة لنا. ولكن من ي
  .10 »منها؟ 

بستمولوجية، بل ويؤكدون في كثير من الأحيـان   - ويزعم دعاة هذه الحداثة الأنثروبو
أن مجهـوداتهم ونشــاطاتهم التفكيكيــة والأركيولوجيـة التــي تتموقــع علـى أرضــية الخطابــات    
 الدينيــة بشــتى أصــنافها ومســتوياتها، لخلخلــة بنياتهــا النصوصــية المغلقــة، وكشــف ألاعيــب         

حـــذف الـــدين مـــن الســـاحة أو القضـــاء عليـــه كمـــا يتـــوهم   «اســـتعمالاتها للنصـــوص،لا تعنـــي 
الكثيرون..بل يعني توليد فهم آخر للدين غير التفسير الأصولي المتزمت أو المتحجر. وهنـا  

.والــدليل علــى ذلــك أن التيــار المســيحي لا يــزال موجــودا فــي بلــدان  .يكمــن رهــان المســتقبل
لية، غيـر أنـه تيـار ليبرالـي، تحـرري، عقلانـي، متصـالح مـع الحداثـة فـي           أوروبا وأمريكا الشـما 

                                                 
 .20، 19ص  -المرجع نفسه 9
  .20ص  -المرجع نفسه 10



 شراف شناف                                     200

   .11»معظمه

إذن، هــذه هــي حــدود الفرضــية الأنثروبولوجيــة التــي ينطلــق منهــا هــذا العقــل الحــداثي       
العربــي، محــاولا تكــريس وعــي إبســتمولوجي بالخطابــات الدينيــة، وتخليصــها قــدر الإمكــان   

بهــا علــى مــر الزمــان، وأصــبحت وكأنهــا فــي عــداد    مــن الرواســب الإيديولوجيــة التــي علقــت 
المســلّمات المعرفيــة واليقينيــات العقديــة والفكريــة التــي لا يمكــن تجاوزهــا أو اســتبدالها أو    
زحزحتها. وفي الوقت ذاته يسعى إلـى توضـيح طبيعـة النصـوص المقدسـة وكشـف الجانـب        

ــالم ا      ــاف معــ ــيرية، واستكشــ ــا التفســ ــار طاقتهــ ــا، واختبــ ــاريخي فيهــ ــوجي  التــ ــامج الأنطولــ لبرنــ
والأكسيولوجي الكامن في أعطافها، والذي يخلّص الإنسان مـن أمـرين غيـر مرغـوب فيهمـا      
علــى الإطــلاق؛ القلــق والضــياع الوجــودي، أو الخمــول الفكــري واســتقالة العقــل. وهــذا، فــي   
اعتقادهم، مشروع نقدي شمولي، يسعى إلى ترويض القلـق اللاهـوتي عنـد الإنسـان، والحـد      

والمحايـــث والـــواقعي  Relatif طته الميتافيزيقيـــة المطلقـــة، وإعـــادة الاعتبـــار للنســـبيمـــن ســـل
والتاريخي عبر إستراتيجية الأنسنة التي تقف على طرف نقيض مع مشـروع الأسـلمة، الـذي    

رؤيـة لاهوتيـة إسـقاطية وقهريـة للحيـاة وللإنسـان وقضـاياه         - حسـب وجهـة نظـرهم    - يجسد
ة، وتحويله إلى مجرد عنصر تـابع ومنفـذ لتفاصـيل برنـامج إلهـي      الفكرية والوجدانية والمادي

 متعال، وليس إلى فاعل وصانع ومدبر.

تصــــنع الجــــدل مــــع  Anti-hypothèseولكــــن، ألا يمكــــن أن تتبلــــور فرضــــية مضــــادة 
الفرضـــية التـــي يحبكهـــا دعـــاة الأنســـنة؟ بحيـــث يصـــبح الأمـــر يحتـــاج إلـــى نـــوع مـــن الألهنـــة     

Divinisation      ل الإنسـان إلـىض أيضا بدورها جموح خطاب الأنسنة الـذي يحـوالتي ترو
إله على الأرض يخـول لنفسـه كـل الأفعـال. والألهنـة المقصـودة هنـا تتعلـق بالسـعي الـدؤوب           
لإعادة الروح الإيمانية والأخلاقية والسمات الربانيـة التـي تـذكر الإنسـان بوظيفتـه الوجوديـة       

  يث لا يطغى في الأرض، وليس معناه رفعه إلى مرتبة الإله.الأساسية وبمآله ومصيره بح

                                                 
رابطة العقلانيين  -الإنسداد التاريخي (لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي؟) -هاشم صالح 11
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وإن الأمــر، فــي اعتقادنــا، لا يتعلــق بالأنســنة كمشــروع مضــاد للأســلمة، كمــا يــرى بعــض  
المفكــرين والنقــاد، أو بالأســلمة كمشــروع مقــاوم للعلمنــة والعولمــة، وإنمــا يتعلــق بكــل هــذه   

، بشــرط أن تخلــق نوعــا مــن التوليــف    المشــاريع، التــي لهــا مشــروعيتها فــي الظهــور والوجــود    
والتنســيق الإيجــابي فيمــا بينهــا، بحيــث لا يلغــي أحــدها الآخــر، وتتبلــور اســتراتجياتها النقديــة   
ــة      ــة العربيــ ــة الثقافيــ ــة المنظومــ ــا لمراجعــــة ومعالجــ ــم، وتتفــــرغ كلهــ ــدها بشــــكل محكــ وتنضــ

للنقـد الـذاتي علـى    الإسلامية. إن ما نحتاجـه فعـلا هـو أن تتحـول إلـى بـرامج تركيبيـة تفعيليـة         
  المستويات المعرفية والعقدية والسلوكية والتواصلية، لا إلى ساحة للاحتراب.

هـــذا مـــا تطمـــح إليـــه هـــذه القـــراءة، التـــي تـــرى أن الخطـــاب الـــديني تعتـــوره عديـــد مـــن   
المشكلات والتعقيدات المفتعلة في كثير مـن الأحيـان، بقصـد أو بغيـر قصـد. وشـيء طبيعـي        

الــة مــن الشــكوك والتــوترات ويتحــول إلــى حلبــة للصــراعات الفكريــة     أن تحــيط بــه هــذه اله 
ــا       ــاب دائمـ ــذا الخطـ ــاين المواقـــف، لأن هـ ــداخل الآراء، وتبـ ــة، وتـ ــدامات الإيديولوجيـ والصـ
يخـــول لنفســـه الحـــديث باســـم الإلهـــي، وينســـى أنـــه صـــناعة بشـــرية فكريـــة لســـانية حجاجيـــة   

ــا - ســـلوكية بامتيـــاز، وفيـــه خلـــط كبيـــر  ن كمعطـــى إلهـــي مطلـــق، والـــدين  بـــين الـــدي - أحيانـ
كممارسة بشرية تخضع لكفاءة الإنسان التاريخية. ويصعب أن نعثر فيـه علـى لحظـة التـوازن     

L'instant d'équilibre        ن الناسـوتي. وهـذا راجـع، فـي جـزءن اللاهوتي والمكـوبين المكو
نلمــس فيــه  كبيــر منــه، إلــى طبيعــة الخطــاب النقــدي أيضــا، الــذي يتنــاول الــدين بالدراســة، إذ  

كثيرا من الاستعجال في اسـتخدام المفـاهيم وبنـاء التصـورات والنظريـات، كمـا نعـدم لحظـة         
ــليمة،       ــائبة والسـ ــا الصـ ــا وجهتهـ ــاهيم وتوجيههـ ــاج المفـ ــبر علـــى إنضـ ــة والصـ التـــروي والحكمـ
وتشكيل الأحكـام انطلاقـا مـن السـبر العميـق لأغـوار الأزمـات الفكريـة التـي هـي فـي الأصـل             

ــاول  أزمـــات مفهوميـــة ــر الكتابـــات التـــي تتنـ ــا أكثـ ــة   - اليـــوم - . فمـ الخطـــاب الـــديني بالدراسـ
والتحليل والنقد، ولكنها تقفز على المفهوم وتمر عليه دون تفحص جيـد لمكوناتـه وأبعـاده    

  ومستوياته، وفي أغلب الأحوال تقوم بعملية اختزال له أو التعامل معه بطريقة فضفاضة.

هنا؟ ما طبيعة المنطق الداخلي الـذي يخضـع لـه؟ ومـا     فما هو الخطاب الديني المقصود 
هل هناك تراتبية معينة تخضع لها هذه المكونات؟ كيف تتحدد العلاقـة   هي أهم مكوناته؟
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بــين اللاهــوتي والناســوتي فيــه؟ كيــف يتشــكل نظــام اليقــين والحقيقــة فيــه؟ وهــل صــحيح مــا     
لعالم المعاصر؟ هـل يمكـن أن   يروج له اليوم، من أن الخطاب الديني هو الذي صنع مآزق ا

ــا فــي أصــوله ومنطلقاتــه، أي يخفــي ســلطات ومصــالح        ــا دنيوي يكــون الخطــاب الــديني خطاب
ورغبات بشرية؟ كيف نؤنسن الخطاب الديني؟ وعلى غراره الخطاب القرآنـي؟ ومـا طبيعـة    
ــاء          الأنســنة المقصــودة؟ ألــيس هــذا قمــة التنــاقض؛ إذ كيــف نؤنســن مــا يهــدف أصــلا إلــى بن

يتنا؟ مــن أيــن تســتنبط الأنســنة آلياتهــا النقديــة؟ مــا علاقتهــا بالحداثــة والعلمنــة؟ أم أنهــا     إنســان
.. .وجوه لعملة واحدة؟ ألا يمكن أن نتجاوز مشـاريع الألهنـة / الأنسـنة / الأسـلمة / العلمنـة /     

إلى مشروع النقد القرآني للخطاب الديني الذي يقوم بقوة على فحص المفاهيم ومعالجتها 
فــي بعــد مــن   ]يبــدو[إذا كــان الــنص القرآنــي   «هــا وتوســيع آفــاق الإدراك والتمثــل. و  وتحليل

أبعاده خطابا دينيا لاهوتيا، فإنـه ينطـوي علـى إشـارات رؤيويـة وانتقـادات كاشـفة لبنـي آدم،         
  .12»بتجاوز الأطر الضيقة للمنظومات الكلامية والأنساق الفقهية

ــا لهـــذا الموضـــو    ــرار هـــذا ســـتكون معالجتنـ ــة  وعلـــى غـ ع هـــي معالجـــة مفاهيميـــة بالدرجـ
الأولى، تستشكل كل مفهوم على حـدة، ثـم تنظـر إليـه فـي ضـوء النسـق المفـاهيمي القرآنـي          
ككـــل. وســـترتكز علـــى مناقشـــة الرؤيـــة الأنســـنية للخطـــاب الـــديني عنـــد أشـــهر أقطـــاب هـــذا   
الاتجاه؛ محمد أركون، نصـر حامـد أبـو زيـد، أدونـيس، علـي حـرب، محاولـة الوقـوف عنـد           

د ومعــالم وآفــاق هــذه الرؤيــة ومــدى نجاعتهــا أو فشــلها فــي مقاربــة الــوعي الخطــابي           حــدو
  الديني.

@@

üëcZ@lbİ¨aN@�jnÜ½a@âìèÐ½a@N@@

بالرغم من أن هناك دراسـات متراكمـة أنجـزت حـول مفهـوم الخطـاب ومـا جـاوره مـن          
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تحيط به، مفاهيم أخرى؛ كالنص والكلام والكتابة...إلاّ أن حالات تشويش كثيرة ما زالت 
فمــرة يقــارب علــى أســاس أنــه الكــلام الجــامع بــين طــرفين، ومــرة يؤخــذ علــى أســاس أنــه هــو  
ــه البنيــة الأســلوبية الموجهــة لحركيــة الــنص.         الــنص ذاتــه، وتــارة أخــرى يتعامــل معــه علــى أن
وهناك من يذهب إلى أن الخطاب نظام العلاقات التواصلية ككل، بمعنى أنه عمليـة معقـدة   

  عناصر التواصل، من مرسل ومرسل إليه ورسالة وشفرة وقناة وسياق. تتمثل في تفاعل

ــداوليين واضــح المعــالم، كملفــوظ     Discoursوإذا كــان "الخطــاب   " مــع اللســانيين والت
Enoncé  أو كــتلفظEnonciation     ــه مــع دعــاة التحليــل الثقــافي والتاريخانيــة الجديــدة . فإن

ات والمصــالح. فالالتبـــاس فـــي هـــذه  أصــبح فضـــاءً لالتبـــاس الأصــوات والطموحـــات والرغب ـــ 
  الحالة ينتمي إلى تكوينية الخطاب ذاته وليس شيئا طارئا عليه.

"، لا يمكــن أن نفهــم "الخطــاب" إلا Michel Foucaultومــع مفكــر كـــ "ميشــال فوكــو 
الخطـاب)،   - المعرفـة  - ضمن معادلة معقدة تتشكل من ثلاثة أطـراف: (السـلطة / المؤسسـة   

أن يكـون هـذا العنصـر الشـفاف أو المحايـد الـذي يجـرد فيـه الجـنس           كأن الخطاب، بدل«و 
مــن ســلاحه وتكتســب فيــه السياســة طابعــا ســليما، هــو أحــد المواقــع التــي تمــارس فيهــا هــذه        
المناطق بعض سلطتها الرهيبة بشكل أفضل، يبدو أن الخطاب في ظاهره شيء بسيط، لكـن  

رتباطــه بالرغبــة وبالســلطة... ومــا دام  أشــكال المنــع التــي تلحقــه تكشــف بــاكرا وبســرعة عــن ا  
لــيس فقــط هــو مــا يتــرجم الصــراعات أو أنظمــة    - والتــاريخ مــا فتــئ يعلمنــا ذلــك  - الخطــاب

الســيطرة، لكنــه هــو مــا نصــارع مــن أجلــه ومــا نصــارع بــه، وهــو الســلطة التــي نحــاول الاســتيلاء  
   .14فإن حقيقته قائمة في موقعه، وفي إستراتيجية المتحدث به  13»عليها

ـــ "الرغبـــة" و "القـــوة"،      ــه نتـــاج لـ ــة" هـــو نفسـ وبالتـــالي فمـــا نتصـــوره أنـــه "معرفـــة" أو "حقيقـ
و"السلطة". وإذا كنا، أيضا، نعتبر أن الخطـاب طريقـة نـتكلم بهـا عـن العـالم، أو وسـيلة لفظيـة         
لوصف كيفية رؤية الواقع والمشاركة في بناء العالم الذي يحيط بنا وإعطائـه معنـى مـا، فـإن     
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لأنـه يتعـدى فكـرة الانعكاسـية      ،لا يقف عنـد حـدود البسـاطة المعهـودة     - في الأخير - الأمر
ــى التحويــل والتحــوير والإلغــاء والإضــافة والتحجــيم والتضــخيم، وغيرهــا مــن         ــة إل والمرآوي

 .Les Formations Discursivesالآليات المعقـدة التـي تستضـمرها التشـكيلات الخطابيـة      
 Pouvoirلكنـه وسـيلة للتعبيـر عـن علاقـات فـرض السـلطة         لـيس للخطـاب قـوة فـي ذاتـه،      «فـ 

بوصـفه "نظامـا للحقيقـة". وكـذلك فـإن العـيش        - كما يقول فوكو فـي عبارتـه   - خطابا يعمل
ــأي حقيقــة أخــرى غيــر تلــك التــي           فــي محــيط أحــد هــذه الأنظمــة يصــعب مــن أمــر القبــول ب

خطـاب، ومـن خـلال هـذا     يقدمها في الخطاب السائد. وهكذا، إن السلطة هي التـي تشـكل ال  
الخطاب تتشكل المعرفة. نضرب هنا مثالا بسيطا، كان معظم الناس في المجتمع الأوروبي، 
وعلى مدار قرون خـلال العصـور الوسـطى، يتكلمـون (يشـاركون فـي خطـاب) عـن الشـمس          
بوصفها جزءاً من الكرة السماوية التي تحيط العالم (الأرض) بشـكل دائـري. لـم يكـن ذلـك      

وب كــلام فحســب، بــل كــان مــا يــرى القساوســة والملــوك والفلاحــون أنــه يمثــل     مجــرد أســل
  الحقيقة.

مــرت أحــداث أدت إلــى إعــادة طــرح هــذا الحــديث والبحــث فيــه، لــذلك ففــي أوروبــا      
المعاصــرة، هنــاك طريقــة مختلفــة تمامــا للتحــدث عــن موقــع الأرض فــي مواجهــة الشــمس.        

تشـبعا مـن الناحيـة السياسـية مـن العصـور        ولكننا لا نستطيع أن نفتـرض أن الخطـاب الآن أقـل   
الوسطى الكاثوليكية. إننا منغمسون بشكل أكبر فيه، ومن ثمة فإنه ليس مـن السـهل أن نـرى    

  .15» الروابط بين السلطة والمعرفة المنتجة..

إن ما يمكن أن يتفق عليه مبدئيا، هو اعتبار "الخطاب" إستراتيجية للتلفظ، تجسد نظاما 
لأنساق الأسلوبية / المقاصدية، التوجيهية، والتركيبيـة والدلاليـة، والوظيفيـة    مركبا لعدد من ا

وهــذا النظــام يســتبطن برنامجــا أنطولوجيــا ومعرفيــا وأكســيولوجيا   . 16(النفعيــة / والمصــلحية)
ــه.         ــه فــي الوقــت ذات ــه نظــام القــول أو الفعــل     «يخضــع الفــرد لســلطته، ويخــرج ويتمــرد علي إن
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إنــه النظــام / البرنــامج الــذي     :ينــا، ويكيــف ســلوكنا. أو لنقــل   (ودوافعهمــا) الــذي يســكن وع  
يصوغ وعينا، ويوجه إرادتنا، وسلوكنا التواصلي. وهذا ما يقتضي أن الخطاب...نظـام العقـل   
الــذي نعقــل مــن خلالــه الأشــياء، ونتصــرف إزاءهــا بمقتضــاه، إنــه نظــام الــوعي الــواعي بنفســه، 

. وبالفعــل، فحينمــا نتأمــل مــا جــاء بــه   17»لأجلــه وبمــا هــو وعــي بــه وبمــا هــو وعــي فيــه، ولــه و   
نكتشـف أنـه لـيس فقـط الكـلام       (*)القرآن الكريم حول مفهوم الخطاب، ضمن نسقه الأكبـر 

البــين الواضــح، وإنمــا هــو نظــام متكامــل للتفكيــر والتعبيــر والتــدبير. ومــن ثمــة وجــب مقارعــة   
ضاع النسبي لتوجيه المطلـق،  الخطاب بـ "الخطاب" والمنهج بـ "المنهج"، أو بصيغة أخرى إخ

حتـى لا تبقــى حيــاة الإنسـان الذهنيــة والتخييليــة والاجتماعيــة والثقافيـة تحــت هيمنــة ألاعيــب    
  الخطاب الفوكوية.

bîãbq:@�í†Ûa@lbİ¨a@@

يعاني مفهوم الخطاب الديني كثيرا من الهدر المعرفي والابتسار المنهاجي؛ إذ يصـنف  
ــه أبعــد الخطابــات عــن     الــوعي الإبســتمولوجي والتــأطير العلمــي، وفــي غالــب    علــى أســاس أن

الأحيان يصبح هو والإيديولوجيا سيان، خاصة بمفهوم الوعي الزائف. وإذا تكرم البـاحثون  
  والمفكرون قالوا إنه نوع من اليوتوبيا المهداوية الواعدة.

والشـــيء اللافـــت للنظـــر فـــي معظـــم الكتابـــات التـــي تتنـــاول الخطـــاب الـــديني بالمعالجـــة 
والمساءلة، وهو غياب الوعي المفهومي الإبستمولوجي الحقيقي أثناء المقاربـة، بـالرغم مـن    
أنها تؤكد مـرارا وتكـرارا علـى أهميتـه؛ فهنـاك اضـطراب وتشـويش كبيـر أثنـاء اشـتغال علـى            

الدين / الخطاب الديني / النص الديني/ الخطاب القرآني / الخطاب النبـوي /   :مصطلحات
طاب اللاهوتي /... بحيـث إنهـا أصـبحت تـدور فـي بوتقـة واحـدة. فهـل         النص المقدس / الخ
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الــدين هــو نفســه الخطــاب الــديني أو الــنص الــديني أو المقــدس؟ وهــل القــرآن هــو خطــاب      
  ديني؟ بأي معنى نفهم الخطاب الديني؟ وما هي آليات اشتغاله؟ 

مقدسـا  الخطاب الديني؛ سواء كان  «يقول "حسن حنفي" موضحا طبيعة هذا الخطاب: 
أو دنيويــا، إلهيــا أم إنســانيا، وحيــا أم إلهامــا، نقــلا أم عقــلا. هــو أكثــر الخطابــات عموميــة لأنــه    
ســلطوي أمــري تســليمي إذعــاني. يطالــب بالإيمــان بالغيــب وبالعقائــد ويعتمــد علــى التصــوير      
الفنــي وإثــارة الخيــال، والحيــاة المســتقبلية ومــا بهــا مــن وعــود وخــلاص مــن آلام البشــر. قــد        

خطابا عقائديا كما هو الحال في علم الكـلام أو باطنيـا كمـا هـو الحـال فـي التصـوف،        يكون 
أو تشريعيا كما هو الحال في الفقه وأصوله. يقدسه الناس حتى ليصـبح بـديلا عـن المقـدس     
ذاته. له أصول وفروع، وله قلب وأطراف، وبه حق وباطل، فرقة ناجية وفرقة هالكـة. يعتمـد   

ن اعتمــاده علــى ســلطة العقــل. يعتبــر نفســه حكمــا ومقياســا لأنــواع   علــى ســلطة الــنص أكثــر م ــ
الخطابات الأخرى. يتوحد به الحكام بحيث يصبح (هو) والخطاب السياسي خطابـا واحـدا.   
تكثــر المــذابح والحــروب ويــتم تكفيــر المخــالفين باســمه. يــدل علــى مرحلــة تاريخيــة قديمــة  

دي أحيانـا إلـى الغـرور والتعـالي والتعصـب      قاربت على الانتهاء لأنه أقدم أنواع الخطـاب. يـؤ  
ولا يقبل الحوار لأنه خطاب أخلاقي يعتمـد سـلطة القائـل وإرادتـه ولا يحتـاج إلـى مقـاييس        

  .18»للصدق إلاّ من صدق القائل

ولكن يبدو هذا المفهوم الذي يقدمه "حسن حنفي" أكثر اتسـاعا واضـطرابا فـي الوقـت     
ــداخل     ــددة يتــ ــالات متعــ ــمل مجــ ــث يشــ ــه، بحيــ ــالي    نفســ ــوتي والمتعــ ــوتي بالناســ ــا اللاهــ فيهــ

بالمحايث، ويلبس فيهـا الحـق بالباطـل. فهـو هنـا يصـور هـذا الخطـاب علـى أنـه أداة للتضـليل            
والنفــوذ، ويســكت عــن الجانــب المضــيء فيــه، ويقصــي     ةوالتمويــه وصــولجان لبســط الهيمن ــ

  هذيان.الأبعاد العقلانية والإيمانية والتوجيهية التي تنقذ البشر من التيه وال

وينتبه "محمد عمارة" إلى قضية مهمة أثناء النظر إلى طبيعة الخطـاب الـديني ووضـعيته    
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الخطاب الديني، في أية امة من الأمم وحضارة من الحضارات ودين من  « :العالمية، فيقول
عـدد   - دائمـا وأبـدا   - الأديان وثقافة من الثقافات، يستحيل أن يكون خطابا واحدا، إنما هو

ــن الخ ــاتمـ ــة        .طابـ ــلطة الدينيـ ــت السـ ــي عرفـ ــة التـ ــاءات الفكريـ ــي الفضـ ــى فـ ــذا حتـ ــدث هـ .حـ
المتفردة، والكهانة المتحكمـة..ففي ظـل البابويـة الكاثوليكيـة، لـم تخـل السـاحات مـن تنـوع          

ــر"    ــاثوليكي.. ووجـــود "لاهـــوت التحريـ ــا    - فـــي الخطـــاب الـــديني الكـ الـــذي بـــدأ فـــي أمريكـ
ة الكاثوليكيــة لــم تمنــع التنــوع فــي الخطــاب الــديني  شــاهدا علــى أن كهانــة البابويــ - اللاتينيــة

.. .فــــي الأرثوذكســــية - الكــــاثوليكي، وكــــذلك الحــــال فــــي الكهانــــات المســــيحية الأخــــرى  
فــي ظــل الكهانــة اليهوديــة، حيــث نجــد اليهوديــة        - وكــذلك الحــال أيضــا   - والبروتســتانتية

طــاب الــديني داخــل  . وغيرهما..بــل ونجــد ذات التنــوع فــي الخ .الأرثوذكســية.. والإصــلاحية
الفضــاء الشـــيعي، رغـــم نظريـــة الإمامـــة، والســـلطان الـــديني لنـــواب الإمـــام المعصـــوم.. فهنـــاك  
المراجــع التقدميــة.. والإصــلاحية.. والمحافظــة.. والإخباريــة..التي يتنــوع خطابهــا الــديني فــي   

  ...هذا الفضاء

ا وتجسـدا فـي   نجدها أكثر بروز - حقيقة تنوع وتعدد الخطاب الديني - وهذه الحقيقة
ــة ولا عصــمة لعــالم ديــن ولا لمؤسســة مــن          ــني، حيــث لا بابويــة ولا كهان فضــاء الإســلام الس
مؤسسات العلـم الـديني.. فالعصـمة فقـط للأمـة.. الفتـوى غيـر ملزمـة.. واجتهـاد المجتهـد غيـر            

ــر    ــد الآخـ ــزم للمجتهـ ــديني         .19»ملـ ــاب الـ ــى الخطـ ــا علـ ــه معرجـ ــي كلامـ ــارة" فـ ــتمر "عمـ ويسـ
وهــذا الخطــاب  «الوســطي، الــذي يبــدو أنــه ينتصــر لــه بقــوة، مؤكــدا نجاعتــه وتميــزه، يقــول:     

كتـــاب االله المســـطور.  - فـــي "نظريـــة المعرفـــة" باعتمـــاد كـــل مـــن الـــوحي  - الوســـطي، يتميـــز
كتاب االله المنظورــــــ اعتمـاد هـذين     - سنن االله في الأنفس والآفاق - والكون وعالم الشهادة

فــي  - المصــدرين والكتــابين مصــدرا للعلــم والمعرفــة، والقــراءة لهمــا وفيهمــا معا..والاعتمــاد   
"العقل" و"النقل" و"التجربـة" و"الوجـدان"،    :على كل من - "سبل المعرفة" وآلياتها وطرائقها
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رات هــذه المصــادر والآليــات لتصــبح الثقافــة الإســلامية، والخطــاب الإســلامي مزيجــا مــن ثم ــ
والروافد جميعا.. ففي هذا الخطاب يرقق القلب والوجدان الحسابات المجردة للعقـول كـي   
ينقذها من الجفاف، وتضبط الحسابات العقلية وتوقظ خطـرات القلـوب وإلهاماتهـا  كـي لا     

لحرفيـة  تتحول إلى شطحات.. وينقذ النـور القلبـي والنظـر العقلـي الـنص والنقـل الـديني مـن ا        
والجمود، ويسهم كل ذلك في خلق فلسفة إيمانية لتطبيقات حقائق وقوانين علوم "التجربـة  
والحـــواس"... فيصـــبح العلـــم المـــادي، فـــي هـــذا الخطـــاب الوســـطي، ســـبيلا لتعميـــق الإيمـــان    

وهكذا، فإن الخطـاب الـديني فـي نظـر "عمـارة" لـيس نوعـا         ،20» الديني، والعقلانية المؤمنة..
وى واحدا، وإنما هو خطابات متعددة ومسـتويات متباينـة، تتـراوح بـين أقصـى      واحدا أو مست

درجات التطرف وأسمى درجات الوسـطية والاعتـدال، ونمـوذج النمـاذج فـي ذلـك خطـاب        
القرآن الكريم الذي كثيرا ما يتعامل معه على أنه خطاب ديني بالمعنى الفضفاض، وتسقط 

ــات الدينيــة البشــرية الأ    خــرى، بينمــا الأمــر أبعــد مــن ذلــك، إذ خطــاب     عليــه أوصــاف الخطاب
القرآن ليس خطابا دينيا بالمعنى السياسي أو الإيديولوجي، و إنما هو خطاب ديني بالمعنى 
" المعرفي الإبستمولوجي " الشامل  و الكوني كما رأى ذلك المفكر السـوداني "أبـو القاسـم    

  .21حاج حمد"

ــر      ــة كثيـ ــات دينيـ ــا خطابـ ــدم لنـ ــريم يقـ ــرآن الكـ ــها    والقـ ــم يناقشـ ــوح، ثـ ــها بوضـ ة، ويعرضـ
ويكشــف عــن بــؤر توترهــا، ودرجــات تعصــبها، ليقــدم البــديل المنهــاجي التــديني للبشــرية          
ككــل، ولــيس لفئــة بشــرية معينــة أو عــرق أو ســلالة معينــة، ولــذلك فمــا نحتــاج إلــى إدراكــه      

 لى الأقلع - واستيعابه، حتى نقلل من حدة الخلط بين المفاهيم، لا بد من التمييز الإجرائي
بـــين الـــدين كمعطـــى إلهـــي مطلـــق وكطاقـــة معرفيـــة ومنهاجيـــة وتواصـــلية كونيـــة، والـــدين   -

وبــين الخطــاب القرآنــي    - كمــا يقــول "مالــك بــن نبــي"     - كممارســة بشــرية تاريخيــة نســبية   
ــه أن يســتعمل       والخطــاب الــديني، إذ الخطــاب الــديني كممارســة لفظيــة فعليــة بشــرية بإمكان
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أو يوظفها لأغـراض ومصـالح، وهـذا خـارج عـن دائـرة الخطـاب        نصوص الخطاب القرآني، 
  القرآني الذي لا يؤدلج القضايا وإنما ينقد معرفيا عمليات الأدلجة.

يمكن أن نقول، إذن، بناء على مفهومنا لمصطلح "الخطاب": إننـا نتعامـل مـع "الخطـاب     
 Le Sacré Et Leالـديني" كنظـام للقـول والفعـل تتجلـى عبـره جدليـة المقـدس والـدنيوي          

Profane    أو اللاهــوت والناسـوت، وترتســم فيــه العلاقــة بــين الممنــوع والمبــاح، أو الحــلال
ــة أو         ــا القيميـ ــذات ورؤيتهـ ــور الـ ــق منظـ ــأ وفـ ــواب والخطـ ــوانين الصـ ــه قـ ــدد فيـ ــرام، وتحـ والحـ
المؤسسة التي تصوغه ويصـدر عنهـا، وهـذا عـن طريـق اسـتخدام آليـات حجاجيـة تسـتهدف          

ــه ونفســه. وإذا كــان الأمــر علــى هــذه        إخضــاع المخاطــب وإفحا  ــه وقلب ــر مــا بذهنيت مــه أو تغيي
   .22»تفسيري تتم رؤية الحياة عبره Perspéctiveمنظور  «الشاكلة، فإنه عبارة عن 

حــين  - إلــى حــد مــا  - وعلــى هــذا الأســاس يمكــن أن نتفــق مــع "نصــر حامــد أبــو زيــد"     
مضــمر تســتبطنه خطابــات يــذهب إلــى معالجــة المســتوى الإيــديولوجي للخطــاب، كمســتوى 

دينيــة تبــدو أنهــا مختلفــة علــى مســتوى المنطــوق، و لكنهــا تســتخدم الآليــات نفســها فــي بنــاء       
الخطاب. فنجد خطاب الاعتدال والتطرف من جهة، و خطاب الفقهاء و الوعـاظ، مـن جهـة    

  :-تقريبا- أخرى، كلها تشترك في هذه الآليات

  بين الذات والموضوع.التوحيد بين الفكر والدين وإلغاء المسافة 

تفســير الظــواهر كلهــا بردهــا جميعــا إلــى مبــدأ أو علــة أولــى، تســتوي فــي ذلــك الظــواهر     
 الاجتماعية أو الطبيعية.

وهي  - الاعتماد على سلطة "السلف" أو "التراث"، وذلك بعد تحويل النصوص التراثية
فـي كثيـر مـن     - تقـل إلـى نصـوص أوليـة تتمتـع بقـدر هائـل مـن القداسـة لا          - نصوص ثانوية

 عن النصوص الأصلية. - الأحوال
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إلاّ  - مـن ثـم   - اليقين الذهني والحسم الفكري "القطعـي"، ورفـض أي خـلاف فكـري     
 إذا كان في الفروع والتفاصيل دون الأسس والأصول.

إهدار البعد التاريخي وتجاهله، ويتجلى هذا في البكاء على الماضـي الجميـل، يسـتوي    
. ولـــذلك 23لـــذهبي للخلافـــة الرشـــيدة، وعصـــر الخلافـــة التركيـــة العثمانيـــةفـــي ذلـــك العصـــر ا

فتفكيـــك هـــذه الخطابـــات الدينيـــة، وفهـــم آلياتهـــا ومرتكزاتهـــا الإيديولوجيـــة رهـــين بإزاحـــة  
الستار عن الأنماط التدينية، والحفـر عميقـا فـي البنـى الثقافيـة والرموزيـة المتحكمـة بـالوعي.         

م الإسلامي اليوم معيق للنهضة...( و) هذا التدين منتسب إلـى  نمط التدين السائد في العال «فـ
العادات والتقاليد والتجربة التاريخية بدرجة أكبر من انتسابه إلى الـوحي، إنـه أقـرب إلـى مـا      
نصـــفه بثقافـــة اجتماعيـــة أو تـــراث. إذن، فـــالأولى أن نقـــول إن الثقافـــة الســـائدة فـــي العـــالم          

ن اختلاطهــا بالــدين يجعلهــا محميــة لقداســته وثقلــه      الإســلامي هــي التــي تعيــق النهضــة. لك ــ    
الروحي الكبير... والدعوة إلى توضيح الخطوط التي تفصل بين الدين والثقافة التي ترتدي 

، ومـا  24 »عباءة الدين (هي) دعـوة إلـى التفكيـر فـي الـذات ومـا تحملـه مـن معرفـة ومتبنيـات           
  تها التاريخية الوجودية.ترسب فيها من أوهام وشوائب نفسية وفكرية أعاقت حركي

brÛbq:@òä�ãþa@âìèÐß.@ŠrÈnß@âc@‰Šznß@ïÇë@N 

مازال مفهوم الأنسنة، كما يتداول اليوم فـي الخطـاب الحـداثي العربـي المعاصـر، يعـاني       
قلقا معرفيا، وسوسيوثقافيا، تماما كغيره من المفاهيم الأخرى التي تنتمي إلى نفـس المجـال   

..و التي لم يستطع إلـى حـد الآن مسـتخدموها    .التاريخانية، العقلانية والفكري؛ كالعلمانية و 
ــرفوها فـــي الســـوق المعرفيـــة إحـــداث النقلـــة المعرفيـــة و السوســـيوتاريخية الحالمـــة و         ومصّـ
الواعــدة فــي المجتمعــات العربيــة الإســلامية. ولــم يعــد بمقــدورهم تحريــر الــوعي العربــي مــن  
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دســات تــزداد طبقاتهــا متانــة وتصــلبا بمــرور الــزمن.   ســلطة مقدســاته، بقــدر مــا نجــد هــذه المق 
ــي         ــود فـ ــذريا، إلا ويعـ ــاء جـ ــه إلغـ ــده ونلغيـ ــور ضـ ــا أن نثـ ــا حاولنـ ــور، فكلمـ ــة الأمـ ــذه طبيعـ وهـ

 المستقبل بقوة وبعنف.

أثناء تطبيقه على المجـال   - ومن أهم الأسباب التي تجعل مفهوم "الأنسنة" مفهوما قلقا
ــه ويو    ــتحكم في ــا ي ــي الإســلامي وم ــا ينتجــه ويفــرزه مــن       العرب ــة، أو م ــات ديني جهــه مــن خطاب

ــات   ــذه الخطابــ ــناف هــ ــة        - أصــ ــوم "الألهنــ ــع مفهــ ــة مــ ــة جذريــ ــة قطيعــ ــي حالــ ــعه فــ ــو وضــ هــ
Divinisation إلى نزع  - أساسا - "، كي تصبح "الأنسنة" إستراتيجية فكرية نقدية تهدف

هـو   - لاشـك  - وهـذا صبغة الألهنة والتعالي عن العالم وإخضـاعه للرؤيـة التاريخيـة البشـرية.     
نوع من الإسقاط الثقـافي التـاريخي للتجربـة الأوروبيـة علـى الفضـاء العربـي الإسـلامي الـذي          

  يختلف بشكل كبير في مرجعياته ومنطلقاته المعرفية والأنطولوجية عن الواقع الغربي.

يقــول "إدوارد ســعيد" مبينــا طبيعــة هــذا المفهــوم، وموضــحا لحــدود العلاقــة بينــه وبــين          
إن صــميم الأنســنة هــو الفكــرة العلمانيــة القائلــة إن العــالم التــاريخي هــو مــن صــنع   « :مانيــةالعل

بشر من رجال ونساء، لا من صنع رباني، وإنه يمكن اكتناهه عقليـا وفـق المبـدأ الـذي صـاغه      
يكو" في "العلم الجديد" إذ قال: إننا ندرك فقط ما قد أنتجناه. وبعبارة أخرى، إننا نسـتطيع  ڤ"

 يكو" باسم "معادلـة الحقيقـة  ڤرف الأشياء وفقا للطريقة التي بها صنعت. تعرف معادلة "أن نع
الفعل"، القائلة إننا، كبشر في التاريخ نعرف ما نحن صانعوه، أو بالأحرى، أن نعرف شـيئا   -

ما يعني أن تعرف الكيفية التي بها صنع ذلك الشيء، أن تراه من وجهة نظر الإنسان الصانع. 
يكــو" المســاة "الحكمــة الشــعرية". أي المعرفــة التاريخيــة المبنيــة علــى    ڤيضــا فكــرة "مــن هنــا أ

قدرة الكائن البشري على إنتاج المعرفة، فـي مقابـل اسـتيعابه المسـتكين والإمتثـالي والباهـت       
  .25»لها

ــنة ــا   - فالأنسـ ــعيد لهـ ــوم إدوارد سـ ــب مفهـ ــوة    - حسـ ــة دنيـ ــي عمليـ  Mondanisationهـ
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في حدود تاريخيته وواقعانيته وتناهيه، وهي ليسـت معنيـة إطلاقـا     مستمرة، تفكر في الإنسان
بمـا هــو فــوق إنســاني أو بعــوالم المــاوراء، بــل مــن مهامهــا الكبــرى هــي تحريــر العقــل البشــري  
والجسد الإنساني من اللاهوت الذي يسـتلبهما وإنـزال الفكـر مـن السـماء إلـى الأرض، وفـي        

إن الأنسـنة لا   «اسي الذي تتغياه الأنسنة، فيقـول: هذا يؤكد "إدوارد سعيد" على الهدف الأس
ــالعكس تمامــا: إن هــدفها هــو التمحــيص         ــل ب تمــت بصــلة إلــى الانكفــاء و لا إلــى الإقصــاء. ب
النقدي للأشياء بما هي نتاج للعمـل البشـري وللطاقـات البشـرية علـى التحـرر والتنـوير وعلـى         

اءة وسوء التأويل البشريين للماضـي  القدر ذاته من الأهمية يقع التمحيص النقدي لسوء القر
الجمعي كما للحاضر الجمعي. فلن يوجد قط سوء تأويل لا يمكن مراجعته وتحسينه وقلبه 
رأسا على عقب. ولا يوجد قط تاريخ لا يمكن استعادته إلى حد ما، وفهمه بشغف بكل ما 

جمعــي  فيـه مـن عــذابات وانجـازات. وعكســا، لـن يوجــد قـط مظلمــة سـرية معيبــة أو قصـاص       
وحشي أو خطة سيطرة إمبراطورية معلنة لن يمكن فضـحها. بالتأكيـد، تقـع هـذه كلهـا أيضـا       

  .26»في صميم التربية الأنسنية  

وهكذا تُقدم الأنسنة، على أسـاس أنهـا إسـتراتيجية نقديـة بامتيـاز، بعيـدة كـل البعـد عـن          
 «اهزة؛ إذ هـــي ليســـت النزعـــات الإيديولوجيـــة المغلقـــة، أو الـــرؤى المعرفيـــة الماقبليـــة والج ـــ

طريقة فـي تـدعيم وتأكيـد مـا قـد عرفنـاه وأحسسـناه دومـا، وإنمـا هـي وسـيلة تسـاؤل وإقـلاق              
وإعادة صياغة للكثير مما يقدم لنا اليوم على أنه يقينيات مسلّعة، معلبة، مغلقة على النقـاش،  

  .27»ومشفرة على نحو غير نقدي 

؟ أو  Le Critique"النقـــدي" ولكـــن، ألا يمكـــن أن يتخفـــى "الـــدوغمائي" فـــي عمـــق 
يتحــول هــذا النقــدي إلــى آلــة توتاليتاريــة تهشّــم وتــدحس كــل القــيم والمعــايير والمقدســات 

هل النقدي هو معيار نفسه ولا يخضع لأي موجـه؟ وبالتـالي يصـبح هـو      :والمطلقات؟ بمعنى
نة عنـد  غاية نفسه وليس مجرد وسيلة على غرار هذا، نحـاول أن نتتبـع حركيـة مشـروع الأنس ـ    

                                                 
 .42ص  -الأنسنية والنقد الديمقراطي 26
 .48ص  -المرجع نفسه 27
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أهم أقطابه، ونتعـرف علـى طبيعـة البـراديغم النقـدي الـذي تحكّـم فـي كـل مفكـر أنسـني فـي             
مواجهتـــه للخطابـــات الدينيـــة، ومـــا هـــي ثمـــرات هـــذا الحفـــر الأنســـني فـــي طبقـــات الخطـــاب   

  الديني.

1æì×‰c@†àª@O:@@lbİ‚ÜÛ@òîyëŠÛaë@òîÏŠÈ½a@òãbnàÜÛ@òÜØ‘c@òîvîma��h×@òä�ãþa
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ون" أن النظــام المعرفــي للاعتقــاد الإســلامي لــم يتشــكل دفعــة واحــدة منــذ     يؤكــد "أرك ــ
لحظة النبي محمد (ص)، كما يتوهم جمهور المسلمين، وإنما استغرق تشكيله أربعة قـرون  
على الأقل من النقاشات والجدالات والصراعات الحاميـة. وبالتـالي فهـو عبـارة عـن محصّـلة       

نه بعد أن تشكل أخذ يفرض نفسه كحقيقـة مطلقـة لا   لصيرورة تاريخية، بطيئة، معقدة. ولك
ــم يعــد           ــه. ول ــع القدســية والتعــالي علــى نفســه ويطمــس تاريخيت ــاقش ولا تمــس. أخــذ يخل تن
يسمح لأحد بكشف الغطاء عن كيفية تبلوره أو تشكله، لأن حـراس الأرثوذكسـية الأشـداء    

  .28التأسيسيةيخشون عندئذ من أن ينكشف الطابع التاريخي لاعتقادهم ونصوصهم 

ولـــــذلك فالمهمـــــة الشـــــاقة التـــــي تنـــــوء بهـــــا الأنســـــنة هـــــي مباشـــــرة عمليـــــات الأشـــــكلة  
Problématisation        للمنظومة القيمية للخطـاب الـديني واختبـار متانتهـا المعرفيـة والروحيـة

مجمــــل المبــــادئ  «وخلخلــــة مرتكزاتهــــا اللاهوتيــــة. ويقصــــد "أركــــون" بالمنظومــــة القيميــــة  
ت المرتبطة بالموضوعات الكبرى المشكّلة للاعتقاد الديني. وهـذه  والمسلمات، والتحديدا

الــوحي، كــلام االله، الخلــق، الميثــاق، الوظيفــة النبويــة، الخطــاب النبــوي،      :الموضــوعات هــي 
الكتابـات المقدســة، الكتـاب بــالمعنى المتعـالي والمثــالي للكلمـة، قــانون الكتابـات المقدســة،      

ــنفس الله، الإنســان علــى صــورة االله، القــانون الإلهــي أو     الإيمــان، الطاعــة المحبــة الله، تســليم   ال
(الشريعة)، العدالة، الشـعائر والعبـادات، البعـث والنشـور، الحيـاة الأبديـة، الخلـود، النجـاة فـي          

                                                 
تر:  -الفكر الأصولي واستحالة التأصيل (نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي) -ينظر: محمد أركون 28

 .(الهامش) 130ص  -)2007( 3ط  -دار الساقي (بيروت) -هاشم صالح
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   .29»الدار الآخرة 

ــل         ــلال العقــ ــر إحــ ــرة إلاّ عبــ ــحية ومثمــ ــة صــ ــتم بطريقــ ــن أن يــ ــكلة لا يمكــ ــل الأشــ وفعــ
محل العقل الديني الدوغمائي ومحل  La raison émergenteالاستطلاعي المنبثق حديثا 

العقــل المطلــق للحداثــة الــذي جــف وتجمــد بعــد أن جــرب نفســه ردحــا مــن الــزمن. وعمليــة    
ــا   ــيح لنــ ــذه تتــ ــة والإحــــلال هــ ــاده  - الإزاحــ ــي اعتقــ ــات    - فــ ــل الانحرافــ ــن كــ أن نكشــــف عــ

لكـي نبلـور بشـكل     الموضوعية حتى درجة التشيؤ والتطرف، أو عـن الانحرافـات الاختزاليـة   
  .30أفضل الأماكن الجديدة للصحة المعرفية (المتانة المعرفية)

ــر    - وفــق أركــون دائمــا   - إن أعظــم رهــان يســعى الباحــث الأنســني    إلــى تحقيقــه لتحري
ــل        ــؤطر كـ ــي تـ ــة التـ ــة والنظريـ ــب المفهوميـ ــو تفكيـــك القوالـ ــوتي هـ ــري أو الناسـ ــرط البشـ الشـ

د وفـــق معطيـــات العصـــر ومتطلبـــات الحداثـــة  الخطابـــات الدينيـــة وإعـــادة تركيبهـــا مـــن جدي ـــ 
  الحقيقية، وهذا هو العمل الفعال الذي يحققه العقل المنبثق.

الممارسـة   «وهذه القوالب المفهومية عبارة عن التركيبة التي تصـل مـا بـين ثلاثـة أمـور:      
العمليـة، الفاعــل المنخــرط فــي الممارســة، وتصــميم الـروابط التــي تــربط بــين الفاعــل الفــردي   

. ومــن خــلال 31. تمامــا كمـا تصــل التركيبــة النحويـة بــين أطــراف الجملـة   »لنظـام الجمــاعي  وا
ــين هــذه المعطيــات الثلاثــة، نــدرك أن     الممارســة الفعليــة هــي نتــاج المعــايير    «هــذا التفاعــل ب

والقــيم المســتبطنة مــن قبــل الجماعــة، ثــم بــدرجات متفاوتــة، مــن قبــل كــل عضــو مــن أعضــاء 
د/ المـواطن، وذلـك طبقـا للنظـام اللاهـوتي أو الفلسـفة السياسـية        الجماعة (أي الشخص/ الفـر 

المهيمنة). وعندما تتجسد هذه القيم فـي مؤسسـات معينـة أو تصـبح مؤسسـاتية فإنهـا تتحـول        
والحكـم   - والممارسـة  - إلى أدوار أو إلـى نمـاذج تحتـذى أو أمثلـة عليـا مـن أجـل الإدراك       

                                                 
 .112ص  -المرجع نفسه 29
 .121ص  -المرجع نفسه 30
 .125ص  -المرجع السابق -محمد أركون 31
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وقف عند حدود نقد الأشياء  أو القضايا والأفكـار  لا تت - إذن - فالمسألة .32» على الأشياء.
منفــردة، وإنمــا تتعــدى إلــى نقــد أنظمــة العلاقــات الضــمنية وغيــر المرئيــة التــي تــربط الأشــياء     

المتحكمــة فيهــا والتــي تعطيهــا   Mécanismeوالقضــايا فيمــا بينهــا، وكشــف نســق الإواليــات   
الاسـتملاك النقـدي للخطابـات    « بعدها وتوجهها النحوي فـي الحيـاة، وهـذا كلـه بغيـة تحقيـق      

  وإبطال مفعول سلطتها. 33 »الدينية 

وهذه الجهود المعرفية النقدية تتوج باستراتيجية قرائية ثالثة، تتجاوز البعدين القـرائيين  
الســائدين؛ "القــراءة الإيمانيــة الوثوقيــة" التــي كرســت طريقــة نمطيــة مغلقــة فــي قــراءة الــنص       

النقدية" ذات الجذور الأرسطية التي تتأسس دوما علـى الحكـم    الديني، و "القراءة العقلانية
  المسبق، وهي قراءة جذرية إقصائية.

ــكيل قـــراءة      ــأركون يطمـــح إلـــى تشـ ــبات أو المقتضـــيات الأكثـــر     «فـ تســـتوعب المكتسـ
ــتوعب فـــي ذات      ــا تسـ ــة. كمـ ــنية الحديثـ ــة والأنسـ ــة والأنثروبولوجيـ ــراءة التاريخيـ خصـــوبة للقـ

لإيمانيــة ومنتجاتهــا ولكــن بعــد اتخاذهــا كمــادة للدراســة مــن قبــل الوقــت ممارســات القــراءة ا
علــم التــاريخ الثقــافي والاجتمــاعي، وكــل هــذا يتضــافر لكــي يؤســس ممارســة  تفاعليــة أو           

ــوعي لوضــعية    34 »تداخليــة جديــدة لفلســفة الظــاهرة  الدينيــة     ــوجي ن ، وإنجــاز فهــم أنثروبول
  الكائن البشري في الوجود.

2@Z†í‹@ìic@†ßby@Š–ã@Oòä�ãþa.ÝÔÈÛa@òİÜ�@µg@—äÛa@òİÜ�@åß@N@@

ــدي   ــراديغم النقـ ــتكم البـ ــلطة     Paradigme Critiqueيحـ ــى سـ ــد" إلـ ــر حامـ ــد "نصـ عنـ
ومشــروعية (العقــل/ الواقــع) وحــده فــي فهــم النصــوص والخطابــات وتأويلهــا، وعلــى رأســها     

تـه  الخطاب الديني ومنه القرآني بالخصوص. وإيلاء الإهتمـام بالعقـل ووضـع الثقـة فـي قدرا     
هــو وحــده مــن ســيخلص الإنســان مــن ســلطة      - بشــكل عــام  - التحليليــة والتأويليــة والنقديــة 

                                                 
 .125نفسه، صالمرجع  32
 .120المرجع نفسه، ص 33
 .105المرجع نفسه، ص 34



 شراف شناف                                     216

ـــ      الأصــل والبــدء هــو ســلطة    «الكهنــوت النصــي ويحــرره مــن العبوديــة المطلقــة للنصــوص، ف
العقل، السلطة التي يتأسس عليها الوحي ذاته، العقـل لا بمـا هـو آليـة ذهنيـة صـورية جدليـة،        

تماعية تاريخية متحركة. هذه السلطة قابلة للخطأ، لكنها بالدرجـة نفسـها   بل بما هو فعالية اج
ــادرة علــى تصــويب أخطائهــا، والأهــم مــن ذلــك أنهــا وســيلتنا الوحيــدة للفهــم. فهــم العــالم          ق
ــة          ــة فإنهــا ضــد الأحكــام النهائي ــة تاريخي والواقــع وأنفســنا والنصــوص، ولأنهــا ســلطة اجتماعي

تتعامل مع العالم والواقع (الاجتماعي والطبيعـي) والنصـوص    والقطعية اليقينية الحاسمة، إنها
بوصفها مشروعات مفتوحة متجددة قابلة دائما للاكتشاف والفحص والتأويـل، ومـن خـلال    
هــذا التجــدد والحركــة يتجــدد العقــل ذاتــه وتتطــور آلياتــه وتنضــج فــي جــدل لا نهــائي مثمــر    

الخطـاب الـديني يـدرك     «التـي تجعـل   وهذه السمة الأساسية والفعالة للعقـل هـي    35»خلاّق. 
أن الاحتكام إلى هـذه السـلطة (العقـل) يفقـده كـل أسـلحته، ويكشـف قناعـه الإيـديولوجي،          
(ومن ثم) فإنه يعجز عن الحـوار علـى أرض العقـل، ويلجـأ فـي وجـه محـاولات تأسيسـه فـي          

في واقع  إلى التفكير، وهو سلاح فعال - وهي محاولات تتعثر بحكم عوامل كثيرة- ثقافتنا
متخلف يعـاني أغلبيـة أفـراده مـن الأميـة التعليميـة ويعـاني أغلبيـة متعلميـه مـن الأميـة الثقافيـة،             
وكثيرا ما يستسلم بعض العقلانيين لابتزاز هذا السلاح، فيلجـأون إلـى التقيـة والمصـالحة مـع      

  .36»الخطاب الديني، وهو موقف خطير في مغزاه وفي النتائج التي يؤدي إليها

لأســباب الرئيســة التــي أدت إلــى مثــل هــذه الوضــعية المأزقيــة، وعطلــت حركيــة       ومــن ا
الفكر، وأبطلت مفاعيـل العقـل، هـو الخلـط القـائم فـي المفـاهيم، إذ مـا زال الخطـاب الـديني           
المعاصر يتعامل مع المفاهيم بمعـزل عـن تاريخيتهـا و تحولاتهـا وانزياحاتهـا، مثلمـا هـو شـأن         

ــو زيــد" فــي إنتــاج المعرفــة العقلانيــة      مفهــوم الــنص، الــذي أصــبح عائق ــ  ا وفــق وجهــة نظــر "أب
إن الخطــاب الــديني المعاصــر لا    «التنويريــة وتحقيــق التقــدم المنشــود. يقــول "نصــر حامــد":     

يكتفي بتثبيـت الـنص وسـلبه حركتـه بـالخلط بـين المفهـوم الحـديث والمعنـى القـديم لكلمـة            
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، مفسـحا المجـال لنفـي التعـدد وتثبيـت      (النص) بل يسعى لتثبيت دلالته بإعلان نفي الاجتهاد
  .37» الواقع طبقا لما يطرحه من آراء واجتهادات.

فــي  - بـل أكثــر مــن هـذا، فــإن هــذا النــوع مـن الفهــم يطعــن أصلاـــــــ بغيـر وعــي ولا درايــة    
أرقى خصوصيات الخطاب القرآني؛ وهي صلاحيته لكـل زمـان ومكـان، والصـلاحيات هنـا      

القـرآن نـص دينـي ثابـت مـن حيـث        «ليست بمعنى الثبات والنمطية، وإنما التغير والتجدد، فـ 
منطوقه، لكنه من حيث يتعرض له العقل الإنساني ويصبح "مفهومـا" يفقـد صـفة الثبـات، إنـه      

  .يتحرك وتتعدد دلالته

إن الثبات من صفات المطلق والمقـدس، أمـا الإنسـاني فهـو نسـبي متغيـر، والقـرآن نـص         
ــه، لكنــه يصــبح مفهومــا بالنســبي والمتغيــر، أي مــن جهــة الإنســان،          ــة منطوق مقــدس مــن ناحي
ــة الــنص الخــام         ويتحــول إلــى نــص إنســاني "يتأنســن"، ومــن الضــروري هنــا أن نؤكــد أن حال

ري عنها شيئا إلاّ ما ذكره الـنص عنهـا ونفهمـه بالضـرورة مـن      المقدس حالة ميتافيزيقية لا ند
زاوية الإنسان المتغير والنسبي، النص منذ لحظة نزولـه الأولـى  أي مـع قـراءة النبـي (ص) لـه       

ــه تحــول مــن         - لحظــة الــوحي  ــا) وصــار فهمــا (نصــا إنســانيا)، لأن ــه (نصــا إلهي تحــول مــن كون
  التنزيل إلى التأويل.

يمثـل أولــى مراحـل حركـة الــنص فـي تفاعلــه بالعقـل البشــري، ولا      إن فهـم النبـي للــنص   
التفــات لمــزاعم الخطــاب الــديني بمطابقتــه فهــم الرســول ( ص) للدلالــة الذاتيــة للــنص، علــى  

  .38 » فرض وجود مثل هذه الدلالة الذاتية

وهكــذا يــذهب "نصــر حامــد" إلــى تأكيــد بشــرية الخطــاب الــديني، وتحقيــق نــوع مــن            
الفصل الإجرائي بين المطلق والنسبي للحفاظ على حق المسـافة التأويليـة بينهمـا، والوصـول     
إلـــى لحظـــة الإنهـــاء الأنســـني التاريخـــاني لـــدور المكـــون الميتـــافيزيقي الـــذي يجســـد العـــائق     

ــر فــي مواج   ــا، ألا يمكــن أن       الإبســتمولوجي الأكب ــا ننســاه دوم ــديني ولكــن م هــة الخطــاب ال

                                                 
 .99ص  -المرجع نفسه 37
 .100، 99ص  -المرجع السابق -نصر حامد أبو زيد 38



 شراف شناف                                     218

   يتحول التأويل النسبي ذاته إلى أكبر عائق في فهم المقدس وتمثّله ؟

3@ÕÏþa@µg@ÕÐäÛa@åß@xëŠ¨a@ÕíŠ�@NNòä�ãþa@Z�îãë…c@O  

الأنسنة عند "أدونيس" هي عملية نضال مسـتمرة ضـد كـل أشـكال وأصـناف اللاهـوت        
ان المطلــق بالإنســان وبقدراتــه الفكريــة والإبداعيــة والرغوبيــة واللّذيــة    لتحقيــق فرضــية الإيم ــ

الخلاّقــة. وبالتــالي فالأنســنة كمشــروع نقــدي تحريــري وتثــويري وتنــويري هــي التــي ســتقف   
  بالمرصاد لكافة أنماط التمأسس التي يولدها الخطاب الديني باستمرار.

دائـرة الجـدل المحتـدم بـين      ومن ثم فإن مدار المشروع الأدونيسي ككل لا يخـرج مـن  
ــة/ الواحديــة)    ــة (الوحداني ــة الديني ــة الإنســانية العلمانيــة. ويتصــور الرجــل مــن      (*)الرؤي والرؤي

فـي طبقـات النصـوص     - حسـب زعمـه   - خلال إستراتيجيته الأركيولوجية التي تحفر عميقا
كريـة والإبداعيـة   الدينية، أن من أسباب هزال الثقافة العربية الإسلامية وهشاشة منظومتها الف

هو استحكام الرؤية الدينية في مفاصـلها، وبالتـالي إدخـال إنسـان هـذه الثقافـة فـي نفـق مظلـم          
وجهل مطبق، لا مجال للخروج منه إلا بكسر هذا الطوق الديني اللاهوتي المضروب عليه، 
ــا كســــرت شــــوكة "الــــدين       ــة، لمــ ــة الأوروبيــ ــات الأخــــرى وخاصــ ــا فعلــــت الثقافــ ــا كمــ تمامــ

Religieu"  وكبحــــت جمــــوح تعاليــــه ودشــــنّت أفــــق الرؤيــــة دون حــــدود وضــــوابط. يقــــول
عندما أقرا الكتب التي تقدسها الوحدانيات الثلاث، أشعر كـأني   «"أدونيس" معبرا عن هذا: 

أتحــرك داخــل عــالم مغلــق ومســور، ينفينــي ويفــرض علــي أن أنفــي الآخــر. أشــعر أن لغتــي         
دائبــا علــى معتقلــي، وعلــى اســتحالة تحــرري أو  نفســها تعتقلنــي، وأن حيــاتي ليســت إلاّ ســهرا

        نضجي العقلي. أشعر كأنني لن أبلغ سن الرشـد؛ سـن الشـك والسـؤال والبحـث، وأننـي أسـير

                                                 
جوهريـا بينهمـا؛ إذ الأولـى مجـال     لا يفرق أدونيس بين الوحدانية والواحدية، بالرغم من أن هنـاك فرقـا   (*)

للتعدد والاختلاف، بينما الثانية فهي نفي للمتعدد وهي نوع من الحلول بين الإنسان والإله أو بين الإنسـان  
والطبيعـة، ولا شـك أن العلمانيـة فـي تطرفهـا هـي نـوع مـن الواحديـة. والإسـلام فـي دعوتـه للوحدانيـة يعيـد               

لاقــا وحــدة النــوع أو العــرق أو الفكــر أو الــرأي، وإنمــا يؤكــد علــى      الاعتبــار بقــوة للبشــرية ولا يكــرس إط  
 المعرفية والمنهجية والهدفية التي تواجه العبثية والعدمية.
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لإيمــان مســبق، ولتكــرار طقوســي لا نهايــة لــه. أشــعر أن الثقافــة كلهــا إنمــا هــي ثقافــة الشــرع        
مــن أنــا، ثقافيــا ؟  :أتجــرأ وأســألالإلهــي، ثقافــة الأمــر والنهــي. ويــزداد شــعوري تعقيــدا عنــدها 

ذلك أن الرؤية الوحدانية لا تجيبني عن أسئلتي الكيانية، حول نفسي والآخر والعالم، وإنمـا  
على العكس تحاصرني، وتفرض علي الصـمت. كـأن الرؤيـة الوحدانيـة قفـص تتجمـد وراء       

    . 39»قضبانه الحركة الحية الخلاّقة. 

ــة     ــائص الرؤيـ ــي خصـ ــذه هـ ــان    وإذا كانـــت هـ ــب الإنسـ ــا تغيـ ــة، فإنهـ ــة/ الواحديـ الوحدانيـ
وتفقــره، وتفــرض عليــه حقيقــة شــمولية علويــة مطلقــة ومكتملــة، وهــذا مــا يتنــافى مــع جــوهر     

هكذا لا ألتقي بنفسـي   «العقل الإنساني وطموحه المعرفي وآفاقه الإبداعية، يقول"أدونيس":
ة، مرددا كلاما لـ "مارتن بـوبر"، جـاء   وبإنسانيتي إلاّ بالخروج كليا من الرؤية الدينية الوحداني

أن يقبل حقيقة أنه ليس إلاّ شكل من الأشكال التي تعبر عـن التمثـل    «فيه أن على كل دين 
الإنساني للرسالة الإلهية، وأنه لا يحتكر الإلهي. على كـل ديـن أن يـرفض الادعـاء بأنـه بيـت       

  .40»ض باسم السماءمرددا كذلك: يكفي أن نقتل الأر» االله الوحيد على الأرض

مــا يمكــن قولــه هنــا هــو أنــه يصــعب الإقتنــاع بمــا يــذهب إليــه "أدونــيس"، لأننــا لا نلمــس    
تفريقا واضح المعالم بين الدين والتدين، وبـين مـا هـو الهـي ومـا هـو إنسـاني وطبيعـة العلاقـة          

 - بينهما، فمـرة نجـد فـي كتاباتـه بعـض الإشـراقات المهمـة التـي تضـع النقـاط علـى الحـروف            
وتنــاقش أشــكال التــدين كعمليــات مأسســة للــدين، وهــذا عــين الصــواب. وتــارة   - كمــا يقــال

يثور نزقه معربدا بإلغاء الدين ككل، مقدما معيار الإنسان على كـل المعـايير والمقـاييس لمـا     
فهـل نصـدق كـلام "أدونـيس" أم كـلام االله سـبحانه        41 »الإنسـان موجـود قبـل الـدين      «يقول: 

؟ فــإذا كــان يقصــد الــدين  42 »حمن، علَّــم القُــرآن، خَلَــق الإنْســان، علّمــه البيــان   الــر «وتعــالى:
كمؤسســة كهنوتيــة، نعــم نوافقــه علــى هــذا؛ وإذا كــان يهــدف إلــى تقــويض الــدين، كــوحي/  
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  وعي رباني فطري عند الإنسان فهذا شيء آخر.

4@òä�ãþa@†Ôã@µg@òí†ÔäÛa@òä�ãþa@åß@ZlŠy@ïÜÇ@O@@

تختلف الأنسنة عند "علي حرب" عن نظيرتها: "العلمنة" أو "الليبرالية" أو "العقلانية"، لا 
ناســوتيته  «كونهــا تتجــه أساســا إلــى البعــد المســكوت عنــه فــي الخطــاب الــديني، والمــرتبط بـــ  

وأرضــيته،...ووجوهه الدنيويــة، وصــفاته المدنيــة؛ وهــي وجــوه وأبعــاد وصــفات طالمــا ظلــت     
عمــل بــالأحرى علــى تغييبهــا وطمســها، مــع أنهــا كانــت تحضــر وتتجلــى     غائبــة أو منســية، بــل

بشــكل أو بــآخر، علــى قــدر مــا تغيــب أو تغيــب، وعلــى أقــوى مــا يكــون التجلــي، وأخطــر مــا      
ترجمـة الأمـر الإلهـي علـى الصـعيد       «...وهذا كلـه يعنـي الاهتمـام بكيفيـة     43 » يكون الحضور

الدينيـة، ومـآل المعنـى المتعـالي لـدى الكـائن       البشري، وتقنيـات الممارسـة الدنيويـة للظـاهرة     
إذ يكشــف لنــا المشــهد الثقــافي  44 » المتنــاهي، وآليــة تحقيــق المقــدس علــى ارض الحقــائق. 

والواقع التداولي والمعترك التواصلي عن كيفيات جد ملتبسة لاستعمالات النصوص ضمن 
 «التشـــكيلات الخطابيـــة، بحيـــث يصـــعب تمييـــز صـــحيح القضـــايا مـــن فاســـدها، فـــإذا كانـــت     

 المشاريع الدينية التي هي في أصلها حظر وتحـريم، أو تهـذيب وتأديـب، (فإنهـا) تـؤول فـي      
أفعـــال البشـــر وممارســـاتهم وفـــي أبنيـــتهم ومؤسســـاتهم، إلـــى ضـــدها؛ أي تـــؤول إلـــى انتهـــاك 
المحرم وانهيار المعنى، ونسيان البداية، والانقلاب على الأصـل، وتحويـل الظـاهرة القدسـية     
ــتم تــداولها واســتهلاكها، وفقــا لأهــواء البشــر            ــة ي ــى ســلع رمزي ــل إل ــى رأس مــال رمــزي، ب إل

. وأبلــغ شــاهد علــى ذلــك مــا حفــل بــه تــاريخ الأديــان، نعنــي تــاريخ      ومصــالحهم ونرجســيتهم 
الملـــل والطوائـــف، مـــن النزاعـــات والحـــروب والفواجـــع، ومـــا ارتكـــب باســـم المقـــدس مـــن   
استباحات ومظـالم وفـواحش. ولا تفسـير لـذلك سـوى أن دنيويـة الإنسـان تعمـل دومـا، علـى           

  .45»نسخ أخرويته و لاهوتيته

                                                 
 .55ص  -)2005( 3ط  -المركز الثقافي العربي (بيروت/ المغرب) -نقد الحقيقة -علي حرب 43
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 .56،55المرجع نفسه، ص 45



  221                  أنسنة الخطاب الديني

حـرب" إلـى فضـح الجـذور الناسـوتية للرؤيـة اللاهوتيـة،        ومن هذا المنطلق يسعى "علـي  
وإعادة الاعتبار للقبلي البشري على حساب البعدي الإلهي الـذي يتخـذ علـى أسـاس أنـه هـو       
الأصل والثابت والمعيار في نظر الخطاب الديني؛ إذ إن الأمر يتعلق بالحدث الذهني. وهذا 

الإنسان هو الأصل وأن الإلهي ما هـو إلاّ  الكلام يعيدنا إلى الطرح الأدونيسي الذي يرى أن 
  نتاج التصور الذهني والإستيهام التخييلي.

لأن  ،لا منـاص مـن أنسـنة الـوحي الإلهـي علـى يـد الإنسـان         «وفق هذا المنظـور يـرى أنـه:   
هذا الأخير يدرك االله على صورته ومثاله، وبحسـب مـا يـوحي بـه مخيالـه. هـذا علـى مسـتوى         

خـــر، أخــــص يـــتم فيـــه تـــأميم االله بحســـب الأقـــوام ولغــــاتهم       أول؛ ثـــم يلـــي ذلـــك مســـتوى آ    
وثقافاتهم، إذ كل أمة تدركه، أيضـا، علـى صـورتها بحسـب لغتهـا؛ كمـا جـرى مـثلا تهويـده          
على يد العبرانيين، أو أغرقته مع اليونان، أو تعريبـه فـي لغـة العـرب. وكـذلك الحـال مـع كـل         

حـد مـن النـاس، يتخيلـه بحسـب      أمة، وكل طائفة، وكل مجموعـة؛ بـل هـذا شـأن كـل فـرد وا      
  .46 »صوره واستعاراته. ولهذا قيل: أن الطرق إلى االله بعدد أنفس الخلائق

تجســد البعــد الضــمني الــذي مارســه   - وفــق منظــور علــي حــرب  - إن العلمانيــة الأنســنية
المجتمع الإسلامي في أوج لحظاته الحضارية الكبرى دون أن يعي ذلك، أو ربما يتجاهله، 

مذهبا جامدا، أو شعارا ماورائيا،...وبالمقابل فـإن الكـلام علـى العلمانيـة     «طلاقا، وهي ليست إ
لا يعنـي البتـة نفــي الـدين، بمـا هــو إرث وتـاريخ وتجربــة، أي بمـا هـو حقيقــة واقعـة لا مجــال         
ــه لا يمكــن للإنســان أن ينســلخ عــن ناســوتيته وأن يعــرى مــن          لإنكارهــا وتجاوزهــا. وكمــا أن

أيضا، أن يتجرد عن منازعه القدسية الغيبية، وإن ظن ذلك. فالقدسي  علمانيته، فلا يمكن له
  .47 »هو عنصر من عناصر الوعي، والغيبي هو مبدأ من مبادئ الاجتماع

وانطلاقا من هذه الخلفيات نفهم أن البراديغم النقـدي عنـد "علـي حـرب" لا يقـوم علـى       
أو العلمنـة ومـا شـاكلها مـن مفـاهيم      الماهوية وإنما يقوم على العلائقية، فهو لا تهمـه الأنسـنة   
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من حيث هي ماهيات مجردة، بقدر ما يشتغل على المفاهيم مـن حيـث هـي إمكانيـات لبنـاء      
علاقات جديدة مع الوجود ومكونات الوجود، وهـذا كلـه حتـى لا يتحـنط المفهـوم ويأخـذ       

ولذلك نجده صبغته القدسية التي تعيقه عن التطور والنماء والتحول إلى ما هو أفضل دائما. 
 «في كتاباته الأخيرة يثور على مشاريع الأنسنة النقدية، ويوجه لها سهام النقد بقوة، ويقول: 

ــاج إليـــه هـــو علـــى       ــا نحتـ ــا. مـ ــالجمع بينهمـ ــذا لـــيس الخـــلاص بالتألـــه ولا بالتأنســـن ولا بـ وهكـ
كـون،  العكس، الإعتراف بدونيتنا، وبأننا لسـنا أشـرف الخلـق ولا سـادة الطبيعـة ولا مفـاتيح ال      

بل نوع من أنواع الكائنات الحية. قد نكون الأفضل والأرقـى. ربمـا نحـن الأذكـى والأقـوى.      
غير أن ذكاءً ناقداً يفضي بنا إلى دمارنا الـذاتي. ولـذا فالمهمـة هـي مجابهـة إرادة التألـه علـى        
البشـــر والأنســـنة للعـــالم والطبيعـــة والأرض، بـــالتخفيف والنـــزع أو الصـــد للمركزيـــة البشـــرية   

  لنرجسية الإنسانية بوجهيها الإلهي والبشري.وا

المتـاح الآن للخـروج مـن النفـق، هـو الانخـراط فـي حركـة مضـادة للأنسـنة            :بكلام آخر
بشـرا وبرابـرة، عربـا وصـناع كـوارث، إسـلاميين        :التي قادتنا إلى أن نكون مـا نحـن عليـه الآن   

  .48 »وإرهابيين، إنجيليين واستئصاليين، محافظين وإمبرياليين 

نستشــــف مــــن كــــلام الرجــــل أن مهمتــــه الأساســــية، الفكريــــة والنقديــــة، هــــي الوقــــوف  
بالمرصاد لكل المركزيات؛ فالإنسان ينتج مركزياته باستمرار، المركزية الإلهيـة، المركزيـة   
الإنسانية، المركزية العقلية/ والدينية وغيرها، ولـذا وجـب تفكيكهـا وإزالـة مفاعيلهـا وإعـادة       

  ومواقعها المحدودة.الأمور إلى نصابها 

إذن، من خلال تتبعنا لأهم مفاصل مشروع الأنسنة عند أشهر دعاتـه وأقطابـه فـي العـالم     
ــإحلال الإنســاني محــل           ــة الملّحــة ب ــرة المطالب ــا أن الأمــر لا يخــرج عــن دائ ــي، يتبــدى لن العرب
ــي           ــا بشــكل متطــرف، وف ــه، ويظهــر هــذا أحيان ــديني مــن قدســيته وتعالي ــد ال الإلهــي، أو تجري

للمقـدس والرمـزي والأسـطوري     - نوعـا مـا   - يان أخرى بأقل حـدة، أي بإرجـاع الاعتبـار   أح
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  وعدم التقليل من شأنه والإقرار بأهميته. 

اسـتعارة   «وإذا كان هناك من يقول بعبثية وعدميـة هـذا المشـروع الأنسـني، كونـه يمثـل       
غيــب، والنبــوة،... (فهــي)   للهيرمينيوطيقــا الغربيــة لتطبيقهــا علــى الإســلام، واالله، والــوحي، وال     

تكشف عـن الوجـه القبـيح للغلـو العبثـي فـي التأويـل.. الـذي يريـد تأليـه الإنسـان، وأنسـنة االله،             
فــي  - والــدين والــوحي، والنبــوة، والغيــب، والحضــارة... وإعــلان مــوت االله، دونمــا أي فــارق 

الغربيــة، التــي أدت إلــى  بــين تطبيقاتهــا "الإســلامية" هــذه وبــين أصــولها     - هــذه الهرمنيوطيقــا 
هزيمة النصرانية الغربية، وتحويل أوروبـا إلـى فـراغ دينـي، فشـلت العلمانيـة فـي ملئـه، عنـدما          

، فإننـا نــرى أن  49 » عجـزت عـن الإجابــة علـى أسـئلة الإنســان التـي كــان يجيـب عنهـا الــدين..       
لخطابات هذا النوع من المشاريع لا يمكن أن يختزل بكل هذه البساطة، وهذا الصنف من ا

الضدية التي تجسد ردود أفعال ساخنة، لا تقف مليا عنـد البنيـة النصـية للمشـروع مـن حيـث       
  معرفيته ومنهجيته، وتستطيع مناقشته بتعقل وعمق.

إننا نرى أهميـة كبـرى لهـذه المشـاريع، لمـا قدمتـه مـن خدمـة إبسـتمولوجية جـادة تقلـل            
التـي تحتكـر الحـديث باسـم الإلهـي،       من حدة الفـائض الإيـديولوجي فـي الخطابـات الدينيـة     

وتحد من إمكانات العقل البشري في التحليل والتفسير والتأويل، كما كان لها الدور الكبير 
فــي كشـــف المطبــات والـــزلات المعرفيـــة لهــذه الخطابـــات الدينيـــة  التــي  تـــنمط الحقـــائق و     

 دائما - ن يبقىتقدس الأقوال و الأفعال و تحدث الكوارث على مستوى المجتمعات. ولك
كـــل مشـــروع لـــه ســـقطاته وفلتاتـــه، ومـــن أكبـــر الســـقطات التـــي وقـــع فيهـــا أصـــحاب هـــذه       -

المشــاريع هــو ســعيهم إلــى أنســنة الخطــاب القرآنــي، فكيــف يؤنســن وهــو الــذي جــاء أصــلا       
الــزمن. فهــذا النــوع مــن   رلأنســنة الإنســان، وكســر طــوق المقــدس الــذي كبــل بــه نفســه بمــرو   

هشّــة تســوي بــين الــنص الإلهــي كــنص يستعصــي علــى التصــنيف   التصــور يقــف علــى أرضــية
والنص البشري الذي يخضع للتصنيف بشكل أو بآخر، فلـو كـان الأمـر يخـص فعـل الأنسـنة       
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بمفهوم قرائـي واع لا يقصـد بالنقـد الإلغـاء والإقصـاء وكشـف الأخطـاء فقـط، لوصـلت هـذه           
ديث، بــل الأحــدث، هــو قــراءة فــي  بــالمعنى الحــ«المشــاريع إلــى نتــائج أكثــر إيجابيــة، فالنقــد  

ــراءة        ــي بقـ ــه لا يكتفـ ــن مجهولاتها...إنـ ــتنطاقها عـ ــا واسـ ــبر إمكاناتهـ ــارب لسـ ــوص والتجـ النصـ
المعلوم لفضحه والحكم عليـه، وإنمـا يستقصـي المجهـول والمغيـب والمسـتبعد، متعـاملا مـع         
 الــنص بوصــفه إمكانــا للبحــث والكشــف...وكذلك شــأن (الــنص القرآنــي)، فــنحن لا نقــرأه        

مجــرد قــراءة عقائديــة، ولا مجــرد قــراءة علميــة إبســتمولوجية، أي لا نقــرأه قــراءة أفقيــة تنظــر  
فــي صــحة الأقاويــل والآيــات، فمــن الســذاجة العمــل علــى إثبــات صــدق الــوحي كمــا مــن            

، أي لابــد مــن بــذل الجهــود    50 »الســذاجة التــدليل علــى كذبــه...بل يســتعاد اســتعادة نقديــة       
ــات  ــاف الإمكانــ ــة والمنهجيـ ـــ الكبــــرى لاكتشــ ــة والمعرفيــ ــلية   ةالوجوديــ ــة والتواصــ والجماليــ

الموجودة في أعماقه، وليس إسقاط رؤى واجتهادات بشرية عليه، وإن كان الأمـر كـذلك،   
  فهذا للاستئناس بها فقط.
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لم تكن الفلسفة يوما بعيدة عن الدين، بـل تجاذبتهـا تيـارات ومـدارس، اهتمـت بقضـايا       
أن مواضـيع الـدين ومواضـيع الفلسـفة واحـدة، إنمـا       الاعتقاد والعبادة والإيمان؛ منها من رأى 

الفرق في زوايا النظر والتحليـل. ومنهـا مـن رأى أنـه لا مجـال لتـداخل الموضـوعات، فمهمـة         
الدين إصدار أحكام وثوقية، تفرض المعتقدات مسبقا وتلزم بها الناس، بينما الفلسفة تحرر 

الـرأي، لـم يفلتـوا مـن قبضـة الـدين        فكري تأخذ قضاياها بمنظور عقلي، ولكن القائلين بهـذا 
  الذي تخلل كل الحياة الاجتماعية.

أو فـن   الهرمنيوطيقـا وقد صار هذا الفهم للدين تأويلا للـنص المقـدس، وهـو مـا عـرف ب     
ــدد مـــن رواد    ــاهم عـ ــد سـ ــاالتأويـــل، وقـ ــوز    الهرمنيوطيقـ ــروا أن الرمـ ــذا التأويـــل، واعتبـ فـــي هـ

  واحد ثابت.والعلامات لا يمكن أن ينظر إليها من فهم 
ضمن هذا السياق، يبدو أن العالم الإسـلامي لا زال فـي حاجـة ماسـة إلـى التعـرف علـى        
هذا المجال الفلسفي الرحب، بما يفتحـه مـن آفـاق إعـادة النظـر فـي الظـاهرة الدينيـة تـأويلا،          
وتفســيرا، وفهمــا. وقــد دلَّ علــى هــذه الحاجــة نكــوص العقــل الإســلامي واختناقــه فــي بدياتــه    

بالرغم من أن مساهمات العقل الإسـلامي فـي فتـرات متقطعـة كـان لهـا مـن القـوة مـا          الأولى، 
  يضاهي الفكر الغربي وينافسه. 

وقد اخترت لهذه الدراسة واحدا من أهم رجال الفكر الغربـي وفلاسـفته، لمـا أسـهم بـه      
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فكـر الغربـي   ه مـن فهـم للقضـايا الأكثـر جـدلا وحضـورا فـي ال       صاغفي مجالات واسعة، ولما 
1بــول ريكــور  معاصــر. إنــهال

 Paul Ricœur   الــذي أبــدع فــي عــدة مجــالات، بــدءا بفلســفة ،
 هرمنيوطيقـا الإرادة، إلى الاهتمام بالرمزية وفلسفة اللغة، مرورا بقضـايا الـدين والاعتقـاد فـي     

  النص المقدس.
الفلسفية والتوراتية على  الهرمنيوطيقاونظرا للإسهامات الكبرى لبول ريكور في مجال 

"، الفلسـفية وفهـم الـدين عنـد بـول ريكـور       الهرمنيوطيقاواء، فقد كان هذا البحث بعنوان "الس
  جعلته في ثلاث نقاط رئيسية: 

  في سياقها التاريخي، ومعرفة أهم روادها.  الهرمنيوطيقاأولها: ملامسة نشأة 
ــث   ــة: بحـ ــاالثانيـ ــة      هرمنيوطيقـ ــن رواد مدرسـ ــتفاد مـ ــذي اسـ ــور، والـ ــد ريكـ ــاب عنـ الارتيـ

ــاب فــي بنا  ــد توســع ريكــور فــي هــذا الســياق ليقــيم بــدوره نقــدا        هرمنيــوطيقيه الئــالارتي ، وق
  للكوجيتو الديكارتي، ويكشف زيف الوعي. 

ريكور بالنص المقدس، أوردت فيها عددا من  هرمنيوطيقاالثالثة: بحثت خلالها علاقة 
  يد ريكور خلالها توسيع معنى النص المقدس.القضايا التي يع
@ñd’ã@Öbî�bÔî�ìîäßŠ�a@@

ـــ "فــن التأويــل"، يعتبــر بمثابــة الإطــار العــام الــذي      الهرمنيوطيقــاإن مبحــث  أو مــا يعــرف ب
بالتفصــيل  الهرمنيوطيقــايشــيد بــول ريكــور ضــمنه تأويلــه للــنص الــديني، لــذا لابــد مــن تنــاول   

  ضح الإطار العام لهذا المفهوم، والوقوف بشكل مباشر عند دلالته. تحتى ي
@@

                                                 
فبرايـر   27من الفلاسفة الفرنسيين خـلال القـرن العشـرين، وهـو مـن مواليـد         ريكورجان بول غوستاف  1

. وردت سيرته الذاتية في مؤلف 2005ماي سنة  20بفرنسا، والمتوفى في   Valenceبمدينة  1913
، كمـا صـدر عنـه شخصـيا عـدد مـن المقـالات التـي         Réflexion faite له تحت عنوان بعد طول تأمـل 

  ، وصدرت مجلات فرنسية في حياته تروي سيرته ومساره الفكري المتنوع.تناول فيها سيرته
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@âìèÐßbÔî�ìîäßŠ�aZ@@

Herméneutique الهرمنيوطيقــايعــرف مفهــوم 
بفـــن التأويــل، ويرجــع أغلــب البــاحثين    2

ــان       ــاني (هيرمينويــــ ــل اليونــــ ــل مــــــن الفعــــ ــان، حيــــــث أن الأصــــ ــى اليونــــ ــوم إلــــ أصــــــل المفهــــ
hermineuein الاســم (هيرمينيــا  )، ويعنــي "يفســر"، وherminia "ويبــدو أن  .) ويعنــي "تفســير

؛ ففـي "الأسـطورة اليونانيـة، كـان هـرمس رسـول       hermesكليهما يتعلق لغويا بالإله "هرمس" 
الآلهــة، يتميــز بســرعته ورشــاقته، وكــان عملــه هــو أن ينقــل إلــى النــاس فــي الأرض رســائل           

ة على تجسير الفجوة بين الإلهـي  وأسرار آلهة أليمبوس.كان هرمس قادرا بنعله ذي الأجنح
والعالم البشري، ويصـوغ بكلمـات مفهومـة ذلـك الغمـوض القـابع وراء القـدرة البشـرية علـى          
التعبيـــر. كيـــف يمكـــن لعـــالمي الإلهـــي والبشـــري أن يتواصـــلا بـــدون هـــذا الرســـول؟ وكيـــف 
ــاء جســر           ــين الآلهــة والجــنس البشــري؟ مهمــة هــرمس هــي بن يمكــن تجــاوز فجــوة التفــاهم ب

 3معنى وواضحا للأذن البشرية. اشيئا ذ افاهم بين العلمين وجعل ما يبدو لا عقليالت

ــين        ــاطة بـ ــا الوسـ ــن أهمهـ ــة، مـ ــن الـــدلالات الميثولوجيـ ــدد مـ ــطورة بعـ ــذه الأسـ تـــوحي هـ
وقـد ظهـرت كلمـة     العالمين، وترجمة كلام الوحي الذي هو النص المقـدس أو فـن تأويلـه،   

. و قد كان لدلالات الكلمـة  4وان كتاب لدانهاورفي عن 1654" لأول مرة سنة هرمنيوطيقا"
في علم اللاهوت ما يفيد الصـيغة التعليميـة لشـرح الكتـاب المقـدس. وتصـدى لهـذه العمليـة         

                                                 
، "أي تفســير نصــوص فلســفية أو دينيــة، تأويــلب Herméneutiqueيفســر معجــم لالانــد كلمــة   2

وبنحو خاص الكتاب (شرح مقـدس) تقـال هـذه الكلمـة خصوصـا علـى مـا هـو رمـزي"، لكـن بـول ريكـور             
نوطيقــا يختلفـــان كثيـــرا عـــن التفســير والشـــرح، أنظـــر أندريـــه لالانـــد،   يــرى أن مســـألة فـــن التأويـــل والهيرمي 

) 2001.  2موســوعة لالانـــد الفلســفية، تعريـــب خليــل أحمـــد خليــل، (منشـــورات عويــدات، بيـــروت، ط.     
   555المجلد الثاني، ص:

دافيــد جاســبر، مقدمــة فــي الهرمينوطيقــا، ترجمــة وجيــه قانصــو، (منشــورات الاخــتلاف الجزائــر، الــدار    3
  21)، ص:2007. 1عربية للعلوم بيروت، ط.ال
هــانس جــورج غــادمير، فلســفة التأويــل، ترجمــة محمــد شــوقي الــزين، (منشــورات الاخــتلاف الجزائــر،      4

  .63)، ص 2006، 2الدار العربية للعلوم بيروت، والمركز الثقافي العربي البيضاء ط
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رجال الدين، الذين حـاولوا تقـديم إجابـات وتفسـيرات للنصـوص المقدسـة، يقـول غـادمير:         
في علم اللاهوت (التيولوجيا) على فن تأويل الكتاب المقدس (الأسـفار   الهرمنيوطيقا"تدل 

المقدســة) وترجمتــه بدقــة، فهــو فــي الواقــع مشــروع قــديم أنشــأه وأداره آبــاء الكنيســة بــوعي    
ــق"  ــإن  5منهجــي دقي ــذلك ف ــا. ل ــا فــي هــذا الأســاس       الهرمنيوطيق ــرة الثيولوجي تغــدو ضــمن دائ

صـالة والـذي يكـون لـب فلسـفة الـدين... ويقـوم عــادة        "العلم الـديني بالأ بمعنـى التأويـل، وهـو   
  بمهمتين متمايزتين تماما:

  أولا: البحث عن الصحة التاريخية للنص المقدس عن طريق النقد التاريخي.
   .6ثانيا: فهم معنى النص عن طريق المبادئ اللغوية"

ره أداة مفهــوم قــديم، تــم اســتخدامه باعتبــا   الهرمنيوطيقــابهــذا المعنــى يتضــح أن مفهــوم  
لتأويــل النصــوص الدينيــة، والملاحــظ أن هــذا التأويــل اتخــذ نفــس المســافة فــي التعامــل مــع     
النص الديني وغيره من النصوص الأخرى، حيـث إن المعنـى اللفظـي فـي الكتـاب المقـدس       

 يتحدد بالطريقة نفسها التي يتحدد بها في بقية الكتب.

ــوم   ــذ مفهــ ــا اتخــ ــاكمــ ــة ارت الهرمنيوطيقــ ــياق   دلالات مختلفــ ــر بســ ــد كبيــ بطــــت إلــــى حــ
اســتعمالها، إمــا ضــمن مجــال اللاهــوت أو مجــال الفلســفة، وإمــا حســب المســتوى الفكــري          
والفلســفي خــلال العصــور المتعاقبــة. لــذا كــان التأويــل فــي مشــروع القــديس تومــا الأكــويني     

. وقــد ســاد خــلال هــذه    7)  يقتضــي "التفكيــر بنحــو يتطــابق مــع عقــل االله"     1274 – 1225(
  ط من التأويل المرتبط بالعقائد وفق ما يطرحه الدين، وخاصة النص الإنجيلي.الفترة نم

  

                                                 
  .64نفسه، ص  5
، 1ج ،للمــنهج الظــاهراتي وتطبيقــه فــي الظــاهرة الدينيــة حســن حنفــي، تأويــل الظاهريــات الحالــة الراهنــة  6

  384)، ص 2006، 1(مكتبة النافذة، ط
  74دافيد جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، ص:  7
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@¿@ô�ØÛa@pbçb£üabÔî�ìîäßŠ�aZ@@

بتطور الفلسفة الحديثة، وانتقل النظر إلى المفهوم بوصـفه تفسـيرا    الهرمنيوطيقاتطورت 
ــارت       ــه صـ ــم. وعليـ ــة الفهـ ــتوى إدراك المعنـــى ومحاولـ ــى مسـ ــة، إلـ ــرحا للنصـــوص الدينيـ  وشـ

فنــا ضــروريا فــي فهـم الــنص المقــدس، واتجــه الدارسـون والفلاســفة إلــى وضــع    الهرمنيوطيقـا 
 بغية الوصول إلى المعنى الصحيح والدقيق للنص. هرمنيوطيقاالقواعد المؤطرة لل

@ZüëcbÔî�ìîäßŠ�a@òí†îÜÔnÛa@@

) أن يقــوم بنقــل  1834 – 1768اســتطاع الفيلســوف الألمــاني فريــديرك شــلايرماخر (  
مــن دائــرة الاســتخدام اللاهــوتي إلــى دائــرة الاســتخدام الفلســفي ليكــون  الهرمنيوطيقــام مفهــو

. وقـد  8لعمليـة الفهـم وشـروطها فـي تحليـل كافـة النصـوص        méthode général"منهجا عاما" 
اعتبر هانز جورج غادامير أن "المهمة التـي يضـطلع بهـا شـلايرماخر هـي بالضـبط فـرز إجـراء         

منهجا مسـتقلا قائمـا بذاتـه. وهـذا يعنـي أن شـلايرماخر يحـرر نفسـه          الفهم. فيحاول أن يجعله
.   وقـد عـرف   9من المهمـات المحـدودة التـي شـكلت تأويليـة سـلفيه؛ وهمـا وولـف وآسـت"         

، حيــث تكــون القــراءة فنــا، بمعنــى أن "القــراءة   10"فــن الفهــم"بأنهــا  الهرمنيوطيقــاشــلايرماخر 
فعــل إبــداعي كمــا هــي الكتابــة أيضــا. والمفاوضــات التــي تحصــل بــين الــنص والقــارئ، هــي     

  نتيجة نابعة من قلقين: 
  القلق في أن نُفهم (وهو الذي لأجله نكتب) :أولهما

                                                 
8  Anne Cauquelin : Les théries de l’art , (PUF. Paris, 1998) ,p 66.  

ترجمــة حســن نــاظم  ،يــة فلســفيةهــانس جــورج غــادمير، الحقيقــة والمــنهج.. الخطــوط الأساســية لتأويل   9
 .272)، ص 2007، طرابلس، ليبيا، ، 1وعلي حاكم صالح، مراجعة جورج كتورة، (دار أويا ط

 9 Frieddrich. Schleiermacher, Le Statut de la Théologie, traduction 

Bernard Kaempf, (Labor et Fides, Genève, Les éditions de Cerf, 

Paris, 1994), p59. 
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 .11القلق في أن نفهم (وهو الذي لأجله نقرأ)" :ثانيهما

ينبغـي أن تكـون ذات مبـادئ كونيـة، فهـو ينطلـق        الهرمنيوطيقـا اخر أن لذا اعتبر شـلايرم 
 في تأويليته إلى أن كل التفسيرات يمكن تقسيمها إلى محددين: 

المحــدد النفســي بالاعتمــاد علــى حيــاة المؤلــف الفكريــة والعامــة والــدوافع والحــوافز      -
ــاة الم     ــه الـــنص فـــي حيـ ــا يمثلـ ــة والبحـــث عمـ ــر والكتابـ ــه للتعبيـ ــياق  التـــي دفعتـ ؤلـــف وفـــي السـ

  التاريخي الذي ينتمي إليه، وهو يرمي بذلك إلى إعادة معايشة العمليات الذهنية للمؤلف.
المحدد اللغوي بتناول النص انطلاقا من لغتـه الخاصـة (لغـة إقليميـة، تركيـب نحـوي،        -

شكل أدبي..) وتحديد دلالة الكلمات انطلاقا مـن الجمـل التـي تركبهـا ودلالـة هـذه الجمـل        
  ضوء النص بكليته. على

وهكــذا علــى المفســر "أن يتحــرك بــين هــذين القطبــين، حيــث يفحــص الواحــد منهمــا          
الآخــــر. ويجــــب اختبــــار أي حكــــم نجريــــه أو اســــتنتاج، وفــــق المتطلبــــات العلميــــة للتفســــير    
القواعــدي. إذ رغــم أهميــة اســتجابتنا الخاصــة والذاتيــة للــنص وانطباعاتنــا الشخصــية عنــه، إلا  

  .12بها، بل علينا فحصها بما يناسب المتطلبات اللغوية للنص نفسه"أنه لا يكتفى 
مــن هــذين المحــددين؛ اللغــوي والنفســي نســتطيع تفســير إصــرار شــلايرماخر "علــى أن       
يفهــــم المفســــر الــــنص كمــــا يفهمــــه مؤلفــــه، ثــــم بعــــد ذلــــك، أن يفهمــــه بشــــكل أفضــــل مــــن  

وفــه، إضــافة إلــى أنــه  ، ممــا يعنــي أن الــوعي بســياق المؤلــف وإنشــائه للــنص وظر  13المؤلــف"
يمكن أن تغيب عن المؤلف أمور كثيرة قد تكون قريبة منه لدرجة كبيـرة، وبالتـالي يكـون    

استحضــار الســياق لفهــم المعنــى، مــع التأكيــد علــى الوضــعية التفاعليــة بــين     الهرمنيوطيقــادور 
  ة.هرمنيوطيقيأجزاء النص وكليته، ضمن ما يسمى مبدأ الدائرة ال

                                                 
 119ص: ،جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا  11

  120نفسـه ص:  12
  .121نفسـه ص:  13
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@ZbîãbqbÔî�ìîäßŠç@òîãb�ã⁄a@òiŠvnÛa@@

) أن الفهـــم ينـــتج مـــن انصـــهار التجربـــة المعيشـــة 1911 – 1833يعتبـــر فلهلـــم دلتـــاي( 
ضــمن  هرمنيــوطيقيللمؤلــف فــي علاقتهــا بالتجربــة الخاصــة للقــارئ، وبهــذا أدخــل المجــال ال

دائرة العلوم الإنسانية، وقد تبنـى فـي فلسـفته بـوعي التأويليـة الرومانسـية، ووسـعها إلـى مـنهج          
ريخي، وحــاول "أن يطبــق علــى التــاريخ المبــدأ التـــأويلي القائــل إننــا نســتطيع فهــم جــزء مــا    تــا

بمقتضى النص الكلي، ونفهم الكل بمقتضى الجزء. وليسـت المصـادر فقـط هـي النصـوص،      
   . 14إنما الواقع التاريخي هو نص يجب أن يفهم"

و التأويل على ذلك الفـن  بقوله: "نطلق اسم التفسير أ الهرمنيوطيقاوبالتالي يعرف دلتاي 
، وفي تعريـف آخـر يقـول: "إننـا نعطـي اسـم       15من فهم التجليات الحيوية الثابتة بشكل دائم"

  .16التفسير والتأويل لفن فهم التجليات المكتوبة للحياة"
ولقد كان دلتاي صارما في فلسفته هذه، ورفض كلا من الوضعية وميتافيزيقـا الكانطيـة   

رق بــين العلــوم الاجتماعيــة والطبيعيــة يكمــن فــي أن مــادة العلــوم        الجديــدة، واعتبــر أن الفــا  
مادة معطاة، وليست مشتقة من أي شيء خارجها، مثـل   ــــوهى العقول البشرية  ــــالاجتماعية 

ـــــ  حسـب دلتـاي   ـــــ  مادة العلوم الطبيعية التي هي مشتقة مـن الطبيعـة. إن علـى عـالم الاجتمـاع      
جتمــاعي فــي نفســه ولــيس خارجهــا؛ فــالعلوم الطبيعيــة تبحــث عــن      أن يجــد مفتــاح العــالَم الا 

غايــات مجــردة، بينمــا تبحــث العلــوم الاجتماعيــة عــن فهــم آنــي مــن خــلال النظــر فــي مادتهــا    
الخــام. إن الإدراك الفنــي والإنســاني همــا غايــة العلــوم الاجتماعيــة؛ وهــذان يمكــن الوصــول     

لتــــي ندرســــها فــــي عقــــول الفــــاعلين إليهمــــا مــــن خــــلال التحديــــد الــــدقيق للقــــيم والمعــــاني ا 
الاجتمــاعيين، ولــيس مــن خــلال منــاهج العلــوم الطبيعيــة، وهــذه هــي عمليــة الفهــم الــذاتي أو    
التفســير، وإننــا نصـــل إلــى مثــل هـــذا الفهــم مــن خـــلال "العــيش مــرة أخـــرى" فــي الأحـــداث          

                                                 
  . 287ص:، غادمير، الحقيقة والمنهج   14   

  97ص: ، ريكور، صراع التأويلات.. دراسات هيرمينوطيقية  15
  .97نفسه، ص:  16 
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  .17الاجتماعية
المعبـرة فـي الرمـوز    هذه النظرة الفريدة التي أبدعها دلتـاي فـي كـون الحيـاة الاجتماعيـة      

  والكلام والكتابة، نعيد تجربتها أو عيشها، لذلك يميز بين نوعين من التجربة:
  التجربة المعيشة التي استعملها في وصف علوم الفكر أو العلوم الإنسانية.

التجربــة العلميــة التــي تخــص العلــوم الطبيعيــة وهــي التجربــة العلميــة تتمتــع بطــابع العلميــة  
تجربة المعاشة والتجربة الممارسة وجهين لنفس الحقيقة وبطـابع الجدليـة   الذي يجعل من ال

والتاريخية. إن التجربة في طابعهـا العلمـي والإبسـتمولوجي تعنـي تكـرار المعطيـات والنتـائج        
للوصول إلـى تنظيـر عـام ومتفـق عليـه. فـي طابعهـا التـاريخي والجـدلي هـي تجربـة لا تتكـرر،             

ــنفس المقاصــد     تنفــي كــل مــا ســبقها بحيــث لا يمك ــ    ن معاينــة التجــارب الســابقة ومعايشــتها ب
  .18والدوافع وتختفي هي الأخرى بخصوصيتها وفرديته

 لكن كيف نستطيع أن نفهم بإعادة وتكرار التجربة المعيشة؟

أن تفهم النص، بالنسبة لدلتاي، هو الوهلة الأولى، عبـارة عـن العـودة إلـى التجربـة التـي       
الكينونـــة. وتحصـــيل الفهـــم يعنـــي الانتقـــال مـــن الفـــردي   جلبـــت الـــنص إلـــى عـــالم التحقـــق و 

والخاص إلى الانخراط في التجربة الكونية والمشاركة في نمط التفكير الأوسع. مع دلتاي، 
كونية قد توسع ليصبح كلية العلـوم الإنسـانية    هرمنيوطيقايكون سعي شليرماخر في تأسيس 

  . 19العشرين"كلها. بذلك، "يأخذنا دلتاي بثبات وثقة إلى القرن 
@@

                                                 
  7العربي، (الدار البيضاء، ط.نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي   17

  .25 )، ص:2005.
محمــد شــوقي الــزين، تــأويلات وتفكيكــات.. فصــول فــي الفكــر الغربــي المعاصــر، المركــز الثقــافي       18

  .35-34)، ص 2002، 1بيروت، ط-العربي، (البيضاء
  134جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، ص:  19
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@ZbrÛbqbÔî�ìîäßŠ�a@@òîÈöbÓìÛa@@

علــى نقــد الفلســفة  أو الظــاهراتي بنــاءً 20أســس إدمونــد هوســرل منهجــه الفينومينولــوجي
الحديثة ودفعا بها للخروج من مـأزق العموميـة والضـبابية، حتـى تكـون الفلسـفة علمـا دقيقـا،         

يكــون التأويــل شــيئا  الظاهراتيــة هــو القــبض علــى حقيقــة الــنص كمــا هــي، ومــن هنــا     فهــدف 
  نكونه ويحدث لنا وليس شيئا نفعله.

وقد تجاوز هوسرل في منهجه دلتاي وقوله بإدراك التجربة المعاشة، حيث إن هوسرل 
وضمن مذهبـه فـي الدلالـة، يـرى "أن هنـاك العـدد العديـد، إلـى مـا لا نهايـة لـه مـن التجـارب              

وهذا الذي تعبر عنه، أي الدلالة، هـو  الفردية، ولكن هناك دائما ما تعبر عنه هذه التجارب، 
  21واحد ذو ذاتية مستقلة"

وعليه فإن مهمة الظاهراتية الكشف عن عالم الظـواهر بكـل دقـة، وذلـك عبـر قاعـدتين        
أساسيتين هما: التوقف أو التعليق: وهو ما يقابل الشـك الـديكارتي، ويقصـد بـه التوقـف عـن       

  إصدار الأحكام، والحدس.
ــورت   ــد تطـ ــاالهرمنيوطوقـ ــدجر (    يقـ ــارتن هايـ ــع الفيلســـوف مـ ــرل مـ ــد هوسـ  – 1889بعـ

)، حيث إن الفهم أساس لكـل تفسـير، وهـو متأصـل ومصـاحب لوجـود المــرء وقـائم         1976
 الهرمنيوطيقـا والأنطولوجيـا، وبـين    الهرمنيوطيقافي كل فعل من أفعال التأويل. لقد ربط بين 

بدور علم "التأويل" (وهو مـا اسـتمده   والفينومينولوجيا. وتقوم الفينومينولوجيا عند هايدجر "
 .22هايدجر من فلسفة دلتاي)، وهي تدرس الكينونة من أجل تفسير تركيبها وتكوينها"

بوصــفها أساســا منهجيـــا    الهرمنيوطيقـــاإن هايــدجر تجــاوز مفهــوم دلتـــاي العــريض عــن      
لك"، لا يحكم جميع العلوم الإنسانية، وذلك بجعله إياها تشير إلى "واقعة الفهـم بمـا هـو كـذ    

                                                 
نظـــر: أنطــوان خــوري، مـــدخل إلــى الفلســـفة    للتعــرف علـــى مــنهج الفينومينولــوجي عنـــد هوســرل ي      20

   ). 1984.  1سلسلة الفكر المعاصر (دار التنوير بيروت ط. ،الظاهراتية
  183إ.م. بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة في أوربا، ص:  21
  .219نفسه، ص:   22
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إلى المنهج التاريخي في التأويل من حيث مقابلته للمـنهج العلمـي. وهـو مـا يبـدو، بوضـوح،       
في تخلي هايدجر عن ثنائية التاريخي والعلمي التي نذر لها دلتاي حياته بأكملهـا. بـل أبـدع    

مشــتقة مــن فلســفته عــن "الوجــود والزمــان"، حيــث أن الفهــم بهــذا المعنــى لــيس       هرمنيوطيقــا
لـذلك، نجـد    عقلية بل صيغة للوجود، ويظهر لنـا هـذا الوجـود فـي مسـكنه  وهـو اللغـة.       عملية 

، أي 23أن هايدجر "يذهب وراء السؤال عن كيفية الفهـم، إلـى السـؤال عـن الكينونـة نفسـها"      
 الهرمنيوطيقــاقــا هايــدجر تعــود إلــى الســؤال الأنطولــوجي الــذي تلتقــي خلالــه         يأن هرمينوط

  واللاهوت معا. 
@ZbÈia‰�abÔî�ìîäßŠ@òí†ÔäÛa@@

النقديـــة مـــن توابـــع النظريـــة النقديـــة التـــي أبـــدعها كـــل مـــن ثيـــودور  الهرمنيوطيقـــاتعتبـــر 
ــايمر (1969 – 1903أدورنـــو ( ) فيمـــا عـــرف بمدرســـة  1973- 1895) ومـــاكس هوركـ

النقديـة ممثـل الجيـل     الهرمنيوطيقـا . وقـد صـاغ فكـرة    24فرانكفورت أو رواد النظرية النقديـة 
)، لكنه خرج عن الإطار الذي  - 1929الثاني لهذه المدرسة الفيلسوف يورغن هابرماس (

رسمه أسلافه، حيث لم يكن تأسيس النظرية عندهم إبستيمولوجياً، بل كان صـياغة لنظريـة   
ديولوجيا، وفي هذا الخروج سعي وراء إنشـاء فهـم موسـع للعقـل وإعـادة نظـر فـي        ينقدية للإ

فــي  1965التصــور الثنــائي للعلــم. وهــذا بالضــبط مــا أراد الــدرس الافتتــاحي لهابرمــاس ســنة   
جامعة فرانكفورت قولَه وبيانَه، وهو نفسه الدرس الذي سيتطور فيما بعد إلى كتاب يحمـل  

نقديـة بتقسـيمه    هرمنيوطيقـا في هذا الكتـاب رسـم هابرمـاس     .25"المعرفة والمصلحةعنوان: "
  المصلحة إلى ثلاث:

                                                 
  .146جاسبر، مقدمة في الهرمينوطيقا، ص:   23
ترجمة ثـائر  ، هاو، النظرية النقدية مدرسة فرانكفورتللتعرف أكثر على النظرية النقدية ينظر: ألان   24

  ).2010.  1ديب، (دار العين للنشر، القاهرة، ط
ترجمـة حسـن صـقر، مراجعـة إبـراهيم الحيـدري، (منشـورات         ،يورغن هابرماس، المعرفة والمصلحة  25

  ).2001، 1الجمل، كولونيا، ألمانيا، ط 
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ــاهج         - ــة وتســتخدم المن ــة، وهــي التــي تحكــم العلــوم التجريبي ــة، أو الأداتي مصــلحة تقني
  الإمبريقية التحليلية للوضعية التي تستخلص المعرفة الأداتية للعلوم الطبيعية.

مصلحة عملية، ومجالها التواصل بين البشر وتستخدم المنهج التأويلي لتنـتج المعرفـة    -
 العملية.

فــر بمعرفــة تحــرر الإنســان مــن  ظتســتخدم النظريــة النقديــة لكــي ت مصــلحة تحرريــة، و -
 الزيف والوهم.

كمــا أنــه بخصــوص إشــكال المعنــى فــي العلــوم الاجتماعيــة، فقــد تجــاوز بــذلك التصــور   
ة نقديـــة تفيـــد مـــن "التـــراث الماركســـي" فـــي نقـــد هرمنيوطيقيـــالثنـــائي للعلـــم، مشـــيدا لنظريـــة 

دا أساسيا لفكر مدرسة فرانكفورت بصـفة عامـة،   الإيديولوجيا (وهو التراث الذي شكل راف
والذي قدم أنموذجا آخـرا للنفـاذ إلـى البنـى التحتيـة للمجتمـع والنظـر إلـى البنيـة الاجتماعيـة           
للمعرفة)، ومن "التحليل النفسي" الفرويدي، الذي يقدم أنموذجـا لعـلاج الأدواء النابعـة مـن     

بنظــرة العــالم، وهــذا مــا ســينعكس بشــكل   التشــويه المــنظم الــذي تلحقــه الإيــديولوجيا واللغــة 
؛ العلـوم  26وفي تقسيمه للعلوم إلى ثلاث مجموعات هرمنيوطيقاجلي في تصور هابرماس لل

  ة، ثم العلوم النقدية ونعرض لها بإيجاز:هرمنيوطيقيالإمبريقية التحليلية، والعلوم التاريخية ال
فتقـوم علـى    Les sciences empirico-analytiquesالتحليليـة  ــــــ   فأمـا العلـوم الإمبريقيـة   

بيانــات علميــة تمكــن مــن صــياغة نظريــات قابلــة لأن يــتم التحقــق مــن صــحتها تجريبيــا، وهــي 
تمكـن مــن توقعــات شــرطية وترمـي هــذه المعرفــة العلميــة إلـى نجــاح التجربــة، ويمثــل لــذلك    

يخـص   معيار صحتها، أما عدم نجاحها فهو يظهر في شكل فشل أمام الواقع، والنشاط الذي
  هذه العلوم هو العمل. 
ــوم  ــين تقـــ ــوم فـــــي حـــ ــة ال العلـــ ــالتاريخيـــ -Les sciences historicoة هرمنيوطيقيـــ

                                                 
 ,J.Habermas: La technique et la  science comme ideologieينظـر:    26

Trad : Jean-René Ladmiral, (éddition Galimard, 1973), p147-148-

149.  
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herméneutiques        علــى مــنهج مختلــف عــن مــنهج العلــوم الأولــى، وقــد اســتخدم هابرمــاس
عمــل دلتــاي بوصــفه مثــالا يبــرز خصوصــية هــذه العلــوم مــن حيــث النشــاطات الخاصــة بهــا            

ا، والوسط الذي يتعلق به نشاطها؛ فهي تتبع اهتمامـا معرفيـا عمليـا مـن     والمصلحة التي تقوده
حيث إن فهـم معنـى التـراث والتذاوتيـة المنظمـة تنظيمـا اجتماعيـا يفيـدان فـي تحويـل مـا هـو             

  غريب، وبالتالي المساعدة على التوجيه العملي في الحياة.
علــى  Les sciences praxéologiquesبينمــا تقــوم العلــوم النقديــة أو البراكســيولوجية  

وتتعلق هـذه العلـوم بمصـلحة تحرريـة ميـدانها       (L’autoréflexion)منهج تأمل الذات لذاتها 
الهيمنــة، ويعتمــد هابرمــاس علــى النظريــة الماركســية، ونظريــة التحليــل النفســي باعتبارهمــا          

  مثالين لهذه العلوم النقدية.
تقســـيمه للمصـــلحة والعلـــوم،  إن هـــذه الجـــدة التـــي يتميـــز بهـــا الطـــرح الهابرماســـي، فـــي  

نقدية تفردت بـالنظر إلـى اللغـة لـيس باعتبارهـا شـاهدا موضـوعيا، بـل          هرمنيوطيقاأبدعت لنا 
باعتبارهـــا كيانـــا إيـــديولوجيا يختـــزن بداخلـــه الزيـــف والاســـتلاب، ممـــا مهـــد لأكبـــر منـــاظرة   

  تحدث بينه وبين هانز جورج غادامير.
@Zb�ßb�bÔî�ìîäßŠ�a@òîÐ�ÜÐÛa@@

الفلسـفية كمـا تبلـورت     الهرمنيوطيقـا هـذه النقطـة الأخيـرة مـن المبحـث إلـى       نعرض فـي  
ــاً لل   )، 2002 – 1900؛ الفيلســوف هــانز جــورج غــادامير(  هرمنيوطيقــاعلــى يــد مــن ســمي أب

ضـــمن مجـــال اللاهـــوت، أصـــبحت مـــع شـــلايرماخر وديلتـــاي   الهرمنيوطيقـــافبعـــد أن كانـــت 
فــي تــاريخ تطــور الهرمينوطيقــا لــن  وهايــدجر ضــمن مجــال الفلســفة، إلا أن الحــدث الفاصــل

الحقيقـة والمـنهج: الخطـوط الأساسـية     ، حين صـدر لجـادامير كتـاب "   1960في عام  يتم إلاّ
ويخبرنا غادامير عن موقع عمله الفلسفي بقوله: "لكي أموضع عملي ضمن  ".لتأويلية فلسفية

ن الفلســفة فلســفة هــذا القــرن لابــد مــن أن أضــع فــي الأذهــان أننــي ســعيت إلــى التوســط بــي            
والعلوم، وحاولت على نحو خاص، أن أوسع التساؤل الجذري لدى مارتن هايدجر (الـذي  
أديــن لــه بمســائل حاســمة) إلــى مــدى أرحــب مــن التجربــة العلميــة بالقــدر الــذي اســتطعت            
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  .27ارتياده، وذلك بطبيعة الحال، تجاوز ضروري للأفق المقيد للنظرية العلمية ولمنهجيتها"
امير قـــام بتطـــوير التأويـــل علـــى النحـــو الـــذي عرضـــه هايـــدجر، كمـــا  هـــذا يعنـــي أن جـــاد

استطاع إبداع فلسفة يجابـه بهـا رواد عصـر التنـوير، حيـث عمـد إلـى اسـترداد مكانـة التـراث،           
وتجاوز عصر التنوير بكونه لا يقبل بسلطة أخرى غير العقل، يقول موضـحا: "فالتغلـب علـى    

لعصـر التنـوير، سـوف يتبـين أنـه هـو نفسـه حكـم         جميع الأحكام المسبقة، وهو المطلب العام 
مسبق، والتخلص من هذا المطلب يمهـد الطريـق أمـام فهـم مناسـب للتنـاهي الـذي لا يهـيمن         

  .28"على إنسانيتنا فقط، بل يهيمن على وعينا التاريخي أيضا
من هنا يرى غادامير ضرورة استعادة سلطة التراث، مع العلم أن الطموح إلى فهم خـال  

كــام المسـبقة يعــد غيـر واقعــي،"فليس هنــاك فهـم لا تشــوبه الأحكـام المســبقة، مهمــا     مـن الأح 
ــام        ــذه الأحكــ ــة هــ ــن عبوديــ ــتملص مــ ــة الــ ــا بغيــ ــة لزامــ ــا الموجهــ ــم إرادة معرفتنــ كانــــت حجــ

بالنسبة إليه اتجاه في التفسير يقوم على الفهـم والحـوار،    الهرمنيوطيقا، بمعنى أن 29المسبقة"
تقــوم علــى إصــدار أحكــام، أو تقريــرات تســعى إلــى تقــديم   وينفــر مــن كــل نزعــة دوغمائيــة  

إجابــات نهائيــة. إنهــا اتجــاه يســعى إلــى تفســير معــاني الظــواهر التــي نشــعر إزاءهــا بــالاغتراب،   
والتي تتطلب بذلك فهما وتفسيرا يجعلها مألوفة لنا ومنتمية إلى عالمنا المشترك، وهي بهذا 

  غترابه.تسعى إلى تسكين الإنسان في عالمه وتجاوز ا
إن التــراث عنــده لــيس شــيئا يقــف عائقــا أمامنــا، وإنمــا هــو شــيء نوجــد فيــه. بــل إن هــذا    
التــراث لــه أفــق يجــادل أفــق المــرء. فالقــارئ الــذي يجــد نفســه أمــام نــص، أو تــراث، لــه أفقــه    
وأسئلته ومطالبه وإشكالاته، يسأل النص، لا في حروفه وكلماتـه المرسـومة، وإنمـا فـي أفقـه      

ة هرمنيوطيقيــصــده، بمعنــى قيـام حــوار بــين أفقـي الــنص والقــارئ. "إنهـا حركــة    وأهدافـه ومقا 
ــرى الخــاص مــن وجهــة نظــر الكــل           ــأن ن ــرة" أخــرى، تــذكرنا ب ــع، إنهــا "دائ ذات مســتوى رفي
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  .  30والعام، وأن نبني الكل من خلال فحص دقيق للخاص"
هــو التــوتر القــائم بــين الحاضــر والماضــي.  الهرمنيوطيقــاوعليـه فــإن غــادمير جعــل أســاس  

فــالفهم عنــده لا بــد أن يجيــب عمــا يقولــه الــنص للحالــة التــي نعيشــها، ويــرفض مــا ذهــب إليــه  
شلايرماخر من كون فهم النص يتم عبر الانسجام الروحـي والنفسـي مـع المؤلـف، أو إعـادة      

  معايشة العملية الذهنية للمؤلف. 
يحــل محــل المــنهج، ويســد   الهرمنيوطيقــايــد مــن يســعى غــادامير إلــى تدشــين نمــط جد  

ــــــ  الثغرات التي تتخلف من جراء استخدامه، فاليقين الذي حققـه اسـتخدام المنـاهج العلميـة     
غيــر كــاف لضــمان الحقيقــة، وينطبــق هــذا الأمــر، بنحــو خــاص، علــى العلــوم  ـــــــحســب غادامر

، هــو يســوغ الزعـــم بالأهميــة    الإنســانية، ولكنــه لا يعنــي أنهــا أقــل علميــة، بــل علــى العكــس        
  .31الخاصة التي كونتــــها هذه العلوم على الدوام

وأهـــم  الهرمنيوطيقـــالـــة لمفهـــوم  عاجبهـــذا نكـــون قـــد أتينـــا فـــي هـــذا المبحـــث بنظـــرة        
الاتجاهات التي طورته ونقلته من دائرة المعارف اللاهوتيـة إلـى دائـرة الدراسـات الفلسـفية،      

مـن نـوع خـاص، جعلـه الباحـث بعنـوان        الهرمنيوطيقـا فـي   ونعرض في المبحث التالي لاتجـاه 
  الارتياب. هرمنيوطيقا

ë@‰ìØí‰bÔî�ìîäßŠç@lbîm‰üa@@

ة بطريقتــه الخاصــة. هرمنيوطيقيــقــام ريكــور بتطــوير النظريــات الســابقة، ليصــوغ رؤيتــه ال  
"، كمـا عمـد إلـى    مـن الـنص إلـى الفعـل    ضـمنه كتابـه "   الهرمنيوطيقـا، لذلك كان له نقـد لـرواد   

فــي علاقتهــا بالتحليــل النفســي عنــد فرويــد، حيــث إن مســألة "الرمــز"   الهرمنيوطيقــادة بنــاء إعــا
توحي بحمولاتها المتعددة على مستوى الدلالة، مما يسوغ وجود آلية تأويلية تغوص وراء 

  المعنى الخفي فتكشف عنه الزيف.
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مــرورا بــدءاً بشــلايرماخر، و ،يعبــر ريكــور فــي نــص فريــد عــن هــذا النقــد لكــل مــن ســبق  
بــدلتاي، ثــم إلــى غــادامير، فيقــول: "يبــدأ نــوع التأويليــة الــذي أحبــذه الآن، مــن التعــرف علــى    
معنى النص الموضوعي شيئا متميـزا عـن مقصـد المؤلـف الـذاتي. وهـذا المعنـى الموضـوعي         
ليس بالشيء الخفي فيما وراء النص، بل هو طلب يوجه إلى القارئ. وبالتـالي، فـإن التأويـل    

ــدائرة        هــو نــوع مــن  الخضــوع للأمــر الصــادر مــن الــنص. ولا يــتم الحكــم باســتبعاد مفهــوم "ال
التأويلية" بهذا الانتقال داخل التأويلية. بل بالعكس، تتم صياغتها بمصطلحات جديدة. فهي 
ــين ذاتيــة المؤلــف وذاتيــة القــارئ، بقــدر مــا تنبــع مــن          لا تنبــع مــن العلاقــة المتبادلــة الرابطــة ب

  .  32، خطاب النص وخطاب التأويل"الارتباط بين خطابين
الارتيـاب، وذلـك    هرمنيوطيقـا ريكـور ب  هرمنيوطيقـا نتتبع في هذا المبحث سـياق وصـف   

  ، ويرى الباحث تناولها من خلال نقطتين: الهرمنيوطيقابعد التعرف على مرجعية ريكور في 
 الأولى: متعلقة باستفادة ريكور من رودولف بولتمان في قضية "نزع الأسطرة"،

تشـه، وسـيغموند   يالثانية: نعـرض فيهـا للارتيـابيين الثلاثـة، كـارل مـاركس، وفريـديريك ن       
  فرويد.

ZñŠİ�þa@ÊŒã@@

) الثيولـوجي الألمـاني   1976 – 1884يمثل قضية "إزالة الأسطرة" رودولف بولتمان (
أستاذ دراسات العهد الجديد لثلاثة عقود بجامعة ماربورغ، وهو صاحب أعمـال مهمـة مثـل    

 "المسيح"، ومحاضرات عن "يسوع المسيح والأسطورة".

بولتمان تهدف إلى إعادة بناء جذور النص التاريخيـة، بـل كانـت     هرمنيوطيقاولم تكن 
تنقب داخل النص عن موضوعات مرتبطة بحياتنا هنا والآن. ولم يكن بولتمان مهتما بذهن 

تما بإعادة بناء لحظـة صـدور   بولس كما كان شلايرماخر. بعبارة أخرى، لم يكن بولتمان مه
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النص، بل إن فهم النص عنده يعني أن تفهـم مـاذا يحصـل فـي لحظـة المواجهـة الحاليـة بـين         
  .33النص والقارئ

ة"، هرمنيوطيقيــتــرتبط قضــية "الأســطرة" بقضــية أولــى ســابقة عنهــا وهــي قضــية "الــدائرة ال 
ص بكليتــه، لابــد أن والتـي يعرفهــا شــلايرماخر بقولـه:"من أجــل تحصــيل رؤيـة شــاملة عــن الـن    

. ويعنـي هـذا أن الـنص عمومـا يقـف أمـام       34نعطي اهتماما مناسـبا للتفاصـيل والخصوصـيات"   
ثنائية النص/ التفسير، بمعنى ما يريد أن يقولـه الـنص، ومـا يريـد أن يصـل إليـه القـارئ، وهنـا         
 يبـــرز الســـؤال: "أيهمـــا يـــأتي أولا الـــنص أم التفســـير؟ والجـــواب هـــو: لـــيس أيـــا منهمـــا بـــل           

ة، ويعني أنك حين "تأخذ الأحداث المرويـة  هرمنيوطيقيهذا هو جوهر الدائرة ال .35كليهما"
لتؤسس أطروحة كونية، ثم تستعمل هذه الأطروحة الكونية لتفسر وتؤكد حقيقة الروايات 

  .36، إنه يدخلك في الدائرة المغلقة"هرمنيوطيقيالمروية بكل تفاصيلها مثل أي نشاط 
الهرمينوطيقية بقوله: "من أجل فهم النص، يجـب أن أعتقـد بمـا     ويعرف ريكور الدائرة

، مـن  37يعلنه النص لي. ولكن ما يعلنه النص لي لم يعـط فـي أي مكـان آخـر إلا فـي الـنص"      
ــدائرة ال   ــارة      هرمنيوطيقيــخــلال هــذه ال ــا العب ــرز لن ة الممتــدة فــي تفســير النصــوص وتأويلهــا تب

، وتــدل هــذه العبــارة  38ؤمن كــي تعقــل"الشــهيرة للقــديس أغســطين: "تعقــل كــي تــؤمن" و"ت ــ 
ــه     هرمنيوطيقيــعلــى معنــى انغــلاق الــدائرة ال   ة. وفــي نظــر ريكــور تعــد العبــارة "جــد نفســية. لأن

خلف الإيمان، توجـد أولويـة موضـوع الإيمـان علـى الإيمـان. وخلـف الفهـم، توجـد اولويـة           
ــاذجة للـــنص، وإن هـــذا ليكـــون غلـــى درجـــة أن      ــير ومنهجـــه علـــى القـــراءة السـ الـــدائرة التفسـ
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  .39الحقيقية للهرمينوطيقا ليست نفسية، ولكنها منهجية"
  من هنا نستنتج أن الدائرة الهرمينوطيقية لدي ريكور تضبطها علاقتان:

  الأولى: علاقة الموضوع (أي موضوع النص) بالإيمان.
 الثانية : علاقة المنهج بالفهم.

هـي التـي تضـبط الفهـم،      وإلى نفس السـياق يشـير بولتمـان بقولـه: "ليسـت حيـاة المؤلـف       
، وفـي مضـمون   40ولكن الذي يضبطه هو جـوهر المعنـى الـذي يـأتي إلـى التعبيـر فـي الـنص"        

هذه النقطة يتبـين لنـا الاخـتلاف الحاصـل بينـه وبـين شـلايرماخر، الـذي يـدعو إلـى اسـتيعاب            
واقع المؤلف وعقليته، بينما يدعو بولتمان إلى ضرورة فهم الـنص بمـا يناسـب زمـان القـارئ      
وظروفه، لذلك "كان يرى ضرورة ترجمة العالم الأسطوري القـديم فـي العهـد الجديـد إلـى      

 .41ما يناسب زماننا"

تفهم النص  هرمنيوطيقامن هنا استلهم ريكور من بولتمان قضية إزالة الأسطرة في بناء 
المقــدس، وتتعامــل مــع الرمــز بلطــف تســتعيد مــن خلالــه المعنــى وتســترجعه، حيــث أن إزالــة   

رة تتميز عن "إزالة الغموض بأنها تحركها  رغبة في فهم أفضل للنص، أي أن تحقـق  الأسط
قصد النص الذي لا يتكلم عن نفسه ولكن عـن الحـدث، وبهـذا المعنـى فـإن إزالـة الأسـطرة        

  .42لاتعد عكس تأويل الإعلان، ولكنها تعد تطبيقه الأول"
رة علمـــا أن هنـــاك لكـــن، إذا كـــان الأمـــر كـــذلك، فمـــا الـــذي يقصـــده ريكـــور بالأســـطو  

مســتويات فــي تعريفهــا تختلــف بــين حقــول معرفيــة عــدة؟ وكيــف يمكــن إزالــة الأســطرة مــع  
  الحفاظ على معاني النص وأهدافه؟
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ــوني          ــام الكـ ــي للنظـ ــل العلمـ ــا قبـ ــير مـ ــا "التفسـ ــطورة باعتبارهـ ــا للأسـ ــور تعريفـ ــورد ريكـ يـ
مــا إزالــة الأســطرة . أ43والأخــروي، والــذي صــار غيــر معقــول بالنســبة إلــى الإنســان المعاصــر"  

فتعني "تأويل الأسطورة، أي إحالة التمثيلات الموضوعية للأسطورة إلى هـذا الفهـم للـذات    
  .44الذي يظهر فيها، وفيها يختبئ"

إن هذا الفعل التأويلي لم يكـن ليمـارس لـولا هـذه العمليـة الصـادرة عـن بولتمـان، وفـي          
  تويات:نظر ريكور فإن أشكال إزالة الأسطرة تقوم في ثلاثة مس

  إزالة الأسطرة بوصفها عملا من أعمال العلم.
 إزالة الأسطرة بوصفها عملا من أعمال الفلسفة.

 إزالة الأسطرة التي تصدر عن الإيمان.

لقد كان كل العمل التفسيري واللاهوتي لرودولف بولتمان هو "استخدام هـذه الـدائرة   
ــيري، والتأويـــل الوجـــودي، والتب    ــم التفسـ ــرة حيـــث العلـ ــوثري،   الكبيـ ــلوب بولســـي لـ ــير بأسـ شـ

 .45يتبادلون أدوارهم"

لتشمل  الهرمنيوطيقاهذه القراءة التي يقترحها بولتمان، تساهم في توسيع مجال اشتغال 
ــاح فــي           ــى الارتي ــة الأســطرة، يرشــد إل ــين مســتويات إزال ــز ب مجــالات أخــرى، كمــا أن التميي

نصــوص الــدين، كمــا أن اســتخدام المفهــوم، خاصــة وأنــه لا يشــكل خطــرا علــى الاعتقــاد أو   
هذا التمييز يعتبر مفتاحا لقراءة بولتمان، "حتى لا نتهمه مرة أخرى بأنه غير منطقي مـع نفسـه   

  .46أو بأنه يمارس العنف على النصوص"
@@
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@Zlbîm‰üa@ò�‰†ß@@

للشــك فــي الــوعي، ولإعــلان زيفــه    L’école du Soupçonانبــرت مدرســة الارتيــاب  
) 1650 – 1596وكذبه، بعد أن افلت من الشك الـديكارتي، فقـد كتـب رينيـه ديكـارت (     

"بينمــا كنــت أريــد أن اعتقــد أن كــل شــيء باطــل، فقــد كــان    " :مقــال عــن المــنهجفــي كتابــه "
أن حتمــا بالضــرورة أن أكــون أنــا صــاحب هــذا التفكيــر، شــيئا مــن الأشــياء. ولمــا انتبهــت إلــى   

هـــذه الحقيقـــة: أنـــا أفكـــر، إذن فأنـــا موجـــود، كانـــت مـــن الثبـــات والوثاقـــة بحيـــث لا يســـتطيع 
اللاأدريون (الشكاك) زعزعتها، بكل ما في فروضهم من شطط بـالغ، حكمـت أنـي أسـتطيع     

 .47مطمئنا أن آخذها مبدأ أول للفلسفة التي أتحراها"

، فاستثناه من دائرة الشك، لم يجد ديكارت بدا من التصديق بكل ما يصدر عن الوعي
لكــن رواد مدرســة الارتيــاب عمــدوا إلــى هــذا الــوعي نفســه ليكشــفوا قناعــه، وليظهــروا زيفــه   
وأكاذيبـه، وقــد اعتبــرهم ريكــور أسـاتذة لــه فــي هــذا المجــال، وبالتـالي فإنــه يميــز ضــمن هــذا    

  :48النمط من كشف المعنى بين نوعين
  ند بولتمان)التأويل: بوصفه جني المعنى من جديد (كما ع

 التأويل: بصفته تقليص أوهام الوعي وأكاذيبه، وهي مهمة الارتيابيين الثلاثة.

 1856) وسـيجموند فرويـد (  1883 - 1818هؤلاء الارتيابيون هم: كـارل مـاركس (  
)، الـذين قـاموا "بـالهجوم علـى الـوهم نفسـه،       1900 – 1844) وفريدريك نيتشه (1939 –

تن: إنهم هاجموا وهم وعـي الـذات. ويعـد هـذا الـوهم ثمـرة       على هذا الوهم المكلل باسم فا
لأول نصر، كما يعـد دحـرا لـوهم سـابق: إنـه وهـم الشـيء. ويعلـم الفيلسـوف الـذي تربـى فـي             

 .49مدرسة ديكارت أن الأشياء مشكوك فيها، وأنها ليست كما تبدو"
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ثلاثـة   ولكن أساتذة الشك الثلاثة هؤلاء ليسوا أساتذة مذهب الشـك. إنهـم بكـل تأكيـد    
يضــللنا. وإن الهــدم ، "لحظــة مــن  ومــع ذلــك ، فــإن هــذا نفســه يجــب ألاّ  ،مــن عظمــاء "الهــدم"

لحظات كل تأسيس جديد. فـ "هدم" العوالم الخلفية يعد مهمـة إيجابيـة، بمـا فـي ذلـك هـدم       
50الدين"

.  
بهــذا المعنــى يصــبح الــوعي حــاملا لــدلالات مختلفــة عــن مــا هــو ســائد منــذ ديكــارت،        

  عب إدراك المعنى، فكيف يتحقق المعنى عند أساتذة الارتياب الثلاثة؟ويغدو من الص
في الحقيقة، إن "هـؤلاء الثلاثـة هـم بعيـدون عـن أن يشـنعوا "بـالوعي"، إذ يتطلعـون إلـى          

) عن طريق معرفة الضرورة. praxisتوسيعه. فما يريده ماركس، هو تحرير التطبيق العملي (
لاك الــوعي" الــذي يــرد بانتصــار علــى خــداع الــوعي  ولكــن هــذا التحريــر لا ينفصــل عــن "امــت 

الزائف. وما يريده نيتشه هو زيادة قدرة الإنسـان، وإنشـاء قوتـه. ولكـن مـا يريـده بقولـه إرادة        
القوة يجب أن يغطيه تأمل بأرقام "الإنسان الأعلى"، و"العود الأبدي"، و"اليونيسوس". وهـذه  

انـب الانحطـاط. وأمـا مـا يريـده فرويـد،       أمور من غيرها لـن تكـون القـوة سـوى العنـف مـن ج      
فهو أن المحلَّل، إذ يتبنى المعنى الذي كان غريبا عنه، فإنه يوسع حقل وعيـه ويحيـا بصـورة    

  .51أفضل، وإنه ليكون أخيرا أكثر حرية، وإذا أمكن أكثر سعادة
مــن هــذا المنطلــق يــرى ريكــور أن مــا يميــز مــاركس ونيتشــه وفرويــد، "إنمــا هــو الفَــرض  

ذو علاقة معا بسيرورة الوعي "الزائف" وطريقة قراءة رموز المعنـى، والاثنـان مترافقـان    العام 
لأن إنســان الشــبهة (الارتيــاب) يعمــل باتجــاه معــاكس لعمــل التزييــف الــذي يقــوم بــه إنســان      
الخديعـــة. ففرويـــد دخـــل فـــي مشـــكل الـــوعي "الزائـــف" بواســـطة مـــدخلي الحلـــم والعـــرض     

  كور قراءة تراث هؤلاء الثلاثة؟وعليه، كيف يعيد ري .52العصابي"
يستبطن ريكور نيتشه وماركس معا، في فلسفة فرويد، يقـول ريكـور: "سـنرى تـدريجيا     
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مسألة نيتشه ومسألة ماركس تنبعثان في قلب المسألة الفرويدية، بوصـفها مسـألة لغـة، وعلـم     
ة، سيتطاول أحدها الأخلاق والثقافة. فتفسيرات الثقافة الثلاثة التي اعتدنا أن نجعلها متجاور

  .53على الآخر، إذ تصبح مسألة أحدها مسألة الآخر"
ومعنى هذا القول أننا نستطيع التعرف على فلسفة ريكور في التأويل انطلاقـا مـن مسـألة    
قراءتــه لفرويــد. ويــرى الباحــث أن ريكــور اســتطاع بالفعــل دمــج التحليــل النفســي فــي قالــب     

تغال التحليـل النفسـي علـى الرمـوز الكائنـة فـي       التأويلات المتصارعة، وذلـك ضـمن إطـار اش ـ   
التعابير الإنسانية المختلفة الأحلام زلات اللسان زلات القلم... لهذا نجد بول ريكور يتنـاول  

"، في التفسير محاولة في فرويدنظرية فرويد في التحليل النفسي ويعيد تطبيقها، ففي كتابه "
نتقل لعرض تفسيراته المختلفـة فـي مسـتوى    يعرض لوضع فرويد في فلسفة التأويل، بعدها ي

التحليــل النفســي. وأخيــرا يعطــي ريكــور قــراءة مختلفــة لفرويــد وإســهامه الفلســفي. وهــذا مــا     
دفعه "إلى تأمل مشكلة التحليل النفسي، بل البنية العامة للغة بحسـب التحليـل النفسـي أيضـا.     

رة؟ زد علـى ذلـك أن التحليـل    أليست الأحلام والأعراض المرضية نوعا من اللغة غير المباش
النفسي يدعي تقديم التأويلات، ليس فقـط للأحـلام والأعـراض المرضـية، بـل أيضـا لنسـيج        

  . 54الرموز الثقافية بكاملها، وللأساطير الدينية"
ويمكن اعتبار القضايا المتعددة التي يطرحها ريكور مدخلا لوجهـة نظـره فـي التأويـل،     

ي ما يسـميه ريكور"النـواة الأسـطورية الشـعرية للخيـال"،      ضمن منازعات مفكري الارتياب ف
ــام         ــة التخريـــف، نظـ ــوهم" ووظيفـ ــة "الـ ــليل، لمواجهـ ــع التضـ ــذي يرفـ ــير الـ ــم التفسـ ــه علـ ويوجـ
الضرورة القاسي. "ذلكم هو درس سبينوزا: يكتشف المـرء نفسـه أنـه عبـد، ويفهـم عبوديتـه،       

ة هــي الطــراز الأول لهــذا   ويجــد نفســه حــرا فــي الضــرورة مــن جديــد. إن الأخــلاق الفلســفي       
التقشف للضروري، نعمة الخيـال، وانبعـاث الممكـن، أولـيس لنعمـة الخيـال شـيء ذو علاقـة         
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  .55بالكلام بوصفه تجليا؟"
يصـــبح رهـــان ريكـــور هنـــا رهانـــا تأويليـــا، يبـــرز الرمزيـــة كأســـاس لاســـتخلاص المعنـــى. 

أن التفصيل في قضايا فلسفة  إلاّ ـــــولنأخذ مثالا على ذلك في نقاش ريكور لقضية الإلحاد، 
ويسـتوحي إلحـاد نيتشـه وفرويـد. وقـد      ــــــ  الدين سيتناول فـي الفصـل الأخيـر مـن هـذا البحـث       

  عمد إلى اختيار الفيلسوفين لسببين:
الأول: "لأنهمـــا الممـــثلان الأكثـــر بـــروزا للنقـــد الـــديني بمـــا هـــو منـــع، واتهـــام، وعقـــاب،    

ف بها الدين في هذا المسـتوى تشـكل معـاني    ، وتشكل هذه المواصفات التي وص56وإدانة"
  رمزية، يستخلص منها الاستقصاء الحقيقي للمعنى.

ــاني: "لأنهمــا أبــدعا نوعــا مــن التأويليــة يختلــف تمامــا عــن نقــد الــدين المتجــذر فــي             الث
 .57التقاليد التجريبية البريطانية أو الوضعية الفرنسية"

الإنسـاني الـذي تنتمـي الأخـلاق والـدين إليـه       وبالنسبة إليهما، فإن للبعد الثقافي للوجود 
معنــى مخبــوءا. وإنــه يتطلــب طريقــة خاصــة للتفكيــك، ولرفــع الأقنعــة. فللــدين معنــى لا يعرفــه 
المؤمن، وذلك بسبب الإخفاء الخاص الذي يستخلص أصله الحقيقي من استقصـاء الـوعي.   

، أي تـأويلا للـوهم بوصـفه    ولهذا، فإنه يتطلب تقانة للتأويل متلائمة مـع طريقتـه فـي الإخفـاء    
متميـــزا مـــن الخطـــأ البســـيط، وذلـــك بـــالمعنى الابســـتمولوجي للكلمـــة، أو للكـــذب، بـــالمعنى   
الأخلاقـــي العـــادي. فـــالوهم هـــو نفســـه وظيفـــة ثقافيـــة. وإن هـــذه الوظيفـــة تفتـــرض مســـبقا أن  

ــي وحــدها النظــرة الحــذرة للنقــد، الن          ــة الت ــع المعــاني الحقيقي ظريــة المعــاني العامــة لوعينــا تقن
 .58الشكاكة، تستطيع أن تصل إليها

نستنتج من ذلك أن مفهوم التأويل عند ريكور يجد سنده في فلسفة الارتيـاب انطلاقـا    
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من توسيع دائرة المعنـى وبحـث دلالات الرمـوز. لـذلك نجـده يطـرح مشـكل التأويـل ضـمن          
علــى وجــه  هــذا الأفــق فيقــول: "إن مشــكل التفســير يــدل بالتبــادل علــى فهــم المعنــى المنســق       

، لكـن كـل   59الخصوص مع التعبيـرات المشـككة، فالتفسـير إنمـا هـو فهـم المعنـى المـزدوج"        
تأويل بواسـطة التحديـد يخفـض هـذا الغنـى المتمثـل فـي تعـدد المعنـى، ويتـرجم الرمـز طبقـا             
لمرجعيتــه الخاصــة. والواقــع أن هــذه هــي مهمــة "فــن القيــاس" الــذي يبــين أن "قالــب التأويــل"  

ــام ال متناســـب مـــع "البن ــا الـــدين"  هرمنيـــوطيقييـــة النظريـــة" للنظـ ، وهكـــذا تفـــك "فينومينولوجيـ
  .60شفرات الموضوع الديني من خلال الطقوس والأساطير وأفعال الإيمان

bÔî�ìîäßŠç@÷†Ô½a@—äÛaë@‰ìØí‰@@

ارتبطـت إلـى حـد كبيـر بالنصـوص الدينيـة،        الهرمنيوطيقـا من خـلال مـا سـبق أن     تبين لنا
جميعهم. ولم يكن بول ريكور بدعا  الهرمنيوطيقاالتأويلية عند رواد  وقد أُعملت فيها الآلية

، وانتماءه لمدرسة الارتياب، وفق الهرمنيوطيقامن هؤلاء، فقد تتبعنا سياق علاقته بالتأويل و
ضــابط النظــر فــي التــأويلات المختلفــة التــي أبــدعها أبطــال الارتيــاب الثلاثــة، ثــم العمــل علــى   

  للإنسان أكثر إنسانية كما سبقت الإشارة. تجاوز هؤلاء لتحقيق نظرة
والـنص المقـدس عنـد بـول      الهرمنيوطيقاونعرض في هذا المبحث لتفاصيل العلاقة بين 

 الهرمنيوطيقاوعلى رأسهم من يوصف بأب  الهرمنيوطيقاريكور، وقد تبين لنا أن كل رواد 
، باعتبـار أنهـا كفيلـة    االهرمنيوطيق ـالحديثة جورج غادامير  يقومون بإدماج النص الديني فـي  

  حسب نظرتهم بالتماس الحقيقة وإبراز المعنى.
Z—äÛa@áèÏë@…bÔnÇüa@@

يمتلــك ريكــور فــي هــذا المســتوى نظــرة متميــزة للــنص، فــالنص بالنســبة إليــه "أكبــر مــن     
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ضـمن ريكـور والهيرمينوطيقـا، تحريـر أحمـد عبـد الحلـيم         ،ات التأويـل ي ـمحمد هاشـم عبـد االله، ظاهر    60

   119عطية، ص:



 حدادالمحمد جنايد                            248

متوالية متعاقبة من الجمل، إنه سيرورة تراكمية وكلية. ولا يمكن لبنيـة الـنص النوعيـة هـذه،     
ة الجملة، لذا كان تعدد المعـاني المـلازم للنصـوص باعتبارهـا نصوصـا، شـيئا       أن تشتق من بني

. 61آخر غير تعدد دلالات الكلمات المفردة وغمـوض الجمـل الفرديـة فـي الكـلام العـادي"      
وفــي ظــل تعــدد معــاني النصــوص، فــإن نمــوذج القــراءة الممكنــة تغــدو متوجهــة إلــى التــوتر       

حيل في الوقـت نفسـه إلـى التعـارض الحاصـل بـين       الحاصل بين "الفهم" و "الشرح"، والذي ي
 "التفسير" و "التأويل".

ضمن التقليـد المسـيحي القـديم، ويؤكـد      الهرمنيوطيقاسبقت الإشارة إلى مسألة ولادة  
الفلســـفية،  الهرمنيوطيقـــااللاهوتيـــة و الهرمنيوطيقـــاهـــذا إقـــرار ريكـــور بالعلاقـــة الوطيـــدة بـــين 

قابـــل اللاهوتيـــة أو المســـيحية، مـــع العلـــم أن "لائحـــة   لينتصـــر فـــي آخـــر المطـــاف للفلســـفية م 
  . 62النصوص الأساسية للفلسفة ليست هي لائحة النصوص المكونة للمتن الديني"

 الهرمنيوطيقـا الفلسـفية عصـب    الهرمنيوطيقـا إن السياق الذي سار فيه ريكور يجعل من  
العـام، لكـن هـذا     رمنيـوطيقي هالتوراتية، بمعنى أن النص الديني لا يستثنى من آلية التطبيق ال

  :63التطبيق في مشروعه يجعله ضمن أصناف محددة
الأولــى هــي إثــارة قــرار مــا لــدى القــارئ، إنمــا الســماح     الهرمنيوطيقــاأولا: ليســت مهمــة 

لعالم الكينونة ببسط نفسه، هذا العالم هو "شيء" النص التوراتي "اللامحدود". هكذا يوضـع  
ــوق العواطــف، الافتراضــات، الإم   كانيــات، الإيمــان واللاإيمــان، اقتــراح عــالم يســمى بلغــة      ف

التوراة عالما جديدا، مسيحية، مملكة الرب ومـيلادا جديـدا. وهـو مـا يمثـل حقـائق مبسـوطة        
ــميته            ــن تســ ــا يمكــ ــن مــ ــا يكمــ ــنص. وهنــ ــن الــ ــا مــ ــن انطلاقــ ــد، لكــ ــا بالتأكيــ ــنص، لنــ ــام الــ أمــ

  ب"موضوعية" الكينونة الجديدة التي يعكسها النص.
ثانيا: طرح قضية استلهام الكتـب المقدسـة بمصـطلحات ذات طـابع نفسـي، مصـطلحات       
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توحي بالمعنى على مؤلف يسقط نفسه في النص، هو وتمثلاته؛ إذا كان بإمكان التـوراة أن  
ــن         ــه، عـ ــذي تقولـ ــدود" الـ ــيء اللامحـ ــن "الشـ ــذلك عـ ــال كـ ــب أن يقـ ــالأمر يجـ ــا، فـ ــال وحيـ تقـ

 "الكينونة الجديدة" التي تبسطها.

ثا: لأن الأمر يتعلق بعالم ما، بمعنى أفق إجمالي ما وكلية دلالات ما، فلا وجود لأي ثال
تفضــيل مبــدئي لإخبــار يوجــه إلــى شــخص ذاتــي، ولا تفضــيل عمومــا للمظــاهر الشخصــانية       

 أنت، في علاقة الإنسان بالرب. ـــــلشكل أنا

حتـى فـي الحـد     رابعا: يـرى هايـدجر أن الفهـم متعـارض قطبيـا مـع الوجـود فـي حالـة مـا،          
الذي يتوجه فيـه الفهـم إلـى أخـص ممكناتنـا ويفكهـا فـي حالـة لا يمكـن أن تكـون مسـقطة،            
لأننا انقذفنا فيها مسبقا. معنى هذا بكـلام لاهـوتي أن "مملكـة الـرب تـأتي" أي أنهـا تسـتدعي        

 أخص ممكناتنا انطلاقا من معنى هذه المملكة نفسها التي لا تنبثق منا.

مواصفات، تظهر لنا مهمة الفيلسـوف بوصـفها ضـبط المعنـى والسـعي      انطلاقا من هذه ال
ــرك            ــي لا يســتطيع الفيلســوف فيهــا ت ــل، إنهــا المهمــة الصــعبة الت ــن التأوي ــق ف للفهــم عــن طري
اعتقاده جانبا ولا جعل فلسفته مغتربة ضمن مجال اللاهـوت، ولكـن يطلـب منـه أخـذ طريـق       

فـاهيم الدينيـة المؤسسـة وأولهـا مفهـوم"كلام      وسط بينهما، وبالتالي لابد له وأن يصـطدم بالم 
االله"، "فإن الفيلسوف بعيدا عن أن يكون في حالة يتمكن معها من تمييز كلام يسـتحق فعـلا   
ــة التــي تجعــل شــيئا مــا مــن الممكــن          اســم كــلام االله، ولكنــه يســتطيع أن يميــز طريقــة الكينون

 . 64وجوديا، وذلك مثل كلام االله"

ــا يركــز ريكــور علــى ضــر     ــديني، فهــو الخطــاب     مــن هن ورة فهــم خصوصــية الخطــاب ال
الصادر عن "الرب"(فـي المسـيحية)، كمـا أنـه يحمـل عـددا مـن الـدلالات، فكلمـة "المسـيح"           
ليست اسما دينيا فحسب، بل معنى متجذر، وكلمة "الرب" بدورها تحتـاج إلـى مسـتوى فـي     

ــاع إشــارة اتجــاه تلــك الكلمــة. وبإش ــ        ارة الاتجــاه أعنــي  الفهــم، "ففهــم كلمــة "رب" يعنــي اتب
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قدرتها المزدوجة: جمع كل الدلالات المتحدرة من الخطابـات الجزئيـة، وفـتح أفـق ينفلـت      
 .65من انغلاق الخطاب"

بهذا يصبح الفهم وتوسيع المعنى وإدراك الدلالات المتعددة للنص الديني، من سـبل   
قيام الاعتقـاد ودعاماتـه الأساسـية، وهـذا معنـى قولـه: يجـب فهـم الـنص لكـي يقـوم الاعتقـاد،             
ــة           ــربط التأويلي ــا أن ن ــد يســمح لن ــا نحتاجــه الآن حســب ريكــور هــو "إطــار جدي ــإن م ــذلك ف ل

ــة الع  ــة بالتأويليـ ــير       الإنجيليـ ــه بتفسـ ــي علاقتـ ــم فـ ــو الفهـ ــا هـ ــؤال عمـ ــفتها السـ ــة بصـ ــة المفهومـ امـ
النصوص وإيضاحها. وإنه لمن وظيفة علم التأويل العام أن يجيب عن مشكلات من أمثـال:  
ما النص؟ ما العلاقة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوية؟ مـا العلاقـة بـين الفهـم والتفسـير فـي       

هـذه المشـكلات العامـة لعلـم التأويـل ينبغـي أن تستسـلم         إطار فعل القراءة الشامل؟ إلى مثـل 
  .66التأويلية الإنجيلية"

بما هي توسيع  الهرمنيوطيقاأما في النقطة الثانية من هذا المبحث فنلتمس مسألة تطبيق 
للمعنى على النص المقدس، ويفعل ريكور هذه المسألة في النصوص المسـيحية المتنوعـة،   

للمواضـيع الكبـرى الدينيـة     ناالفصل الثالث من هذا البحث عند تناولوتتضح لنا تطبيقاته في 
  التي تبرز مضمون فلسفة الدين عند بول ريكور. 

bÔî�ìîäßŠ�a@Z÷†Ô½a@—äÛaë@@

تثار إشكالات من قبـل الثيولـوجيين ورجـال الـدين، تـرى أنـه لا مجـال لتـدخل الفلسـفة          
ــين الــنص   فــي الــنص المقــدس، علــى الــرغم مــن أن الحــدود واضــحة بين     همــا، "فــلا تــداخل ب

ــا للحـــدود       ــا متاخمـ ــتحيل الـــدين هامشـ ــاهيم، ويسـ ــديني والـــنص الفلســـفي مـــن حيـــث المفـ الـ
الفلسفية، ولكن النص الإنجيلي ينتج الحقيقة من خلال الواقـع الـذي تشـكله لحظـة الصـراع      
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 مـن هـذا   .67بين كتّاب الأناجيل والأوضاع السياسية والاجتماعية المتراكمة خلـف المسـيح"  
الصراع انعكس صراع التأويلات، والذي "يقتضي سلّما نصيا لينبسط فـي مراتبـه، مـن حيـث     
ــى بواعثهــا           ــة أو إل ــى مصــادرها اللاواعي هــو يضــع علــى ســاحة الخصــام مســألة رد الرمزيــة إل

. وإن 68الاجتماعية، مع إعادة تجميع للمعنـى الأشـد ثـراء والأرفـع مسـتوى والأكثـر روحيـة"       
ن بعثها انطلاقـا مـن هـذه الرمزيـة، لا يمكـن أن تخـرج عـن السـمات         السمات التي من الممك

الأساسية في تأويل المتن الديني، فأفق تأويل الـنص هـو نفسـه مسـعى فهـم الرمـز، وفـي هـذا         
ــة المقدســة، "بوصــفها كنــزا لا ينضــب        الهرمنيوطيقــابــرزت  المســيحية فــي تعاملهــا مــع الكتاب

  .69يفسح المجال للتفكير حول كل الأشياء"
ــى "تجيــيش كــل الأدوات           ــة المقدســة، فــي حاجــة إل يــرى ريكــور أن كــل فهــم للكتاب

الثقافيـــة، والأدبيـــة، والتاريخيـــة، والبلاغيـــة، والفلســـفية، والصـــوفية. لـــذا، فـــإن تأويـــل الكتابـــة  
المقدســة هــو فــي الوقــت نفســه توســيع معناهــا، بمــا هــي معنــى مقــدس، وإدمــاج مــا تبقــى مــن    

، وتعـرض لنـا عنـد هـذه النقطـة علاقـة جديـدة ينبغـي النظـر          70هـم" الثقافة الدنيوية مع هـذا الف 
إليها بعين فاحصة وحذرة في نفـس الوقـت، وهـي مـا يسـميها ريكـور مسـألة "كـلام إنسـاني"          

  فكيف يقارب ريكور هذه القضية؟ في مقابل "كلام االله".
قبــل  يــذهب ريكــور إلــى أننــا "مــا أن نعــالج "التــوراة" كلهــا، كمــا نعــالج الإليــاذة أو مــا           

. ويعنـي هـذا   71السقراطيين، حتى نبطل قداسة الرسالة ونجعلها تظهر بوصفها كلامـا إنسـانيا"  
أنه لابد من وضع تمييز بين النصوص، فنص الإنجيل مثلا لا يمكن أن يعتبـر كـنص فلسـفي    
محض. لهذا السـبب يـرى غـادامير أن الإنجيـل "لا يوجـد مـن أجـل أن يفهـم كمجـرد وثيقـة           

تناول بطريقة تستثمر تأثيره في إنقاذنا مـن الخطيئـة. وهـذا يعنـي أن الـنص،      تاريخية، بل أن ي
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فيجـب  ــــــ  أي طبقـا لمـا يدعيـه     ـــــسواء أكان قانونا أم إنجيلا، إن أريد له أن يفهم كما ينبغي 
أن يفهــم فــي كــل لحظــة، وفــي كــل حالــة عينيــة بطريقــة جديــدة ومختلفــة. إن الفهــم هنــا هــو  

  .72دائما تطبيق
ا يتبين أن هنـاك قـراءات متعـددة للمـتن الـديني لكنهـا لا يمكـن أن تكـون ضـمن          من هن

وآخـر فلسـفي. وعليـه     ،نفس المستوى، فهناك فرق بين مستوى تـاريخي، ومسـتوى لاهـوتي   
"فإن القراءة الفلسـفية للنصـوص التوراتيـة لا تسـتطيع، بـدورها، أن تتجاهـل المنحـى العقـدي         

     73والأبحاث التاريخية الفيلولوجية"
إن مسألة الشر، إن أخذت من جانب فلسفة الأخلاق فهي تأخـذ سـمات مخالفـة إذا مـا     
أخـذت مــن جانــب الـدين، ويوضــح ريكــور قــائلا: "أمـا الأخــلاق، فقــد قالـت كــل شــيء عــن     

  الشر حين وسمته:
  عمل من أعمال الحرية.

 تدمير لعلاقة القاعدة الذاتية مع القانون.

 ير جاهزة لنفسها.ر للحرية يجعلها غياستعداد يس

أما الدين، فلديه خطاب آخر حول الشر. ويقوم هذا الخطاب كاملا فـي داخـل محـيط    
ــام االله.        ــدء، أمـ ــادئ ذي بـ ــر، بـ ــع الشـ ــاب ليضـ ــذا الخطـ ــاء. وإن هـ ــة الرجـ ــد وتحـــت علامـ الوعـ

 .74فضدك، وضدك فقط فقد أذنبت، وقمت بالشر في نظرك"

ــا      ــا، انطلاق ــة مفهــوم "الحريــة" الــذي    وإن كــان ريكــور ينــاقش مســألة الشــر هن مــن مقارب
سنخصص له مبحثا كاملا ضمن الفصل الثالث من هذا البحث، فإنه تجدر الإشارة هنـا إلـى   
ــي          ــاب أمــام صــراعات للتأويــل، والت أن اخــتلاف القــراءات ضــمن حقــول متعــددة، تفــتح الب
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  تتكامل وتتآزر في نظري لتحقيق المعنى  وفك شفرة الرموز.
من دعوى الاتهام بوصفه إظهارا لمعنى الشـر فـي سـياقه الـديني،     ويتناول مسألة الشر ض

وإثارة دعوى الاتهام "تصلح لإظهار الوظيفة المزدوجة لإزالة الأسطرة. فإزالة الأسطرة مـن  
جهة تعنـي الاعتـراف بالأسـطورة بوصـفها أسـطورة، ولكـن بغيـة التخلـي عنهـا. ويجـب، بهـذا            

ا التخلي فتحـا للفكـر ولإرادة إزالـة الاسـتلاب. وإن     المعنى، إزالة الأسطرة. ويمثل انبثاق هذ
الإيجــابي فــي هــذا الهــدم تجلــي الإنســان بوصــفه منتجــا لوجــوده الإنســاني. وهــذا هــو علــم            
تكــوين الانتروبولوجيــا "ولادة الإنســان" وتعنــي إزالــة الأســطرة، مــن جهــة أخــرى، الاعتــراف  

وفــي هــذا المســتوى تــم   .75"بالأســطرة بوصــفها أســطورة، ولكــن بغيــة تحريــر العمــق الرمــزي  
تطبيق مسألة إزالة الأسطرة كما قدمها بولتمان، ليبين ريكور أن قضية الشر ليسـت كمـا هـي    

  عليه في جانبها الديني. بوصفها ممثلة للاتهام والخطيئة والذنب.  
بالإضــافة إلــى مســألة الشــر، التــي خصــص لهــا ريكــور حيــزا كــاملا مــن حياتــه، وشــكلت  

ســفته التأويليــة، فإنــه يقــف عنــد حــدود تأويــل الأديــان خاصــة الأديــان         أبــرز المعــالم فــي فل  
التوحيديـة، حيـث يـرى أن هنـاك تنوعـا كبيــرا فـي المضـامين الروحيـة للمسـيحية واليهوديــة،          
لكــن رغــم تكوينــه البروتســتانتي فإنــه لا يــرى أن اليهوديــة قــد انتهــى دورهــا بعــد أن أخــذت    

ــل يــؤمن بخلــود اليهود    ــين      المســيحية مكانهــا، ب ــة ب ــة التأويلي ــا بعــد المســيحية، لأن العلاق ــة م ي
  .76المسيحية واليهودية تفترض صلابة وقوة اليهودية

أمــا الإســلام فيعتــرف ريكــور أنــه لا يعــرف عنــه شــيئا. يقــول: "إنــي أنظــر إليــه مــن زاويــة     
ثقافية خالصة، وتاريخية، بيد أني لا أعرفه بما فيه الكفاية، ولا أرى ماذا سيضيف حقـا إلـى   

ا أجــده فــي التنــوع الأقصــى لليهوديــة والمســيحية. غيــر أن هــذا قــد يعــود ربمــا إلــى جهلــي،    مــ
ــالغزو اعتنقــه           ــالعنف فقــط، ولا ب ــيس ب ــه ل ــة، لأن ــوة روحي ــوفر علــى ق ــه يت ويجــب الاعتقــاد بأن
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  .77ملايين البشر. إنه جهل يتعين تبديده، لأنه يجاورنا منذ زمن بعيد ويقيم بين ظهرانينا"
ند الديانة المسيحية بحكم تكوينه، وبالخصـوص عنـد آيـات الـنص     كما يقف طويلا ع

، إذ يشـهد اللاهوتيـون   78)14-3المقدس، ففي العهد القديم من سفر الخـروج الإصـحاح (  
ورجال الدين على معنى النص باعتباره تعريفا الله الواحد ولاسمه "يهوه"، بينما هو ينظر إلى 

تأويليــة خاصــة، و نجــده يــذهب إلــى أن هنــاك  هــذا الــنص رفقــة فلاســفة آخــرين مــن زاويــة  
  داخل النص: 79مستويين

  السياق السردي المتعلق بالإرشاد والذي هو عبارة عن إرشاد رباني.
 الانبثاق التأملي الذي يسمح بإبراز العلاقة بين الدين والفلسفة.

أمـــا بالنســـبة إلـــى مســـألة "البعـــث" أو مـــا يســـمى "بقيامـــة المســـيح"، وهـــي مـــا يعـــرف فـــي   
لمسيحية بانبعاث المسيح بعد صلبه وموته، وظهوره في عـدد مـن الأمـاكن، ومشـاهدة القبـر      ا

، كل هذه الأمور تلتأم لتوضح أن المسيح قد بعث بعد أن كان ميتا في قبره، وهذا 80الفارغ
البعــث مــن أســس العقائــد المســيحية، إلــى أن ريكــور يرجــع لآيــة البعــث التــي "تقــول بــأن             

                                                 
  93نفسه، ص:  77
 ::  قـال االله لموسـى  14نص سفر الخروج من الاصحاح الثالـث فـي العهـد القـديم هـو كـالآتي الآيـة          78

وقـد فسـر الآيـة القـس أنطونيـوس      "، لبني إسرائيل: أهيه أرسلني إليكمهكذا تقول  وقال:. أهيه الذي "أهيه
وأنـه وحـده هـو الكـائن      ،فكري بقوله:  المعنى أن االله وحده هو الإله الكائن وكل الآلهة غيره آلهة كاذبـة 

أي الذي لابد أن يكون وهو كائن بذاته ولـم يوجـده أحـد ولا يعتمـد فـي وجـوده علـى         ،الواجب الوجود
وهـو الكـائن بذاتـه ولـم يوجـده أحـد ولا يعتمـد فـي وجـوده علـى أحـد فهـو لـيس               ،أحد فهو لـيس مخلوقًـا  

مخلوقًا وهو الكائن دائما الأزلي الأبدي وفيه كل الكفاية. وهو الكائن وحـده الـذي بجـواره يكـون الكـل      
كأنه غير موجود. وكأن االله أراد أن موسى يخبرهم بهذا الاسم ليدركوا الفرق بـين مـن هـو كـائن ومـا هـو       

   .ليس بموجود
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لئك الثيولوجيين، فبالنسبة أويمنحها معنى آخر أكثر اتساعا متجاوز ،  و 81المسيح قد بعث"
  .82إليه أن "الانتصار على الموت في فعل الموت ليس مختلفا عن القيام بخدمة الآخرين"

@Zò•ý�@@

ــات       ــة أن نســــجل عــــددا مــــن الملاحظــ ــذه الدراســ ــر مــــن هــ ــام الأخيــ ــتطيع فــــي المقــ نســ
 والخلاصات العامة بشأن الموضوع: 

ريكــور بــين الــنص الــديني وبــين غيــره مــن النصــوص، وذلــك انطلاقــا مــن ضــوابط  تمييــز 
  الفهم الواجب اتباعها في التطبيق.

ريكـــور فـــي تعاملهـــا مـــع الـــنص المقـــدس، توســـيع المعنـــى مادامـــت   هرمنيوطيقـــاتبتغـــي 
  رمزيته توحي بتعدد الدلالات.

خ هـذا الاعتقـاد   يجعل ريكـور مـن إدراك هـذه الـدلالات أساسـا لقيـام الاعتقـاد، ويترس ـ       
 بالنظر في معاني الرموز، وليس بالاستماع إلى الثيولوجيين الدوغمائيين.

واضــيع "كالحريــة الدينيــة" و"الرجــاء"  متفــتح قضــية الشــر بابــا واســعا لمقاربــة عــدد مــن ال  
 و"الذنب"، وخلالها برزت فلسفة ريكور عن الإرادة.

ن دائرتها النظريـة إلـى الـدائرة    النصوص الدينية م هرمنيوطيقااستطاع ريكور أن يخرج 
ــة علــى          ــذلك فــي موضــعين أو أكثــر مــن هــذا المبحــث للدلال التطبيقيــة، وقــد مثّــل الباحــث ل
إمكانيــة الســعي نحــو الفهــم، فــي إطــار توســيع دلالــة النصــوص، ويظهــر لنــا بجــلاء اســتخدام       

عنـد  ريكور لقضية إزالة الأسطرة كما هـي عنـد بولتمـان، ونـزع الزيـف عـن الـوعي كمـا هـو          
 أساتذة الارتياب.
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إن الحــديث عــن العلاقــة بــين لاهــوت التحريــر وتفســير الكتــاب المقــدس بصــفة عامــة،    
والبحـث فــي الــدور الـذي يلعبــه الكتــاب المقــدس فـي كفــاح النســاء مـن أجــل التحــرر بصــفة     
خاصــة، لهــي أمــور تشــبه الــدخول فــي حقــل ألغــام فكــري وعــاطفي. ويجــب علينــا أن نعــين        

تــاريخي وعلــم اللاهــوت المنهجــي، بــين البحــث  ونكشــف التناقضــات الواقعــة بــين التأويــل ال 
، بـين  »موقع الدعم والمسـاندة «العلمي المجرد من الاعتبارات القيمية والدراسات النابعة من 

التصورات الموضوعاتية ــ الكونيـة المسـبقة فـي اللاهـوت الأكـاديمي والانحيـاز النقـدي فـي         
رورة عمليـة تبسـيط وتصـنيف    لاهوت التحرير. ويتطلب تحقيق ذلـك فـي مقالـة قصـيرة بالض ـ    

  سطحي لمجموعة مركبة من القضايا اللاهوتية.

إن إثارة قضية معنى الكتاب المقدس وحجيته المعاصرين مـن منظـور لاهـوتي نسـوي،     
، لهـو أمـر يفـتح البـاب     1والقيام بذلك من موقع المرأة المهمـش داخـل المؤسسـة الأكاديميـة    
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 Adrienne Rich, “Towards a Woman-Centered University,” inانظــر/ ي: ـــ  1

Women and the Power to Change, ed. Florence Howe (New York: McGrow-
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هوتيــون والمفســرون المنتمــون إلــى المؤسســة   لمخــاطرة ثلاثيــة الأبعــاد. فلســوف يــرفض اللا  
الأكاديميــة ذلــك المســعى بــدعوى أنــه غيــر علمــي ومنحــاز ومحكــوم بشــكل واضــح بقضــايا     
معاصــرة، ممــا يجعلــه غيــر تــاريخي، أو سيرفضــون قبولــه بوصــفه قضــية تفســيرية أو لاهوتيــة      

حريريـون  جادة بسبب أن امرأة هـي التـي أثـارت تلـك القضـية. ولسـوف يـرى اللاهوتيـون الت        
والسياسيون ــ في أحسن الأحوال ــ أن ذلك المسعى النسوي اللاهـوتي يشـكل قضـية واحـدة     

، أي قضـية بعيـدة   »الطبقـة الوسـطى  «ضمن قضايا أخرى، أو يعدونه في أسوأ الأحـوال قضـية   
عن مجال كفاح المقهورين. إذ كيف لنساء بيضاوات ينتمين إلى الطبقة الوسطى أن يقلقن 

ت الداعية إلى المساواة في الحقوق أو بشـأن تحديـد جـنس االله، بينمـا يمـوت      بشأن التعديلا
النــاس جــراء المجاعــات، أو يتعرضــون للتعــذيب فــي الســجون، أو يهلكــون تحــت مســتوى       
الفقــر فــي التجمعــات الخانقــة لأقليــات مــن الســود والهســبانيين فــي المــدن الأمريكيــة؟ ولكــن 

وعلـى الحركـة النسـوية يغفـل حقيقـة أن النسـاء       مثل هـذا الاعتـراض علـى اللاهـوت النسـوي      
والأطفـــال الـــذين تعـــولهم النســـاء يشـــكلون أكثـــر مـــن نصـــف تعـــداد الفقـــراء والجـــوعى فـــي   

فحسـب، ولكـن النسـاء الفقيـرات      »المقهـورين «فالنساء والأطفال لا يشـكلون أغلبيـة    .2العالم
يــز الجنســي والتمييــز العرقــي ونســاء العــالم الثالــث يعــانين مــن القهــر الثلاثــي المتمثــل فــي التمي

نواة  »خيار الانحياز للمقهورين«والتمييز الطبقي. وإذا كان اللاهوتيون التحريريون يتخذون 

                                                                                                                                
Hill), pp. 15-46. 

 Towards a Liberating and Liberated Theology: Women“وتحليلـي الـوارد فـي:    

Theologians and Feminit Theology in the U.S.A,” Concilium 115 (1979): 22-

32. 
 Lisa Leghorn and M. Roodkowsky, Who Reallyانظـر/ي علـى سـبيل المثـال:     ـــ    2

Starves? Women and World Hunger (New York: Friendship Press, 1977).  
 :Diane E. Nichole Russel and N. Van, eds., Crimes against Womenوكـذلك:  

Procedings of the Internaional Tribunal (Milbrae, Calif: Les Femmes, 1967); 

Suasn Hill Lindley, “Feminist Theology in a Global Perspective,” The 

Christian Century, 96 (April 25, 1979): 465-469. 
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  هم النساء. »المقهورين«لمساعيهم، فعليهم إذن أن يعوا حقيقة أن هؤلاء 

إذن، لا يطالب اللاهوت النسوي اللاهوت الأكاديمي بأخذ فرضياته الفكريـة المسـبقة   
أخذ الجد فحسب، بل يدعو أيضـاً أشـكال لاهـوت التحريـر الأخـرى إلـى أن تتـرجم خيـار         م

ــوية        ــة النسـ ــة اللاهوتيـ ــي الباحثـ ــراً، لا تكتفـ ــة. وأخيـ ــور ملموسـ ــى صـ ــورين إلـ ــاز للمقهـ الانحيـ
بـــــالاعتراض علـــــى الموقـــــف المحايـــــد والموضـــــوعي الـــــذي يفترضـــــه الباحـــــث اللاهـــــوتي  

ــدعم والمســاندة فــي لاهــوت     الأكــاديمي، ولكــن عليهــا أيضــاً أن تطــور     مــن مفهــوم موقــع ال
ولا يعـد انخراطهـا فـي لاهـوت     ». خيـار الانحيـاز للمقهـورين   «التحرير الـذي يـأتي فـي صـورة     

أو الاهتمام بالآخرين، ولكنه نابع مـن مواجهتهـا وتحليلهـا    » الغيرية«التحرير صورة من صور 
ثقافية ولاهوتيـة تمـارس التمييـز    القهر الواقع عليها هي نفسها بوصفها امرأة داخل مؤسسات 

الجنسي ضدها. وهكذا، لن يسـعها بعـد مواجهـة أبعـاد القهـر الواقـع عليهـا أن تواصـل دعمهـا          
ــر،      ــة. بمعنـــى آخـ ــرد مـــن الانحيـــازات القيميـ ــاديمي المتصـــف بالتباعـــد والتجـ للموقـــف الأكـ

ـــ عـــن خبـــرا     ـــ علـــى ســـبيل المثـــال ــ ت تختلـــف خبـــرات القهـــر لـــدى اللاهوتيـــات النســـويات ــ
اللاهوتيين في أمريكا اللاتينية الذين لا ينتمون فـي الغالـب إلـى الفقـراء ولكـنهم جعلـوا مـن        

. إن تأكيد الفوارق بـين اتجاهـات مختلفـة فـي اللاهـوت لهـو أمـر مهـم.         3المقهورين قضيتهم

                                                 
ـــ   3  Custavo Guitiérrez, A Theology of Liberationانظــر/ي علــى ســبيل المثــال  ـ

(Maryknoll, N. Y.: Orbis, Books, 1973), 204-205    :روحانيـة   سـوف تتمركـز  «حيـث يقـول
التحرر حول التحول نحو الجار، الشخص المقهور، الطبقة الاجتماعية المستغلة، العـرق المـزدري، الدولـة    

ــا نحــو الجــار     الواقعــة تحــت الســيطرة   ــرب يعنــي ضــمنياً تحولن ــا نحــو ال ــة ذلــك بوصــف   ». . إن تحولن ومقارن
 :Judith Plaskow, Sex, Sin, and Graceالتحـول النسـوي الـذي تقدمـه جـودت بلاسـكوف:       

Women’s Experience and the Theologies of Reinhold Niebuhr and Paul 

Tillich (Washington, D. C.: University Press of America, 1980), 171-162 إذ ،
عليــه البنــى الاجتماعيــة وتشــعر الآن بنفســها بوصــفها  إن المــرأة التــي رأت اللاوجــود الــذي تنطــوي «تقــول: 

املاً، مطلوب منها أن تصبح ذلك الإنسان في هذه الحركة... إن خبرة النعمة ليسـت الخبـرة الدالـة    إنساناً ك
بوصفه مشاركاً في الخلق... إن التواصل مـع االله يعبـر عنـه    » الأنا«على فعل االله الأوحد، ولكنها خبرة ظهور 

لا تفتـأ تنمـو وتنمـو، بمـا     بالرحلة اللانهائية نحـو خلـق الـذات داخـل الجماعـة، ومـن خـلال خلـق جماعـات          
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أن ما نراه يتوقـف علـى   «) إلى Robert McAfee Brownفلقد أشار روبرت ماكافي براون (
  .4»قف فيهالموقع الذي ن

، عالمــة اللاهــوت التــي تنتمــي عرقيــاً إلــى  Vime Deloria(5وقــد نبهــت فــاين ديلوريــا (
سكان أمريكـا الأصـليين، إلـى أن أحـد سـبل الانقضـاض علـى لاهـوت التحريـر والاسـتحواذ           
عليــه هــو تصــنيف الأقليــات جميعهــا تحــت بنــد الأقليــات التــي تعــاني مــن القهــر وتحتــاج إلــى  

يضــيف اللاهوتيــون المســيحيون إلــى ذلــك فكــرة أننــا جميعنــا واقعــون فــي    التحــرر. وغالبــاً مــا
الخطيئـــة، وعليـــه نكـــون جميعنـــا مقهـــورين بالقـــدر نفســـه، الرجـــال والنســـاء، الســـود والبـــيض   
والحمـر علــى حـد ســواء. وبالتـالي فــإن المؤسسـة الليبراليــة، مـن جــراء اسـتحواذها علــى تعبيــر       

فقده معناه، تـنجح فـي تحييـد بعـض الجهـود السـاعية       ، وبالتالي تعميمه بشكل واسع ي»القهر«
، وهــي بــذلك تحظــر علــى الجماعــات المقهــورة صــياغة أهــداف تحررهــا     إلــى تحليــل القهــر 

. وهكذا، يبدو مـن غيـر اللائـق منهجيـاً الحـديث بشـكل تعميمـي        واستراتيجيات ذلك التحرر
  عن القهر أو عن لاهوت التحرير بصيغة مفردة.

@ÉÓìßDãb�½aë@áÇ†Ûañ†@CŠíŠznÛa@pbmìçü@¿@@

يؤدي ذلك الفهم إلى تبعات مهمة في صـياغة المقاربـة المنهجيـة المسـتخدمة فـي هـذه       
المقالة. فبدلاً من التساؤل عن أسس لاهوت التحريـر فـي الكتـاب المقـدس بصـفة عامـة، أو       

فقـد  ، »أرفـع مقامـاً  «طرح تقييم نقدي لتلك المناهج من وجهة نظر منهجية ونقدية ــ تاريخية 
قررت التركيز على قضية واحدة تمثل خلافاً بين ما يطلق عليه اللاهوت الأكـاديمي وكافـة   

                                                                                                                                
  ».فيها البشر الآخرين والعالم

ـــ   4  Robert Mcafee Brown, Theology in a New Key: Responding toـ

Liberation Themes (Philadelphea: Westminster, 1978), 82. 
 Vine Deloria, “A Native American Perspective on Liberation,” inــــ   5

Mission Trends No. 4: Liberation Theologies, ed. Gerald H. Anderson and 

Thomas F. Stansky (New York: Paulist Press, 1979), 261-270.. 
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أشــكال لاهــوت التحريــر. إن الفهــم الأساســي للاهوتــات التحريــر ونقــاط انطلاقهــا المنهجيــة   
يتمثــل فــي فكــرة أن اللاهــوت يتخــذ دائمــاً، بــوعي أو دون وعــي، موقفــاً ملتزمــاً مــع أو ضــد       

تصــبح الحياديــة الفكريــة أمــراً مســتحيلاً فــي عــالم تــاريخي يعــج بالاســتغلال     المقهــورين، إذ
والقهــر. وإذا كــان الوضــع كــذلك فــلا يمكــن للاهــوت أن يتحــدث عــن الوجــود الإنســاني          
بصــفة عامــة أو عــن لاهــوت الكتــاب المقــدس بصــفة خاصــة دون أن يحــدد هــؤلاء الــذين          

نصـوص والرمـوز الإلهيـة فـي الكتـاب      يتناولون وجودهم الإنساني وهـؤلاء الـذين تتحـدث ال   
  المقدس عن وجودهم الإنساني.

ويشــكل موقــف الــدعم والمســاندة المعلــن الــذي تتبنــاه الدراســات اللاهوتيــة التحريريــة  
نقطة خلافية كبرى بين اللاهوت الأكاديمي التاريخي ــ النقدي أو الليبرالي ـــ المنهجـي مـن    

علــى ســبيل المثــال، لا تعــد الكثيــر مــن الــدوائر  ناحيــة، ولاهــوت التحريــر مــن ناحيــة أخــرى. ف 
التأويليــة  واللاهوتيــة التفســير النســوي للكتــاب المقــدس أو إعــادة صــياغة مفــاهيم المســيحية  
ــة وتاريخيــة ذات ثقــل يليــق بالدراســات اللاهوتيــة الأكاديميــة         المبكــرة موضــوعات لاهوتي

اً بالحركـة النسـائية ويعتـرف    الجادة. ولأن مثل ذلك المـنهج التفسـيري النسـوي يـأتي مـدفوع     
ــه      ــه لهــا، فــإن اللاهــوتيين الأكــاديميين يعدون ــاً بولائ ــة «علن ــه لا   » بدعــة وقتي رائجــة، ويــرون أن

. ولأن ذلك المـنهج  6يشكل قضية تاريخية ــ لاهوتية مهمة في الدراسات التاريخية ــ النقدية
دة الـذي تتبنـاه الباحثـة    التفسيري يأتي نتيجة أحكام مسـبقة ناجمـة عـن موقـع الـدعم والمسـان      

أو الباحث، فإن أي بحث علمي مجرد من الاعتبـارات القيميـة يصـبح ضـرباً مـن المسـتحيل.       
فــي » قضــية نســوية«وهكــذا، يصــبح مــن الصــعب علــى الكثيــرين اعتبــار أيــة باحثــة تتبنــى علنــاً  

، أو كمــا علقــت إحــدى زميلاتــي بشــأن أســتاذة »جــادة«مجــالات اللاهــوت والمجتمــع باحثــة 
يـــا «امـــت بكتابـــة مقالـــة تتصـــف بقـــدر كبيـــر مـــن الاعتـــدال عـــن النســـاء فـــي العهـــد القـــديم:    ق

                                                 
ـــ   6 ــالتي: ـــ  Women in Early Christianity: Methodological“انظــــر/ي مقــ

Considerations”, in Critical History and Biblical Faith in New Testament 

Perspectives, ed. T. J. Ryan (Villanova, Pa: Catholic Theology Society Annual 

Publications, 1979), 30-58. 
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  ».لعلها تسببت في تدمير مستقبلها كله بكتابتها تلك المقالةللخسارة! 

إن المفهوم الـذي تتبنـاه الدراسـات التاريخيـة ـــ النقديـة، الـذي يـرى أن كـل الدراسـات           
التفسيرية يجب أن تكـون وصـفاً تاريخيـاً للماضـي موضـوعياً ومجـرداً مـن اعتبـارات القيمـة،          
يغفل في الواقع حقيقـة أن دراسـات الكتـاب المقـدس بوصـفها دراسـات دينيـة مرجعيـة هـي          

، ذلــك أن الكتــاب المقــدس لا يعــد فقــط وثيقــة تاريخيــة لــزمن   »ةملتزمــ«فــي ذاتهــا دراســات 
. ويتميــز 7منصــرم، بــل يمثــل كــذلك نصوصــاً مقدســة فــي المجتمعــات المســيحية المعاصــرة      

المفســر أو اللاهــوتي الــذي يــدرس الكتــاب المقــدس عــن مــؤرخ العصــور القديمــة بأنــه لا          
يثيـــر قضـــية دور الكتـــاب  يقصـــر بحثـــه أبـــداً علـــى المعنـــى التـــاريخي لـــنص مـــا، ولكنـــه أيضـــاً 
التـي تعطـي    هرمنيوطيقـا ال«المقدس وسلطته في العصر الحالي، وعليه، فإن الطرح القائل بأن 

، أو الاهتمـام النسـوي بـدور المـرأة فـي العهـد الجديـد يمـثلان التزامـاً أو          8»امتيازاً للمقهورين
بوصـفها دراسـات    انحيازاً مبالغاً فيه، ينسـحب كـذلك علـى كافـة دراسـات الكتـاب المقـدس       

ن التحريــريين للكتــاب المقــدس  يللكتــاب المقــدس، ولا يقتصــر فقــط علــى دراســة اللاهــوتي  
واســـتخداماتهم لـــه. وتـــرتبط دراســـات الكتـــاب المقـــدس بوصـــفها دراســـات دينيـــة مرجعيـــة   

) داخــل الكنيســة المســيحية فــي الماضــي     Sitz im Lebenبموقعهــا فــي الســياق الحيــاتي (   
ولا يعــدو التحليــل النســوي للكتــاب المقــدس كونــه أحــد الأمثلــة   والحاضــر علــى حــد ســواء.

علــى دراســة الأمــور الدينيــة داخــل ســياقها، وعلــى الالتــزام اللاهــوتي فــي دراســات الكتــاب       

                                                 
 For the Sake of Our“لمناقشـة مطولـة حـول الدراسـات فـي هـذا المجـال، انظـر/ي مقـالتي:          ـــ    7

Salvation… Biblical Interpretation as Theological Task”, in Sin, Salcation, 

and the Spirit, ed., Daniel Durken (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 

1979), 21-39. 
 :Lee Cromie, “The Hermeneutical Privilege of the Oppressedانظـر/ي:  ـــ    8

Liberation Theologies, Biblical Faith, and Marxist Sociology of Knowledge”, 

Proceedings of the Catholic Theological Society of America 32 (1977; 

 D. Lockhead, “Hermeneutics and Ideology”, The Ecumenist 15وكـذلك:  

(1977): 81-84. 
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  المقدس بصفة عامة.

) تلك الحقيقة، ولكنـه يـرفض فـي الوقـت     Schubert Ogdenويدرك شوبرت أوجدن (
لتحريــر، إذ يــرى أن كافــة لاهوتــات التحريــر     ذاتــه موقــف الــدعم والمســاندة فــي لاهــوت ا     

معرضــة لخطــر أن تتحــول إلــى أيــديولوجيات بــالمفهوم الماركســي، وذلــك لأنهــا، وهــي فــي   
ــة المشــروعات اللاهوتيــة الأخــرى، عبــارة عــن       عقلنــة لمواقــف تــم اتخاذهــا   «ذلــك مثــل كاف

هــا نفســها فــإن مــا . وبــدلاً مــن أن تقــوم اللاهوتــات بإعمــال التفكيــر النقــدي فــي مواقف9»مســبقاً
تفعلــه هــو أنهــا تعنــى بتحليــل مواقــف المقهــورين ولــيس مواقــف مــن يمارســون ذلــك القهــر.    
ــار تلــك         ــة تلــك اللاهوتــات تحليــل مبــادئ الــدين المســيحي القبليــة، وخي ولهــذا، فــإن محاول
اللاهوتــات الانحيــاز للمقهــورين، يجعلانهــا تقــوم بــدور الشــاهد لا الباحــث اللاهــوتي. يــرى     

) second act» (فعـلاً تاليـاً  «ون التحريريون في أمريكا اللاتينيـة أن اللاهـوت بوصـفه    اللاهوتي
، ولكــن لكــي يكــون شــاهداً علــى الكنيســة، أي علــى الممارســات   »مــن أجــل ذاتــه«لا يوجــد 

  التي سوف تؤدي إلى تحررها.

ــو كــان ذلــك القــول يقــدم وصــفاً ملائمــاً         ــا، ينبغــي أن نتســاءل عمــا ل ــدعم  «وهن لموقــع ال
عنـــد اللاهـــوتيين التحريـــريين. يـــرى شـــوبرت أوجـــدن أن الطريـــق الوحيـــد أمـــام » لمســـاندةوا

تحريـــر اللاهـــوت، ســـواء كـــان لاهوتـــاً أكاديميـــاً أو تحريريـــاً، هـــو أن يعـــد مهمتـــه الأساســـية   
ــياغة       ــا، يعكـــف شـــوبرت أوجـــدن علـــى صـ إخضـــاع موقفـــه ذاتـــه للتفكيـــر النقـــدي. ومـــن هنـ

ولكننـــا نجـــد أن شـــوبرت  .10»توصـــل إليـــه أي مـــنهمملاءمـــة ممـــا  أكثـــرلاهـــوت تحريـــري «
أوجدن لا يخضع الموقف السياسي والمعـاني المتضـمنة فـي فكـره اللاهـوتي التركيبـي ذاتـه        

» كينونـة االله فـي ذاتـه   «ويبحـث فـي   » لاهـوت النسـاء  «للتفكير النقدي، بل نجده يتحـدث عـن   
  كما لو انه لم يدرس اللاهوت النسوي من قبل.

                                                 
ـــ   9  Schubert M. Ogden, Faith and Freedom: Towards a theology ofـ

Liberation (Nashville: Abingdon, 1979, 116.. 
 .32المرجع السابق، صــ   10
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ضـيق الأفـق فـي فهـم     «رت أوجدن اللاهوتيين التحريريين بالمغالاة فـي  وبينما يتهم شوب
) علــــى العكــــس يؤكــــد أن خيــــار الانحيــــاز  James Coneنجــــد جيمــــز كــــون (» العبوديــــة

ــوت:      ــكال اللاهـ ــة أشـ ــة انطـــلاق كافـ ــبح نقطـ ــورين يجـــب أن يصـ ــوت   إذا«للمقهـ ــان اللاهـ كـ
ا الحـالي، ألا ينبغـي إذن أن   المسيحي عبارة عن شرح مطول لما تعنيه بشارة الإنجيـل لعصـرن  

يتخـــذ اللاهـــوت مـــن التحـــرر نقطـــة انطـــلاق لـــه، وإلا تعـــرض لخطـــر أن يتحـــول فـــي أحســـن  
 11»الأحوال إلى مجرد كلام فارغ، أو تجديف واستخفاف بالمقدسات في أسوأ الأحوال؟

، بـل يجـب   12»تعبيـرات بلاغيـة  «نصنف تلك الصيغة الاستفزازية على أنها مجـرد   ألاّ وينبغي
  بارها مؤشراً على اختلافات لاهوتية خطيرة في فهم مهمة اللاهوت ووظيفته.اعت

ولهــذا الاخــتلاف حــول وظيفــة اللاهــوت وهدفــه انعكاســات خطيــرة علــى طريقــة فهــم      
موقع الـدعم  «ن لمهمة تفسير الكتاب المقدس. وبصفتي لاهوتية نسوية فقد تبنيت ياللاهوتي

ى أن ذلك الموقـف يمنعنـي مـن أن أضـع مـوقفي      ي في الوقت نفسه لا أرن، ولكن»والمساندة
موقــع «ولا يجــب الاكتفــاء بإعمــال ذلــك التأمــل النقــدي فــي    ». التأمــل النقــدي«النســوي قيــد 

الذي يتخذه اللاهوتيون التحريريون، بل يجب أيضاً أن يمتد إلى الطرق » الدعم والمساندة
ي الكتـاب المقـدس ومعانيـه،    التي استخدمها الشراح واللاهوتيون فـي فهـم العلاقـة بـين ماض ـ    

والطريقـــة التـــي شـــرحوا بهـــا الفكـــرة المـــأخوذ بهـــا فـــي اللاهـــوت المســـيحي التـــي تقـــول بـــأن 
  للكتاب المقدس سلطة ودوراً في حياة المسيحيين المعاصرين.

ويشير التأمل النقدي أولاً إلى أن التفسير اللاهوتي وتفسير الكتاب المقدس قـد اتخـذا   
لمسـاندة دون إخضـاع ذلـك الموقـع للتأمـل النقـدي. إذن، لا يعـد موقـع         دائماً موقـع الـدعم وا  

الدعم والمساندة هذا حكراً على اللاهوتات التحريرية. ثانياً، لقـد اختـرت أن أنـاقش مثـالين     
لاهـوت التحريــر، حتــى أسـتطيع إعمــال التفكيـر النقــدي فــي     هرمنيوطيقــامحـددين مــن أمثلـة   

                                                 
 .James H.Cone. God of the Oppressed (New York:Seabury,1975),51-52ــ   11
 Charles H. Strain. “Ideology and Alienation: Theses on theـــــ   12

Interpretation and Evaluation of Theologies of Liberation”, Journal of the 

American Academy of Religion (hereafter JAAR) 45 (1977): 474. 
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والمســــاندة الــــذي يلتــــزم بــــه بوضــــوح اللاهوتيــــون  الوظيفــــة التــــي يقــــوم بهــــا موقــــع الــــدعم  
عد ذلك أمراً ضـرورياً، إذ إن  يالتحريريون في سباق تفسيرهم اللاهوتي للكتاب المقدس. و

اختصــار كافــة أشــكال مواقــع الــدعم والمســاندة وكــل تحليــل لبنــى القهــر الفعليــة تقــوم بــه            
لمنهجيـة. وسـوف أقـدم    اللاهوتات التحريرية إلى مستوى واحد مشـترك يعـد مـن الأخطـاء ا    

ارها لجماعـات مقهـورة بعينهـا مثـل النسـاء      يطرحاً مفاده أن اللاهوتات التحريرية، بفضل اخت
أو ســـكان أمريكـــا الأصـــليين، عليهـــا أن تعمـــل فـــي إطـــار مـــنهج شـــامل للاهـــوت التحريـــري    
ــة.        ــر معينـ ــع أشـــكال قهـ ــتلاءم مـ ــفية تـ ــيرية كشـ ــاذج تفسـ ــتج نمـ ــتطيع أن تنـ النقـــدي، حتـــى تسـ

، يجــب أن يصــبح تفســير الكتــاب المقــدس الــذي يقدمــه اللاهوتيــون التحريريــون     باختصــار
لنمــاذج تفســيرية  » بنــاء شــامل «، وذلــك قبــل أن نحــاول صــياغة   »أضــيق أفقــاً «أكثــر تحديــداً و 

  متعددة والوصول إلى صيغة أكثر شمولاً لمهمة لاهوت التحرير النقدي.

ــا تصــنيفات تــي إس كــون (    ــة للمنظو T.S. Kuhn(13تقــدم لن ــة العلمي  Scientific( م

Paradigm(    ،والنماذج الكشفية التي تكونت في سياق المناقشات المنهجية للعلـوم الطبيعيـة
إطـــاراً نظريـــاً مفاهيميـــاً يفســــح مكانـــاً لموقـــع الـــدعم والمســــاندة الـــذي تتخـــذه اللاهوتــــات         

جـاً بحثيـاً   التحريرية ولمقارباتها التفسيرية. ويـرى تـي إس كـون أن تلـك المنظومـة تمثـل منه      
تخلق جماعة بحثية مترابطـة. ولأن المنظومـات تحـدد رؤيـة العلمـاء للعـالم        امترابطاً، كما أنه

ــال           ــر المنظومــة يعنــي أيضــاً حــدوث تحــول فــي خي ــإن تغيي ــة، ف وفهمهــم للمشــكلات النظري
القديمـة  » البيانـات «يتـيح لجماعـة العلمـاء رؤيـة     » تحـولاً فكريـاً  «العلماء، مما يستدعي بـدوره  

وقـد تظـل المنظومـات المختلفـة لفتـرة مـن الوقـت فـي حالـة تنـافس           ن منظور جديد تمامـاً.  م
من أجل الحصول على ولاء جماعة العلماء، حتى تحـل إحـدى المنظومـات محـل الأخـرى      

  أو تفسح المكان لمنظومة ثالثة.

                                                 
ـــ   13  Thomas S. Kuhn, The structure of Scientific Revolutionsانظــر/ي: ـ

(Chicago: University of Chicago Press, 1962); 

Ian G. Barbour, Myth, Models, and Paradigms (New York: Harper and 

Row, 1974. 
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وتتضــح لنــا أهميــة هــذه النظريــة فــي دراســات الكتــاب المقــدس والدراســات اللاهوتيــة    
عامة وفـي الموضـوع الـذي نناقشـه هنـا بصـفة خاصـة، إذ إنهـا توضـح الطبيعـة الشـرطية            بصفة 

لكل أشكال البحث العلمي، وترى استحالة وجود لغة بحث محايـدة أو موقـف متجـرد مـن     
معــين، فــي حــين  ياعتبــارات القيمــة. تتطلــب كــل الاستقصــاءات العلميــة الالتــزام بمــنهج بحثــ

رســون أنفســهم لــذلك المنظــور النظــري. وعــلاوة علــى     يقــوم بهــا مجموعــة مــن البــاحثين يك   
ذلــك، تســاعدنا هــذه النظريــة علــى إدراك أن المنــاهج اللاهوتيــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل كــل        
النظريات العلمية الأخرى، لا يثبت زورها، بل تحل محلها نظريات أخـرى، لـيس لأننـا نعثـر     

ة المعطيـات والمشـكلات   لأننا نكتشف طرقـاً جديـدة لدراس ـ  جديدة، ولكن  »معطيات«على 
القديمــة. وعلــى هــذا، لا تنفــي المنظومــات البحثيــة بالضــرورة بعضــها الــبعض، بــل يمكنهــا           

  التواجد جنباً إلى جنب حتى تحل محلها في النهاية منظومة جديدة.

÷†Ô½a@lbnØÛa@��Ðm@pbßìÄäß@@

يعكـــس الجـــدل الـــدائر حـــول موقـــع الـــدعم والمســـاندة فـــي لاهـــوت التحريـــر وموقـــف   
هوت الأكاديمي المتحرر من الاعتبارات القيمية تحولاً في المنظومات اللاهوتية. ولأن اللا

الكتاب المقدس بوصفه نصوصاً مقدساً يعـد كتابـاً تاريخيـاً، ولكنـه يمـارس فـي الوقـت ذاتـه         
سلطة ودوراً في حياة المسيحيين اليوم، فقد أنتجت الدراسات اللاهوتيـة منظومـات مختلفـة    

  .14القائم بين طبيعة الكتاب المقدس التاريخية وطبيعته اللاهوتية لإزالة التوتر

 doctrinal» (المنظومــة العقائديــة«تقــدم المنظومــة الأولــى، والتــي ســأطلق عليهــا اســم    

paradigm فهماً للكتاب المقدس في إطار الوحي الإلهي والسلطة المرجعية. وتُعني تلك ،(
لطة والمعنـــى التـــي يمثلهـــا الكتـــاب المقـــدس المنظومـــة بالبحـــث فـــي زعـــم المصـــداقية والســـ

                                                 
ـــ   14  For the Sake of Our«للتعــرف علــى تطــور هــذه النمــاذج المولــدة، انظــر/ي مقــالتي:    ـ

Salvation«           :ًوللتعــرف علــى التحــول المنظــومي العــام فــي دراســات الكتــاب المقــدس، انظــر/ي أيضــا .
Walter Wink, The Bible in Human Transformation: Toward a New Paradigm 

for Biblical Studies (Philadelphia: Fortress, 1973). 
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ــدة المســيحية اليــوم. وهــي تنظــر إلــى ســلطة الكتــاب المقــدس مــن منظــور لا تــاريخي            للعقي
ودوجماطيقي، وتؤكد في أكثر صورها اتساقاً الوحي اللفظي والعصمة الأدبيـة فـي الكتـاب    

االله فحسب، بل إنه المقدس. وعليه، فإن الكتاب المقدس في إطار ذلك الفهم لا يبلغ كلام 
هــو كــلام االله. أي أنــه لــيس مجــرد تســجيل للــوحي ولكنــه الــوحي ذاتــه. وعليــه، فــإن الكتــاب  

، أو المعيــار الــذي يشــكّل ولا يتشــكل  »المبــدأ الأول«المقــدس يــؤدي دور الــنص الــدال، أو  
)norma normans non normata        وعليـه، فبالإمكـان إزالـة التضـارب بـين معنـى الكتـاب .(

دس المعاصر ومعناه التاريخي باللجوء إلـى المجـاز، أو بدراسـة الرمـوز، أو بـالتمييز بـين       المق
  معاني النصوص المقدسة الحرفية ومعانيها الروحانية.

الوسائل استخداماً، ويسـتخدم فـي   ) أوسع تلك proof-textingوبعد التدليل من النص (
تـــم اتخـــاذه مســـبقاً. والصـــيغة  تقـــديم الحجـــج أو الـــدفوع اللاهوتيـــة المطلقـــة لـــدعم موقـــف   

 ذلـك وتعزز النصوص المقدسـة  « أو» ...إذنالنصوص المقدسة تقول، «المعروفة لذلك هي: 
ويفتـــرض التـــدليل مـــن الـــنص مســـبقاً أن الكتـــاب المقـــدس يقـــدم حقـــائق ومبـــادئ  ». الطـــرح

 سرمدية يمكن فصلها عن السياق التاريخي الذي تعبر عنه. وبهذا، تنحصر أهمية ما يرد في
يمكــن أن » مبــادئ«أو » للتــدليل مــن الــنص «الكتــاب المقــدس للاهــوت فــي كونهــا مصــدراً    

ينظــر إليهــا بمعــزل عــن ســياقها التــاريخي. وتقــوم نصــوص الكتــاب المقــدس بــدور التبريــر            
التاريخي للاهتمامات الأخلاقية والعقائدية والمؤسسية في المجتمـع المسـيحي. وقـد يصـبح     

أو المـنهج الرمـزي لـو أنـه     » التـدليل مـن الـنص   «تحت سيطرة لاهوت التحرير عرضة للوقوع 
حصر اهتمامه وبصـورة مثاليـة فـي نصـوص بعينهـا مـن الكتـاب المقـدس، مثـل نصـوص سـفر            

ــروج ــا       15الخـ ــل لوقـ ــي إنجيـ ــاء فـ ــدد بالأغنيـ ــة تنـ ــوص نبويـ ـــ  16: 4أو نصـ ــة «أو  30ــ الدينونـ
  .45ــ  31: 25في إنجيل متي » الأخيرة

                                                 
 G. Sauter, “’xodus’ and ‘Befreiung’ asl theologicheانظر/ي على سبيل المثال: ــ   15

Metaphern: ein Beispiel zur Knitik won Allegorcese und missverstandened 

Analogien in der Ethic,” EvTh 38 (1978): 538-559   بالرغم من أن الشك يسـاورنا فـي أن ،
  نقده هذا سوف ينتج تفسيراً متجاهلاً تماماً للاعتبارات السياسية.
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فهـي منظومـة التأويـل التـاريخي ـــ النقـدي، والتـي ظهـرت لمواجهـة           أما المنظومـة الثانيـة  
الاستخدام الدوجماطيقي للنصوص المقدسة والسلطة العقائديـة للكنيسـة. وقـد ربطـت تلـك      
ــة بفهـــم للتأويـــل والتـــاريخ يتميـــز بالموضـــوعية      ــا علـــى المنظومـــة العقائديـ المنظومـــة هجومهـ

قلانية والمنهج العلمي. ولأن التأويـل التـاريخي   والتحرر من اعتبارات القيمة، كما يتميز بالع
علــى نمــوذج العلــوم الطبيعيــة، فإنــه يســعى إلــى الوصــول إلــى قــراءة موضــوعية  ــــ النقــدي مــبنٍ

خالصة للنصوص، وإلى تقـديم علمـي للحقـائق التاريخيـة. وبصـفته تـأويلاً علميـاً موضـوعياً،         
) أن فـي  James Barrفإنه يطابق بين الصدق اللاهوتي والحقية التاريخية. ويرى جيمـز بـار (  

  تلك المنظومة:

قييم إحدى روايات الكتاب المقدس حول حدث مـا بحسـب تطابقهـا مـع     يتم تناول وت
الواقع الخارجي في المقام الأول، وليس بحسب دلالتها. فالصدق بمعنـى التطـابق مـع الواقـع     

  .16المعيش له أولوية على الصدق بمعنى الدلالة

ـــ النقــدي قــد أضــحى ينظــر بعــين الشــك إلــى الفهــم       وبــالرغم مــن أن المنحــى التــاريخي ـ
الموضــوعاتي ــــ الــواقعي لنصــوص الكتــاب المقــدس، فهــو لا يــزال يتمســك بمبــدأ المــنهج           
المحايد المتجرد من اعتبارات القيمة. وفي حين تتحرى الدراسـات الأكاديميـة التاريخيـة ـــ     
النقديــة أقصــى قــدر مــن الدقــة فــي فهــم المعنــى التــاريخي للكتــاب المقــدس، فإنهــا، وبــدافع     

أن تناقش دلالات نصوص الكتاب المقدس لجماعـة المـؤمنين فـي     اعتبارات منهجية، تأبى
العصر الحـالي. ولهـذا، يقتصـر التفسـير الأكـاديمي للكتـاب المقـدس علـى البحـث التـاريخي           

  والأدبي، ولكنه لو أردنا تحري الدقة المتناهية ليس بحثاً لاهوتياً.

الفهـم لتفسـير الكتـاب    وينبغي على اللاهوتيين التحريريين بـالطبع أن يبتعـدوا عـن ذلـك     
المقدس، إذ إنهم معنيون بأهمية الكتاب المقدس في الصراع مـن أجـل التحـرر. ولكـن مـن      

وهــو مــن لاهــوتي أمريكــا اللاتينيــة   José Miranda(17المهــم ملاحظــة أن خوســيه ميرانــدا (

                                                 
 .James Barr, Fundamentalism (Philadelphia: Westminster, 1978) 49ــ   16
 ,José Miranda, Marx and the Bible (Maryknoll, N. Y.: Orbis Booksـــ    17
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وصـاحب مؤلفــات غزيــرة فـي مجــال تفســير الكتـاب المقــدس وأحــد معتنقـي ذلــك النمــوذج     
كد أن المنهج التاريخي ــ النقدي يمثل في ذاته منهجاً موضوعياً وعلميـاً ويمكـن   المولد، يؤ

التحكم فيه. وعندما يخطئ المفسرون الغربيـون كثيـراً فـي الوصـول إلـى معنـى الـنص فـذلك         
الذي يتبناه التأويل الغربي بالذي  لا يعزى إلى المنهج التفسيري ولكن إلى الفكر الإغريقي

ذه وتبني قراءة ماركسية للكتاب المقدس مكانه. ولكـن يبقـى التسـاؤل    يجب على الأخير نب
وفكـر الكتـاب    حول مـا إذا كـان الفصـل الـذي يعتمـده خوسـيه ميرانـدا بـين الفكـر الإغريقـي          

يمكن القول به حتـى الآن، وحـول مـا إذا كـان بمقـدور لاهـوت التحريـر تبنـي          اًالمقدس أمر
  ي يتبناه النقد التاريخي.الموقف المتجرد من اعتبارات القيمة الذ

وتأخذ منظومة تفسير الكتاب المقدس الثالثة الأفكـار المنجيـة التـي تقـدمها الدراسـات      
ــا تلـــك        ــر بهـ ــة التـــي تنظـ ــرأة الطريقـ ــاقش بجـ ــين تنـ ــد، فـــي حـ ــة مأخـــذ الجـ ـــ النقديـ ــة ــ التاريخيـ

ين الدراسات إلى مهمتهـا التفسـيرية. ويمكـن تبريـر وجـود تلـك المنظومـة بـالنظر إلـى تطـور          
مهمـــين مـــرت بهمـــا دراســـات الكتـــاب المقـــدس: فقـــد أوضـــحت منـــاهج الشـــكل والصـــياغة  

)form and redaction      في النقد أن نصوص الكتاب المقدس هي ـــ إلـى حـد كبيـر ـــ ردود (
على مواقف ومشكلات عملية ظهـرت فـي الشـؤون الرعويـة اليوميـة بينمـا عنيـت الدراسـات         

  ذي يمكن أن تقدمه نصوص الكتاب المقدس.بالمعنى المعاصر ال الهرمنيوطيقية

أولاً: تؤكد دراسات الشكل والصياغة النقدية أن تراث الكتاب المقـدس لا يعـد نفسـه    
ــاً    ــاً حيـ ــن تراثـ ــاً، ولكـ ــاً أو تاريخيـ ــدياً أو تأويليـ ــاً عقائـ ــاب   18تراثـ ــم نصـــوص الكتـ . وحتـــى نفهـ

اشــر، ولكــن أيضــاً أن المقـدس يجــب ألا نكتفــي بترجمــة نــص مــا وتفســيره داخــل ســياقه المب 

                                                                                                                                
 J. A. Kirk, “The Bible in Latin. انظـر/ي طـرح جـاي آي كيـرك لهـذا الموضـوع:       (1974

American Liberation Theology”, in The Bible and Liberation, ed., Norman K. 

Gottwald and Antoinette C. Wire (Berkeley: Radical Religion, 1976), p.161. 
 :Norman perrin, What is Redaction Criticism? (Philadelphiaانظـر/ي:   ـ ــ  18

Fortress, 1969) :وكــذلك ،Werner G. Kuemmel, Das Neue Testament in 20 

Jahrhundert (Stuttgart: KBW, 1970). 
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  نعرف ونحدد الموقف والجمهور الذين يخاطبهم النص.

) العهد الجديد كتابة تـراثهم فـي صـورة رسـائل أو أناجيـل      authors( 19لقد أعاد مؤلفو
أو إعلانات إلهية لأنهم شعروا أن من واجبهم الديني توضيح أو نقد معتقـدات وممارسـات   

ــاب     ــاء باحتياجــات جماعــة    مجتمعــاتهم. وهكــذا، كتبــت نصــوص الكت المقــدس بقصــد الوف
المــؤمنين، لا بقصــد الكشــف عــن مبــادئ ســرمدية، أو تقــديم ســجل بوقــائع دقيقــة تاريخيــاً.     
ولذا، فهم لا يعينون وحي الكلمة في الماضي فقـط، ولكـن أيضـاً فـي واقعهـم هـم، مقـدمين        

ماضـي لأن الـوحي   بذلك فهماً جدلياً يضم الماضي والحاضر معاً. فمـن ناحيـة، نـرى دلالـة ال    
) writersقــد أعلــن بشــكل محــدد ليســوع الناصــري، ومــن الناحيــة الأخــرى يمكــن لكتّــاب (     

العهد الجديد أن يمارسوا حريتهم فيما يتعلق بتراث يسوع، وذلك لأنهم يؤمنون بأن يسـوع  
  الذي تكلم في الماضي يخاطب الآن أتباعه من خلال الروح القدس.

ات الشــكل والصــياغة بســبب تقــديمها تصــوراً جــاهزاً ولكــن يمكــن توجيــه النقــد لدراســ
للوضع في مجتمعات المسيحية المبكرة، في صورة نزاع عقائدي بين لاهوتـات وجماعـات   
مختلفــة داخــل الكنيســة. وغالبــاً مــا يــأتي ذلــك التصــور مشــابهاً لتــاريخ حركــة الإصــلاح فــي       

ريكـا أقيمـت فيهـا وعلـى     أوروبا في القرن السادس عشر، أو بما وصف لمدينة صغيرة في أم
  بعد أمتار من بعضها البعض خمس أو ست كنائس تعتنق اتجاهات مسيحية مختلفة.

والمســــيحية   20وتؤكــــد الدراســــات التــــي تتنــــاول الواقــــع الاجتمــــاعي لبنــــي إســــرائيل       
على أنه لا يكفـي أخـذ السـياق الكنسـي وحـده فـي الحسـبان، إذ غالبـاً مـا يتشـابك            21المبكرة

                                                 
فـي الإشـارة إلـى     ”author”, “editor”, “writer“لمراجعـة تعليقـي علـى اسـتخدام كلمـات      ـــ    19

  الكتاب المقدس، انظر/ي مقدمة المترجمة. (المترجمة).
 Norman K. Gottwald, The Tribes of Yahweh: Aانظر/ي على وجـه الخصـوص:   ــ   20

Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250-1050 B.C.E. (Maryknoll, 

N. Y.: Orbis Books, 1979). 
ـــ   21 ــال:   انظــر/ي عـ  Leander E. Keck, “On the Ethos of Earlyلــى ســبيل المث

Christians”, JAAR 42 (1974): 435-452;   :وكـذلكJohn C. Gager, Kingdom and 
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ــوحي فــي   ــة، ولا يمكــن       الإيمــان وال ــة والسياســية والاجتماعي المســيحية مــع الســياقات الثقافي
الاكتفاء بفهـم نصـوص الكتـاب المقـدس بوصـفها مجـرد تعبيـر عـن أفكـار دينيـة لاهوتيـة أو            
ـــ      ــا المجتمعيـــة ــ ــية؛ المهـــم هـــو تحليـــل ســـياقات تلـــك النصـــوص ووظائفهـ عـــن نزاعـــات كنسـ

بتحديــد الشــكل المجــازي للقــوانين التــي    السياســية. فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن الاكتفــاء   
كانت تحكم الأسرة، ولا الأهمية اللاهوتية لتلك القـوانين فـي التقاليـد المجتمعيـة فـي حقبـة       
مــا بعــد بــولس إذ لــم نتســاءل كــذلك عــن ســبب تبنــي تلــك المجتمعــات لــذلك الشــكل بعينــه     

ـــ السياســية    العقائديــة المعجــزات  . وبينمــا نفهــم المنظومــة  22وإدماجــه فــي بيئــتهم المجتمعيــة ـ
على أنها دلائل على إلوهية يسوع، تبحث المنظومة التاريخية ــ السياقية فيما إذا كانت تلـك  
ــكل          ــة الشـ ــاقش منظومـ ــا تنـ ــا. وبينمـ ــي وردت بهـ ــة التـ ــاً بالطريقـ ــدثت فعليـ ــد حـ ــزات قـ المعجـ

ها تعبير أصيل والصياغة ما إذا كانت تلك المعجزات تعبيراً دينياً مرتبطاً بسياقها الزمني أم أن
عن الإيمان في المسيحية، في حين يشير النموذج السـياقي إلـى انتشـار الإيمـان المبنـي علـى       
المعجزات في الطبقـات الـدنيا التـي لـم يكـن أفرادهـا يملكـون المـال الكـافي للعـلاج الطبـي.            
ومـــن أحســـن طـــرق فهـــم الإيمـــان بالمســـيح المبنـــي علـــى المعجـــزات أن ننظـــر إليـــه بوصـــفه     

ــاة الجســدية والسياســية، يهــب الإنســان الشــجاعة لمقاومــة القــوى التــي       احتجاجــاً علــى المعان

                                                                                                                                
Community (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1975); 

Gerd Theissen, Sociology of Early Christianity (Philadelphia Fortress, 

1978); Wayne A. Meeks, “The Social World of Early Christianty”. CRS 

Bulletin 6 (1975): 1, 4 f.; willy Schottroff und Wolfgang Stegemann, Der Gott 

der kleinen Leute: Sozialgeschichtliche Auslegungen: BD. 2 NT (Munech: 

Kaiser, 1979).  
 Word, Spirit, and Power: Women in Early Christian“انظــر/ي مقــالتي: ــــ   22

Communities”, in Women of Spirit, ed., Rosemary Radford Ruther and 

Eleanor McLaughlin  (New York: Simon and Schuster, David Blach, “Let 

Wives Be Submissive …” (Ann Arbor: University of Microfilms International, 

1978). 
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  .23تسعى إلى تدمير الحياة في المجتمع الذي يعيش فيه

بمعنــى نصــوص الكتــاب المقــدس. وبينمــا يســعى    الهرمنيوطيقيــةثانيــاً: تُعنــى الدراســات  
ــاأحــــد اتجاهــــات ال ) للنصــــوص synchronicإلــــى اكتشــــاف المعنــــى التزامنــــي (  هرمنيوطيقــ

المكتوبة، ذلك المعنى الأنطولوجي والمثالي واللازمني والعقلي، وذلك بفصـله عـن السـياق    
) واللحظــي والتواصــلي والشخصــي والإشــاري، فهنــاك اتجــاه آخــر لا    diachronicالتتــابعي (

 يعنى كثيراً بلغوية النص بقدر ما يعنى باندماج المفسر فـي الـنص. فالمفسـر دائمـاً مـا يقـارب      
النص مسلحاً بأساليب معينة لإثارة التساؤلات، أي بفهم معين للموضـوع الـذي يـدور حولـه     

  .24النص

العلاقة بين المفسـر المعاصـر والـنص التـاريخي فـي صـورة        الهرمنيوطيقيةوتفهم الدائرة 
حوار متصل يصحح الافتراضـات المسـبقة التـي يحملهـا المفسـر بهـدف الوصـول إلـى معنـى          

 dialogicنــد هــذه النقطــة، يصــبح مــن الواضــح أن التفســير الحــواري (   الــنص الحقيقــي. وع

interpretaion         هو المنظومة التي تحكـم ذلـك النمـوذج المولـد الثالـث. وبينمـا يوضـح نقـد (
في المسيحية المبكرة كانوا فـي حـوار متصـل    » المؤلفين«الشكل والصياغة أن المجتمعات و

تكمـل   الهرمنيوطيقيـة مع التراث ومع الإلـه الحـي الـذي يـرخص بـذلك التـراث، فـإن الـدائرة         
وطيقي ي ـذلك الحـوار فـي صـورة فعـل التفسـير. وهكـذا، يمكـن الجمـع بـين هـذا الفهـم الهرمن           

                                                 
 Gerd Theissen, “Synoptische Wundergeschichten im Lichteانظــر/ي: ــــ   23

unseres Sprachverhaeltniss”, Wissenschaft und Praxis in Kirche und 

Gesellschaft 65 (1976): 289-308. 

ــويز         ــاب لـ ــع كتـ ــة مـ ــتغلال، المقارنـ ــف والاسـ ــر والعنـ ــين الفقـ ــة بـ ــة المتبادلـ ــرض العلاقـ ــوتروف ولعـ ا شـ
 Luise Schottroff und Wolfgang Stegemann, Jesus vonووفولفجــانج شــتيجيمان: 

Nazareth: Hoffnung der Armen (Stuttgart: Kohlhammer, 1978). 
 T. Peters, “The Nature and Role of Presupposition: An Inquiryانظـر/ي  ـــ    24

into Contemporary Hermeneutics”, International Philosophical Quarterly 14 

 Frederick Herzug, “Liberation Hermeneutics asوكــذلك:  ,209-222 :(1974)

Ideology Critique”, Interpretation 27 (1974): 387-403. 
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 Edwardيكس (والمســعى اللاهــوتي الأرثذوكســي الجديــد، أو كمــا أوضــح إدوارد شــيلب   

Schillebeeckx (»   ــأن مــا يحملــه لنــا التــراث،      إن نقطــة الانطــلاق الواضــحة هــي الافتــراض ب
لفـك   هرمنيـوطيقي وبخاصة التراث المسيحي، له معنى وأهمية، وأنه يتعـين اسـتخدام مسـعى    

  .25»شفرة المعنى الذي يحمله وجعله واقعاً

موقفـاً محـدداً، وتـدين بـالولاء      وختاماً: تتبنى منظومات تفسير الكتاب المقـدس الـثلاث  
إلى منظـور بحثـي مـا، وإلـى جماعـة مـا. يتضـح ولاء المنظومـة العقائديـة للكنيسـة وتعاليمهـا،            

 م النصــوص ومــدى صــدقها بمعيــار قــانون الإيمــان (      فهــي تقــيregula fidei   أمــا منظومــة .(
العلمية، معتنقة عقلانيـة   التأويل التاريخي ــ النقدي العلمية فتتبنى رؤية العالم الموضوعاتية ــ

ــــ  الهرمنيوطيقيــةالبحــث الأكــاديمي النقديــة والمتجــردة مــن اعتبــارات القيمــة. أمــا المنظومــة   
ــرة   ــي بفكـ ــياقية فتعنـ ــتمرارية«السـ ــع     » اسـ ــق مـ ــى موقـــف متناسـ ــدعو إلـ ــه فهـــي تـ ــراث، وعليـ التـ

 hermeneutics of» (القبـول  هرمنيوطيقـا «اللاهوت الأرثوذوكسي الجديد، أي أنها تشـكل  

consent(26     ــا البحــــث فــــي المصــــالح السياســــية التــــي تخــــدمها كــــل مــــن هــــذه . ويجــــدر بنــ
المنظومات الثلاث، ولكن ذلك موضوع أكبر من حدود مهمة هذه المقاربـة وهـدفها. علـى    
أية حال، يهدد موقع الدعم والمساندة الواضح الـذي تتبنـاه اللاهوتـات التحريريـة بالكشـف      

ية لمنظومات تفسير الكتـاب المقـدس القائمـة. وقـد يكـون ذلـك       عن المصالح السياسية الخف
أحــد الأســاليب الرئيســية التــي تجعــل اللاهــوت الرســمي يــرفض إعمــال التأمــل النقــدي فــي       

  مصالحه المجتمعية ــ الكنسية وفي وظائفه السياسية.

@@

                                                 
ـــ   25  ;Edward Schillebeeckx, The Understanding of Faith (New Yorkـ

Seabury,1974), 130. 
 Peter Stuhlmacher, Historical Criticism andانظــر/ي علــى وجــه الخصــوص: ـ ـــ  26

Theological Interpretation of Scripture: Towards a Hermeneutics of Consent 

(Philadelphia: Fortress, 1977), 83ff. 
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÷†Ô½a@lbnØÛa@��Ðmë@ŠíŠznÛa@pìçü@@

سوف يحاول الجزء الثاني من هذا البحث تقديم تحليل نقدي لموقع لاهوت التحريـر  
وســط منظومــات تفســير الكتــاب المقــدس القائمــة. وســوف أقــوم بــذلك عــن طريــق مناقشــة       

ين مختلفــين مــن منــاهج لاهــوت التحريــر. وقــد اختــرت كدراســة حالــة   هرمنيــوطيقيمنهجــين 
) بوصـفه أحـد أكثـر    Juan Luis Segundo( لخـوان لـويس سـيجندو    الهرمنيـوطيقي النمـوذج  

مناهج اللاهوت المعاصر تركيباً، بينما وضعت في المقابل له منهج إليزابيث كادي ستانتون 
)Elizabeth Cady Stanton       ) الـذي اسـتخدمته فـي طـرح فكـرة إنجيـل المـرأة (Woman’s 

Bibleنهج ذي معــالم ). ويوضــح كــلا المثــالين أن اللاهوتــات التحريريــة قــد توصــلت إلــى م ــ
محددة لتفسير الكتاب المقدس يهدف إلـى إعـادة صـياغة معـايير الخطـاب اللاهـوتي العـام.        
وبــدلاً مــن أن نتســاءل عمــا إذا كــان أحــد المنــاهج يليــق بالنصــوص المقدســة ويلائــم وضــع       

، فإننــا نحتــاج إلــى اختيــار مــا إذا كــان نمــوذج تفســير الكتــاب المقــدس اللاهــوتي     27البشــرية
مناهج التاريخية ــ النقدية التي ينتهجها التفسير المعاصـر، وإذا مـا كـان لائقـاً بكفـاح      ملائماً لل

  المقهورين من أجل التحرر.

ð��ÐnÛa@ë†ävî�@�íìÛ@æaì�@x‡ì¸
28
@@

وطيقي ــــ الســياقي بإزالــة كــل الافتراضــات المســبقة وكــل       يــبينمــا ينــادي المــنهج الهرمن  
 هرمنيوطيقـا يـل وصـفي ـــ موضـوعي، تـرى ال     أشكال الفهم المسبق من أجل الوصول إلـى تأو 

الوجودية الفهم المسبق هو الأرضـية الوجوديـة المشـتركة بـين المفسـر ومؤلـف الـنص. وقـد         

                                                 
 ,Schubert M. Ogden, Faith and Freedomللتعرف على هذه المحـددات، انظـر/ي: (  ــ   27

p.26 :وكــذلك بصــفة خاصــة ،(David Tracy. Blessed Rage for Order: The New 

Pluralisim in Theology (New York: Seabury, 1975), 72-79. 
  هذا الجزء بأكمله مبنٍ على تحليل خوان لويس سيجندو:ــ   28

Juan Luis Segundo, The Libreation of Theology (Maryknoll, N. Y. Orbis 

Books, 1976). 
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ــار الفلســفي الوجــودي، بينمــا تبنــى اللاهوتيــون         طعــن اللاهوتيــون السياســيون فــي ذلــك الخي
الحيــاد. ولأنــه مــن المســتحيل تحقيــق   هرمنيوطيقــاالالتــزام بــدلاً مــن  هرمنيوطيقــاالتحريريــون 

 احـدد يالحياد أو التجرد من اعتبارات القيمـة بشـكل تـام، فيتعـين علـى المفسـر والمفسـرة أن        
موقــع الــدعم والمســاندة انحيــازاً للمقهــورين. إن فهــم الكتــاب        يــاتبنيموقعهــا بوضــوح، وأن  

الإله الذي يتحـدث  المقدس حق الفهم يعني أن نقرأه من خلال أعين المقهورين، ذلك أن 
في الكتـاب المقـدس هـو إلـه المقهـورين. وللوصـول إلـى تفسـير صـحيح للكتـاب المقـدس،            

، ومــن ثــم صــياغة »للمقهــورين الهرمنيــوطيقيالامتيــاز «مــن الضــروري الاعتــراف بمــا يســمى  
  ».من القاع« هرمنيوطيقا

ن خـوان لـويس   ولأن اللاهوت يتشابك ضمنياً أو عملياً مع الوضع الاجتماعي القائم، فإ
يجـــب أن تبـــدأ بمعايشـــة أو تحليـــل الواقـــع   الهرمنيـــوطيقيســـيجندو يـــرى أن دائـــرة البحـــث  

الاجتماعي الذي يقودنا بدوره إلى الشك في وضعنا الراهن. وكخطوة ثانية، نقـوم بإخضـاع   
اللاهــوت وكافــة أشــكال البنــى الأيديولوجيــة الفوقيــة الأخــرى لــذلك الشــك الأيــديولوجي.    

الثالثة، نعايش الواقع اللاهوتي بطريقة مختلفة، مما يقودنا إلى شـك مـؤداه أن   وفي المرحلة 
وفـي   .29»التفسير السائد للكتاب المقدس لم يأخذ في حسبانه عدداً من المعطيـات المهمـة  «

المرحلــة الأخيــرة، نســتدعي كــل تلــك الأفكــار لنســتخدمها فــي تفســير النصــوص المقدســة.       
ــة      ــن نســتطيع رؤي ــة حــال، ل ــا بصــورة مختلفــة ولا أن نطــور منظــوراً     وعلــى أي ــا وعالمن مجتمعن

بالتزامنا الفعال بالمقهورين وانخراطنا الفعـال فـي كفـاحهم مـن أجـل       جديداً لرؤية العالم إلاّ
  التحرر. ولو فسرنا العهد الجديد تفسيراً صحيحاً سنجده ينادي بتلك الرؤية.

تفســـير اللاهـــوتي  ويعتـــرف خـــوان لـــويس ســـيجندو أن جيمـــز كـــون قـــد صـــاغ هـــذا ال        
)، Rudolf Bultmannالتحريــري لجماعــات الســود، كمــا يعتــرف بتــأثره برودلــف بولتمــان (

                                                 
 José Miguez Bonino, Doing Theology in a؛ انظر/ي كذلك: 9المرجع السابق، صــ   29

Revolutionary Situation, (Philadelphia: Fortress, 1975), 86-105   وهــو هنــا يقبــل
ــالس (   ــور كاسـ ــه البروفيسـ ــديل الـــذي أدخلـ ــارة  Casalisالتعـ ــة «) علـــى عبـ ــدائرة الهرمنيوطيقيـ ــبح ، »الـ لتصـ

  ).102(ص» الدوران الهرمنيوطيقي«



  275                                             نحو هرمنيوطيقا نسوية

  ليجعلها تشتمل على الفعل: الهرمنيوطيقيةولكنه يعيد صياغة الدائرة 

وتتبع الطبيعة الدائرية لهذا التفسير من أن كل واقع جديد يفـرض علينـا أن نفسـر كـلام     
  .30الواقع تبعاً لذلك، ثم نعود ونفسر كلام االله مجدداً، وهكذا نغير االله من جديد، وأن

ويتضح هنا انه لا يسعنا اتهام خوان لويس سيجندو بعقلنة موقف اتخذه مسـبقاً، فهـو لا   
يعمل في إطار المذهب التفسيري للمنظومة العقائدية، كما نجده يميز بوضوح بين تفسـيره  

نقدية ــ التاريخية برفضـه النمـوذج التطبيقـي القـائم     اللاهوتي وتفسير الدراسات الأكاديمية ال
على فكرة التطبيق المعاصر للوحي الكتابي في فهم الكتـاب المقـدس. ويـرى خـوان لـويس      
ســيجندو أن تفســـير الكتــاب المقـــدس يجــب أن ينـــتج المســتوى الثـــاني لعمليــة الـــتعلم التـــي      

مليـة الــتعلم فــي الأيــديولوجيا  تقودنـا إلــى الإيمــان بالكتــاب المقـدس. فالإيمــان يتطــابق مــع ع  
ــديولوجيات.        ــي أيـ ــا فهـ ــة بعينهـ ــة لمواقـــف تاريخيـ ــال الإيمانيـ ــا ردود الأفعـ ــا، أمـ ــن خلالهـ ومـ
وهكــذا، لا ينبغــي أن نعــرف الإيمــان بأنــه محتــوى أو مخــزن، بــل بأنــه عمليــة تعليميــة ممتــدة    

اسـتمرارية  على مر التاريخ المسيحي وتاريخ الكتاب المقدس. ففي حـين يعبـر الإيمـان عـن     
فالإيمـان  «الوحي الإلهي وديمومته، توثق أيديولوجيات الطبيعة التاريخية للإيمان والوحي. 

. 31»عمليــة تحرريــة. فهــو يتحــول إلــى حريــة للتــاريخ ممــا يعنــي حريــة الأيــديولوجيات      إذن
، ولكـن  »زائـف «ويتضح هنا أن خوان لويس سيجندو لا يفهم الأيديولوجيا علـى أنهـا وعـي    

  تعبير تاريخي ــ مجتمعي.على أنها 

ويرى خوان لويس سيجندو أنه لا يجب تعريف الإيمان في المسيحية بأنـه محتـوى أو   
الكتـاب المقـدس،   وفـي حالـة...   «قواعد أو مبادئ، بل بأنه عمليـة تعليميـة نثـق فيهـا ونأتمنهـا.      

ي عمليــة نــتعلم أن نثــق فــي العمليــة التاريخيــة ونأتمنهــا علــى حياتنــا وعلــى معنــى حياتنــا، وه ــ    
. وهنــا، يتضــح أن خــوان لــويس  32»تــنعكس فــي الأشــكال التــي يجســدها ذلــك التــراث ذاتــه   

                                                 
 .Segundo, The Liberation of Theology. P. 8ــ   30
 .110المرجع السابق، صــ   31
 .179المرجع السابق، ــ   32



 فيورينزااليزابث شوسلر                       276

ســـيجندو لا يعمـــل فـــي إطـــار المـــنهج العـــام للمنظومـــة العقائديـــة ولا للمنظومـــة التاريخيـــة          
المتجـــــردة مـــــن اعتبـــــارات القيمـــــة، ولكنـــــه يقـــــدم نموذجـــــاً للتفســـــير فـــــي إطـــــار المنظومـــــة 

ــة ــراض       -الهرمنيوطيقيـــ ــي الافتـــ ــدة فـــ ــية الجديـــ ــع الأرثوذوكســـ ــترك مـــ ــو يشـــ ــياقية. وهـــ الســـ
الذي يرى أن تراثات النصوص المقدسة تراثات مهمـة، وأنهـا لـذلك تسـتحق      الهرمنيوطيقي

ويختلـف مـنهج خـوان لـويس سـيجندو عـن       ». القبـول  هرمنيوطيقـا «طاعتنا وتطالبنا بما نسـميه  
محتـــوى النصـــوص المقدســـة هـــو مـــا  لاهـــوت الأرثوذوكســـية الجديـــدة فـــي أنـــه لا يـــرى أن  

ــى            ــه يــرى أن المعن ــا هــو مهــم وتحــرري، ولكن ــاب المقــدس فــي صــورة م ــنعكس فــي الكت ي
  والتحرر يكمنان في عملية أن نتعلم كيف نتعلم.

ولا يأخذ ذلك الافتراض في الحسبان أنه من الممكن يصيب التشويه كلاً من محتـوى  
ــتعلم علــى المســتوى     الثــاني. وهنــا يجــب علــى خــوان لــويس    النصــوص المقدســية وعمليــة ال

سيجندو إما أن يوضح أن الأمر ليس كذلك أو أن يضـع تصـوراً لعمليـة الـتعلم تلـك بطريقـة       
ــا  ــاندة«يصـــبح معهـ مجـــرداً لا يمكـــن تطبيقـــه علـــى محتويـــات الكتـــاب    مبـــدأً» الـــدعم والمسـ

تي المقدس. وبمعنى آخر، فإن نموذج خـوان لـويس سـيجندو لا يسـمح بتقيـيم نقـدي لاهـو       
وهنـا، علينـا أن نتسـاءل عمـا إذا كـان      ». زائفـاً  وعيـاً «لأيديولوجيات الكتاب المقدس بوصـفها  

. كمــا لا يمكننــا ذلــك الفهــم الهرمنيــوطيقيبإمكاننــا الفصــل بــين المحتــوى التــاريخي والــتعلم 
م مــا مناســباً ومفيــداً فــي صــراع المقهــورين مــن أجــل  هــمــن الحكــم بمــا إذا كــان نــص مــا أو ف 

ن إخفاقنـا فـي اسـتخدام التقيـيم النقـدي فـي التعامـل مـع نصـوص الكتـاب المقـدس            التحرر. إ
وفـي التعامـل مـع عمليـة تفسـير النصـوص المقدســة والتـراث يعـد أحـد الأسـباب التـي تجعــل            
استخدام اللاهوتيين التحريـريين للكتـاب المقـدس يقتـرب فـي كثيـر مـن الأحيـان مـن مـنهج           

التحريرية أن تعيد  هرمنيوطيقالانطباع، يتعين على الولكي نتجنب مثل ذلك ا». النص الدال«
  التفكير في حقيقة أن عملية تفسير النصوص المقدسة ليست بالضرورة عملية تحريرية.

bÔî�ìîäßŠç@ñcŠ½a@Ýî¬g@@

بينما يؤكـد اللاهوتيـون التحريريـون أن الكتـاب المقـدس سـلاح فـي الصـراع مـن أجـل           
ــا   ب المقـــدس هـــو إلـــه المقهـــورين، تعتنـــق الكاتبـــات   التحـــرر، ويقولـــون بـــأن الإلـــه فـــي الكتـ
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ــة الحركــة النســائية فــي القــرن الماضــي الفكــرة المناقضــة التــي تــرى أن           ــذ بداي النســويات من
الكتاب المقدس واللاهوت المسيحي كليهما في جوهره منحازان ضـد المـرأة. وعليـه، فـإن     

قيحـــي للنصـــوص المقدســـة فـــي وعـــي النســـاء. وهكـــذا، فـــإن التفســـير التن  اًلهمـــا تـــأثيراً مـــدمر
واللاهـوت إمـا سيتسـبب فــي تخريـب كفـاح النســاء مـن أجـل التحـرر مــن كـل أشـكال القهــر           
المبنــي علــى التمييــز الجنســي، أو سيضــطر إلــى إعــادة تفســير التــراث واللاهــوت المســيحيين     

  ».مسيحي«بطريقة تجردهما من كل ما هو 

اً أن يـــدافع عـــن نفســـه علـــى ولـــذا، يتعـــين علـــى اللاهـــوت النســـوي بوصـــفه لاهوتـــاً نقـــدي
جبهتـــين: فبينمـــا نـــرى اللاهـــوتيين التحريـــريين غيـــر راغبـــين فـــي الإقـــرار بالاســـتغلال والقهـــر  
ــدة         ــوعي النســوي والعقي ــواقعين علــى النســاء، تــرى المفكــرات النســويات التقــدميات أن ال ال

ها بالمقولـة  المسيحية يشكلان تناقضاً واضحاً. فعندما ولـدت ابنتنـا كرسـتينا أعلنـا عـن تعميـد      
  الآتية:

  ولدت في عالم يسوده القهر

  ولدت في مجتمع يسوده التمييز

  ولدت من جديد في كنيسة يسودها التمييز

وتـــتم ردود أفعـــال أصـــدقائنا إزاء هـــذا الإعـــلان عـــن تلـــك الاعتراضـــات الموجهـــة إلـــى 
مـا  اللاهوت النسوي المسيحي. فقد هزّ بعض الزملاء وطـلاب اللاهـوت رؤوسـهم سـائلين ع    

إذا كنــا نرتــب لطقــوس عمــاد ماركســية، بينمــا أشــار بعضــهم بســخط إلــى المكانــة الامتيازيــة     
لطفلة مولودة لأبوين مهنيين من الطبقة الوسطى. ولكن إحدى الطالبـات النابهـات (وكانـت    
تشعر بالاختناق في البيئة الأبوية في كلية نوتر دام ثم أدخلت المصحة فيما بعـد لتعـالج مـن    

ي) واجهتني في الطريـق قائلـة: كيـف تفعلـين ذلـك بهـا؟ يسـتحيل أن تصـبح فيمـا          انهيار عصب
بعــد مســيحية ذات التــزام ووعــي. إن العقيــدة المســيحية والكنيســة يــدمران شخصــية النســاء          

  اللاتي يحاربن التحيز ضد المرأة ويعملن من أجل التحرر.

بجــرأة هــي قضــية ات النســويات يــوهكــذا، فــإن القضــية التــي يجــب أن تواجههــا اللاهوت 
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: هل يشكل كونك امرأة وكونك مسيحية تناقضاً أولياً يتعين توفيقه لصالح يةلاهوتية تأسيس
أحــدهما علــى حســاب إقصــاء الآخــر؟ أم هــل بالإمكــان الإبقــاء علــى الاثنــين فــي حالــة تــوتر    
خلاق يجعل كوني مسيحية يساند نضـالي مـن أجـل تحـرر المـرأة، بينمـا يعـزز كـوني نسـوية          

. يتعين على اللاهوت النسوي أن يصوغ تلـك  33ي بأن أعيش بوصفي مسيحية ويعمقهالتزام
الإشــكالية فــي ضــوء الكتــاب المقــدس ووحيــه مــن داخــل النصــوص المقدســة مــادام لاهوتــاً   

)، ولأن الكتاب المقدس قـد اسـتخدم   charter documentsمسيحياً مقيداً بوثائقه المؤسسة (
مطالــب النســاء بالمســاواة والتحــرر مــن التمييــز الجنســي   مــن قبــل ــــ ولازال يســتخدم لمجابهــة 

المجتمعي والثقافي والكنسـي ـــ فيجـب علـى اللاهـوت النسـوي أن يصـوغ تلـك المهمـة أولاً          
تحريريـــة. وبينمـــا يشـــكل  هرمنيوطيقـــافـــي صـــورة نقديـــة قبـــل أن يبـــدأ فـــي محاولـــة صـــياغة  

أزق الــذي يجــب أن موضــوع إثبــات حجيــة الــنص خطــورة علــى لاهــوت التحريــر، فــإن الم ــ   
يتجنبه اللاهوت النسوي هـو موقـف الـدفاع عـن العقيـدة، لأن موقـف الـدفاع عـن العقيـدة لا          

  يأخذ المعاني السياسية المتضمنة في تفسير النصوص المقدسة مأخذ الجد.

 1898و 1895الــذي ظهــر فــي عــامي     34وقــد يقــدم لنــا الجــدل حــول إنجيــل المــرأة      
ى الظـروف والتبعـات السياسـية للتفسـير النسـوي للكتـاب       دراسة حالة تمكننا مـن التعـرف عل ـ  

ــة التفســير.         ــأثير اللاهــوت النســوي النقــدي والراديكــالي علــى عملي المقــدس، وأيضــاً علــى ت
وتعرض إليزابث كادي ستانتون مؤسّسة المشروع فـي المقدمـة التـي كتبتهـا لــ إنجيـل المـرأة        

ــاً   لاهوتيــة نســوية. إن ال  هرمنيوطيقــافكــرتين نقــديتين ل  ، »محايــداً«كتــاب المقــدس لــيس كتاب
ولكنه سـلاح سياسـي ضـد كفـاح النسـاء مـن أجـل التحـرر. ويرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى أن              

  الكتاب المقدس يحمل بصمات رجال لم يروا االله قط ولم يتحدثوا معه.
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أولاً: تفهـــم إليزابـــث كـــادي ســـتانتون عمليـــة تفســـير الكتـــاب المقـــدس علـــى أنهـــا فعـــل    
سياسي. وتوضح القصة الآتية اقتناعها الشخصي بالتأثير السـلبي للمسـيحية فـي وضـع النسـاء.      
فقد رفضت حضور اجتماع صلاة عقدتـه المناديـات بحـق  النسـاء فـي التصـويت، وكـان قـد         

 Isabella Beecherلإيـزابيلا بيتشـر هـوكر (   » يـا يهـوه العظـيم    فلترشـدنا طريقنـا  «بـدأ بترنيمـة   

Hooker       لــم يشــارك قــط فــي حركــة     «). أمــا الســبب الــذي أوردتــه لرفضــها فكــان أن يهــوه
. ولأن خبراتهــا الســابقة تخبرهــا بــأن يهــوه لــم 35»التصـويت  فــيالنضـال مــن أجــل حــق النســاء  

نفوذ سياسي قـوي. وعليـه،   يقف في صف المقهورين فقد أدركت ما للكتاب المقدس من 
النقـد  «أقدمت علـى مراجعـة الكتـاب المقـدس مراجعـة تسـعى إلـى جمـع وتفسـير (بمسـاعدة           

) كــل المقــولات التــي تشــير إلــى النســاء فــي الكتــاب المقــدس.   higher criticism»: الأعلــى
ولكنها في الوقـت ذاتـه اعترفـت بأنهـا لـم تـنجح تمامـاً فـي حشـد العـون مـن الباحثـات لأنهـن              

خانقات من أن يعرضن سمعتهن الرفيعة وإنجازاتهن الأكاديمية للخطر إذا ما شـاركن   ن:ك
في مشـروع قـد لا يحظـى بـالقبول لوقـت طويـل. ولهـذا فقـد لا نحصـل علـى العـون مـن تلـك              

  .36الطبقة

وقد حدث بالفعل أن لم يحـظ مشـروع إنجيـل المـرأة بـالقبول بسـبب المعـاني السياسـية         
فقـط أن رأت بعـض المناديـات بحـق المـرأة فـي التصـويت أن مثـل          المتضمنة فيه. فلـم يكـن  

ذلــك المشــروع إمــا غيــر ضــروري أو أحمــق مــن الناحيــة السياســية، ولكــن الجمعيــة الوطنيــة       
سياسـياً. وتلخـص إليزابـث     الأمريكية لحق المـرأة فـي التصـويت رفضـته رسـمياً بوصـفه خطـأً       

 1898الثــاني الــذي ظهــر فــي عــام    كــادي ســتانتون الآراء المعارضــة للمشــروع فــي المجلــد   
 أحـد ، ثـم تـرد بسـخرية لاذعـة علـى اتهـام       »العدو والصديق معاً عنوان الكتابيرفض «قائلة: 
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  »:من عمل النساء والشيطان«رجال الدين الذي قال أن إنجيل المرأة هو 

إن ذلــك خطــأ كبيــر. إن جلالتــه الشــيطانية رفــض الانضــمام إلــى لجنــة المراجعــة التــي          
لى النساء. ثم إنه كـان منشـغلاً فـي الأعـوام الأخيـرة بحضـور اجتماعـات المجمـع         اقتصرت ع

الكنسي والجمعيات العموميـة والمـؤتمرات بغـرض التعتـيم علـى وجـود وفـود النسـاء بحيـث          
  .37»النقد الأعلى«لم يتوفر لديه الوقت لدراسة اللغات و

ي ذلــك الوقــت لــم تعــد  وافتراضــاته اللاهوتيــة فــ» النقــد الأعلــى«وبــالرغم مــن أن منــاهج 
ــزال أهــداف التفســير النســوي وطروحــه السياســية للكتــاب المقــدس         مســتخدمة اليــوم، فــلا ت
سارية حتى الآن. وقد قدمت إليزابـث كـادي سـتانتون عرضـاً لهـا فـي مقدمـة المجلـد الأول،         
ــوية          ــة النسـ ــيرات العلميـ ــة والتفسـ ــك المراجعـ ــرورة تلـ ــين ضـ ــباب تبـ ــة أسـ ــدمت ثلاثـ ــث قـ حيـ

  لكتاب المقدس:الموضوعية ل

ــ لقد استُخدم الكتاب المقدس على مر التاريخ ــ وبخاصة الآن ــ بهـدف إبقـاء النسـاء     1
  رهن الخضوع وإعاقة تحررهن.

ــ إن الرجال ليسوا فقـط هـم مـن يؤمنـون بالكتـاب المقـدس بوصـفه كـلام االله، ولكـن           2
روحيــة لــيس علــى  النســاء أيضــاً مــن أخلــص المــؤمنين بــذلك، وإن للكتــاب المقــدس ســلطة    

  الرجال فقط بل على النساء أيضاً.

ــ لا يمكن تحقيق الإصلاح في جانب من جوانـب المجتمـع إذا لـم يشـمل الإصـلاح       3
كافة الجوانب الأخرى. فلـيس بإمكاننـا إصـلاح القـانون والمؤسسـات الثقافيـة الأخـرى دون        

فـي الكتــاب المقــدس  إصـلاح المعتقــدات الدينيــة القائمـة علــى الكتــاب المقـدس التــي تــرى    
، يعــد التفســير   »كــل أشــكال الإصــلاح تعتمــد علــى بعضــها الــبعض      «نصوصــاً مقدســة. ولأن  

مشـروعاً سياسـياً ضـرورياً، حتـى وإن لـم يكـن هـذا هـو الوقـت المناسـب لـه.            النقـدي  النسوي 
وإذا كانـــت النســـويات يعتقـــدن أن بإمكـــانهن إهمـــال مراجعـــة الكتـــاب المقـــدس لأن هنـــاك 
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ة أكثـر إلحاحـاً، فـإنهن إذن لا يـدركن مـدى التـأثير السياسـي القـوي للنصـوص          قضايا سياسـي 
  المقدسة في الكنائس وفي المجتمع وفي حياة النساء كذلك.

ثانياً: تدعو إليزابث كادي سـتانتون إلـى عمليـة المراجعـة النقديـة للكتـاب المقـدس فـي         
سات التاريخية للكتاب المقـدس  ولهذا، تتطابق أفكارها مع نتائج الدرا». النقد الأعلى«إطار 

في الفترة التي كانت تكتـب فيهـا. فهـي إذن تعـارض الفهـم الحرفـي للكتـاب المقـدس علـى          
أنـــه كـــلام االله، وتؤكـــد أن الكتـــاب المقـــدس كتـــب بواســـطة رجـــال وإنـــه يعكـــس المصـــالح  

لا  إن النقطــة الوحيــدة التــي أختلــف فيهــا مــع التعــاليم الكنســية هــي أننــي  «الذكوريــة الأبويــة. 
وبينمـــا تقـــول الكنـــائس إن تلـــك   .38»أي رجـــل كـــان قـــد رأى االله أو تكلـــم معـــه  أنأصـــدق 

ــث           ــرى إليزاب ــد االله، ت ــة مــن عن ــة ضــد النســاء آتي ــة والمتعلقــة بالأحكــام الأبوي الأفكــار المهين
كادي ستانتون أن كافة تلك النصوص والأفكار المهينـة إنمـا هـي آتيـة مـن رؤوس الرجـال.       

للجنة التي شكلتها قد عبرت عن تبجيل واحترام أكبـر الله ممـا يعبـر عنـه     وهي ترى أيضاً أن ا
رجال الـدين أو الكنيسـة، بـأن تعاملـت مـع الكتـاب المقـدس بوصـفه عمـلاً إنسـانياً لا بوصـفه            

ة فـي الكتـاب المقـدس هـي     أأداة سحرية، بأن رفضت فكـرة أن المقـولات السـلبية عـن المـر     
الكتــاب المقــدس ودروســه تختلــف عــن بعضــها   وحــي إلهــي. وهــي تســلم بــأن بعــض تعــاليم   

البعض، فإنه لا يمكن قبول الكتاب المقدس أو رفضه ككل. وعليه، لابد مـن إعمـال الدقـة    
  في تحليل كل فقرة تتناول النساء وتقييم تأثيرها في كفاح النساء من أجل التحرر.

ض فكـرة إنجيـل   وفي النهاية: بالرغم من أن الاعتبـارات المنهجيـة تحـتم علينـا اليـوم رف ـ     
، فـإن  39المرأة الـذي يحتـوي فقـط علـى النصـوص التـي تتنـاول النسـاء فـي الكتـاب المقـدس           

دراســات الكتــاب المقــدس بصــفة عامــة قــد أثبتــت صــحة افتــراض إليزابــث كــادي ســتانتون      
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الجدلي القائل بوجوب دراسة الكتاب المقـدس بوصـفه عمـلاً إنسـانياً، وبـأن تفسـير الكتـاب        
الح المفســر وبقناعاتــه اللاهوتيــة. وتــرى أن مفســرات الكتــاب المقــدس   المقــدس يتــأثر بمصــ

المعاصرات، وهن في ذلك مثل بعض صديقات إليزابث كادي ستانتون مـن الـداعيات إلـى    
حق المرأة في الانتخاب، إمـا يرفضـن تفسـير الكتـاب المقـدس الـذي يرينـه يشـكل مشـروعاً          

نحـاز تمامـاً ضـد المـرأة، أو يحـاولن الـدفاع       نسوياً ميئوساً منه، وذلك لأن الكتاب المقـدس م 
عنــه فــي مواجهــة ناقداتــه مــن النســويات الثوريــات. وهــن فــي ذلــك يتــبعن فرانســيس ويــلارد    

)Frances Willard           التـي قـدمت طرحـاً مضـاداً للقـراءة النقديـة الثوريـة المتمثلـة فـي إنجيـل (
الــذي يــدعو إلــى إخضــاع   المــرأة مفــاده أن التفســير الأبــوي المعاصــر للكتــاب المقــدس هــو     

  النساء وليست رسالة الكتاب المقدس ذاتها:

أعتقــد أن الرجــال قــد خلعــوا علــى الكتــاب نظريــاتهم الأنانيــة الخاصــة، وأن اللاهــوتيين    
الســابقين لــم يــدركوا بدرجــة كافيــة الطبيعــة التقدميــة لرســالته، ولا اســتطاعوا التمييــز بصــورة    

  .40ن مبادئه الأخلاقية والدينيةمناسبة بين نصوصه بوصفها تاريخاً وبي

تـــتخلص مـــن ويعـــد ذلـــك الفهـــم الـــذي يـــرى أن تفســـيرات الكتـــاب المقـــدس لابـــد أن  
الأبويــة فهمــاً مهمــاً. ولكــن يجــب ألا ننظــر إلــى ذلــك الفهــم النقــدي علــى أنــه دفــاع       طبيعتهــا 

ن اعتــذاري يؤكــد طبيعــة تعــاليم الكتــاب المقــدس اللاأبويــة فيمــا يتعلــق بــالأخلاق والــدين. إ 
ــم          ــاب المقــدس ل طــرح إليزابــث كــادي ســتانتون النقــدي يــرى علــى وجــه التحديــد أن الكت
يتعرض لسوء الفهم فحسـب، بـل إن محتوياتـه وراؤه اسـتُخْدمتْ فـي الصـراع السياسـي ضـد         

) عــن كتابــة  Gustavo Gutiérrezالنســاء. ويجــب اســتخدام مــا يقولــه جســتافو جــوتييريز (      
  تناولنا لكتابة الكتاب المقدس: التاريخ الإنساني بصفة عامة في

لقد كتب التاريخ الإنساني بيد رجل، يد بيضاء تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية المهيمنـة.  
أما منظور المهـزومين فـي التـاريخ فهـو شـيء آخـر. فلطالمـا تعـرض هـؤلاء لمحـاولات محـو            

ة ومـن  ذكرى أشـكال كفـاحهم مـن أذهـانهم. وذلـك لتحقيـق حرمـانهم مـن أحـد منـابع الطاق ـ          
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  .41الإرادة التاريخية التي تؤدي إلى التمرد

ــتانتون    ــادي سـ ــا موقـــف إليزابـــث كـ ــا قارنـ بموقـــف خـــوان لـــويس   الهرمنيـــوطيقيوإذا مـ
سيجندو سنجد أنهـا لـم تقبـل فهمـه لفكـرة الطبيعـة التحريريـة لعمليـة المسـتوى الثـاني للـتعلم            

موقع الـدعم والمسـاندة   «ي في التاريخ المسيحي، وذلك على وجه التحديد لأنها تتفق معه ف
لا يمكن لإليزابث كادي ستانتون أن تبدأ بالتصديق على أن الكتاب ». من أجل المقهورين

المقدس ورب الكتاب المقدس يقفان في صف المقهـورين، وذلـك لأن خبرتهـا باسـتخدام     
الكتاب المقدس بوصفه سلاحاً سياسياً ضد نضال النساء مـن أجـل الحصـول علـى حقـوقهن      

  تخابية تُخبرها بغير ذلك.الان

وتنبـــه ردود الأفعـــال اللاحقـــة علـــى إنجيـــل المـــرأة اللاهـــوتيين التحريـــريين إلـــى أن أي  
تفســير للكتــاب المقــدس يلجــأ باستســهال إلــى الــدفاع عنــه قــد يــؤدي إلــى ســوء فهــم لموقــع      
الـدعم والمسـاندة مـن أجـل المقهـورين الــذي يتبنـاه الكتـاب المقـدس نفسـه. إن السـعي إلــى           

بــات أنــه بالإمكــان الــدفاع عــن الكتــاب المقــدس أو الكنيســة فــي وجــه الهجــوم النســوي أو  إث
الاشتراكي ليست مهمة اللاهوتيين التحريـريين. ولهـذا، لـن يكـون باسـتطاعتنا الحيلولـة دون       
اســتخدام الكتــاب المقــدس فــي التســبب فــي المزيــد مــن القهــر للنســاء والفقــراء إذا لــم يكــن    

ة دوره في إنتاج القهر. وإذا لـم يتحقـق ذلـك سـيغدو لاهـوت التحريـر       لدينا فهم نقدي لطبيع
معرضاً للوقوع تحت طائلة منهج حجيـة الـنص. وإذا لـم يتحـر موقـع الـدعم والمسـاندة لـدى         
اللاهوتيين التحريريين المظاهر الجائرة في تـراث الكتـاب المقـدس، وإذا لـم يقْـدم لاهـوت       

تــراث الكتـاب المقـدس فلـن يمكننـا فهـم موقــع       التحريـر علـى استكشـاف جوانـب القهـر فـي      
برؤيتـه بوصـفه عمليـة عقلنـة لمواقـف دينيـة        الدعم والمساندة الذي يتبناه ذلـك اللاهـوت إلاّ  

ــى        ــورين علـ ــالح المقهـ ــاندة لصـ ــدعم والمسـ ــع الـ ــلفاً. ويفـــرض موقـ ــذة سـ ــة متخـ ودوجماطيقيـ
النقـدي لتـراث الكتـاب     لاهوتيات النسويات الإصرار على ألا يكتفـي التحليـل اللاهـوتي ـ ــ   لا

)، بـــل يتنـــاول وثـــائق الكتـــاب المقـــدس Costantineالمقـــدس بالبـــدء مـــن عصـــر قســـطنطين (
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، أن »التـاريخ  فـي للمهزومين «ويرى اللاهوت النسوي النقدي، بفضل ولائه  المؤسسة ذاتها.
» يةتحقيقاً لاسـتمرارية تـاريخ التفسـير فـي المسـيح     «التي ترى في نفسها  »القبول هرمنيوطيقا«

تغفـل حقيقـة أن التـراث والنصـوص المسـيحية       هرمنيوطيقالا تعد كافية، ذلك أن مثل تلك ال
المقدســة يشــكلان مصــدراً للزيــف والقمــع والتســلط ولــيس مصــدراً للحقيقــة وحــدها. ولأن    

ـــ الســياقية تســعى فقــط إلــى فهــم نصــوص الكتــاب المقــدس، فإنهــا      الهرمنيوطيقيــةالمنظومــة  ـ
حســبان أن ماضــي المســيحية وتفســيراتها قــد تســببا فــي قهــر النســاء.      تعجــز عــن الأخــذ فــي ال  

صــياغة منظومــة جديــدة للتفســير تأخــذ مأخــذ    42وعلــى هــذا فعلــى لاهــوت التحريــر النقــدي  
ــك        ــى تلـ ــورين. وعلـ ــأن االله يقـــف إلـــى جانـــب المقهـ ــة بـ ــر القائلـ ــة لاهـــوت التحريـ ــد رؤيـ الجـ

يشـارك قـط فـي    «ت مـن أن االله لـم   المنظومة كذلك أن تقبل ما تقول بـه اللاهوتيـات النسـويا   
، وأن ذلـــك يتـــيح اســـتخدام الكتـــاب  »حركـــة النضـــال مـــن أجـــل حـــق النســـاء فـــي التصـــويت  

  المقدس سلاحاً ذكورياً في الصراع السياسي ضد تحرر المرأة.

òíŠíŠ¤@ò�‰bà½@òíì�ã@òí��Ðm@òßìÄäß@ì−
43  

لا يملك أي شكل من أشكال اللاهوت النقدي أن يتجنب إثارة قضـية صـدق محتـوى    
الكتاب المقـدس بالنسـبة إلـى المسـيحيين اليـوم. فعلـى سـبيل المثـال لـو وضـعت اللاهوتيـات            
النســــويات فــــي حســــبانهن اللغــــة المتمركــــزة حــــول الرجــــل، والمحتــــوى المعــــادي للنســــاء،  

  أو المعايير التي » المرجع«لن يمكننا تجنب مسألة والمصالح الأبوية في الكتاب المقدس، ف
  

                                                 
 Feminist“تحريرياً، انظر/ي مقالتي:  لتصور مفهوم عن اللاهوت النسوي بوصفه لاهوتاً نقدياًــ   42

Theology as a Critical Theology of Liberation” in Women: New Dimensions, 

ed, Walter Burkhardt (New York: Paulist Press,1977), 19-50. 
 Elisabth Schuessler Fiorenza, “Critical Socialانظـــر/ي المقالـــة الرائـــدة: ــــ    43

Theology and Christology: Toward an Understanding of Atonement and 

Redemption as Emancipatory Solidarity”, Proceedings of the Catholic 

Theological Society of America 30 (1975): 63-110. 
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تتيح لنا أن نرفض تـراث القهـر وأن نستشـعر التـراث التحريـري فـي تـاريخ الكتـاب المقـدس          
  ونصوصه.

أولاً: إن الكنيســة كانــت دائمــاً تعــي تلــك الحاجــة إلــى تقيــيم نقــدي لمختلــف نصــوص     
ائديــة علــى ضــرورة تقيــيم النصــوص الكتــاب المقــدس وتراثاتــه. وبينمــا يؤكــد المنظومــة العق

من خلال دور الكنيسـة   المقدسة بمعيار قانون الإيمان، وأن التفسير الذي يليق بها لا يتم إلاّ
فــي التعلــيم، تهــتم المنظومــة التاريخيــة ــــ النقديــة تعنــى بتقيــيم الصــدق اللاهــوتي لنصــوص           

ــــ الســياقية  الهرمنيوطيقيــة). أمــا المنظومــة historicityالكتــاب المقــدس بحســب تاريخانيتهــا (
فلم تكتف بجعل القوانين المرجعية النموذج الأول متعدد الأشكال للمجتمع المسيحي، بل 
أنها قد أكدت كذلك أن الكتاب المقدس غالباً ما يقدم كثيراً مـن ردود الأفعـال المتناقضـة    

  مع الوضع التاريخي لمجتمع بني إسرائيل أو المجتمع المسيحي.

مكن لكل ردود الأفعال تلك أن تعبـر بصـورة متكافئـة عـن وحـي الكلمـة فـي        ولأنه لا ي
المسيحية فقد حاولت دراسـات الكتـاب المقـدس أن تصـوغ معـايير لاهوتيـة لتقيـيم تراثـات         

القوانين المرجعيـة الموجـودة داخـل قـوانين     «الكتاب المقدس المختلفة. يمكن صياغة تلك 
تــاريخي ــــ واقعــي. ويميــز بعــض بــين  أولســفي علــى أســاس دوجمــاطيقي ــــ ف» مرجعيــة أخــرى

جوهر الوحي والتعبير التاريخي، بين الحقيقة السرمدية واللغة المبنيـة علـى ثقافـة مـا، أو بـين      
التــراث المســيحي الثابــت والتقاليــد المتغيــرة. وعنــدما تصــاغ تلــك القــوانين المرجعيــة علــى          

ـــ الســياقية، سيضــع  الهرمنيوطيقيــةأســاس مــنهج المنظومــة   البــاحثون يســوع مقابــل بــولس، أو   ـ
لاهوت بولس مقابل الكاثوليكية المبكـرة، أو يسـوع التـاريخي مقابـل المسـيح الكيرجمـاتي       
(المســيح كمــا يظهــر فــي تعــاليم بــولس)، أو الفكــر العبرانــي مقابــل الفكــر الإغريقــي. وعلــى      

ســــن ســـبيل المثــــال، بينمـــا يتقبــــل شــــوبرت أوجـــدن أن يمثــــل التــــراث اليســـوعي عنــــد مارك    
)Marxsenيؤكـــد جـــون ســـوبرينو (44) تلـــك القـــوانين المرجعيـــة ،John Sobrino يســـوع (

                                                 
 The Authority of“ ومقالتـه:  Schubert M. Ogden, Faith and Freedom, 44ffـ ــ  44

Scripture for Theology” Interpretation 30 (1976): 242-261. 
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ــاراً للاهــوت التحريــري. وعلــى الجانــب الآخــر، يتضــح اتســاق خــوان          ــاريخي بوصــفه معي الت
لويس سيجندو المنهجي في تأكيده استحالة القـول بـأن مقولـة بعينهـا فـي الكتـاب المقـدس        

ــار، إذ إن كــــل مظـ ـــ  ــن    تمثــــل ذلــــك المعيــ ــاً مــ ــد نوعــ ــة تُعــ ــان التاريخيــ ــر عــــن الإيمــ اهر التعبيــ
ـــ الســياقية فــي أن   الهرمنيوطيقيــةالأيــديولوجيا. ويتفــق خــوان لــويس ســيجندو مــع المنظومــة    ـ

ــي يجــب أن           ــاب المقــدس هــي الت ــاريخ الكت ــاريخ المســيحي وت ــة التفســير فــي إطــار الت عملي
ك الرؤيـة المقترحـة لا تـرى    تشكل معيار لاهوت التحرير لا محتوى ذلك التفسير. ولكن تل ـ

أن هذه العملية التي يعبر بها عن الإيمان في موقف تـاريخي مـا يمكـن لهـا هـي الأخـرى أن       
  تقع قيد التزييف وأن تخدم مصالح قمعية.

وهكــذا، لا يــرى لاهــوت التحريــر النقــدي أن الكتــاب المقــدس أو الإيمــان القــائم عليــه  
ــن     ــي الأيـــديولوجيا ومـ ــاملة فـ ــة شـ ــا عمليـ ــا  همـ ــا، ولا أنهمـ ــار الـــذي يشـــكل ولا  «خلالهـ المعيـ

ولكنــه يصــر علــى اعتبارهمــا مصــادر موجــودة إلــى جانــب مصــادر أخــرى. وقــد    ،45»يتشــكل
أكــد جيمــز كــون، تلــك الفكــرة حــين أشــار إلــى أن الكتــاب المقــدس، بالإضــافة إلــى موقعنــا  

للاهــوت عنــد وتجربتنــا التــاريخيتين، مــن مصــادر اللاهــوت. ولكننــا نجــد الأســاس المعيــاري  
إنـه  «...  ...»يسوع المسيح الأسود الذي يمثل الروح اللازمة لتحريـر السـود  «السود متمثلاً في 

  .46»جوهر البشارة المسيحية

وأجدني أتردد في القول بـأن يسـوع المسـيح النسـوي هـو المعيـار المرجعـي، إذ إننـا لـن          
نــا لا نرغــب فــي تحويــل نســتطيع القيــام بتحديــد ملمــوس لماهيــة ذلــك المســيح النســوي إذا ك

المسيح إلى شـفرة شـكلية أو فـي اللجـوء إلـى الصـوفية. ذلـك هـو الطـرح الـذي يقدمـه جـون             
مسـيح   إلـى الوصـول  «سوبرينو الذي يرى بدوره أن يسوع التاريخي هـو معيـار الحقيقـة، لأن    

                                                 
 theological Classics in“لمطالعــــة المزيــــد حــــول معنــــى هــــذا التعبيــــر، انظــــر/ي: ــــــ   45

Contemporary Theology”, Theology Digest 25 (1977): 347-355. 
 James H. Cone, Liberation: A Black Theology of Liberationــــ   46

(Philadelphia: Lippincott, 1970), 80.. 
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ــا يســوعاً التــاريخي     ــار     47»الإيمــان يــأتي مــن خــلال اقتفائن . ولكــن مثــل هــذا التصــور عــن معي
قيــدة المســيحية المرجعــي يفتــرض أنــه بإمكاننــا أن نعــرف يســوع التــاريخي وأن نحاكيــه،     الع

مـــادام لـــيس بإمكاننـــا اتبـــاع يســـوع بشـــكل فعلـــي. وعلـــى اللاهوتيـــة النســـوية كـــذلك أن تثيـــر  
التســاؤلات فيمــا إذا كــان بالإمكــان اتخــاذ يســوع الناصــري، الرجــل التــاريخي، مــثلاً أعلــى           

ر النســــاء لتحــــرر النســــوي العلمنفســـي يؤكــــد ضــــرورة أن تحــــر للنســـاء المعاصــــرات، إذ إن ا 
  أنفسهن من كل المعايير والنماذج الذكورية المختزلة.

ثانياً: أرى أنه لا يمكـن اسـتخلاص القـوانين المرجعيـة والمعـايير المسـتخدمة فـي تقيـيم         
الـتعلم  تراث الكتاب المقدس وتفسيراته اللاحقة من الكتاب المقـدس نفسـه، أو مـن عمليـة     

مـن داخـل ومـن     داخل الأيديولوجيا ومـن خلالهـا، وأننـا لـن نـتمكن مـن خلـق تصـور لهـا إلاّ         
خلال نضـال النسـاء وكافـة المقهـورين مـن أجـل التحـرر. ولا يمكـن أن تكـون تلـك العمليـة            

، بل ينبغي أن تكون محددة ومسـتقاة مـن تجربـة خاصـة فـي القهـر والتحـرر.        »أبدية ومطلقة«
في لاهوت التحرير عند مرحلة التقييم النقدي لتراث » وقع الدعم والمساندةم«وينبغي إبقاء 

الكتــاب المقــدس ونصوصــه، كمــا ينبغــي أن نجعــل مــن تجربــة القهــر والتحــرر المطروحــة          
تفسـير الكتـاب المقـدس لكـل     » ملاءمـة «بشكل شخصي وسياسي معيـاراً للحكـم علـى مـدى     

  العصور.

موجهــاً نحـو تحقيــق اســتمرارية تــاريخ الكتــاب  الــذي لا يكــون  الهرمنيــوطيقيإن الفهـم  
المقدس فقط، بل يسعى كـذلك نحـو تقيـيم نقـدي لـه هـو الـذي سيكشـف ويـرفض تراثـات           
الكتــاب المقــدس ولاهوتاتــه التــي تشــجع علــى العنــف والعــزل القســري والقهــر. وفــي الوقــت 

المقــدس النقديــة أن تعــين جوانــب تــراث الكتــاب  هرمنيوطيقــاذاتــه يجــب أيضــاً علــى هــذه ال
توضــح الرؤيــة   هرمنيوطيقــاالتــي تبــرز تجــارب المــؤمنين ورؤاهــم التحرريــة. إن مثــل تلــك ال    

ــة       ــاً عنـــد جماعـ ــة تاريخيـ ــق تلـــك الرؤيـ ــة تحقيـ ــد أهميـ ــة والخـــلاص، وتؤكـ ــة للحريـ الأخرويـ

                                                 
 John Sobrino, “The Historical Jesus and the Christ of Faith”, Crossـــ    47

Currents 27 (1977/78): 437-463, 460. 
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وعليــه، فــإن التفســير النســوي اللاهــوتي للكتــاب المقــدس، الــذي يتخــذ مــن تحــرر  المــؤمنين.
ؤسسـات القهريـة المنحـازة ضـد المـرأة ومـن القـيم المختزنـة مرجعـاً لـه،           النساء من البنى والم

إنما يؤمن بأن سلطة الوحي الكتابي اللاهوتية يجب أن تُمـنح فقـط لجوانـب تـراث الكتـاب      
المقــدس غيــر المنحــازة جنســياً وغيــر المتمركــزة حــول الــذكورة، وللتــراث غيــر القمعــي فــي    

رغـب أن يسـتمر اسـتخدام الكتـاب المقــدس أداة     تفسـير الكتـاب المقـدس، ذلـك إذا كنــا لا ن    
ألا نخلع أية مصداقية أو سلطة معاصرة علـى  » موقع الدعم والمساندة«لقهر النساء. ويتطلب 

، وهي أشكال لم تكـن لهـا   48الجوانب القمعية والمدمرة في أشكال تراث الكتاب المقدس
النقدية بوصفها منهجـاً   اهرمنيوطيقأية شرعية في أي وقت من الأوقات. ويجب تبني تلك ال

لدراســة كافــة نصــوص الكتــاب المقــدس وســياقاتها التاريخيــة، كمــا ينبغــي أن تكــون منهجــاً   
لدراسة تاريخ تفسير تلك النصوص، حتى نتمكن من تحديـد مـدى مسـاهمة تلـك التراثـات      
ــين علــــى تلــــك        ــه، يتعــ ــوال ذاتــ ــاء. وعلــــى المنــ ــر الأبــــوي للنســ ــاج القهــ ــيرات فــــي إنتــ والتفســ

النســوية النقديــة أن تعيــد اكتشــاف جوانــب تــراث الكتــاب المقــدس وتفاســيره    وطيقــاهرمنيال
التــي اســتطاعت تخطــي ســياقاتها الثقافيــة القمعيــة بــالرغم مــن وجودهــا متضــمنة داخــل ثقافــة   

نفهـم النصـوص وجوانـب التـراث تلـك بوصـفها معـايير أو أفكـاراً لاهوتيـة           أبوية، وينبغـي ألاّ 
فعل عقائدية علـى ظـروف قمعيـة تاريخيـة واقعيـة. علـى سـبيل        مجردة، ولكن بوصفها ردود 

 28: 3المثال، جعل الفكر النسوي المسيحي على مـر القـرون مـن الرسـالة إلـى أهـل غلاطيـة       
 14وثيقته المؤسسة، بينما استخدمت الكنيسة الأبويـة الرسـالة الأولـى إلـى أهـل كورينثـوس      

                                                 
ينبغي ألا نفهم مثل ذلك المقترح في إطار مـنهج إنجيـل المـرأة الـذي اختـار لمناقشـاته النصـوص        ــ   48

ة في الكتاب المقدس. ولكن يجب تطبيق المعايير على كافة نصوص الكتـاب المقـدس   التي تتناول المرأ
على أساس انها نصوص ذات سلطة حتى الآن ويجـب كـذلك التمييـز بـين ذلـك التقيـيم اللاهـوتي وإعـادة         
صياغة تـاريخ المسـيحية المبكـرة مـن منظـور نسـوي. فبينمـا تبحـث الجهـود النسـوية لإعـادة صـياغة تـاريخ              

ة المبكرة عن تاريخ النساء وتراثهن، تقدم هرمنيوطيقا الكتـاب المقـدس النسـوية علاقـة نصـوص      المسيحي
الكتاب المقدس بالحاضر. وعليه فإن كلا المنهجين يعتمدان على بعضهما البعض، بالرغم من اختلافهمـا  

 الكامل.
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  .49افياً ودينياًلقهر النساء ثق 2أو الرسالة الأولى إلى تيموثاوس

ثالثاً: إن فكرة أن الكتـاب المقـدس لا يعـد فقـط مصـدر الحقيقـة والعقيـدة ولكنـه أيضـاً          
مصدر العنف والتسلط هي فكرة أساسية في لاهوت التحرير. وتتطلب تلك الفكرة نموذجاً 
ــاً مثاليـــاً           ــدس نموذجـ ــاب المقـ ــي الكتـ ــدس لا يـــرى فـ ــاب المقـ ــير الكتـ ــداً لتفسـ ــدياً جديـ توليـ

)archetype) ًولكن نموذجاً أوليا (prototype.(  

نمـوذج  كلمتـا  » تشير«يكشف التعريف القاموسي للكلمتين عن فرق مهم بينهما. فبينما 
يفهـم  «)، فـإن النمـوذج المثـالي    original models( »نماذج أصـلية «إلى  مثالي ونموذج أولي

وذج الأولـي نسـق غيـر    النم ـولكن، ... » على أنه في الغالب شكل مثالي يؤسس لنسق ثابت...
ملــزم وغيــر ســرمدي، فهــو نســق مفتــوح نقــدياً علــى احتماليــة بــل وضــرورة تطــوره. ويــؤدي        

  .historicising myth(50التفكير من خلال النماذج الأولية إلى ترخنة الأساطير (

ــ السياقية تجعل هدفها تبني واسـتخدام تـاريخ الكتـاب     الهرمنيوطيقيةوبما أن المنظومة 
صــدقه والاســتعانة بهمــا، ولــيس نقــده أيــديولوجياً، فعلــى اللاهــوتيين التحريــريين    المقــدس و

صياغة نموذج توليدي نقدي جديد لتفسير الكتاب المقدس. وقـد أشـار تـي إس كـون إلـى      
أن تلــك المنظومــة العلميــة الجديــدة ســوف تخلــق بالضــرورة روحــاً أخلاقيــة جماعيــة علميــة    

  جديدة ومجتمعاً جديداً.

» موقـع الـدعم والمسـاندة   «ـــ السـياقية التاريخيـة بصـياغة      الهرمنيوطيقيـة ظومة وتسمح المن
وجعلـه افتراضـاً يمكننـا مـن طـرح الأسـئلة، ولكنهـا تعتـرض          الهرمنيوطيقيـة من داخل الـدائرة  

عليــه بوصــفه مبــدأ أو وجهــة نظــر قاطعــة. وعلــى المنظومــة النقديــة الجديــدة أن تــرفض تلــك    
ولوجية. وفي المقابل، عليها أن تؤكد على ضرورة أن يتحمل النظرية لأنها ذات صبغة أيدي

جميع اللاهوتيين ومفسري الكتاب المقـدس مسـؤولية آرائهـم علـى المـلأ. ينبغـي أن يصـبح        

                                                 
  .word, Spirit, and Power”, in Women of Spirit“انظر/ي التحليل الذي قدمته في: ــ   49
 Rachel Blau DuPlessis, “The Critique of Consciousness and Myth inـــ    50

Levertov, Rich, and Rukeyser”, Feminist Studies 3 (1975): 199-221, 219. 
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لزامــاً علــى كافــة البــاحثين مــن الناحيــة المنهجيــة أن يناقشــوا بوضــوح افتراضــاتهم المســبقة           
ـــ ا   لسياســي، وبصــفة خاصــة هــؤلاء البــاحثين   وولاءاتهــم وأدوارهــم داخــل الســياق اللاهــوتي ـ

الذين يدعون تجردهم من اعتبارات القيمة فيما يقدمونه من نقد للاهوت التحريـر. لـم يعـد    
كـل الانفصـال عـن المصـالح     » منفصـل «بمقدور الباحثين الادعـاء بـأن مـا يقومـون بـه هـو أمـر        

المسـيحية مـن موقـع داخـل     السياسية. وبما أننا دائماً ما نفسـر الكتـاب المقـدس والإيمـان فـي      
 التــاريخ، فينبغــي كشــف النقــاب عــن أن الحياديــة والبحــث المنــزه عــن الميــول مــا همــا إلاّ           

ــال« ــف «أو » خيـ ــي زائـ ــير      » وعـ ــى التفسـ ــين علـ ــذلك، يتعـ ــددة. كـ ــية محـ ــالح سياسـ ــدم مصـ يخـ
» الكلاسـيكيات «اللاهوتي أن يتناول الافتراضات السياسية المسـبقة والمعـاني المتضـمنة فـي     

هوتيـــة والأنســـاق الدوجماطيقيـــة أو الأخلاقيـــة تنـــاولاً نقـــدياً تأمليـــاً. بمعنـــى آخـــر، يجـــب اللا
التعمق في البحث فـي التـراث المسـيحي ككـل، ولـيس فقـط فـي محتـوى الكتـاب المقـدس           

ذا كـان لـه دور فـي قهـر البشـر أو      إوعملية تأسيس التـراث بداخلـه، ومـن ثـم الحكـم علـى مـا        
  تحريرهم.

ــراً يجـــب ألاّ ــاندة «نفهـــم  وأخيـ ــع الـــدعم والمسـ ــيم  »موقـ ــاراً لتقيـ ــفه محـــدداً أو معيـ ، بوصـ
نصوص الكتاب المقـدس ووظائفهـا السياسـية، علـى أنـه مبـدأ مجـرد وشـكلاني. يتعـين علـى           
أشكال لاهوت التحرير النقدي المختلفة أن تصوغ نمـاذج كاشـفة محـددة لهـا القـدرة علـى       

حركــات التحــرر. فمــن ناحيــة، يخــدم الفهــم التحليــل الكــافي لبنــى القهــر المعاصــر وآلياتــه ول
المغرق في التعميم للقهر والتحرر أهداف الأنسـاق القمعيـة التـي لا تقـدر علـى قبـول تحليـل        
نقدي لآلياتها وبناها القمعية المتعسفة، بينما يحول ذلك الفهـم فـي الوقـت ذاتـه دون صـياغة      

ناحيــة الأخــرى، يحــول  أهــداف واســتراتيجيات محــددة للنضــال مــن أجــل التحــرر. وعلــى ال    
الفهم المغرق في الخصوصية للقهر والتحرر دون تحقيق التضامن داخل الجماعات الواقعـة  
تحــت القهــر التــي قــد تــنجح الأنســاق القائمــة فــي ضــربها بعضــها بــبعض. وهكــذا، يجــب أن       

، بوصـــفه المحـــدد أو المعيـــار لتفســـير الكتـــاب المقـــدس،  »موقـــع الـــدعم والمســـاندة«يصـــوغ 
حريرياً نقدياً يدعو إلى التضـامن بـين كافـة الـواقعين تحـت القهـر، فـي الوقـت الـذي          لاهوتاً ت
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  .51يتيح فيه صياغة نماذج لاهوتية كاشفة للقهر والتحرر

ـــ   الهرمنيوطيقيةوختاماً: من الضروري أن يتخلى اللاهوتيون التحريريون عن المنظومة 
ــياقية فـــي تفســـير الكتـــاب المقـــدس، وأن يصـــوغوا، مـــن دا      خـــل ســـياق لاهـــوت نقـــدي    السـ

تحريري، منظومة جديدة للتفسير تكون غايتهـا الممارسـة التحرريـة. وتتخـذ تلـك المنظومـة       
ــين نصــوص الكتــاب المقــدس وحركــات التحــرر       العلاقــة النقديــة بــين النظريــة والتطبيــق، وب
المعاصــرة منهجــاً لــه. ويجــب أن ينــتج تلــك المنظومــة الجديــدة للممارســة التحرريــة نمــاذج     

فة جديـــدة قـــادرة علـــى تفســـير وتقيـــيم تراثـــات الكتـــاب المقـــدس ووظيفتهـــا   شـــرية كاتفســـي
  السياسية في التاريخ في إطار قوانينها المرجعية التحريرية ذاتها.

                                                 
بـــين نمـــاذج الإقصـــاء القســـري/التحرري المتعمـــدة فـــي كتابهـــا: » بتنظـــيم داخلـــي«تنـــادي الباحثـــة ـــــ   51

Rosemary Radford Ruether, New Woman/New Earth: Sexist Ideologies and 

Human Liberation (New York: Seabury, 1975), 115-132. 
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"االله نـــور الســـموات والأرض مثـــل نـــوره كمشـــكاة فيهـــا مصـــباح المصـــباح فـــي زجاجـــة  
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكـاد زيتهـا   الزجاجة كأنها كوكب 

يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء ويضرب االله الأمثال للنـاس  
  ).35واالله بكل شيء عليم" (سورة النور: 

Zò;ß†Ôß@@

ــاريخ الف      ــا يـــرى أنتـــوني بـــلاك، فـــي كتابـــه الأولـــي الحـــديث المعنـــون "تـ ــر بحســـب مـ كـ
السياسي الإسلامي"، إن الفكر السياسي الإسلامي مشـتق مـن القـرآن ونـوع مـن معرفـة دينيـة        
معينــــة مــــن "معرفــــة قبليــــة جديــــدة"، شــــكلها الناضــــج يتضــــح فــــي علــــم الكــــلام والمنهجيــــة  

ــداخلين والخــارجين ليســت       . فيوضــح قــائلاً: )2(الأشــعرية ــين مــن هــم مــن ال "كانــت العلاقــة ب
 للبشـر بوصـفهم كـذلك، فلقـد كـان الإسـلام وبشـكل صـارم شـكلا         فلسفة نظريـة لقـيم كونيـة    

من النزعة الموصى بها. وكانت حدود الناس هي حدود الكون الأخلاقـي.. ومـا كـان     ياصاف

                                                 

  :هذه ترجمة لمقالة ∗

Ulrika Martensson, "Through Lwns of Modern Hermeneutics; Authorial 
Intention in al-Tabri's and al-ghazali's Interpretation of Q24:35 Journal of 
Quranic Studies 11.2 (2009): 20-48.ترجمة: د. أبو بكر أحمد باقادر.  
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هــذا مرمــوزاً ومــا كــان نافــذاً عــن طريــق اللغــة العربيــة. فكــل هــذا كــان، كمــا قــد يقــال، قبليــة       
ــدة ( ــد   neo-tribalجديـ ــع الجديـ ــان المجتمـ ــد كـ ــدأ كوني ـــ ). فلقـ ــث المبـ ــن حيـ ــي   امـ ــان فـ وكـ

ن عــن أنفســهم يو"يعــيش فــي المــدن"... لكــن كــان الأفــراد لايزالــون مبعــد   االممارســة تجاريــ
وكــانوا قــد اســتوعبوا فــي المجموعــة. وكانــت النتيجــة نزعــاً مــن مجتمــع مختلــف مــن حيــث      

 -وروالجوهر عن ما كان عليه الحـال فـي الحضـارات اليونانيـة والرومانيـة وعـن الحضـارة الأ       
. احاسـم ا مسيحية أيضاً..... وكان تأثير النزعة الأشعرية على الحياة الفكرية بشكل عـام تـأثير  

فلقد صادق الأشاعرة على وجهـة النظـر القائلـة بـأن كـل الأحـداث قـد قـدرت بشـكل مباشـر           
بحسب إرادة االله القوية بشكل مطلق، بينمـا الأسـباب الاعتياديـة قـد تعمـل، لكـن المعجـزات        

ات لا تتطلب تفسيراً خاصاً. فالأفعال البشرية قدرها االله، لكن مع ذلك فإن االله لـيس  والكرام
مسؤولاً عن البشر. فالتناغم أو التجانس الفكري ليس متوقعاً "بـلا كيـف" كانـت كلمـة السـر      

)Catxhpharase  ومثـــل هـــذا المبـــدأ أو العقيـــدة والـــذي انـــتعش أولاً فـــي نيشـــابور المركـــز ,(
الأشـعرية   حفـي أرجـاء العـالم السـني. فلـم تـز       اًيـران، كسـب دعمـاً متزايـد    الفكري في شرق إ

فقــط الفلســفة مــن الميــدان وإنمــا أزاحــت الفكــر الاعتزالــي مــع كــل الميــل نحــو قيــام خطــاب   
عقلانـــي فـــي علـــم الكـــلام/ اللاهـــوت. فلقـــد كانـــت الأشـــعرية هـــي التأكيـــد النهـــائي لصـــياغة  
محسوسة وخاصة ولسانية لنظرية معرفـة قبليـة جديـدة...وكلاً مـن النزعـة الباتروميـة والنزعـة        

جديــدة الكامنــة خلــف معظــم الاخــتلاف الإســلامي فــي الفكــر السياســي الأوروبــي:   القبليــة ال
ــاب وجــود          ــة بوصــفها منفصــلة عــن الحكــام الأفــراد وغي غيــاب مفهــوم المكتــب العــام للدول
تفريق بين ما هو خاص وما هو عام. فلكون مفهوم الدولة مفهوماً تجريدياً، فلقد كان غريباً 

ففكرة سلطة سياسية علميـة واضـحة ظـاهرة مـا كـان مهمـاً أن        أو أجنبياً عن السرد التفكيري.
  تتماسك وتظهر لأن اللغة السياسية كانت قد تقررت على أساس علم ديني".

ــا، كنـــت قـــد ســـمحت لوصـــف بـــلاك    )3(هـــذا لـــيس مكـــان تفنيـــد أطروحـــة بـــلاك   وإنمـ
ام طيقـــا الإمـــوللنظريـــات الأشـــعرية للـــوحي واللغـــة والمعرفـــة أن تلهمنـــي لاستكشـــاف هرمني 

ــوفى    ــعري (متــ ــري الأشــ ــوفى      ،)310/923الطبــ ــي (متــ ــام الغزالــ ــوذج الإمــ ــعري النمــ والأشــ
). أمـــا بخصـــوص مـــا انتهـــى إليـــه 35) وتفســـيراتهم لآيـــات ســـورة النـــور رقـــم (504/1111
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بلاك، بأن الإسلام جوهري مختلف عن الحضـارة الأورومسـيحية، فإنهـا تسـمح لـي بمقارنـة       
 ،)2002-1900طيقـات هـانز جـورج جـادامر (    ومنيطيقات الطبـري والغزالـي مـع هر   وهرمني

). والهدف هدف مزدوج: فأولاً، 1928طيقا ناقدة أي. دي. هيرش، الابن  (مولود ووهرمني
طيقات الطبري والغزالي بالجدل الحديث حول "نوايا المؤلف" وثانيـاً،  والقيام بمقارنة هرمني

تن ويتنجهــام فــي دراســته لاستكشــاف مــرة جديــدة معنــى مفــردة "تأويــل" والتــي بحســب مــار 
) 35. امـا آيـة سـورة النـور رقـم (     )4(طيقا الغزالي والتي لاتزال موضوع جدلوالحديثة لهرمني

فلقد تم اختيارهـا لأنهـا تعـرف طبيعـة االله وطريـق معرفـة االله ويمكـن أن ينظـر إليهـا علـى أنهـا            
  .)5(تقدم جملة تتعلق بإمكانية معرفة نية االله عن طريق التفسير

Šßa…buZ†îÜÔnÛa@ñìÓ@Z@@

من بين العديـد مـن المجـادلات داخـل إطـار النقـد الأدبـي الحـديث، النقـد الـذي يـدور            
حــول مــا إذا كــان معنــى الــنص يرمــي لمعرفــة قصــد المؤلــف، وأن المفســر ربمــا هــو الأهــم         
للقضــايا الهرمونيطيقيــة والإبســتمولوجية بشــكل عــام. والجــدل لــيس جــدلاً حــديثاً، إنمــا هــو      

. )6(الماضــي بوصــفه يقســم أو يفــرق بــين مثاليــة أفلاطــون وإمبريقيــة أرســطو جــدل يعــود إلــى 
لكــن مــع ذلــك، فــإن هــذا الجــدل قــد كســب حيويــة جديــدة بســبب أطروحــة مــارتن هايــدغر   

م، القائلة بأنه ليسـت فقـط قـراءة    1927المعرفة في كتابه "الكينونة والزمن" الذي صدر عام 
عن تفسير، فاعتماداً على الطريقة التي نعيش بها  النص وإنما كل المعرفة البشرية هي عبارة

مع الأشياء ومع البشر الآخرين، فإننا نشكل معرفتنا عنها. رغم أننا نعرف كيف هذه الأشـياء  
ــا، إذ لا يوجــد عنــدنا مــن ســبيل لمعــرفتهم ســوى عــن       ووكيــف البشــر الآخــر   ن مختلفــون عن

  طريق تفسيرنا، مشكّلة بحسب طبيعة "كينونتنا معاً".

طيقــا العريضــة العامــة للمعرفــة  وقــد تبنــى هــانز جــورج جــادامر تلميــذ هايــدجر الهرمني  ول
ــوص.          ــير نصـ ــردات تفسـ ــوء مفـ ــي ضـ ــاص فـ ــكل خـ ــا بشـ ــن طورهـ ــتاذه، لكـ ــا أسـ ــال بهـ ــي قـ التـ

لمــوقفين، أولهمــا، الافتــراض الخــام    اطيقــا جــادامر كانــت قــد تطــورت بوصــفها نقــد   وفهرمني
وعي وآني متـوافر بـدون أي تـدخل مـن ذاتيـة      للوضعية القائلة بأن معنى نص ما بشكل موض

المعنى الذي يتم التوصل إليه للنص، ثانياً، أي الادعاء الرومانسـي بـأن بإمكـان     هوأن ،المفسر
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المفســر أن يلــج داخــل نفســية المؤلــف و"يعــيش مــرة أخــرى" تجربتــه أو تجربتهــا ونوايــاه أو    
عـن ذلـك، اقتـرح جـادامر، أن      نواياها عن طريق نوع من الاتصال مـع سـجيته أو روحـه. بـدلاً    

التفسير هو عبارة عن "وضع" المفسر في وضع يخوله السيطرة على النص وامتلاكـه وليسـت   
  .)7(الاطلاع على نية المؤلف

طيقــــا للإنســــانيات و) هرمني1960ولقــــد طــــور جــــادامر فــــي كتابــــه الحقيقــــة والمــــنهج (
. ففــي علــم اللاهــوت  )8(لهــاوالتــاريخ تأخــذ فــي اعتبارهــا علــم اللاهــوت والقــانون كنمــوذج     

والقانون، هدف التفسير التطبيق، بمعنى استخدام النص لضرورة شكلها الحاضـر، ممـا يعنـي    
ــه          ــنص يتغيــر بحســب الحاجــة. وبالنســبة لجــادامر، كانــت عبقريــة هايــدجر فــي أن أن معنــى ال

 كانـت علـوم   ؛تمكن من توضيح أن كل الفهم إنما يكمن في الحاجـة الحاضـرة. وبالمقارنـة   
التاريخ مشغولة بتأسيس المعنى الموضوعي للنص. وبالتالي، افتـراض أن كـل فهـم مشـروط     
بالحاضــر. ولقــد  اقتــرح جــادامر أن البحــث عــن الموضــوعية مضــلل وأن المــؤرخين كــانوا          

"عنــدنا  .)9(ســيعملون بشــكل أفضــل لــو أنهــم نظــروا للاهــوت والقــانون وطبقــوا هــدفهم أيضــاً   
ت القانونيــــة هرمنيوطيقــــاعلــــوم الإنســــان علــــى أســــاس ال اهرمنيوطيقــــمهمــــة إعــــادة تعريــــف 

ت هرمنيوطيقــــاواللاهوتيــــة. لهــــذا يجــــب أن نتــــذكر التبصــــر المكتســــب مــــن بحثنــــا فــــي ال        
 ـــ ــوطيقا الرومانسية وقمتها في التفسـير النفسـي   منيالرومانسية، ونقصد بذلك، أن كلاهما الهر

هم بطريقة أحادية الجانـب كليـاً. وخـط    تعالج مشكلة الف ــــأي في تمييز وشرح فردية الآخر 
طيقيــة علــى أســاس ذاتيــة المفســر وموضــوعه      وتفكيرنــا يمنعنــا مــن تقســيم المشــكلة الهرمني    

المعني حتى يفهم. وهذا سيبدأ من أطروحة نقيضة خاطئة لما هـو ذاتـي ومـا هـو موضـوعي.      
مـي بشـكل واضـح    فالتمييز بين وظيفة معيارية ووظيفة ذهنيـة يعنـي أن نفصـل أو نعـزل مـا ينت     

بينهمــا. فمعنــى القــانون الــذي يبــرز فــي تطبيقــه المعيــاري هــو بشــكل أســاس لا يختلــف عــن       
المعنى الذي تم الوصول إليه في فهم نص. ومن الخطأ جداً أن نقيم إمكانية فهم نص علـى  
أساس بديهية "الفطرة" المفترض أنها توجد بين خالق ومفسر عمل ما. ولو كـان حقـاً مـا هـو     

لحال، إذن فإن علوم الإنسـان سـتكون فـي مسـار سـيئ. لكـن معجـزة الفهـم تتكـون مـن           عليه ا
حقيقة أنـه لا توجـد مشـابهة عقليـة كاملـة بالضـرورة للاعتـراف بمـا هـو مهـم فعـلاً ومـا هـو لـه               
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معنى بشكل أساس في التقليد. لدينا القدرة على فتح أنفسنا على الادعاء الأعلى بـأن الـنص   
في مجال الفلسفة ومجال العلـوم التاريخيـة    هرمنيوطيقايقوله لنا. فاليشكل ويستجيب لما قد 

" أي أنهــا امــتلاك يأخــذ الملكيــة، بــدلاً مــن أنهــا dominationليســت "معرفــة باعتبارهــا هيمنــة 
تتكون من إخضاع أنفسنا لادعاء الـنص بالهيمنـة علـى عقولنـا. وبهـذا الخصـوص، مـع ذلـك،         

القانونيـة واللاهوتيـة هـي النمـوذج الصـحيح. فحتـى نفسـر إرادة القـانون أو          هرمنيوطيقـا فإن ال
وعود االله فإن هذا وبشكل واضح ليس شكلاً مـن الهيمنـة وإنمـا شـكل مـن أشـكال الخدمـة.        

طيقـا  وإنها تفسيرات تشمل تطبيـق لخدمـة مـا يعتبـر صـحيحاً. وأطروحتنـا هـي أطروحـة هرمني        
ز، لأنها تخدم معنى يمكن تطبيقه، وفي هذا السياق فإنها تاريخية أيضاً مهمتها تطبيق الإنجا

وبشــكل ظــاهر وواع تُجســر المســافة الزمانيــة التــي تفصــل المفســر عــن الــنص وتتجــاوز غربــة   
  المعنى الذي كان قد أخذه النص".

وهــذا مــا ميــز جــادامر بــين العلــوم المعياريــة والعلــوم الوصــفية ومــا ميــز بــين المســتويات       
 هرمنيوطيقـا "شملت  والموضوعية للمعنى ولكنه ألف بينها في داخل إطار "التطبيق".الذاتية 

جــادامر ذات التوجــه التطبيقــي إعــادة تقيــيم لمفــاهيم "التقليــد" و"التحيــز". فبينمــا فهــم عصــر       
الأنــوار مفهــومي التقليــد والتحيــز علــى أنهــا عوائــق ضــد ممارســة المــرء الحــرة والمصــادقة            

ــاريخي. إلا أن     وادعـــت أن الـــنص ،للفهـــم ــير تـ يمكـــن أن يفهـــم موضـــوعياً عـــن طريـــق تفسـ
جـادامر جــادل أنــه لا يوجــد فهــم يمكــن أن يفصــل نفسـه عــن التقاليــد، وهــي التــي تعــد دائمــاً   
عاملاً مقرراً في طريقة حاضر كينونتنا وفهمنـا. أمـا التحيـزات التـي ورثناهـا مـع التقاليـد فإنهـا         

ــا وهـــي لي   ــلها عـــن فهمنـ ــا بحســـب   أجـــزاء لا يمكـــن فصـ ــا أن نـــتخلص منهـ ــياء يمكننـ ســـت أشـ
  .)10(رغباتنا

ووجهة نظر المعرفة والفهم هذا له تبعات لهدف ومصـدافية التفسـير، فمـا الـذي نحققـه      
"كلٌّ عصر يتوجب عليـه أن يفهـم نصـاً نقـل لـه       :)11(عندما نفسر نصاً؟ بالنسبة لجادامر ما يلي

تواه يهم العصـر وفـي الـنص الـذي يسـعى      بطريقته الخاصة، إذ النص ينتمي لتقليد برمته ومح
ــنص للمفســر، لا يعتمــد علــى           ــك ال ــواقعي للــنص، كمــا يتحــدث ذل لفهمــه نفســه. والمعنــى ال

لهــا لأن الــنص  خطــط المؤلــف البديلــة ولا علــى جمهــوره الأصــلي. فهــو بالتأكيــد لــيس مثــالا
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كلية أو مجموع دائماً يتقرر أيضاً بحسب الحالة أو الوضع التاريخي للمفسر ومن ثم يتقرر ب
المسار الموضوعي للتاريخ... ولـيس أحيانـاً وإنمـا بشـكل دائـم، فمعنـى نـص مـا يـذهب أبعـد           
مــن مؤلفــه، هنــا لمــاذا لا يكــون الفهــم مجــرد إعــادة إنتاجــه وإنمــا هــو دائمــا عبــارة عــن نشــاط   

  إنتاجي له أيضاً".

للغــة هــي اتصــال ومقاربــة جــادامر لمســألة التــأليف والتفســير مرتبطــة بوجهــة نظــر للغــة. فا
) حول موضوع معطـى، يمكـن أن يفهـم بشـكل كامـل مـن داخـل عـالم حيـاة          Verbalقولي (

خاص. و"عالم الحياة" هذا مساو للتقاليد، وهذا يقتضي أن تكون اللغـة لا تعبـر فقـط ولكنهـا     
هي التقاليد. ولهذا فإنه نظراً لأن الفهم إنما يـتم داخـل إطـار التقليـد وبشـكل أسـاس كعمليـة        

انية، فإن أكمل أنواع الفهم يقع في تواصل قولي حـول موضـوع خـاص، يفهمـه كـلاً مـن       لس
المتحادثين/ المتكلمين. رغم أنه بشكل أقل وضـوحاً وظهـوراً مـن حالـة الكـلام، فـإن الـنص        
المكتوب يعبر أيضاً عن موضوع ما وأن القارئ من داخل نفس التقاليـد سـيفهم مـا هـو هـذا      

مــة وفهــم بإمكانــه أن يتسـامى علــى عــوالم الحيــاة القائمــة علــى  عــن طريــق ترج )12(الموضـوع 
اللغــة، بحيــث يصــبح الموضــوع المنــاقش داخــل نــص تــاريخي يمكــن أن يفهمــه مفســر مــن      
تقليــد آخــر. لكــن مــع ذلــك رغــم أن الفهــم يعتمــد علــى فهــم لــنفس اللغــة كــالتي يــتكلم بهــا      

المؤلــف. بعبــارة أخــرى، مؤلــف الــنص، والترجمــة تعبــر بالضــرورة عــن تقليــد المفســر ولــيس 
القدرة على ترجمة نص تاريخي لا تقدم شق طريق إلى عقل المؤلف لكنها بدلاً عن ذلـك  

"فـي   :)14(. لهـذا )13(تقدم للمفسر وسيلة لعـرض أسـئلة وأجوبـة حـول الـنص الـذي بـين أيـدينا        
لـى كـل   اللغة العالم يقدم نفسه. والتجربة القولية للعالم هـي تجربـة "مطلقـة"، فهـي تتسـامى ع     

طــرق الكينونــة النســبية المفترضــة لأنهــا تحتضــن كــل الكينونــة فــي نفســها، فــي أي علاقــات      
(نسبية) تظهر فيها. فتجربتنا القولية للعالم تسبق كل شيء معترف به ومخاطـب علـى أسـاس    

بطريقة أساسـية لا يعنـي إذن، أن العـالم يصـبح      نأنه موجود. فحقيقة أن اللغة والعالم مرتبطا
ة، وإنما بدلاً عن ذلك يعني أن هدف المعرفة والجمل هو دائمـاً مشـمول بالفعـل    موضوع لغ

داخل إطار أفق عالم اللغة. وأن التجربة الإنسانية للعالم هـي تجربـة قوليـة لا يعنـي أن العـالم      
  ".افي نفسه أصبح موضوعي
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ة" هدف جادامر هنا إلى نفس الشيء الذي اقتنصه هايدجر في كتابـه "الـزمن والكينون ـ  ي
أي أنه بينما نصل إلى فهم شيء ما، فإننـا نكـون بالفعـل فـي حالـة ذلـك الفهـم، أي أن العـالم         
الذي نعيش فيه والفهم الذي نكسبه هما شيء واحد في الوقت نفسه. وبالتالي، فـإن التفسـير   

  يصبح صادقاً على أساس تقليد المفسر.

ZÑÛû½a@òîã@Zåiüa@”�ç@ð…@Nðc@@

لمرمــوقين هــو أي. دي هيــرش الابــن ففــي كتابــه الصــادر عــام   أحــد أشــهر نقــاد جــادامر ا 
حول نية أو قصدية  اقوي ابعنوان "حول الصدقية في التفسير" يقدم هذا الكتاب دفاع 1967

التي تضع معنى النص أما في التفسير الذاتي للقارئ  ،المؤلف في مقابل كل النظرية الأدبية
بعــد الحداثــة")، وفــي لغــة الــنص مســتقلة عــن     (نظريــة "اســتجابة القــارئ" ومعظــم نظريــة "مــا    

المؤلــف ("النقــد الجديــد") أو فــي تقليــد القــارئ (جــادامر وبعــض أنصــار نظريــات مــا بعــد            
  .)15(الحداثة)

أما رأي هيـرش المركـزي هـو أن هـدف التفسـير هـو فهـم وشـرح نيـة المؤلـف وقصـده.            
وما يتناسـب لمشـكلة    ومن الممكن القيام بذلك عن طريق معرفة ذات صلة باللغة والمؤلف

تفســيرية معينــة عرفهــا وحــددها المفســر. ودور تقليــد المفســر هــي أن تعطــى المشــكلة التــي        
. فاللغــة، بحسـب هيــرش، عبـارة عــن اتصـال عبــر    )16(يسـعى المفسـر لحلهــا عـن طريــق تفسـيره    

إشــارات قوليــة، تعبــر عــن رســالة محــددة قصــد شــخص أن يقــوم بإيصــالها لشــخص آخــر أو   
ويفهــم أي أحــد يتحــدث اللغــة ويعــرف الســياق الــذي تــم فيهــا توصــيل       أشــخاص آخــرين.  

الرسالة الخاصة هذه العلامات، ولهذا فإن السياق يقرر النية المعبـر عنهـا فـي الرسـالة. وبينمـا      
أكد جادامر على ذلك، فإنه نظراً لأن المفسر يستطيع أن يفهم فقط سـياق الكـلام التـاريخي    

إن التفسـير يجـب أن يتخطـى ادعـاء معرفـة نيـة المؤلـف.        من داخل إطار تقليدي خاص به، ف
فهيــرش مصــمم علــى أنــه بإمكــان أي امــرئ أن يــتعلم مــا يكفــي عــن اللغــة وتــاريخ المجتمــع    

  والفرد حتى يتمكن أن يقرر معنى ما يقصده المؤلف.

ونظراً لأن هيرش افترض أن نية المؤلف هي هدف التفسير، لهذا فإن التفسير الصحيح 
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الـــذي يقـــرر أو يحـــدد نيـــة المؤلـــف. لكـــن مـــع ذلـــك، يمكـــن أن تكـــون هنـــاك     هـــو التفســـير
تفسيرات مختلفة لكنها مع ذلك صحيح صادقة في الوقـت نفسـه. ولا يعـود هـذا إلـى أن أي      

ـــفهــم لنيــة المؤلــف صــادقة صــحيحة كــأي فهــم آخــر      ـــأي إلــى موقــف نســبي   ـــ وإنمــا لأن  ـــ
ــالي، تعتمــد ص ــ    ــى المشــكلة     المشــاكل التفســيرية تختلــف وبالت دق وصــحة التفســير أيضــاً عل

  .)17(المعرفة وعما إذا كان لدى المفسر المعرفة المناسبة للإجابة على السؤال المفروض

ويعــرف هيــرش العلاقــة الدقيقــة بــين المؤلــف والمفســر علــى أســاس وجــود تمييــز بــين       
ا يـدل عليـه   "المعنى" و"الدلالة". فمعنى النص هـي دائمـاً قصـد أو نيـة المؤلـف، مميـزة عـن م ـ       

النص للمفسر. فهدف التفسير إلى تحديد قصد أو نية المؤلف، بينما النقد الأدبـي يعبـر عـن    
دلالة النص للمفسر، آخذين في الاعتبار اهتماماته الجمالية والسياسية. فبينما المعنى ثابـت،  

ظـــر . فمـــن وجهـــة ن)18(فـــإن الدلالـــة تتغيـــر اعتمـــاداً علـــى نوايـــا ومقاصـــد واهتمامـــات المفســـر 
طيقــا جــادامر هــو أنهــا لا تميــز بــين معنــى الــنص ودلالاتــه. وبهــذا فإنــه وهيــرش، مشــكلة هرمني

عندما يدعي جادامر أن معنى النص هو المعنى الذي يقـرأه المفسـر فـي ذلـك الـنص والـذي       
بالتالي يصـبح مقـرراً بحسـب تقليـد المفسـر، يكـون قـد شـوش كلمـة المعنـى بالدلالـة بشـكل             

ــا رمـ ـــ ــادامر الهرمنيـ ـــ مهــــم. ولتوضــــيح مــ ــه، أخــــذ هيــــرش مفهــــوم جــ طيقي المركــــزي وى إليــ
Horizontrerschmehzung      ا(مفهوم  "انصهار الآفاق") الـذي يصـف التفسـير باعتبـاره صـهر 

 ـــ ــلأفق المؤلف مع أفق (أو تقليد) المفسر ويستخدمه ضده. فإذا كان هنـاك تميـزان للآفـاق    
فإنــه يجــب أن يكــون هنــاك أيضــاً فــرق بــين نيــة المؤلــف ونيــة   ــــــأفــق المؤلــف وأفــق المفســر 
قا جادامر ليست، كمـا يشـير هيـرش، ادعـاء صـادق صـحيح       يطوتفسير المفسر. على أن هرمني

  .)19(للقيام بمهمة وفهمها وشرحها" اأن نية المؤلف غير متوفرة، لكنها تشكل رفض

مـــت مقـــاربتي المقارنـــة وبينمـــا وصـــف أنتـــوني بـــلاك نظريـــة المعرفـــة الأشـــعرية قـــد أله  
ت الطبري والغزالي. فلقد كان نقد هيرش لجادامر حاسماً في تحديد المشـكلة  هرمنيوطيقال

المعرفــة هنــا، مــن أجــل استكشــاف كيــف عــرف كــلاً مــن الطبــري والغزالــي هــدف وصــحة      
  ).35مصداقية التفسير، كما عبر عنه في تفسيرهما لآية النور في سورة النور (رقم 

@@
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@Zð�İÛa@Zòî•ì–�@Šr×þa@ÑÛû½a@pbßbànçaë@pa‡@@

مؤرخ وفقيه شافعي وعالم كلام أشعري نموذجي  ــــأبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
ربما كان من أشهر المفسرين الأوائل للقرآن، ربما كان تفسيره لكامـل القـرآن والمعنـون     ــــ

ــل القــرآن"، يشــكل جماع ــ     ــان عــن تأوي ــار ا"جــامع البي ــام   مــن التفاســي  امخت ــى وقــت الإم ر حت
  .)20(الطبري، بما في ذلك نقده ونظراته الكلامية وتطبيقاته القانونية

ــل الهرمني ـــ        ــي التأويـ ــه فـ ــري طريقتـ ــرح الطبـ ــان، شـ ــامع البيـ ــير جـ ــة تفسـ ــي مقدمـ طيقي وفـ
ــاً، لكـــن مـــع ذلـــك، حتـــى نفهـــم أي       ــافها حاليـ ــيقوم باستكشـ ومنهجيتـــه والمحتويـــات التـــي سـ

عالجهــا الطبــري فــي "التعليــق/ التفســير"، يتوجــب علينــا أن    طيقيــة ومجــادلات تأويليــة/ هرمني 
نأخذ في الاعتبار أيضاً كتبه وأعماله الأخرى، التي منها على سبيل المثال كتابه في التـاريخ  

وفتاويه في موسوعة الفقهـاء المعنـون    ،" وفي العقيدة" "شرح السنة"،"تاريخ الرسل والملوك
ه الفقهيـة الخاصـة "لطيـف القـول فـي أحكـام شـرائع        وفـي مجموعـة فتاوي ـ   ،"اختلاف الفقهاء"

. ومن كتابه الذي يتناول فيه العقيدة "شرح السنة" من الواضـح أن الطبـري كـان    )21(الإسلام"
جــداً مــن أحمــد بــن حنبــل، فلقــد كــان كلاهمــا يــرى أن "الــنص"  امنهجيــاً/ إبســتمولوجياً قريبــ

ــة وأن القــرآن      ــة التاريخي ــي للمعرف ــر المخلــوق  كمصــدر إمبريقــي أول . ومــع )22(كــلام االله غي
ذلـك، فإننـا نـرى مـن خـلال كتابـه "اخــتلاف الفقهـاء" أنـه مـن الواضـح أن فـي القـانون والفقــه             

يقوم على القياس والاستدلال والاستقراء يطبق على  ايرى الطبري أن القانون يتطلب تفكير
ضـايا القانونيـة التـي    النصوص التاريخية، لأن النصوص نفسها لا تحتوي على سوابق لكل الق

ولهذا السبب، لـم يـدرج الطبـري أحمـد      )23(ستظهر في الواقع ولا كل الاعتقادات اللاهوتية
بن حنبل في كتاب "اختلاف الفقهاء"، فلقد أقام ابـن حنبـل القـانون علـى أسـاس الأحاديـث       

 . أمــــااصــــحيح اصــــادق االتاريخيــــة فقــــط، رافضــــاً أن يأخــــذ بــــآراء الفقهــــاء باعتبارهــــا مصــــدر
بخصــوص اقتــراح جــادامر، بــأن المــؤرخين ينبغــي علــيهم أن يعترفــوا بــأن المعرفــة التاريخيــة     
ليست معرفة موضوعية وإنما هي معرفة "تطبيقية"، وكما هو الحـال فـي اللاهـوت والقـانون،     

، قد رفـض فكـرة أن المعرفـة التاريخيـة يمكـن أن       االطبري، وكان فقيهاً وعالم كلام ومؤرخ
المعلومة الموجودة في المصادر الأولية. ولقد عبر عـن هـذا الموقـف     تكون أي شيء سوى
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"يجـب علـى القـارئ أن     .)24(بشكل واضح جداً، فـي مقدمـة كتابـه "تـاريخ الرسـل والملـوك"      
يعرف أنه فيما يخص كل ما ذكرته وفعلتـه إنمـا هـو شـرط يجـب أن يكتـب فـي كتابنـا هـذا.          

هــا أو أنســبها لرواتهــا. وأعتمــد فقــط بشــكل   وأنــا أعتمــد علــى أحاديــث وأخبــار نقلتهــا وأعزو  
وبالقيــاس بعمليــات التفكيــر  ،اســتثنائي علــى مــا تــم تعلمــه عــن طريــق الأقــوال بــالرأي الرشــيد  

الداخليــة [ودون مــا أدرك بحجــاج العقــول واســتنباط فكــر النفــوس لليســير القليــل منــه]. إذ لا 
ليهــا عــن طريــق مــا لا  معرفــة بتــاريخ رجــال الماضــي والحاضــر والأحــداث يمكــن الوصــول إ  

أن يلاحظوهــا ولــم يعيشــوه فــي زمــانهم، ســوى عــن طريــق معلومــة أو نقــل قدمــه     ن يســتطيعو
رواة وإخبــاريين وهــذا أمــر لا يمكــن أن يظهــر بالعقــل أو يســتنبط بعمليــات الفكــر الــداخلي      

  [دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس].

اً يسير على نفس الخط الذي اختطـه هيـرش   إبستمولوجي ؛وهكذا، فإن الطبري كمؤرخ
أكثر من خط جادامر: فالمصادر تقدم معرفة عن الماضي يمكن أن تكون متوافرة للمفسر، 
حتــى وإن كــان ذلــك عــن طريــق شــروحات المفســر وهــي تشــكلت بالضــرورة بلغتــه و"حالــة     

  الفن"التي يشير بها المفسر للمعرفة.

هــي أن الخصــوم أو المعارضــين الحقيقيــين   وكــذلك أيضــاً نجــد فــي "التــاريخ" معلومــة    
الطبري، كانوا الإسماعيليين الذين كانوا يتبعون الأفلاطونيـة المحدثـة. فالسـياق     هرمنيوطيقال

التــاريخي الــذي أنــتج فيــه الطبــري كــل كتاباتــه كــان الوقــت الــذي كانــت فيــه ســيطرة الدولــة    
علــى المركــز الإمبراطــوري  العباســية فــي انحــدار علــى المقاطعــات وكــان انهيــار هــذه الســلطة

يتــدهور بشــكل أزيــد. فبحســب كتــب التــراجم، كانــت للطبــري علاقــات وثيقــة بأســر رائــدة      
ــة      ــة مــن العــاملين فــي إدارة الدول ــة،   )25(قياديــة مــن كتبــة الدول . ومــن وجهــة نظــر إدارة الدول

كانـــت أحـــد أكثـــر الأحـــداث المعاصـــرة إشـــكالاً، قيـــام حركـــات مختلفـــة ارتبطـــت بالتشـــيع    
  ماعيلي الذي أقام مراكز قوى منافسة وأقام في النهاية دولة مستقلة.الإس

وأحـــد هـــذه الحركـــات التـــي كتـــب عنهـــا الطبـــري بشـــكل واســـع فـــي "التـــاريخ" حركـــة   
ــا بـــين       ــا بـــين النهـــرين، للغـــرب مـــن إيـــران والبحـــرين، فيمـ  260/874القرامطـــة فـــي بـــلاد مـ

عباسـية كـان يعـارض بقـوة قـادة      ولأن الطبري كان موالياً بشـكل مهـم للدولـة ال    374/985و
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القرامطــة، الــذين كــانوا يــدعون أن الشــرعية السياســية كانــت متجــذرة فــي المفهــوم الشــيعي       
الإسماعيلي في العودة المؤكدة للإمـام الغائـب. وكـان فـي الفكـر الإسـماعيلي الفـاطمي، قـد         

هـم الفكـر   فُهم الإمام علـى أنـه مفسـر الـوحي والقـانون المعصـوم، وأنـه يملـك تبصـرات فـي ف          
قائمــة علـى قــراءة معينــة خاصـة بســورة آل عمــران    هرمنيوطيقــا. ولقــد ارتــبط هـذا ب )26(الإلهـي 
والتــي شــاطر فيهــا  ،)7). ولقــد فهــم التفســير الســني المســيطر لآيــة آل عمــران الآيــة ( 7الآيــة (

ــالي     ــات       :)27(الطبــري بقــراءة الســنية علــى الشــكل الت ــه آي ــاب من ــزل عليــك الكت ــذي أن "هــو ال
محكمات هن أم الكتاب وأُخر متشابهات فأما الذين فـي قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا تشـابه منـه        

االله والراسـخون فـي العلـم يقولـون آمنـا بـه كـل         ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلاّ
  أولو الألباب". من عند ربنا وما يذكر إلاّ

تــرجم الجملــة الأخيــرة بطريقــة مختلفــة،   فــي القــراءات الشــيعية والإســماعيلية تفهــم أو ت 
هو الذي أنزل عليـك الكتـاب    :)28(تماماً اآخر مختلف وهي صحيحة نحوياً لكنها تنتج معنى"

منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأُخر متشابهات فأما الذين فـي قلـوبهم زيـغ فيتبعـون مـا      
االله والراسـخون فـي العلـم يقولـون      ���ّإلا هتشابه منه ابتغاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه ومـا يعلـم تأويل ـ     

  آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب".

وهنــا االله والراســخون فــي العلــم تضــع منفصــلة عــن بعضــها الــبعض عنــدما يــأتي موضــوع  
فهم الأجزاء المتشابهة في النص القرآني: فالراسخون في العلم هم الأئمة، الذين معـرفتهم،  

ــدعاة الإســماعيليين    بحســب الفكــر الإ  ــاح للفقهــاء وال ــة  )29(ســماعيلي، علمهــم مت . وتفســير آي
) تقــدم مشــروعية نصوصــية مقدســة للــدعوة الإســماعيلية ومــنهج     7ســورة آل عمــران رقــم (  

المتشــابهات المصــاحب لهــا، والــذي بحســبه حــق الإمــام علــي وخلفــه يشــار إليهــا فــي القــرآن   
ــه ــا إعــلان أن عل ــ  :)30(بجملت ــه      "أقــول.. بإمكانن ــن أبــي طالــب، هــو الإنســان الــذي وهبــت ل ي ب

ا لعلـي  نالإمامة بعد رسـول االله بـأمر االله، سـبحانه وتعـالى الـذي قـال: "وأنـه فـي أم الكتـاب لـدي          
) وقـال: "ووهبنـا لهـم مـن رحمتنـا وجعلنـا لهـم لسـان صـدق عليـا"           4حكيم" (سـورة الزخـرف   

) 41(ســـورة الحجـــر   ) وقولـــه تعـــالى: "قـــال هـــذا صـــراط علـــي مســـتقيم"      50(ســـورة مـــريم  
  وللإنسان الذكي، الإشارة المقدمة في هذه العبارات كافية ولا تحتاج أن تُوضح أو تُشرح.
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ويقول الخصم المعارض: المختصون في اللغة سيعارضون قولكم هذا وسيعارضـونكم  
فيما ذهبتم إليه. وقواعد النحـو لا تسـمح لكـم أن تـدعون لصـالح علـي أو أنـه قـد قصـد علـي           

أو أنه هو علي، أو الممتلك حكمة وفوق ذلك كانوا من الأسـرة علمـاء آخـرون مـن     بمفردة 
  الراسخين في العلم، من أمثال عبداالله بن عباس.

أقول: أما بالنسبة للأحرار وأبناءهم، فإنهم ليس لهم ما يشاركون به في الإمامـة ولا فـي   
بيل االله. وكـل هـذا، مـع    أي جزء منها وليس لهم أي أوليـة فـي الإسـلام أو فـي الجهـاد فـي س ـ      

ذلك، موجود في علي. أما قواعد النحو فإنها أي قواعد تقدم الحقيقة. ممـا هـو معيـاري ومـا     
هو إضافي يتكون فيما يوضع فيـه فـي الأمـاكن المناسـبة بمعـان قويـة سـليمة بحسـب نيـة االله،          

لأعدائــه  ســبحانه وتعــالى، ولهــذا فــإن الأمــر المعيــاري لأصــدقائه ســبحانه وتعــالى والإضــافي     
ون حــروف اللغــة نحويــاً بشــكل صــحيح، لكــنهم  ؤســبحانه. وهــؤلاء النــاس يــدعون أنهــم يقــر 

جاهلون ما قصده االله سـبحانه وتعـالى، مـن معـان مـن تطبيقـات وأمثلـة. فالتلميحـات والرمـوز          
  والمقتضيات هي الله، الجبار العظيم والراسخون في العلم فقط هم سيفهمونها".

ادامر أن "تجربتنـــا القوليـــة للعـــالم تســـبق كـــل شـــيء معتـــرف   قـــد نقـــارن هـــذا بادعـــاء ج ـــ
بوجـــوده ومخاطبتـــه. وأن اللغـــة والعـــالم مرتبطـــان بطريقـــة أساســـية لا يعنـــي، إذن، أن العـــالم   
ــدلاً عــن ذلــك، موضــوع المعرفــة والجمــل هــو دائمــاً مقفــول           يصــبح موضــوع اللغــة، وإنمــا ب

لنســبة للتفســير الإســماعيلي، كمــا هــو    بالفعــل داخــل إطــار أفــق عــالم اللغــة (انظــر أعــلاه). فبا     
الحــال بالنســبة لجــادامر، اللغــة هــي موضــوع عــالم الحيــاة المجــرب، ومــن ثــم فــإن شــيعة علــي  

) verbalisdمن لغة القرآن لأنهـم جـزء مـن عـالم حيـاة المفسـر (       اًالإسماعيلي يصبحون جزء
  الملفوظة.

). 35سـورة النـور رقـم (    وهناك مثال آخر لهذه المنهجيـة هـو التفسـير الإسـماعيلي لآيـة     
ــوالين       ــر مـــن المـ ــرن الرابـــع/ العاشـ ــو إســـماعيلي فارســـي مـــن القـ ــتاني، وهـ ــر السجسـ ــد فسـ ولقـ
للفاطميين "نور" بأن المقصود منها نور العقـل النـابع مـن الكلمـة والفكـر والـروح بينمـا كلمـة         

وسلم بعـد  "المصباح" فإنها تشير إلى "مصباح المعرفة الذي يقوم مقام محمد صلى االله عليه 
نشره المعرفـة بـين أمتـه حتـى تُفـاد بنـور معرفتـه فـي سـبيل االله وحتـى تتحـرر مـن ظـلام الشـك               
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  . وفوق ذلك مفردة "النجم" تشير للإمام الحسين.)31(والخلاف"

وبــالحكم بحســب أخبــار أو روايــات وردت فــي تــاريخ الطبــري عــن حمــدان القرمطــي، 
ة وثيقة بالتفسير الإسـماعيلي، وأن قـرمط،   مؤسس الحركة القرمطية، كان الطبري على معرف

كمـا روى الطبـري، قـد أصـل صـيغة جديـدة لسـورة الفاتحـة التـي صـيغتها القرآنيـة المعروفــة            
  هي:

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم

  مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

  عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

  غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ولقــد أعــاد صــياغتها حمــدان قــرمط بحيــث أصــبحت صــيغة تتمحــور حــول اللوغــوس         
"الحمـد االله الـذي بكلمتـه يمجـد اسـمه، والـذي        :)32(الأفلاطونية المحدثـة فـي الشـكل التـالي    

الباطنيــة وهــب أوليائــه عــن طريــق أوليائــه وقــل: "أعطيــت الأقمــار الجديــدة للنــاس" ومعانيهــا     
تسمح للناس حساب السنين والشهور والأيام لكن المعنـى البـاطني يسـير إلـى أنهـم أوليـائي،       
الــذين علمــوا عبــادي ســبيلي. احــذروني يــا أيهــا النــاس ذوي العقــول العاليــة المســتوى. أنــا            
الواحد الذي لا يسـأل عمـا يفعـل وأنـا العلـيم والحكـيم وأنـا الواحـد الـذي سيحاسـب عبـادي            

خلقــي. ومــن يحمــل بصــبر حكمــي وتجربتــي سأضــعه فــي الجنــة وأهبــه رحمتــي           وأحــاكم 
الأزلية الدائمة. لكن من يهجر قدري ويعارض رسولي سيلقى في العذاب المخلد والإهانـة  
الدائمــة وســأحقق هــدفي وأوصــي بهــدفي علــى لســان رســلي أنــا الواحــد الــذي لا فوقــه أحــد    

يصرون على جهلهم ويقولون "سأسـتمر فـي    أقوى منه ولا أحد أعظم منه، لكني واحد لمن
  الإخلاص له والإيمان به" لأن أولئك هم الكفار".

ــة علــى هــذا النــوع مــن التفســير الإســماعيلي أن الطبــري          ــاً إجاب ويظهــر أنهــا كانــت جزئي
عــرف هرمونيطيقيتــه ومنهجيتــه التفســيرية فــي مقدمــة تفســيره للقــرآن: "جــامع البيــان". وفــي        
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للعقيدة الإسماعيلية الأفلاطونيـة   احية، يذكر الطبري ما قد يكون نقدإحدى الفقرات الافتتا
ن، الـذين  والجديدة حول الحق البـاطني، إن أخـذنا فـي الاعتبـار أن هدفـه الأول هـم الملحـد       

"الحمد الله الذي عظائم حكمته التـي لا تـروغ    :)33(بحسب لاين، غالباً ما يساوون بالباطنيين"
ــاب  ــن ذوي الألبـ ــع        )34(عـ ــاهرة تمنـ ــه الظـ ــب أعمالـ ــاء وعجائـ ــي الأذكيـ ــه ترضـ ــائق براهينـ ودقـ

ــذي يشــير إليــه،        )35(الملحــدين مــن النجــاح   ــه ال وســكان الأرض يقــدرون علــى ســماع كلام
والذي يؤكد على أنه االله وحده سبحانه وتعالى الـذي لـيس لـه مثيـل ولا شـبهة والـذي لـيس        

  له مساو". كمثله شيئ الذي ليس له ولد ولا والد ولا صاحب ولا

وهكــذا، يظهــر أن الطبــري، عــن طريــق التأكيــد علــى صــنع االله (أي علــى مــا يظهــره مــن     
صــنع يديــه ســبحانه وتعــالى) كطريــق أو ســبيل لمعرفتــه (ســبحانه)، يــرفض باطنيــة الملحــدين   
وإذا مــا طبــق هــذا علــى تفســير القــرآن، فــإن المقاربــات الباطنيــة تبتعــد عــن  الــنص الإمبريقــي  

  الباطني. باحثة عن معناه

ويظهر أن هذا التفسير مدعوم بالفقرة التالية، اين أخذ الطبري موقفاً إمبريقياً يحـس أن  
القدرة على الفهم أو الإحساس هي مصادر معرفة الأشياء، بما فيها معرفة االله. فتجربـة البشـر   
الحســـية بـــأن كـــل الكائنـــات والأشـــياء هـــي أمـــور زمانيـــة مؤقتـــة وغيـــر كاملـــة ســـتجعل البشـــر 

  .)36(تعرفون على حقيقة رسالة االله التي جاء بها رسله، فاالله وحده هو الكاملي

كـــل الأشـــياء الحيـــة تؤكـــد علـــى وحدتـــه وكـــل حـــس مـــن الأحاســـيس هـــو دليـــل علـــى  
ــرة والقــوة           ــة والكث ــق الصــفات التــي جعلهــا جوهريــة فــي الأشــياء، أي القل ــه، عــن طري ربوبيت

داث لا يمكن تجنبهـا، بحيـث إن الحجـة    والحاجة، وأنها عرضة لحقائق حادثة وعرضة لأح
البالغة تعزى له سبحانه وتعالى. عندها سبحانه وتعالى يرتب الأمـور لتشـهد لـه وفـي القلـوب      
يؤســس درجــة عظيمــة لينيــرهم برســله الــذين أرســلهم لمــن شــاء مــن عبــاده ومــن أســماهم            

فـي عقـولهم،    [عباده] ودعاهم إلى الحق الذي أصبح واضـحاً جليـاً والبـراهين التـي تجـذرت     
) وحتــى يــذكّر أولــو 160لــئلا يكــون للنــاس حجــة علــى االله بعــد الرســل (ســورة النســاء الآيــة 

  )]".7الألباب ذلك [الإشارة إلى سورة آل عمران الآية (

وهنا اقترح الطبري أن الإحساس المجرب يـوازي القـدرات الفكريـة، التـي هـي بالتـالي       
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ــذاتي     تهــب اللغــة. وهــذا يقتضــي أن معرفــة رســائل ا     الله يمكــن أن تشــتق فقــط مــن ظهــوره ال
  سبحانه وتعالى الإمبريقي، الذي هو النص القرآني الموصى به والواضح.

وصف الطبري نظريته  )37(وبعد فقرات قليلة إضافية، وفي فقرة مهمة وغالباً لا ينتبه لها
ة التـي وهبهـا   "مـن بـين البركـات العظيم ـ    في اللغة مستخدماً مفهوم "بيان" على الشكل التـالي: 

االله عبيــده ومــن أعظــم منحــه التــي أعطاهــا لخلقــه هبــة البيــان، والتــي بهــا وهبــوا القــدرة علــى        
التعبير عن ضمير نفوسهم والإشـارة عـن عظـيم نفوسـهم، فـاالله سـبحانه وتعـالى بـوهبهم إياهـا          
قــــد أســــلس ألســــنتهم وســــهل صــــعوباتهم.. وبــــه أصــــبح بمقــــدورهم أن يــــذكروا وحدانيتــــه    

ــدوه ويع ــاطبو     ويحمـ ــالهم ويتخـ ــد يراعـــون أعمـ ــان قـ ــوه وبـــه (البيـ ــهم الـــبعض    نظمـ مـــع بعضـ
  في الأحاديث مع بعضهم البعض". نوينخرطو نويتعرفو

وهكــذا يــرى الطبــري أنــه عــن طريــق الســعي لتوضــيح الأشــياء، يعبــر النــاس عــن أعمــق       
موضــوعاتهم وعــن اهتمامــاتهم الشخصــية. وينطبــق الشــيء نفســه علــى االله الــذي تواصــل مــع     

حتى يوضح لهم رسالته واهتماماته الأعمـق، حتـى ينقلـوا لأئمـتهم أو شـعوبهم. وبهـذه        رسله
الطريقة يكون الطبري قد شمل كلام االله في داخل إطار نظريته العامة حـول اللغـة باعتبارهـا    
تواصل يشبه الطريقة التي فهم بها أزيتو أن القرآن يقدم اللغة والكـلام: "باعتبارهـا كـلام االله    

حي شــيء غــامض عجيــب لــيس لــه مــا يشــبهه مــن الســلوك اللســاني البشــري العــادي،  وأن الــو
وإنمــا بوصــفه كلامــاً، فإنــه يجــب أن تكــون لــه كــل الســمات الأساســية التــي للكــلام البشــري. 
وفي الحقيقة، يستخدم القرآن أيضاً كلمات أخرى للإشارة إلـى الـوحي، مسـتخدمة بشـكل     

. وكمــا أن أزيتــو قــد لاحــظ أيضــاً أن تأكيــدات )39(م"شــائع للمنتجــات الشــائعة العاديــة للكــلا
القرآن دائمـاً مـا تتواصـل مـع الشـعوب بلغـاتهم الخاصـة، حتـى يفهمـوا رسـالة االله، انظـر علـى             

) "ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــه   4ســبيل المثــال، مــا ورد فــي ســورة إبــراهيم الآيــة (  
ــين لهــم فيضــل االله مــن يشــاء ويهــدي مــن يشــاء وهــو        ــز الحكــيم" ليب . وهكــذا يبقــى  )40(العزي

الطبـــري قريبـــاً جـــداً مـــن القـــرآن، عنـــدما شـــرح أن االله يخاطـــب قـــريش بلهجـــتهم العربيـــة أو  
وبالتــالي، فإنــه (الطبــري) عــرف  )41(بلســانهم العربــي (بمــا فــي ذلــك كلمــات أجنبيــة مفترضــة)

إمكانيـة وجـود    هدف تفسير القرآن على أنه توضيح مقاصد رسالة االله، رغم أن هناك دائماً
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"يا االله هبنا إصابة صواب القول في المحكم والمتشابه  :)42(تفسير يظل الوصول إلى الهدف
وفــي الجــائز والمحــرم، وفــي العــام والخــاص، وفــي المــوجز والمفصــل والناســخ والمنســوخ       
والظــاهر والبــاطن عنــد طلبنــا تأويــل آيــة وتفســير مشــكلة. واجعلنــا متمســكين بــه حتــى نكــون   

واجعلنــا حامــدين علــى بركاتــه لقــد    )43(عنــدما نحكــم بــه ونبعــد عــن تفســير متشــابه    محميــين
نـا  ئوهبتنا نعمك به ومن نعمائك الوقوف عنـد حـدوده. نـدعوك أن تعجـل بالإجابـة علـى دعا      

  وصلى االله وسلم على محمد وآله".

ها وكانت منهجية الطبري أن يقدم أولاً الآية نفسها، مقتبسة كمـا هـي بـين أقـواس. بعـد     
ينتقــل إلــى تحليــل معناهــا، عــن طريــق تقســيمها إلــى جمــل، ويشــرح كــل جملــة علــى أســاس  
معناها المعجمي وسياقها التاريخي. ويقدم المعلومة حول المعنى اللغوي والسياق التاريخي 
مؤطرة بأحاديث نبوية أو أحاديث الصحابة وتفسيرات مفسرين آخرين، أي بحسب تعـابير  

ــراءات تشــ ـــ  ــذه الإجـــ ــرش، هـــ ــوع" (  هيـــ ــة بالموضـــ ــة ذات العلاقـــ  Relevantكل "المعرفـــ

Knowledge.(  

وهكذا يميز الطبري بين التأويل والبيان. أما التأويـل فيعنـي "العمـل علـى اسـتعادة معنـى       
االله المقصــود" والموجــود بشــكل مســتقل عــن بيــان المفســرين المختلــف المتنــوع. لكــن مــع       

االله يبقى مستقلاً عن المعنـى الـذي للمفسـر    ذلك، لاتزال باقي حقيقة أنه المعنى الذي قصده 
وسواء فهم المعنـى بشـكل صـحيح أم لا، فإنـه يمكـن أن يـتم توصـيله كبيـان. بعبـارة أخـرى،           
لكــل آيــة معنــى واحــد صــحيح، لكــن بالإمكــان أن توضــح بأشــكال مختلفــة، اعتمــاداً علــى        

فحـص الطبـري    اهتمامات المفسر ومعرفته. وهذا واضـح بسـهولة فـي كتـاب جـامع البيـان إذا      
. وبنــاء علــى فحصــه النقــدي للغــة وللأحاديــث )44(بشــكل نقــدي تفســيرات مختلفــة لكــل آيــة

التي لهـا علاقـة بالآيـة والتفسـيرات الأخـرى، اشـتق دائمـاً نتيجتـه فـي التوصـل إلـى أي تفسـير             
  لمعنى الآية كان صحيحاً.

فصــله بشــكل وقــد ميــز الطبــري، كمــا ميــز هيــرش، بــين "المعنــى" و"الدلالــة" مــن خــلال     
التاريخي للآية عن تطبيقها. أما بخصوص آية سورة آل عمران رقم ـــــ متسق تأويله اللساني 

) وبخصوص قولـه سـبحانه وتعـالى: "يتبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء تأويلـه ومـا             7(
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لــذين يعلــم تأويلــه" ينتهــي الطبــري إلــى أنــه فــي ســياقها التــاريخي الآيــة أشــارت إلــى أولئــك ا  
كانوا يأملون أن تنتهي أمة النبي صلى االله عليـه وسـلم. ولهـذا رغبـوا أن يجـادلوا فـي الآيـات        
المتشابهات في القرآن فيما يخص مجيء المسيح أو الغيب (سفر الرؤية) وهو أمر لا يعرفه 

. أما بخصوص دلالة الآية، فـإن الطبـري يـرى أنـه لـو كـان تأويلـه لمعناهـا صـحيحاً          )45(إلا االله
فإن ذلك ينطبق على كل أولئك الذين ارتكبوا البدع، وهنا قصد بها الشرك، أي أشراك االله 
بمخلوقاتــه، "ســواء كــانوا مــن المســيحيين أو اليهــود أو المجــوس أو الصــابئة أو الحروريــة أو  
القدريــة الجهميــة". لهــذا فإنــه أولاً أول الآيــة بوصــفه مشــيراً بشــكل أصــلي إلــى أولئــك الــذين 

بمعرفـــة لـــم يوصـــلها االله بشـــكل واضـــح وجعلهـــا موجـــودة  اديهم تبصـــرات وعلمـــظنـــوا أن لـــ
متــوافرة فــي شــكل كتابــة إمبريقيــة ومضــى فــي تطبيــق هــذا علــى كــل الأديــان غيــر الإســلامية   

  .)46(ويشير إلى بعض الفرق الكلامية الإسلامية المتأخرة

لطبـري أولاً بإيرادهـا   ) فإنها مـن المتشـابهة، وكالعـادة بـدأ ا    35أما آية سورة النور رقم (
ــي         :)47(كمــا هــي  ــوره كمشــكاة فيهــا مصــباح المصــباح ف ــور الســموات والأرض مثَــل ن "االله ن

زجاجــة الزجاجــة كأنهــا كوكــب دري يوقــد مــن شــجرة مباركــة زيتونــة لا شــرقية ولا غربيــة   
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسـه نـار نـور علـى نـور يهـدي االله لنـوره مـن يشـاء ويضـرب االله           

  مثال للناس واالله بكل شيء عليم".الأ

بعد إيراد نص الآيـة يقسـمها الطبـري إلـى جمـل، وكـل جملـة يقـدم كـلاً مـن تفسـيرات            
قصد سبحانه وتعالى بكلماته أن االله هو نـور   :)48(الآخرين وتفسيره الخاص. ولنبدأ أولاً بيانه

ن بنـوره  السموات والأرض وهو يهـدي أولئـك الـذين فـي السـموات والأرض وهـم سـيهتدو       
  في الأرض ويحتمون بهديه من شر الخطأ".

"اختلف المفسرون حول كيف يأولون  :)49(ولقد أتبع ذلك ببيانات المفسرين الآخرين
ق البعض بما قلناه للتو [وأورد الطبري مثالين على ذلك، أحدهما تفسير ابن عباس] فهذا. وا

والأرض في حركة [ابن عباس] وقـال  وقال آخرون إن معنى هذا هو أن االله أبقى السموات 
آخرون إن هذا يشير إلى نور السموات والأرض [أي الشمس والكواكب الأخرى المنيرة، 

  وهذا أحد التأويلات].
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اره ي ـ"وكـان سـبب اخت   :)50(انتقل بعدها الطبري ليقول لماذا كان بيانه هو البيان الصحيح
ولقد أنزلنـا إلـيكم آيـات مبينـات ومـثلاً مـن       لهذه الكلمات يعود إلى أن [الآية] تابعة لقوله: "

]. وهـــذه معلومـــة حـــول 34الـــذين خلـــوا مـــن قـــبلكم وموعظـــة للمتقـــين" [ســـورة النـــور الآيـــة 
المكان الذي يحتله وحيه بين خلقه وحول من يرى سبحانه وتعالى أنهم جـديرون بمدحـه،   

ام/ أي بيان آخـر، "ولقـد   وكلاً من [الأمثلة] الأولى ومساوية [التاليين] الذين لا يسمحون بقي
ــين الحــق والباطــل  مبينــات (أنزلنــا إلــيكم آيــات   ومــثلاً مــن الــذين خلــوا مــن قــبلكم     )تمييــز ب

]. وعــن طــريقهم/ قــد هــديناك وبينــا لــك معرفــة دينــك،   34وموعظــة للمتقــين" [ســورة النــور:  
لأننـــي أنـــا أهـــدي أهـــل الســـموات والأرض. "لهـــذا فإنـــه ســـبحانه وتعـــالى جعـــل كلامـــه يبـــدأ  
بالحرف لام [لقد أنزلنا] بينما قدم سبحانه المعلومة حول هدايته للإنسانية التي تحتوي على 
المعنى الذي كنت قد ذكرته. عندها يبدأ سبحانه وتعالى المعلومـة حـول هدايتـه للبشـر عـن      
طريق تبيان آيـات أنزلهـا إليـك، فقـال: نـوره كمشـكاة فـي مصـباح والـذي يعنـي أن المشـكاة            

  لحقيقة التي ينيرها بيان هذا الوحي".استعارة عن ا

) علـــى أنهـــا اســـتعارة عـــن  35وبهـــذه الطريـــق، أول أو فســـر الطبـــري آيـــة ســـورة النـــور ( 
التأويـــل أو التفســـير. وأورد تفســـيرات عديـــدة بديلـــة لكـــل جملـــة مـــن جمـــل الآيـــة، وعـــرف 

ية تشير بشكل متسق تلك التفسيرات التي تتفق مع ما توصل إليه على أنها صحيحة، وأن الآ
إلى هداية االله لعبيده إلى الحق وأن هدايـة االله يمكـن الحصـول عليهـا عـن طريـق بيـان وحيـه         

"وفـي رأيـي، كلماتـه سـبحانه      :)51(في القـرآن، ويـرى فـي القسـم الختـامي مـن كلامـه مـا يلـي         
وتعــالى توقــد مــن شــجرة مباركــة تعنــي هــذه القــراءة [أن هــذا القــرآن] تــأتي مــن االله ومــن             

حانه وتعــالى. لهــذا جعـــل هــذا يشــبه ربطــه ســـبحانه وتعــالى أصــول [القــرآن] بـــه         كلماتــه ســب  
كمصباح أوقد من شجرة مباركة وصفها في هذه الآية. وهـي بحسـب كلماتـه زيتهـا يضـيء      
ولو لم تمسسه نار نور على نور والذي يعني أنـه عـن طريـق البيـان والوضـوح فـإن حجـج االله        

ملونها نور. ورغـم أنهـا لـم تمسـها نـار. وقـال: لـو لـم         لخلقه تجعل لأولئك الذين يفكرون ويتأ
ــن           ــرهم عـ ــه] ليخبـ ــرآن [لخلقـ ــذا القـ ــزال هـ ــق إنـ ــن طريـ ــيح عـ ــان والتوضـ ــذا البيـ ــف االله هـ يصـ

علـــى نفســـه ســـبحانه  اإضـــافي اوحدانيتـــه، ومعطيـــاً لهـــم، عـــن طريـــق [القـــراءة] حجـــة أو برهان ـــ 
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ق آياته؟ هذا بيـان مـن   وتعالى، كيف سيعلمهم عن نفسه سبحانه وتعالى ويذكرهم عن طري
النـور الـذي أسسـه أو أقامـه سـبحانه وتعـالى وأنزلـه مـع كلماتـه، نـور            ــــ ــاالله. والنور على البيان 

على نور، وهذه تشير إلـى الحجـج والبيانـات التـي أقامهـا االله معهـم قبـل إنـزال القـرآن والتـي           
يـان والنـور الـذي بـه أسـس      تشير إلى الحق فـي وحدانيتـه. أي أنـه بيـان مـن االله، ونـور علـى الب       

.. وبكلماتــه االله يهــدي لنــوره مــن يشــاء. يعنــي أن االله:  )35(وأنــزل معهــا قبــل أن ينــزل [القــراءة] 
ــوره، أي أن هــذه القــراءة وقولــه            ــدع مــن عبــاده مــن يشــاء أن الفــلاح فــي الحصــول علــى ن ي

طريقـة كمـا   يضرب الأمثال للناس أنه يقصد: أن االله ضـرب الأمثـال والأشـباه للنـاس بـنفس ال     
يحب سبحانه وهذه القراءة في قلوب المؤمنين كمصباح في المشكاة، مـع بقيـة الأمثـال فـي     

  هذه الآية. وأن االله بكل شيء عليم. يقول سبحانه: فاالله معرفة بكل شيء عليم.

ــور (   ــورة النــ ــة ســ ــة آيــ ــلة   35وفــــي حالــ ــة ذات الصــ ــادر الطبــــري للمعلومــ ) كانــــت مصــ
الآخرين. ورغم أن تفسيره مجازي أو استعاري، إلا أنه  بالموضوع هي تفسيرات المفسرين

لم يقرأ، مثلما فعل السجستاني الإسماعيلي أي محتوى سياسـي خـاص بمجموعـة معينـة فـي      
الآية. وإنما بدلاً من ذلك، بقي ضمن الحـدود التـي شـرعها القـرآن نفسـه فـي آيـة سـورة آل         

طـرق مختلفـة. وهكـذا فـإن تفسـير      ) أي أن القرآن نـص يمكـن تأويلـه أو تفسـيره ب    7عمران (
) تنتهـي إلـى تبيـان وتأويـل رسـالة االله علـى أنهـا        35الطبري المجازي لآية سورة النـور رقـم (  

  الطريقة الوحيدة للحصول على هداية االله المنيرة.

ZòÔîÔ§a@áÈ�@ZïÛaŒÌÛa@@

) حتى أكبر شهرة من الطبـري  505/1111ربما كان أبو حامد محمد الغزالي (متوفى 
ــ ــه   ـــــ ـــوهــو مثل ــي      اكــان شــافعي المــذهب وأشــعري    ــــ ــاك مشــابهات أخــرى ف ــي الكــلام. وهن ف

هم السياسـي للخلافـة العباسـية وفـي اهتمـامهم وعنـايتهم بـالخطر الإسـماعيلي لكـن كـان           ئولا
ــة قــد لعــب دوراً مهمــاً فــي       االغزالــي مــع ذلــك أيضــاً صــوفي    وكــان كــون الأفلاطونيــة المحدث

اســتخدم الــوزير الســلجوقي نظــام الملــك، الــذي أســس النظاميــة فــي   ولقــد  .)54(طيقيتــهوهرمني
بغداد، الغزالي لتـدريس المـذاهب السـنية الأربعـة وعلـم الكـلام الأشـعري والتصـوف وتوقـع          
الــوزير الغزالــي ســيدافع عــن عقيــدة الســنة ضــد تحــديات الإســماعيلية والتحــديات الفلســفية     
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يعمـل لصـالح الدولـة والسـنة (الأرثوذكسـية)"       . "وأن)55(الأفلاطونية المحدثة وهـو مـا قـام بـه    
لم يجعل هذا العمل الغزالي يصبح عالم لاهوت أو كلام غير متسامح، وإنما على العكـس،  
ربما كانت علاقته القريبة من الدولة تشرح لماذا أصر بقوة أن يكـون هـدف العلـم والبحـث     

ء لا يمكنهــا ســوى أن تعيــق  هــو الوصــول إلــى الحقيقــة، وأن اعتبــارات القــوة والشــهرة والثــرا  
ــة           ــام بوصــفه مصــدر المعرف ــه كــان شــديد النقــد للنظريــة الإســماعيلية للإم ــق. ورغــم أن الطري

، قـدر الغزالـي جاذبيـة    )56(الحقيقية الصحيحة، القائمة على فكـرة عـالم الأفلاطونيـة المحدثـة    
الأفلاطونيـة  وعد عالم أو كـون الأفلاطونيـة المحدثـة لتجريـب الحقيقـة الإلهيـة. ولهـذا ربـط         

المحدثــة بالتصــوف المتمحــور حــول الشــريعة،، بحيــث تكــون تجربــة الحقيقــة الإلهيــة تعنــي    
. بدلاً عن الانخراط في سياسة ثورية، كما فعـل  )57(عيش الشريعة والأخلاق النفس الكاملة

  الإسماعيليون.

عمل واستخدم الغزالي نفس المصطلح التفسيري الذي استخدمه الطبري، التأويل أو "ال
للوصول إلى المعنى الذي قصده االله". وكما رأينا، فإن الطبري عرف هـذا التأويـل "بـالمعنى    
الذي قصده االله". ويظهر أن الغزالـي شـاطره ذلـك الهـدف، بمـا فـي ذلـك التمييـز بـين التفسـير           

"مـن غيـر المسـموح تطبيـق كـلام االله سـبحانه وتعـالى سـوى لمـا قصـده سـبحانه             .)58(والتطبيق
أما قول شاعر فإنه مـن المسـموح بـه أن يطبـق علـى أشـياء أخـرى بالإضـافة لمـا عنـاه            وتعالى،

الشاعر. لذا فإنه مـن الخطـر عـن كراهتـه أو بعـد تأويـل خـاطئ أن ترفـع شـكوى قضـائية ضـد            
الدولة، بينما من الناحية الأخـرى يتوجـب تقـدير واحتـرام كلمـة االله وحمايتهـا مـن مثـل هـذا          

الغزالي قد شرح هنا، فإن إغـراء تأويـل القـرآن حتـى تنشـر سـلطة       وحسبما يظهر أن  الخطر".
االله موقفاً شخصياً مـا يجعـل أكثـر أهميـة التأكيـد علـى وجـوب تطبيقهـا بشـكل صـحيح، أي،           

  .)59(تطبيقها بحسب المعنى الذي قصده االله، وليس بحسب هدف المفسر

ــاً ل       ــد المكــرس كلي ــاب الوحي ــة هــي الكت ــي  يوطيقــاهرمنودراســة ويتنجهــام الحديث الغزال
ومفهــوم  تأويلــه. وبحســب ويتنجهــام، رســالة الغزالــي المعنونــة "فيصــل التفرقــة بــين الإســلام     

، وكمـا يشـير ويتنجهـام، لـيس     )60(والزندقة" التي يعرف فيها الغزالي بالتفصيل معنـى التأويـل  
/ هنــاك إجمــاع حــول معنــى كلمــة تأويــل، بينمــا انتهــى وانزيــرو إلــى أنــه منــذ القــرن الســادس    
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الأطروحــة المضــادة لكلمــة تفســير، دالــة  االحــادي عشــر أصــبح ينظــر لكلمــة تأويــل علــى أنه ــ
على "تعبير جمـاعي لكـل مـا عـدا التفاسـير الحرفيـة". ولقـد فهـم هنـري لوريـان مفـردة تأويـل             
علــى أنهــا تعنــي "تفســير روحــي" وفهمتهــا نيكــي كيــدي علــى أنهــا "نــوع مــن اللامجازيــة" أو      

. لكــن مــع ذلــك، نجــد    )61(أعلــى" ابتغــاء للوصــول للمعنــى الصــحيح     "الاســتعادة إلــى صــعيد  
الغزالـي انتهـى إلـى القـول إن التأويــل لا      هرمنيوطيقــاوتنجـرام اعتمـاداً علـى دراسـته الخاصـة ل     

يشير لا إلى تفسير مجازي ولا إلى عملية أو منهجيـة ولكنـه "معنـى خـاص تـم الوصـول إليـه        
جامع البيـان فـي تأويـل آي     ـــــ.  وتظهر مفردة تأويل في عنوان تفسيره )62(عن طريق تفسير"

ـــالقــرآن  معــاً. ومــن مقدمــة   امجازيــ والــذي نعرفــه، أنــه كــان تــأويلاً تاريخيــاً لســانياً وتــأويلا     ــــ
الطبري، اين دعا االله أن يـتمكن مـن "إصـابة صـواب القـول" (انظـر أعـلاه) وفـي تفسـيره لآيـة           

مــا انتهينــا إلــى أنــه فهــم التأويــل علــى أنــه يعنــي "اســتعادة المعنــى الــذي     ) رب35ســورة النــور (
  قصده االله". ويظهر أن الغزالي قد فهم كلمة تأويل بنفس المعنى، كما سنرى.

وكــان هــدف الغزالــي، مقارنــة بمنهجيــة الطبــري اللســانية وذات التوجــه الســياقي تطــوير    
هـذا أمـر طبيعـي جـداً، طالمـا أنـه لـيس        منهجية تمكن من المصادقة على التفسير المجازي. و

فقــط الإســماعيلية والفلاســفة ولكــن أيضــاً المعتزلــة والمتصــوفة كــانوا قــد اســتخدموا تفســيراً    
هــم الاعتقاديــة، وهــو فعــل ذلــك بوصــفه عــالم كــلام  ئمجازيــاً للقــرآن (والحــديث) لــدعم آرا

لمهـم تعريـف   أشعري وصوفي، فالغزالي قد استخدم المجاز. وفـي هـذه الظـروف كـان مـن ا     
منهجية تمكّن من الوصول إلى تفسيرات مجازية صحيحة، بحيث تمكن من الوصـول إلـى   
معرفة ما قصده االله من معنى. وبطريقة أرسـطية، تمسـك الغزالـي بـالرأي القائـل إنـه طالمـا أن        
المنطق صحيح بشكل عـام وللجميـع كـأداة للتوصـل إلـى الحقيقـة وأن القيـاس المنطقـي هـو          

ير المنطقـي، إذن البرهـان القيـاس المنطقـي تعـد منهجيـة صـادقة للوصـول إلـى          ممارسة التفك
 ا"دعمهم يؤسس فيما بينهم معايير متفق :)63(الحقيقة عندما لا تكون متوافرة في نص حرفي

ــاعترافهم جميعــاً لأنهــم لا           ــع ب ــي تتمت ــة الت ــر صــدقية البــراهين المنطقي ــنهم لتقري عليهــا فيمــا بي
ذي يوزن به الشيء، ولن يسـتطيعوا أن ينهـوا المنازعـات حـول نقلـه.      يوافقون على الميزان ال

ولقد ذكرنا خمسة موازين جزائية في كتابنا "القسطاس المسـتقيم" وهـذه المـوازين الخاصـة     
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بالصدقية التي لا يمكن بدونها أن يختلـف أحـد، مفترضـين أنهـا قـد فهمـت بشـكل صـحيح.         
بهـا علـى أنهـا وسـائل مطلقـة للوصـول إلـى        وفي الواقع، كل مـن فهـم هـذه المـوازين يعتـرف      

اليقين.. ولا واحد من هذه الموازين يستبعد، بطبيعـة الحـال، إمكانيـة أن الأطـراف المختلفـة      
... وبالفعــل بــين العلــوم التــي هــي أساســية   )64(قــد (تســتمر) فــي الاخــتلاف مــع بعضــها الــبعض  

ار والتــواتر وعلــى علــوم  للقيــام المنطقــي هــي علــوم تجريبيــة، وهــي علــوم قائمــة علــى الانتش ــ    
أخــرى. ويختلــف النــاس فــي تجــربتهم ومــا تعرضــوا لــه مــن الأخبــار المتــواترة مــن الماضــي..   
والمرء ربما ينسب الميل والمتعة لخلط الكلمات الواسعة الانتشار (تصنيفات قبليـة ومبـادئ   

حــذقوا أولــى.. وجــود عــام...... وفــي النهايــة، مــع ذلــك، إن تمكنــوا مــن فهــم هــذه المــوازين و 
بشكل جيد استخدامها، سيكون بمقدورهم تحديـد الأخطـاء بسـهولة ويسـر، علـى افتـراض،       

  ن أن يتجنبوا.وأنهم راغب

)، في كتابه مشـكاة  35وهذه المنهجية مطبقة في تفسير الغزالي لآية سورة النور لرقم (
حة، صــف 64مــن تفسـير كامــل للقـرآن ولكنــه رسـالة منفصــلة مـن      اًالأنـوار، والتـي لــيس جـزء   

. وكمـا يشـير بوشـمان، يركـز التعليـق      )65(تشكل فصلاً فـي كتابـه الكبيـر "إحيـاء علـوم الـدين"      
على موضوع التوحيد، الذي فسـر مجازيـاً، علـى أسـاس نظـرة لكـون أفلاطونيـة محدثـة لنـور          

  .)66(إلهي فيها هو العامل الموحد والذي يربط الأجزاء المختلفة ومستويات الحقيقة

ى ثلاثة أجزاء. الجزء الأول معنون "توضيح أن النور الحقيقـي هـو االله   والتعليق مقسم إل
وأن اســم "النــور" لكــل شــيء آخــر مجــرد اســتعارة، لــيس لهــا حقيقــة" والجــزء الثــاني معنــون     
"توضـــيح مثـــل المشـــكاة والمصـــباح والزجاجـــة والشـــجرة والزيتونـــة والنـــار" والجـــزء الثالـــث  

 عليــه وســلم "الله ســبعون حجــاب مــن نــور    معنــون "بخصــوص معنــى كلمــات النبــي صــلى االله   
ــإن أمجــاد وجهــه المهيــب ســتحرق كــل مــن نظــر إليــه            ــدما يزيلهــا أو يرفعهــا، ف وظــلام، وعن
ســبحانه وتعــالى". وعــن طريــق الآراء المقدمــة فــي الجــزء الأول، فقــد الغزالــي إمكانيــة ربــط      

اه هـي مـن الجـزء    النور الإلهي بأي شيء مخلوق أو أي كائن. والاقتباسات المقدمـة هنـا أدن ـ  
ــالة،   ــن الرسـ ــاني مـ ــة     إالثـ ــباح والزجاجـ ــكاة والمصـ ــازي "للمشـ ــيره المجـ ــور تفسـ ــي طـ ن الغزالـ

  والشجرة والزيتونة والنار".
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، المعرفــة الحقيقيــة اصــوفي القــد افتــتح الغزالــي الجــزء الثــاني بــالقول، مســتخدماً مصــطلح 
تـــدعو لتقـــديم قطبـــين، لأمثـــال المشـــكاة والمصـــباح والزجاجـــة والشـــجرة والزيتونـــة والنـــار"  

 )67(المساحة بينهمـا لـيس لهـا حـدود ومعرفـة. وسـألمح لهـا بشـكل مختصـر عـن طريـق رمـوز            
"يوضــح القطــب الأول أن الغمــوض ومــنهج اســتخدام الأشــكال، والأقــدام   وأســتمر موضــحاً:

الـــذي فيـــه أرواح لمعـــان قـــد فهمـــت داخـــل أطـــر الأشـــكال (التشـــبيهات) وكيـــف أن علاقـــة   
بــين العــالم المرئــي   ابــين التشــبيهات والمعــاني، وكيــف أن هنــاك توازن ــ  متشــابكة قــد أسســت 

  (الذي منه أرواح المعاني تستنزل)".

ــواره       ـــويهــتم القطــب الثــاني بطبقــات أرواح الطــين البشــري ومســتويات أن طالمــا هــذه   ــــ
التشـــبيهات [تشـــبيهات المشـــكاة وأخـــرى] كانـــت قـــد قـــدمت حتـــى توضـــح هـــذه [الطبقـــات   

لهـذا عنـدما يقـرأ (آيـة النـور) يقـول: "تشـبيه نـوره فـي شـخص مـا إيمانـه يشـبه              والمستويات]. 
  المشكاة وأبي بن كعب يقرأها ويقول إنها: "تشبيه النور هو قلب المؤمن".

وينتقـــل بعـــدها الغزالـــي ليفصـــل هـــذين "القطبـــين"، موضـــحاً منهجيـــة التفســـير المجـــازي 
ختامي لمعنى التشابهات في آيـة سـورة   وبرهان القياس المنطقي، قبل التوصل إلى تفسيره ال

بحسـب كـون الأفلاطونيـة المحدثـة المسـتويات الموازنـة        ــــ ــ). وهو يربط فـي هـذا   35النور (
  .)68(روح طين الإنسان بالطين الموازي للتشبيه ـــــللحقيقة أو الواقع 

زاة بـين  "ولتوضيح ووجوه الشبه لهذه الآية [بيان مثيلات هذه الآية]: اعلـم أن رسـم مـوا   
هذه الأرواح الخمسة والمشكاة والزجاجـة والمصـباح والشـجرة والزيتونـة يمكـن أن يكـون       
 نقاشاً طويلاً، لكنني سأكون موجزاً ومحدداً بلغت الاهتمام لطريق رسم المتوازيات فـأقول: 

أما فيمـا يتعلـق بـالروح الحساسـة عنـدما تأخـذ فـي الاعتبـار صـفتها الخاصـة، فإنـك سـتجد أن             
قادمة من ثقوب عديدة، مثل العينين والأذنين والمنخارين وهلمجرا. ومن ثم معظم  أنوارها

التشــابهات لهــذه الــروح فــي العــالم المرئــي هــي المشــكاة.. ونجــد هــذه الصــفات الــثلاث فــي     
العلاقــة بــالنور المرئــي للعــالم المرئــي فقــط فــي الزجــاج. وفــي الأصــل، الزجــاج مــادة كثيفــة،   

لنـور المصـباح، وإنمـا بـدلاً      ابح واضحة، حتى لا تصبح حجابلكن ما أن تصقل وتصفى تص
عن ذلك، توصل النور بطريقة صحيحة. إضـافة إلـى ذلـك، فإنهـا تحمـي النـور مـن أن يطفئـه         
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  هواء عات وحركات قوية. لهذا فالزجاج هو أول تشبيه للروح المتخيلة.

طريقهــا يقــع الفهــم النبيــل، أي الــروح العقلانيــة التــي عــن  ـــــــأمــا مــا يتعلــق بــالروح الثالثــة 
ــالخفي        تأخــذ المعرفــة الإلهيــة مكانهــا، فهــي طريقــة اســتخدام المصــباح كتشــبيهه لهــا لــيس ب
عليــك، فأنــت تعــرف هــذا فــي بيــان ســابق لحقيقــة أن الأنبيــاء هــم مصــابيح تعطــي الحيــاة. أمــا     

نـه تبـدأ بجـذر    فإن أحـد صـفاتها المحـددة هـي أ     ـــــالروح المتأملة  ـــــبخصوص الروح الرابعة 
ــروع             ــرع ينمــو فرعــان وهكــذا حتــى تصــبح ف ــد بعــدها يتفــرع منهــا فرعــان، ومــن كــل ف وحي
التقســـيمات العقليـــة متعـــددة. عنـــدها، فـــي النهايـــة، تصـــل إلـــى نتـــائج هـــي محصـــولها، وهـــذه  

لمحاصيل مشـابهة.. ومـن ثـم مـن المناسـب جـداً أنـه فـي هـذا           االمحاصيل تعود وتصبح بذور
  ح المتأملة أن تكون على شكل شجرة.العالم تشابهات الرو

ونظــراً لأن ثمــرة الــروح المتأملــة هــي شــيء داخــل إطــار أنــوار المعرفــة قــد يتضــاعف            
وينبعث ويعطي شكلاً، ومن المناسب أن يكون التشبيه المسـتخدم أن لا يكـون سـفرجلة أو    

زيتـون  تفاحة أو رمانة أو أي نوع آخر من الأشجار. ولكن، من بين كـل الأشـجار، شـجرة ال   
تحديداً قد استخدمت، بسبب أن جوهر ثمرتها هو زيت الزيتون، الذي هو المـادة المناسـبة   

  للمصباح.

ــمى        ــرة تسـ ــيل كثيـ ــه ومحاصـ ــة وفواكـ ــن الذريـ ــد مـ ــجار العديـ ــية والأشـ ــان للماشـ وإذا كـ
"مباركـــة"، عنـــدها فإنهـــا تســـتحق أن تســـمى تلـــك الشـــجرة التـــي ثمرتهـــا لا تنتهـــي عنـــد حـــد    

ة" وإذا لا تســــتطيع فـــروع الأفكــــار العقلانيــــة الصــــافية أن توصــــف  معـــروف "شــــجرة مباركـ ـــ
للاتجاهـات [أو لــ] للقـرب والبعــد، عنـدها يكـون مـن المناســب أن تكـون الشـجرة "لا شــرقية         

  ولا غربية".

فقط في قلوب أولئك المؤمنين أو لقلوب الأنبيـاء وأحبـاب    اويصبح هذا التشبيه واضح
االله، وليس في قلوب الكفار. وبعـد كـل شـيء، فـإن الهـدى قصـد بـه النـور. النـور الـذي أبعـد            

أو بداً عن ذلك، إنه أكثـر كثافـة مـن الظـلام لأن الظـلام لا       ـــــ اعن طريق الهداية خطأ وظلام
  الحقيقة". يقود إلى الخطأ أكثر من أنه يقود إلى
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وهكذا يصل الغزالي فـي النهايـة إلـى نفـس النتيجـة التـي وصـل إليهـا الطبـري، بعـد كـل            
هذه الاستعارات والتوازيات، بأن هناك حقيقـة عـن االله سيتوصـل إليهـا الـبعض ولـن يتوصـل        

  إليها البعض الآخر، اعتماداً على ما إذا كانوا قد اهتدوا بنور االله أم لا.

ــة ســورة النــور (  ولكــن، بينمــا تفســير ا   ــالنور الــذي أســماه    35لطبــري لآي ) كانــت تهــتم ب
القرآن (الخاص به)" يظهـر أن تفسـير الغزالـي تنـاول الجـدل الكلامـي        هرمنيوطيقا"تأويل أو 

اللاهوتي حول ما إذا وكيف يمكن أن يكون االله قد شبه لخلقه النور والزجاجـة والمصـباح   
د من المعتزلة الـذين يـرون أن تشـبيه االله بصـفات     والشجرة وهلمجرا. وأخيراً كان هناك النقا

الجزء الأول من هذه الرسالة، ايـن قـد    والبشر وبالجن يعد شركاً. وحل الغزالي لهذا الأمر ه
عن كلام الأرواح و"الطـين"، ولـذا فإنـه حتـى عنـدما يكـون        ـــــالنور  ـــــفك أو فصل طبيعة االله 

المختلفــة ببعضــها الــبعض، فــإن النــور نفســه مــن طبيعــة نــور االله كافيــاً لهــم ويــربط المســتويات 
مختلفــة. وهكــذا فــإن التشــبيهات ولــيس صــفات طبيعــة االله، فقــط هــي "أعمــال" نــوره ســبحانه   

  .)69(وتعالى

ــاهريون أنكــــروا أن يحتــــوي القــــرآن علــــى أيـ ـــ    ــان هنــــاك ظــ ــاً، كــ ــان باطنيــــة ةوثانيــ  ،معــ
لــى معـــان حرفيـــة، ومـــن ثـــم فـــإن  والإســماعيلية الباطنيـــة التـــي أنكـــرت أن القـــرآن يحتـــوي ع 

الموقف الصحيح عند الغزالي، هو أن للقرآن معاني حرفيـة وأخـرى باطنيـة متوازيـة. وحتـى      
وهنــا  ـــــــ يــالكــن هــذا لــيس كاف )70(يفهــم معنــى االله المقصــود، بحــب الوصــول إلــى المســتويين

"فـالعلم   .)71(اذوق ـفـالفهم الحقيقـي يتطلـب تجربـة أو      ـــــنزعة الغزالي الصوفية واضحة بجلاء 
ــتق        ــم مشـ ــن العلـ ــدان، لكـ ــذا لأن الـــذوق وجـ ــبب هـ ــم، وسـ ــوق العلـ ــان والـــذوق فـ ــوق الإيمـ فـ

  بالتشبيهات والإيمان مجرد قبول عن طريق التقليد".

ذ مـن الظـلال"، والقائلـة    ق ـوهذا يتوافق مع ما انتهى إليه الغزالي في رسالته المعنونة "المن
يقــة الوحيــدة للوصــول إلــى المعرفــة الحقيقيــة       بــأن الإحســاس الصــوفي هــو ذوق وهــو الطر     

. وبالتــالي، فــإن إبســتمولوجية الغزالــي التجريبيــة أو الإمبريقيــة كــان قــد عبــر عنهــا فــي  )72(بــاالله
هرمونيطيقيته على مستويين: "مسـتوى "الوضـعية المنطقيـة" للبرهـان القياسـي المنطقـي وعلـى        

ق جمــع المســتويين، قــد يتوصــل  مســتوى الإحســاس الصــوفي للتجربــة أو الــذوق. وعــن طري ــ 
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. وقــد يكــون لهــذا تبعــات لصــلة  )73(المفســر للمعنــى الــذي قصــده االله، إن هــداه االله إلــى ذلــك 
الغزالــي بالفيلســوف ابــن ســينا الــذي كــان قــد تتبــع الغزالــي بشــكل حمــيم تفســيره لآيــة ســورة   

ترضــت أن نقطــة . ايــن ابــن ســينا، بحســب إبســتمولوجيته المثاليــة/ العقلانيــة اف  )74()35النــور (
)، نجــد أن الغزالــي، تماشــياً مــع    intellectالاحتكــاك بــين االله والبشــر هــي الفكــر أو العقــل (     

إمبريقيتــه العامــة، أدخــل الإحســاس بالتجربــة (الــذوق). وهــذا علــى مــا يظهــر، أنــه كيــف رأى  
  الغزالي معقولية التشابهات، لأنها تشير إلى أشياء إمبريقية تؤدي إلى الحقيقة.

د الغزالـــي علـــى أن التجربـــة الحســـية لهـــا تبعـــات أيضـــاً علـــى وجهـــة نظـــره فـــي    لقـــد أكـــ
"التقاليــد". وتنــاول فــي كتابــه "فيصــل التفريــق بــين الإســلام والزندقــة" مســألة صــدقية التفســير    
على أساس الأرثوذكسية، مؤكداً على ضرورة حاجة العلماء أن يبحثوا شخصياً، ويتوصـلوا  

يقبلوا بصـورة غيـر نقديـة تعـاليم أي مدرسـة مـن مـدارس علـم         ويعيشوا الحقيقة وأن لا  ،إلى
ــم يعتبــر الغزالــي أي ــ  )75(الكــلام والفقــه  معرفــة علــى أنهــا معرفــة صــحيحة كانــت      ة. وهكــذا، ل

ببساطة مررت من أشخاص آخرين. وإصـراره علـى التجربـة الشخصـية، التـي تشـمل مقاربـة        
ة مقصــد االله ليســـت الشـــيء  ذاتيــة ونقديـــة للحصــول علـــى المعرفــة، حتـــى وإن كانــت حقيق ـــ   

  الوحيد الذي بالإمكان الوصول إليها فقط عن طريق رحلة فكرية وتجربة.

Zïßbn�@ÝîÜ¤@@

ــة     ــدفان، الهـــدف الأول هـــو مقارنـ ــة هـ ــان لهـــذه المقالـ ــاكـ كـــلاً مـــن الطبـــري   هرمنيوطيقـ
ومنـاهج   هرمنيوطيقـا والغزالي بالجدل الحديث حول هدف التفسير. ولقد انتهينا هنا إلـى أن  

ن الطبــري والغزالــي متجــذرة فــي إبســتمولوجيا إمبريقيــة، وأنهمــا معــاً قــد عرفــا هــدف   مــ لكــ
تفسير القرآن بوصفه العمل على الوصول إلى "المعنى الذي قصده االله". وهـذا يجعلهمـا مـع    
خط وموقف الناقد الأدبـي المعاصـر أي دي هيـرش الابـن "الـدفاع عـن المؤلـف" فـي مقابـل          

ــين     هــانز جــورج ج ــ هرمنيوطيقــا ادامر المثاليــة. فعلــى عكــس الطبــري وهيــرش، الــذي يميــز ب
ــي       ــماعيلية هـ ــيطة الإسـ ــة الوسـ ــادامر، كانـــت المنهجيـ ــير والتطبيـــق، ولكـــن فـــي خـــط جـ التفسـ
التطبيق، ولقد جادل ابن الهيثم أن لغة القرآن ليست موضوع قواعد النحو القائمة وإنما هي 

بحســب "العــالم  ـــــــبحســب مفــردات جــادامر  أو ـــــــعرضــة للاعتقــادات الإســماعيلية السياســية 
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تبعــات أبعــد مــن مجــال التفســير الضــيق. وبحســب وجهــة   هرمنيوطيقــاولل الإســماعيلي الحــي".
جــادامر مــن ردة الفعــل الألمانيــة ضــد فلســفة الأنــوار   هرمنيوطيقــانظــر ريتشــارد والــين، تأخــذ 

التي ألهمت كلاً من القوميين المحافظين والثوار المحـافظين الـذين شـكلوا الحـزب القـومي      
. ورغـم أن جـادامر لـم    انشط االاشتراكي، الذي كان فيه أستاذ جادامر، مارتن هايدجر عضو

ا كانــت لديــه أي قناعــات سياســية  يصــادق بشــكل علنــي قــط علــى الأيــديولوجيا النازيــة، وم ــ 
قويــة، إلا أنــه تمكــن مــع ذلــك أن يقابــل معــايير النظــام الأساســية فــي منتصــف الطريــق، كمــا     

الصــلة  هرمنيوطيقــا. ولقــد احتضــن جــادامر )76(كانـت حالــة غالبيــة أســاتذة ألمانيــا المحـافظين  
ف، الاشتراكية القومية مـن  "التقليدية" و"التمييز" في النزعة القومية الألمانية وتعبيرها المتطر

" وعلـى القـوة الإيجابيـة علـى السـلطة القائمـة علـى التقاليـد، فـي          Volkerخلال التأكيد علـى " 
ــد          ــز والكفــاح مــن أجــل التحــرر مــن التقالي ــوار العامــة للتميي ــة نقــد فلســفة الأن ــي )77(مقابل . وف

فــرق بــين فلســفة محاضــرة ألقاهــا جــادامر فــي المعهــد الألمــاني فــي بــاريس المحتلــة، فصّــل ال 
  .)78(المنتصرة Volkالأنوار الكوزوموبوليتانية الفرنسية المهزومة وثقافة الفولك 

وكذلك فإن مفهوم جـادامر "للتقاليـد" باعتبارهـا منتظمـة هـو أيضـاً مفهـوم قـومي بشـكل          
ــإن هرمني   ــل فـ ــاو. وبالفعـ ــادلات      ومسـ ــوترات والمجـ ــع التـ ــل مـ ــى التعامـ ــادرة علـ ــر قـ ــه غيـ طيقيتـ

معـايير أخـرى لتقيـيم المصـداقية      ةأي تقليد أكاديمي، كما أنها لا تقـدم أي ـ الموجودة ضمن 
غير "التقاليد" نفسها. فإذا كان كل تفسير قائم على أسـاس التقاليـد صـحيح بدرجـة مسـاوية،      
فإن المرء ينتهي إلى نسبية مطلقة، أو بشكل بديل، إذا كان الادعـاء هـو أن التقليـد المسـيطر     

قــدراً مــن صـــدقية التفســير، عنــدها تكــون الصــدقية قــد أصـــبحت        أو المهــيمن يمكــن أكبــر    
موضوعاً للقوة.. لذا فإن الموقف الهرمونيطيقي القائـل بـأن التفسـير يكتسـب مصـداقيته علـى       
أساس ما إذا كسبت تقاليد المفسر وتمكنـت مـن التعـرف عليهـا. فكمـا رأينـا، واجـه الطبـري         

توجب عليه أن يعرف كل جملة بشـكل  تفسيرات عديدة مختلفة لكل جملة قرآنية وكان ي
صحيح، على أساس اللغة والمعرفة التاريخية. ورغـم أن الغزالـي اختـار منهجيـة مختلفـة عـن       

ـــالطبـــري  أنـــه تعامـــل مـــع واقـــع إمكانيـــة وجـــود تفســـيرات عديـــدة    إلاّ ــــــــمنهجيـــة مجازيـــة  ـــــ
لتفســـير. أمـــا متعاكســـة وســـعى إلـــى طريقـــة تمكنـــه مـــن الوصـــول إلـــى الحقيقـــة عـــن طريـــق ا    
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ــة "المعنــى          ــإنهم هــم أيضــاً ادعــوا قــدرتهم علــى معرف بخصــوص المفســرين الإســماعيليين، ف
الــذي قصــده االله" ولــن يــدركوا قــط أن تفســيراتهم فقــط حقيقــة نســبية، بمعنــى جــادامر. لكــن  
جملــة ابــن الهيــثم لاتــزال مهمــة. فلقــد قــال إن اللغــة القرآنيــة والنحــو همــا مــا كــان يريــدهما،     

قالـه النحـاة، وهـذا يعنـي أن ابـن الهيـثم قـد أخـذ الموقـف الإبسـتمولوجي التسـلطي            وليس مـا  
  (الذي أراده المؤلف) لإصباغ صدقية التقاليد".

ــة، وهــو يهــتم بمعنــى مفــردة          ــة فهــو ملخــص فــي مقدمــة المقال ــاني للمقال أمــا الهــدف الث
انتهـى ويتنجهـام   "تأويل" في العلاقة مع النقاش حول قصد المؤلف. فكمـا رأينـا أعـلاه، لقـد     

شير "إلـى معنـى خـاص تـم الوصـول      يإلى القول إن "التأويل"، بحسب منهجية الغزالي،، إنما 
إليه عن طريق التفسير" وهو تعريف حدث مع استخدام الطبري لمفردة "تأويل". ونظراً لأن 
"المعنــى الخــاص" لكــلا المفســرين يعنــي "المعنــى الــذي قصــده االله" أو بحســب مصــطلحات     

ــرش،  ــام       هيـ ــائج ويتنجهـ ــى نتـ ــيف إلـ ــا أن نضـ ــإن بإمكاننـ ــف"، فـ ــده المؤلـ ــذي قصـ ــى الـ "المعنـ
التفصيلي الصغير الذي يقول بأن مفـردة "تأويـل" تشـير إلـى نظريـة هرمونيطيقيـة عامـة تشـرع         

حتــى يتــابع التشــبيه بالمجــادلات  ـــــــكهـدف للتفســير "المعنــى الــذي قصــده المؤلــف". ويظهــر  
الطبـري والغزالـي همـا فـي نفـس       هرمنيوطيقـا القول بأن كلاً من  ـــــالحديثة خطوة إلى الأمام 

خــط تطلــع وســعي فلســفة الأنــوار الفرديــة فــي البحــث عــن الحقيقــة، فهمــا لا يقــدمان اعترافــاً    
) 35إبستمولوجياً لسـلطة وتمييـز التقاليـد. وتفسـير الطبـري بشـكل خـاص لآيـة سـورة النـور (          

  لمعرفة الحقيقة. اقبلي انارة) على اعتبار ذلك متطلبيلعب على موضوع التنوير (أنار/ ينير/ إ

وعلى هذا الأساس، قد نعود إلى أنتوني بلاك وما انتهى إليه، كما اقتبسـناها فـي مقدمـة    
ــأن "المجتمــع الإســلامي" كــان بشــكل جــوهري مختلف ــ      ــة القائلــة ب عــن المجتمــع   اهــذه المقال

مــن نزعتــه القبليــة الجديــدة و"الشــكل اليونــاني والرومــاني والمجتمــع الأورومســيحي، انطلاقــاً 
النبوي الصارم"، الذي يحسبه" كانت حـدود النـاس لكـون الأخلاقـي. وكـان هـذا مرمـوزاً بـه         

الصفة المزعومة للنزعـة القبليـة الجديـدة وهـذه النزعـة       هونافذاً عن طريق اللغة العربية". وهذ
رية، التــي عــن طريقهــا  النبويــة وصــلت إلــى تعبيرهــا الناضــج أو صــورتها الأنضــح فــي الأشــع     

أصبحت مهيمنة على العـالم السـني للإسـلام. وبالإضـافة إلـى تغذيـة ودعـم الإنسـان الفكـري          
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(عن طريق مبدأ "بلا كيف") وطرد أو إبعاد "ليسـت فقـط الفلسـفة ولكـن أيضـاً المعتزلـة معـاً        
ــي فــيعلم الكــلام، اســتطاعت الأشــعرية أن تكــون         مــع كــل الميــل نحــو وجــود خطــاب عقلان

أكيــد النهــائي للنظريــة القبليــة الجديــدة الملموســة والخاصــة واللســانية للمعرفــة". وإذا مــا          الت
والغزالي الأشعري فإننا نكـون قـد وجـدنا هنـا توافقـاً مـع        ،أخذنا الطبري الأشعري النموذجي

الموقف الهرمونيطيقي الحديث الساعي "للدفاع عن المؤلف"، ومن الصعب أن ترى كيف 
نا دعاة وشراح نظريـة قبليـة جديـدة للمعرفـة تختلـف جوهريـاً عـن كـل مـا          أن يكو ابإمكانهم

هـــو  أوروبـــي أو يونـــاني أو رومـــاني. ومـــن الصـــعب أيضـــاً بـــنفس الدرجـــة أن نـــرى الطبـــري    
والغزالي على أنهما ممثلان لنظرية تميل إلى الخصوصية، ولسانية للمعرفـة. فنظريـة الطبـري    

ال الأغـــراض والاهتمامـــات الأكثـــر حميميـــة  عـــن اللغـــة بوصـــفها تواصـــلية تعمـــل علـــى إيص ـــ
للمــتكلم هــي "عامــة كونيــة" بمعنــى أنهــا تشــكل نظريــة عامــة للغــة، لا تهــم فقــط اللغــة العربيــة  
بوصفها كذلك، فاللغة العربية هي ببساطة اللغـة التـي اختارهـا االله ليتواصـل مـع العـرب، لكـن        

م توضــيح الغزالــي القياســي رســالته كونيــة يمكــن فهمهــا والوصــول إلــى معرفــة كنههــا. ويقــو  
على أساس افتراضي أرسطي يقول بأن المنطق والقياس المنطقي هـي أدوات صـادقة كونيـاً    
أو بشــكل عــام. إضــافة إلــى ذلــك، فــإن كــلاً مــن تطبيقــات الطبــري والغزالــي للقــرآن توضــح     
أنهمــا فهمــا أن القــرآن صــادق بشــكل كــوني عــام، فكمــا ناقشــا موضــوعات البــدع والزندقــة       

بارهــا مشــكلة عامــة لعــدم الإيمــان تهــم المــذاهب الإســلامية وتهــم كــذلك الأديــان غيــر        باعت
ــة واعتبــرت علــى أنهــا          الإســلامية. فــإذا كانــت أي نظريــات للمعرفــة ذكــرت فــي هــذه المقال
ــد      ــية" التقاليـ ــادامر "لخصوصـ ــان جـ نظريـــات "قبليـــة جديـــدة" عنـــدها يجـــب أن يكـــون احتضـ

  .والتمييز كنقد لكونية فلسفة الأنوار

ــة ســـورة النـــور (   ــراً لأن آيـ ــة، نظـ ــاء   35ففـــي النهايـ ) تقـــول إن االله يهـــدي لنـــوره مـــن يشـ
قـد   ــــ ــالـوحي العربـي    ــــ ــويضرب الأمثال للنـاس، عنـدها بالإمكـان الاقتـراح أن القـرآن نفسـه       

أخذ موقفاً كونيـاً موضـع جـدل، وأن معنـى الـنص هـو معنـى المؤلـف. وبالإمكـان القـول، إن           
ا الموقف كنقد لأولئـك الـذين فسـروه بشـكل غيـر صـحيح، كمـا ذكـر ذلـك          القرآن أخذ هذ

). بعبارة أخرى بينما توضح تفسيرات الطبـري والغزالـي بشـكل    7في آية سورة آل عمران (
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 هرمنيوطيقـــاجلـــي هـــذا الموضـــوع للقـــارئ، فـــإن الموضـــوع أيضـــاً قـــائم فـــي الـــنص نفســـه. فال 
قيمة مختلفة عند المؤرخ. فتفسـيرات الطبـري   المشتركة بينهما مع ذلك، فإن التفسيران لهما 

هــدفت إلــى امــتلاك معنــى كــل آيــة فــي ســياقها التــاريخي ولهــذا كانــت هــذه الســياقات تعــد    
ــأن جــامع البيــان لا         مصــادر مهمــة للدراســة التاريخيــة لإنتــاج القــرآن. وهــذا لا يعنــي القــول ب

ـــيحتــوي علــى تفســيرات الطبــري الذاتيــة     ل ذلــك بحســب الضــرورة  إنمــا جــامع البيــان يفع ــ  ــــ
ولكنه فعل ذلك، عن طريق البقاء أقرب مـا يمكـن    ـــــوالحاجة، كما نظر الطبري في مقدمته 

للنص في سياق الكلام التاريخي، ويحتوي تعليقه على معلومات تاريخية ثمينة كثيرة تبقى 
ــنص الأصــلي          ــي يتمســك بقــوة أيضــاً بمعنــى ال ــر مكتشــفة. بينمــا تفســير الغزال ـــغي وبإمكــان  ــــ

وهـــذا لا يتعلـــق بالســـياقات    ــــــــالـــبعض أن يفســـر بشـــكل صـــحيح، وآخـــرون لا يســـتطيعون      
التاريخيــــة ولكــــن مــــن خــــلال بصــــمات القياســــات والقــــدرة علــــى تطبــــق الكــــون الصــــوفي    
الأفلاطوني المحدث كمنهجية تفسـيرية. لكـن مـع ذلـك، وبشـكل غيـر مباشـر يقـدم الغزالـي          

بــأن آيــة النــور، فــي كــل الاحتمــالات إنمــا تعكــس مفــاهيم     بــذلك الحقيقــة التاريخيــة القائلــة 
ــة بوضـــوح.        ــة المحدثـ ــه الأفلاطونيـ ــا تنتمـــي إليـ ــو مـ ــور وهـ ــه الإلهـــي كنـ ــفية حـــول التوجـ فلسـ

مثال آخر مشهور.أما ما يتعلق بالتفسيرات الإسماعيلية، والتي ترى أن  18-1:1وسفرجون 
ــون ل      ــإنهم لا يقول ــا شــيئاً علــى الإطــلاق حــول    االله يتحــدث عــن علــي والحســن والحســين، ف ن

ن الكثيــر حــول العــالم الإســماعيلي والتطبيــق السياســي   و"قصــدية مؤلــف القــرآن" وإنمــا يقول ــ
  للقرآن.

“ßaì�aZ@@

) اســتخدمنا فــي نــص المقالــة ترجمــة ماجــد فخــري للقــرآن ولقــد اســتبدلت هنــا "أمثــال" فخــري مقابــل      1(
  ).35الطبري والغزالي لآية سورة (النور) آية (مفردة "أمثال" من أجل الأنساق مع ترجمات كتعابير 

  ) الاقتباسات أعلاه، مأخوذة بالترتيب من:2(
Anthohy Black, The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to The Present 

(Edinburgh University Press 2001) p. 12, p. 83, p, 350. 

 بدأها الغزالي، انظر:) مهمة التفنيد كان قد 3(

Aِziz Azmeh, The Times of History: Universal Topics in Islamic Historiography (Budapext: 

Centra European University Press, 2007) 45-266. 
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ويؤكــد العظمــة علــى وجــه الخصــوص علــى حقيقــة أن النظريــة السياســية مــا كانــت طورهــا العلمــاء الــذين     
ســتطيع لهــذا أن يكــون مرتبطــا لهــذا بــالفكر السياســي، لقــد كــان الكتــاب والفلاســفة هــم مــن      "علمهــم" لا ي

 طوروا الفكر السياسي.

(4) Martin Whitingham, Al-Ghazali and The Quran, One Book Many Meanings (London: 

Routledge, 2007), p. 6. 

رمنيوطيقا، بمعنى أنـه يقـدم نفسـه بوصـفه     ) بخصوص الرأي الذي يقول إن القرآن نفسه يحتوي على ه5(
 فهم االله كما يشاء االله أن يفهم، انظر:

Yeshayahu Goldfeld, "The Development of Theory Srudia Islamica 67 (1988) pp. 5-27 at p.6.  
 والإشارة إلى رسالة دكتوراه غير منشورة.

Mohammad, Ata al-sid (The Hermeneutical Problem of The Quran in Islamic History) Temple 

University Dh. D. 1975. 

 انظر أيضاً:

Jame Dammen McAuliffe, "Text and Textuality Q3:7 as a point of Intersection" in Issa J. 

Boullata (ed.) Literary Structures of Religious Meanings in The Quran (P. chmond: Curzon 

Press, 2000) [[. 86-76. 

ــات            ــين التعليقــات أو الشــروح الوســيطية والنظري ــة ب ــاء جســور معرفي ــا بن ــاكوليف: "هــل بإمكانن ويتســاءل م
). وفي الإجابـة علـى السـؤال، يقـارن     57المعاصرة لمقاربة القرآن وتفاصيله التفسيرية كمنتج أدبي؟ (ص 

ونظريـة هرمنيوطيقـا التلقـي التـاريخي لكنـه لا      ماكوليف التعليق أو الشرح القرآني لنظرية استجابة القـارئ  
 يتعامل مع الجدل النظري حول "قصدية المؤلف"، انظر أيضاً:

Stefan Wild, "The Self Referentiality of The Quran Sura 3:7 as an Exegetical Challengage" in 

Jane Dammen McAulffe et, al. (eds) With Reveren ce For The Word: Medieval Scriptural 

Exgesis in Judaism, Christianity and Islam (Oxford University Press, 2003) pp. 422-36, at p. 

432. 

حيث يذكر: "جانب مهم للوحي القرآني من بدايته حتى وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم كان الاهتمـام  
ن الرسالة الإلهية. المذكورة في تعابير دينية، فلقـد  الذي عبر عنه القرآن في نفسه، اهتمامه بشكل ومضمو

حدد النص الإلهي ألوهية عن طريق الإشارة المرجعية المستمرة لجوانب مختلفة ومراحل مختلفة لأصـله  
الإلهي". وللاطلاع على استكشاف أولي لنظرية قصدية المؤلف" في القرآن، عن طريق استخدام البلاغة 

 الأرسطية، انظر مقاله:

Ulrika Martensson, "The Persuasive Proof": A Study of Aristotle's Politics and Rhetoric in 

The Quran and in al-Tabari's Commentury" Jerusalem Studies of Arabic and Islam 34 (2008) 
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363-520. 

(6) E.D. Hirsch, Jr. The Aims of Interpretation (University of Chicago Press, 1976) 116-23. 

(7) Richard Woligs, The Seduction of Ureason: The Intellectual, Romance with Fascism From 

Nietzche to Post modernism (Princeton University Press, 2004) 100-1. 

(8) Hans – Georg Gadamar, Truth and Method (London: Continuum, 2006) 306-36. 

(9) Gadamer Truth and Method, pp. 309-10. 

(10) Gadamer Truth and Method, pp. 288-85, 292. 

(11) Gadamer Truth and Method, pp. 296. 

(12) Gadamer Truth and Method, pp. 385-406. 

(13) Gadamer Truth and Method, pp. 436-52. 

(14) Gadamer Truth and Method, pp. 446-7. 

(15) E.D. Hirsch Jr. Validity in Interpretation (Yale University Press 1967) pp 1-23. 

 وهناك مشاكل ذات ارتباط بهذا تم اكتشافها أيضاً في:

Hirsch, The Aims of Interpretation and The Knowledge Deficit: Closing The Shocking 

Education Gap For American Children (Boston: Houghton Mifflin Company, 2006). 

(16) Hirsch, Validity in Interpretation. 

 .67-24ولقد طور هذا الرأي في مسار الفصل الثاني ص ص 

(17) Hirsch, Validity in Itrerpretation, p. vii, p. 25, pp. 57-61. 

(18) Hirsch, Validity in Itrerpretation, p. 8-10. 

(19) Hirsch, Validity in Itrerpretation, p. 245-46. 

 ) المرجع حول تفسير الطبري وهرمنيوطيقيته هو:20(

Claude Gillof, Exegese, langue et Theologie en Islam L'exeges coraniques de Tabari (Librarie 

Philosophique J, Virn, 1990). 

 وهناك دراسات أخرى لهرمنيوطيقا الطبري مثل:

Jane Dammer McAuliffe, "Quranic Heremeneutico: The Veiws of al-Tabari and Inb Kathir: in 

Interpretation of The Quran (Oxford: Clarendon Press, 1988), pp. 46-62, Norman Calder, 

"Tafsir From al-Tabari to Ibn Kathir: Problems in The Description of a Genre, illustrated with 

Reference to The Story of Abraham in Gerald R. Hawting and Abdul Kader Shareef (eds.) 

Approaches to The Quran (Reutledge, 1993) pp. 101-40, Martensson, "The Persuasive Proof". 

) آخر كتاب اللطيف، محفوظ كمخطوطة لكنـه مشـار إليـه فـي جـامع البيـان وفـي "اخـتلاف الفقهـاء"          21(
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  وللاطلاع على قائمة كتب الطبري، انظر:
Franz Rosenthal (th) The History of al-Tabari Vol. 1, General Introduction and From The 

Creation to The Flood N,Y: SUNY Press, 1989) pp. 80-134. 

(22) Dominique Sourdal, Une profession de foi de L'historien al-Tabari", Revue des etudes 

islamiques 26 (1968) pp. 177-9 (بالفرنسية والنص العربي). 
(23) Christropher Melchert, The Firmation of The Sunni Schools Law, 9th-10th Centurie, 

)Leiden: Brill, 1997), pp. 70-6, pp. 191-7. 

(24) Rosenthal, The History, p. 170. 

(25) Rosenthal, The History p. 22, pp. 38-9, pp. 73-4. 

(26) Paul E. Walker, Early Philosophical Shiism: The Islamili Neoplatonism of Abu Yaqub al-

Sijistani (Cambridge University Press, 1993) pp. 126-7. 

  ) انظر على سبيل المثال:7) للاطلاع على دراسات تناولت سورة آل عمران الآية (27(
Leahkinbery, "Muhkamat and Mutashabihat" (Koran 317) Implications of a Koranic Patir of 

Terms in Medieval Exegesis" in Andrew Rippin (eds.) Quran: Formative Interpretation (Alder 

shot Shgale Variorum 1999) pp. 283-312, McAMctiffe, "Tect and Textuality", Wilf, "The 

Self-Refrentiality of The Quran". 

(28) Walker, Early Philosopical Schiism, pp. 27. 

(29) Walker, Early Philosopical Schiism, pp. 29. 

(30) Wilfred Madelung and Paul E. Walker (eds.) The  Advent of The Fatimids: A 

Contemporory Shil Witness: An Edition and English Trauslation of Ibn Al Haytham's Kitab 

al-Munazarat (London: I.B. Tauris, 2000) pp. 85-6. 

(31) Walker, Early Philosopical Schiism, pp. 128. 

(32) Philips M. Eield (ih) The History of al-Tabari: Vol. xxxvii The Ab basid Recovery 

(SUNY Press, 1987) p. 174. 

بيـروت،  مجلـداً،   15) الطبري، جامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، تحقيـق صـديقي جميـل العطـار (        33(
  .13) ص 11) المجرد (1995دار الفكر، 

مجلــدات (بيــروت، مكتبــة  8) مفــردة الألبــاب هنــا اســتخدمت كمرادفــة لمفــردة عقــل، معجــم لايــن،   34(
  ).2643، صفر 7، الجزء 1997لبنان، 

) "وقطعت ظهر الملحدين عجائب صنعه" بحسب قاموس لاين فإن الملحد هو من انحرف أو تحول 35(
أدخــل عليهــا مــا لا ينتمــي لهــا، وهــو طــاعن فــي الــدين. ويمكــن أيضــاً أن يشــير لمــا يســمون     عــن الحقيقــة و
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بالباطنية، أي أولئك الذين يدعون أن للنص بعدان، بعد ظاهري وهو يمثل حقيقة أدنى وآخر يمثـل بعـداً   
ــريعة" (لايـــن ق ـــ      ــال الشـ ــدأ يســـعون "لإبطـ ــذا المبـ ــتخدامهم لهـ ــة والـــذين باسـ ــق الحقيقـ ــاً هـــو عمـ اموس باطنيـ

  ).2654، ص 7لاين،الجزء 
  .13) ص 1) الطبري، جامع البيان، المجلد (36(

(37) Martensson, "The Persuasive Oroof". 

  للاطلاع على استكشاف أكثر تفصيلاً على هذه المفردة.
  .17-16) صص 1) الطبري، جامع البيان، المجلد (38(

(39) Toshihiko Izutsu, God and Man in The Quran: Semantics of The Quranic Weltanschaung 

(KL. Islamic Book Trust 2002), p. 166. 

(40) Izutsu, God and Man in The Quran, p. 199. 

  .48-20) ص 1) الطبري، جامع البيان، المجلد (41(
  .15) ص 1) الطبري، جامع البيان، المجلد (42(
) التي فهمها الطبري على أنها تشـير إلـى   3سورة آل عمران آية () تشير مفردة "المتشابهات" هنا إلى 43(

  علامات آخر الزمان، والتي يتوقع أن االله يعرفها، انظر أدناه.
(44) <cAuliffe, "Quranic Hereneutics", Calder, "Tasir al-Tabari, to ibn Khathir". 

  لطبري بين المعنى والدلالة، انظر:وبخصوص تميز ا 245) ص 3) الطبري، جامع البيان، المجلد (45(
Marie – Therse Urvoy, "L'Autorite de Prophet d'apres La (a sourate iv vue par quelques 

commentatueurs" in M. T. Urvoy (eds.) En Homage au Pere Jacques Jomier, (Paris: 

LesEditions du Cerd 2002) pp. 235-45. 

  .246، ص 3البيان، المجلد ) الطبري، جامع 46(
  .180، ص 10) الطبري، جامع البيان، المجلد 47(
  .180، ص 10) الطبري، جامع البيان، المجلد 48(
  .180، ص 10) الطبري، جامع البيان، المجلد 49(
  .184، ص 10) الطبري، جامع البيان، المجلد 50(
  .191، ص 10) الطبري، جامع البيان، المجلد 51(
  .190، ص 10، جامع البيان، المجلد ) الطبري52(
  .191، ص 10) الطبري، جامع البيان، المجلد 53(

(54) David Buchman, (ed. 8tr.) The Nich of Lights: A Paralle English Arabic Text (Provo 

Utah: Brigham Young University Press, 1994) pp. xxi-xxxii. 

(55) Buchman, The Niche of Lights, xxi-xxii. 
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(56) Buchman, The Niche of Lights, xxi-xxvii. 

)، صــص 1984الغزالــي، المنقــذ مــن الظــلال، تحقيــق عبــدالكريم المــراق (تــونس: الــدار التونســية للنشــر،     
68-79.  

(57) Buchman, The Nichw of Lights, pp. xxiii-xxvii. 

  إحياء علوم الدين.وهذه هي الرسالة الإنسانية لكتاب الغزالي الكبير 
(58) Whttingham, Al-Gazali amd The Quran, p. 4. 

، 2جــزءاً (القــاهرة، إحيــاء الكتــاب العربــي، المجلــد    14مقتبســة عــن كتــاب الغزالــي، إحيــاء علــوم الــدين،   
  ).29كتاب العلم، ص 

نجهــام الــذي ) هــذه النقطــة "مســألة قصــد المؤلــف" بوصــفها موقفــا هرمنيوطيقيــا، كانــت قــد أثارهــا وتن  59(
يعلن موضحاً: "كان الغزالي إذن، مهتماً بتلخيص ما اعتبره الطرق المناسبة لتفسير القرآن في ضوء السلطة 
التــي يملكهــا (القــرآن) علــى القــارئ.. ويثيــر الســؤال أيضــاً الســؤال عمــا إذا كــان الغزالــي، بغــض النظــر عــن   

يه الخاصة كمـا يصـر عـدد كبيـر مـن الكتـاب       آرائه الخاصة، حول سلطة النص، كان في الحقيقة يبني معان
المحــدثين ممــا يكتبــون عــن الهرمنيوطيقــا أنــه أمــر لا مفــر منــه آخــذين فــي الاعتبــار طبيعــة عمليــة التفســير       

ـــ أي حقيقــة أن  5-4، ص ص .Whittingham, Al-Ghazali an The Quranنفســها"  . وهــذه الحقيقــة ــــ
ربما هي نوع بالإضافة إلى نقطة الغزالي الهرمنيوطيقيـة هـي هـدف     المفسر يبني لا محالة معانيه الخاصة ـــــ

  تفسير القرآن هي الرسالة التي قصدها االله.
(60) WhiHanghan, Al-Ghazali and The Quran, p.13. 

وللاطلاع على دراسة سـابقة ومحـدودة لتعريـف الغزالـي لمفـردة تأويـل مقارنـة بمـا ذهـب إليـه الفيلسـوف            
  لى ما كتبه:ابن ر شد، اطلع ع

Iysa A. Bello, The Medieval Islamic Controversy Between Philosophy and Orthodoxy: Ijma 

and Tawil in The Conflict between al-Guazali and Ibn Rushd (Leiden, Brill 1989) esp. 52-65. 

(61) Whttingham, AL-Gazali and The Quran, p. 6. Ref. To John Wanshrough, Quranic Studie, 

Sources and Methodes of Seriptiral Interretation, I(Oxford University Press, 1977), p. 244, 

Henri, Corbibn, Avicenna and Visionary Recital (London Regam Paul 1960) p. 28. Nikki 

Keddie, "Symbol and ASincerity in Islam" Studia Islamica 19 (1963) 27-63 at p. 55. 

انظر أيضاً التعريف للجذر التاريخي لمفردة تأويل عند ستستسكيفتن "بوصفه عودة للمعنى الأول" بمعنى 
  أن التفسير المجازي والإشاري، في مقابل التفسير الحرفي:

Jaroslav Stetkevytch, "Arabic Hermeneutical Terminology" Paradox and The Production of 

Meaning", Journal of Near Eastern Studies 43: 2 (1089) 81-96, esp. 92-3. 

(62) Whitingham, Al-Ghazali and The Quran, p. 36, Walid A. Saleh, The Formation of The 



  327                    قصدية المؤلف في الهرمنيوطيقا

Classical Tafsir Tradition, The Quran Commentary of al-Thadlabi(d. 427-1035)(Brill 2004)92. 

وهي إشارة إلى تفسير هرمنيوطيقا الثعالبي، الذي تعريفـه التفسـير والتأويـل يظهـر أن يـوازي تمييـز هيـرش        
بين المعنى والدلالة. "وظيفة التفسير.. يخبرنا الثعالبي، هي كشف موضوع الآية وقصـتها ومعناهـا والسـبب    

ى الآيـة" لمعـان مختلفـة قـد تكـون      وراء أسباب النزول. أما التأويـل، مـن الناحيـة الأخـرى، هـو "صـرف معن ـ      
محتملة (معاني يحتملها) وهي متسقة مع ما جاء قبلهـا وبعـدها" ورغـم أن صـالح لا يـربط تعريـف الثعـالبي        
للتأويــل بهدفــه كمفســر ـــــــ أو بحســب كلمــات صــالح ـــــــ "يعطــي معنــى دينيــا للقــرآن ويســعى إلــى معرفــة مــا  

البي للتأويــل يقتضــي أيضــاً نظريــة "قصــدية المؤلــف" (ص  يــدور فــي عقــل اللغــة"، ويظهــر أن تعريــف الثع ــ 
80.(  

ــة         63( ــا عوضــاً عــن قــول جمل ــر القياســي لا يمكــن أن يكون ــي، التفســير المجــازي والتفكي ) بحســب الغزال
  حرفية وواضحة لا غموض فيها، لكنه مسموح به عندما تكون مثل هذه الجملة ليست تحت اليد. انظر:

Bello, The Medieval Islamic Controversy, pp. 52-3. 

  والاقتباس أدناه هو من كتاب:
Sherman, A. Jacson, On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam: Abu Hamid al-

Ghazali's Faysal al-Tafriga Bayan al – Islam Wa al – Zandaqa (Oxford University Press 2002) 

107. 

(64) Buchman, The Bicke of hights, pxxxii. 

والذي يشير إلى تحقيق عربي لكتـاب مشـكاة الأنـوار، أبـو عـلا العفيفـي (القـاهرة، القوميـة للطباعـة والنشـر           
  ) انظر أيضاً:1964

Whittingham, Al-Ghazali and The Quran, p. 2. 

(66) Buecman, The Niche of hishts, p. xxxii. 

(67) Buecman, The Niche of hishts, p. 25. 

(68) Buecman, The Niche of hishts, p. 39-41. 

 (69) Buecman, The Niche of hishts, p. 15, p 25. 

(70) Buecman, The Niche of hishts, p. 31. 

(71) Buecman, The Niche of hishts, p. 38. 

  .82) الغزالي، المتقد من الظلال، ص 72(
(73) Whittingham, Al-Ghazali and The Quran, p. 127, Binyamin Abrahamov, "Al Ghazali's 

Supreme Way to Know God" Islamica 77 (1993) p 141-68. 

يقـــول: "مـــا يتوجـــب علينـــا هـــو البحـــث عـــن اســـتخدام مفهـــوم الغزالـــي، لـــيس الكلمـــات أو      66وفـــي ص 
  المصطلحات ولكن معناها الحقيقي".
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(74) Whittingham, Al-Ghazali and The Quran, pp, 104-25. 

) ص 1961) الغزالـــي، فيصـــل التفريـــق بـــين الإســـلام والزندقـــة (القـــاهرة: دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة  75(
  . انظر أيضاً:131-3

Jackson, On The Boundaries of Theological Tolerance in Islam, p. 5. 

بين المدارس الكلامية على "حق" وإنما هدفه توضيح زيـف وظلـم    "هدف الغزالي.. ليس تأسيس من من
ممارسـة شـجب عقيـدة مـا بوصـفها هرطقـة ببسـاطة لأنهـا تسـير عكـس لاهـوت المـرء الخـاص. إضـافة إلـى                
ذلك، فإنه يصر حتى أن عقيدة ما يمكـن أن يبـرر أنهـا "خطـأ" أو علـى أنهـا هرطقـة، وهـذا لـيس بالضـرورة           

: "سيصر الغزالي على أن تهمة الكفر يمكن أن تطلق فقـط علـى مـن ادعـى     يقول 6يشكل كفراً" وفي ص 
أن النبــي روج أكاذيــب فــي تبليــغ أساســيات العقيــدة"، وهــذا الشــرط، آخــذين فــي الاعتبــار دمــج أو خلــط    
ــي           ــتهم مباشــرة النب ــدهم ي ــالي الإصــرار علــى أي مــن كــان يعــارض عقائ ــالوحي، وبالت المفســرين التفســير ب

  النقطة المحورية التي تشكل محور كتاب الفيصل التفرقة".بالكذب، وهذه هي 
(76) Wolin, The Scduction of Unreason, pp. 93-4. 

(77) Wolin, The Scduction of Unreason, pp. 100-21. 

(78) Wolin, The Scduction of Unreason, pp. 124-8. 
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تمخضــت حيــاة الإنســان فــي القــرون الثلاثــة الأخيــرة مــن التــاريخ الفكــري للمجتمعــات   
حيـاة  حـد كبيـر   يا التي سـتغير بنحـو جـذري وإلـى     بمجموعة من القضاالأوروبية عن الإيمان 

يقة مـن جانـب،   كان من أهمها على الإطلاق الربط بين تصور الإنسان عن الحقهذا الإنسان.
انتهت مسيرة التفكيـك والنقـد للتـراث والمنـاهج ومفـاهيم الحقيقـة        والحس من جانب آخر.

لا سابق لها بين المعرفة والتجريـب، بـين الخبـرة    إلى تأسيس علاقة  ،والحرية والدولة .. إلخ
ــي        ــار التـ ــدا التشـــكيك فـــي الأفكـ ــن الصـــعب جـ ــر والتطبيـــق. أمســـى مـ ــين الفكـ ــة، بـ والممارسـ
مصـدرها التجربــة والمدعمــة بالممارســة، وبــات المــزاج الثقــافي حاكمــا بضــحالة كــل تصــور  

ــة ب        ــة جارف ــى ريبي ــادين العلــم إل قيمــة وجــدوى  نظــري مجــرد، وتحولــت الانتصــارات فــي مي
المعلومــات والشــعارات والخطــط التــي مصــدرها التأمــل العقلــي الصــرف، أو تلــك المؤسســة   

  على مسلمات غير خاضعة للنقد التجريبي.
لقـــد صـــاغت أول الأمـــر أعمـــال بيكـــون وديكـــارت هـــذا الاتجـــاه الجديـــد، ثـــم اســـتمر    

) pragmatismح بالتطور حتى بلـغ مـع الفلسـفة العمليـة (الترجمـة الأنسـب فـي رأيـي لمصـطل         
وروادها من الفلاسفة الأمريكيين من أمثال بيـرس وجـيمس وديـوي حـداً جعـل مـن "الواقـع        
ــم تســتمد مــن            ــا ل ــوق بهــا م ــة يمكــن الوث ــارا للقيمــة، فــلا معرف ــا للحقيقــة، ومعي العملــي" ميزان
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مــا لــم تخضــع للتحقــق فــي ميــدان الممارســة.  ،الاختبــار، ولا قيمــة وظيفيــة وأخلاقيــة للأفكــار
ميع يخضع ويغربل وتتم تصفيته عبر الواقع والتجربـة والممارسـة والتطبيـق .. لـم يكتمـل      الج

هذا التصور عند جميع المجتمعات من نفس البيئة الأوروبية في وقت واحد، بل ولم تـؤمن  
أو حتى هذا  ،بكل تفاصيله جميع الأوساط الاجتماعية من المجتمع الواحد في عصر واحد

ئما من يتخلف عـن الركـب، مـن يعتـرض، مـن يتشـبث بالقـديم الوديـع         العصر، كان هناك دا
مخاضـات   الآمن، من ينزع للتأمل والحدس والتجريد، وقد سجلت تلـك المجتمعـات ذاتُهـا   

ــولادة العســيرة لهــذا العصــر الجديــد     ــة ومســرح       ،تلــك ال ــر آدابهــا وفنونهــا مــن شــعر ورواي عب
  ونحت...إلخ.

تلــك العاصــفة، كنــا دائمــا بمــأمن مــن تلــك        فــي مجتمعاتنــا بالكــاد يوجــد مــن تحســس     
التحولات، بقي الوعي لدينا، الوعي بهويتنا وتراثنا وحياتنا، في منـأى عـن الواقـع وتجريبيتـه     
وممارســته، تــم إزاحتـــه بنحــو كامـــل عــن أن يكـــون مؤشــرا علـــى وجــود خلـــل فــي أفكارنـــا        

يعتقـد ومـا يعـيش دون أن    وسياساتنا وقيمنا. يمكن للواحد منا أن يتيه في المفارقات بـين مـا   
يشــعر بأزمــة، أو يــدعوه ذلــك للتســاؤل حــول صــحة أفكــاره أو مراجعتهــا وفحصــها ونقــدها .. 
وهذا الإهمال للواقع كتجريب وكممارسة، والذي امتد فينا لقرون متطاولة، صنع بدوره منا 

وفــي غيرهــا. نقــول شــيئا     ،وفــي السياســة  ،وفــي الأخــلاق  ،"شخصــيات فصــامية": فــي الفكــر   
أفواهنا ونخالفه فـي سـلوكنا، نـؤمن بشـيء فـي عقولنـا ونتـذمر منـه بأفعالنـا، نتطلـع لشـيء فـي             ب

دون أن يتسـنى لنـا حتـى     ،أحلامنا وندينه فـي يقظتنـا ... إلـخ. بإيجـاز: تحولنـا إلـى "فصـاميين"       
  الاعتراف بشجاعة بانفصامنا.

sí†§a@Öbî�Ûa@¿@òîÛbØ‘⁄a@òi‰bÔß@@

شكلة بنحو مختلـف فـي أكثـر مـن موضـع مـن أبحاثـه:        لقد لامس محمد باقر الصدر الم
في تمهيده لكتـاب "فلسـفتنا"، وفـي مقدمتـه التاريخيـة لعلـم أصـول الفقـه الإمـامي فـي كتـاب            

"، وفي دراساته العليا في بحـوث أصـول الفقـه. تنبـه وهـو يـدرس،       الجديدة للأصول "المعالم
في جميع هـذه المـواطن، المشـكلةَ التـي قسـمت الإمـاميين إلـى: أصـوليين وأخبـاريين، وهـي           
المشكلة التي عرفت بـ"حجية العقل ودوره في اسـتباط الأحكـام الشـرعية"، إلـى وجـود ميـل       
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بصــحة وســلامة التــراث الروائــي الإمــامي  المتمســك  ،معرفــي حســي لــدى الاتجــاه الأخبــاري 
  المتمثل بالكتب الأربعة، والداعي إلى فهم نصوصها دون الاستناد لمقدمات "عقلية".

ومصدر هذه الملاحظة هـو كلمـات زعـيم هـذا الاتجـاه، محمـد أمـين الأَسـترابادي (ت         
شـرية النظريـة   ، حيـث قسـم الأَسـترابادي العلـوم الب    )1("الفوائد المدنيـة" هـ)، في كتابه  1036

إلى قسمين: قسم ينتهي إلى مادة قريبة من الحس (الأَسـترابادي يسـتخدم لفـظ "الإحسـاس"     
علــوم  :بــدل الحــس). وقســم آخــر ينتهــي إلــى مــادة بعيــدة عــن الحــس. فــي القســم الأول تقــع  

 ،والطبيعيــات ،الفلســفة :وأكثــر أبــواب المنطــق. وفــي القســم الثــاني تقــع   ،الهندســة والحســاب
وبعـض القواعـد المـذكورة فـي      ،والمسائل النظرية الفقهية ،وعلم أصول الفقه ،موعلم الكلا

يقـول الأَسـترابادي إن القسـم الأول مـن العلـوم النظريـة لا مجـال للخطـأ فيهـا،           كتب المنطـق. 
وذلك لأن القياس إنما يتشكل من مادة وصورة، والأخيرة لا يحتمـل وقـوع الخطـأ فيهـا مـن      

ــرفين،   ــع وقــوع        قبــل العلمــاء المحت ــا مضــمونة الصــحة ويمتن فــلا يبقــى إلا "المــادة"، وهــي هن
الخطــأ فيهــا نظــرا لقربهــا مــن الحــس. وهــذا علــى العكــس مــن مــواد القســم الثــاني مــن القضــايا  

  المشار إليها أعلاه، فإن بعدها عن الحس يجعلها عرضة للأخطاء والافتراضات الكاذبة.
ي هـذا الضـوء نلاحـظ بوضـوحٍ اتّجاهـاً      يعلق الصدر على هذه الخلاصة قائلا: (ونحـن ف ـ 

يميــل بــه إلــى المــذهب الحســي فــي نظريــة المعرفــة  ،حســياً فــي أفكــار المحــدث الاســترابادي
القائل: بأن الحس هو أساس المعرفة، ولأجـل ذلـك يمكننـا أن نعتبـر الحركـة الأخباريـة فـي        

ــاه        ــا الاتّجـ ــرب منهـ ــي تسـ ــارب التـ ــد المسـ ــلامي أحـ ــي الإسـ ــر العلمـ ــا   الفكـ ــى تراثنـ ــي إلـ الحسـ
. وهو في صدد تفسيره لهذا "الالتقاء الفكري الملحـوظ" علـى حـد تعبيـره، بـين      )2(الفكري)

الحركة الفكرية الأخبارية والمذاهب الحسية والتجريبية فـي الفلسـفة الأُوروبيـة، ينفـي تـأثر      
لســيد اه كمــا احتمــل ذلــك المرجــع الــديني فــي وقت ــ   ،الحركــة الأخباريــة بالفلســفة الأُوروبيــة  

                                                 
  . 515، 256قم، ص  –مؤسسة النشر الإسلامي، الفوائد المدنية، محمد أمين ،الأسترآبادي 1
أنـوه إلـى أننـي أعتمـد فـي جميـع الإحـالات الخاصـة بفكـر محمـد           . 61 - 60المعالم الجديدة للأصول:  2

 –مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشـهيد الصـدر  الصدر (باستثناء بعض الحالات) على نشرة "باقر 
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 إلاّ ،، بل يرى أن (هذه الملاحظة رغم حسنها ومعقوليتها بحد ذاتهـا) )3(البروجرديحسين 
أن العكــــس (أي تســــرب النزعــــة التجريبيــــة مــــن الأخباريــــة إلــــى الفلســــفة الأوربيــــة) هــــو          

  ).4المحتمل(
ما يهمنا بنحو خاص من كلام الصدر هو ذاك الجزء الذي يميز فيه بين دوافع كل مـن  
الحــركتين، الأخباريــة والأوروبيــة، فــي موقفهمــا مــن الحــس، الــذي يبــدو متشــابها بحســب           

كمـــا أدى  ،الظـــاهر، حيـــث يقـــول: (ولكـــن ذلـــك لـــم يـــؤد بـــالتفكير الأخبـــاري إلـــى الإلحـــاد    
بالفلسفات الحسية الأُوروبية؛ لاختلافهما في الظروف التي ساعدت على نشوء كـلٍّ منهمـا،   

ية والتجريبيـة فـي نظريـة المعرفـة قـد تكونـت فـي فجـر العصـر العلمــي          فـإن الاتّجاهـات الحس ـ  
ــة           ــة عقلي ــراز أهميتهــا، فكــان لــديها الاســتعداد لنفــي كــلّ معرف ــة وإب الحــديث لخدمــة التجرب
منفصلة عن الحس. وأما الحركة الأخباريـة، فكانـت ذات دوافـعٍ دينيـة، وقـد اتّهمـت العقـل        

فلـم يكـن مـن الممكـن أن تـؤدي مقاومتهـا للعقـل إلـى          لحساب الشرع، لا لحسـاب التجربـة،  
  .)5(إنكار الشريعة والدين)

أهمية هذه الفقرة من كلام الصدر لا تكمـن فـي توضـيحها للـدوافع الدينيـة التـي تقـف        
وراء نقــد الاتجــاه الأخبــاري (وبالتــالي "الــديني"؛ إذ هــو الوحيــد الــذي خطــى هــذه الخطــوة)    

ي كشـفها عـن حـدود هـذا النقـد وآفاقـه. إنـه نقـد "لحسـاب          للعقل النظري غير الحسـي، بـل ف ـ  

                                                 
 .هـ 1380توفي البروجردي في الثالث عشر من شوال 3
فـــي .و325، ص: 8: ج بيـــروت -، ط الـــدار الإســـلامية بحـــوث فـــي علـــم الأصـــول  ، حســـن،عبـــد الســـاتر4

ــرات الهاشــمي   ــم الأصــول   تقري ــي عل ــا نقــل عــن     125/ 4: ، قــم1996، 2، ط(بحــوث ف ــر الصــدر م ) يعتب
البروجردي مجرد كلام (طريف) دون أن يصفه بالحسـن والمعقوليـة، قـائلا: (لـو كـان هنـاك تـأثير متبـادل         
بين النزعتين فلا بد وأن يكون بالعكس بأن تتسرب النزعة التجريبية من الاتجاه الّذي أوجـده المحـدثون   

لفلســفة الأوربيــة). نلفــت القــارئ إلــى أن هــذه "التقريــرات" (والتقريــر مصــطلح متــداول فــي المعاهــد     إلــى ا
العلميــة الشــيعية يقصــد بــه كتابــة وتــدوين الطالــب لــدروس أســتاذه) تمثــل دروس الصــدر فــي مــادة "علــم       

ولكـن بتـدوين    أصول الفقه" بعد المراجعة والتحرير. أما تقريرات عبدالساتر، فهي نفسها الدروس السابقة
  حرفي ودون تحرير أو تصرف في الصياغة.
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  الشرع"؛ ولذا عجز عن تأسيس مراجعة نقدية أوسع لمفهوم العقل وشروطه وآلياته. 
ومــن المؤكــد أن هــذه الحــدود مــا كــان مــن الممكــن للعقــل الــديني تجاوزهــا، أو حتــى   

وتكفي فكرة الصدر، تحييدها، وذلك لأنها جزء من المستحيل التفكير فيه في ذلك العصر. 
وهو في القرن العشرين، عن ربط هذا النقـد بــ "الالحـاد"، للتـدليل عـن مـدى الاسـتحالة التـي         

وهــو يعــيش فــي القــرن   ،علــى هــذا العقــل تخطيهــا ليفكــر بالنقــد الأوســع الــذي نتحــدث عنــه    
 هـذا الـربط بالإلحـاد يـأتي     أن السابع عشر الميلادي كمـا هـو الحـال عنـد الأخبـاري، هـذا مـع       

قــدم فـي مرحلتــه الثانيــة مــن تطـوره المنطقــي نقــدا معمقـا وشــاملا لهــذا العقــل،     ،مـن فيلســوف 
ولكنه على أية حال بقي محدودا هو الآخر؛ لأنه أيضا جاء لـنفس الأهـداف التـي قـام عليهـا      

  النقد الأخباري.
ð…bia��þa@ñŠØÐÛ@ñ†�Ûì½a@pbÓbî�Ûa@@

ومكــامن الضــعف فيــه، لنشــر إلــى الخلفيــات   وقبــل أن نشــير إلــى آفــاق النقــد الأخبــاري   
ــإنني           ــة الإســلامية، ف ــد هــذا النقــد فــي ســياقها داخــل نفــس الحاضــنة الثقافي ــة التــي ول الحقيقي
أحسب أن علاقة هذا النقد بالسياقات الإسلامية هي الأقـرب فـي تفسـيره مـن فكـرة "السـياق       

ذي لا يمـــت للنقـــد الـــ ،الغربـــي" (ملاحظـــة البروجـــردي التـــي استحســـنها الصـــدر فـــي ذاتهـــا)  
وتقدم هذا النقد تاريخيـا علـى "النزعـة"     ،الأخباري بصلة إطلاقاً. ليس بسبب الفاصل الزمني

)، فإن هذه "النزعـة"، كمـا هـو معـروف اليـوم، تمتـد إلـى        6الحسية الغربية كما يقول الصدر (
بحـاجز   تصـطدم  اعصر سابق على فترة النقد الأخباري، وإنما لأن هذه الفرضـية المشـار إليه ـ  

اللغــة والبداهــة التاريخيــة بوجــود قطيعــة فكريــة بــين عــالمي الشــرق والغــرب آنــذاك، مضــافا     
  لوجود السياق الثقافي الإسلامي الأسهل في تفسير ولادة هذا النقد.

والواقـــع أن مســـألة النقـــد الأخبـــاري الأســـترابادي للمنطـــق الأرســـطي، وهـــو نقـــد ضـــيئل  
فضـلا عـن خارجـه، تجـد تفسـيرها       ،لي الذي ولـد فيـه  الحجم والتأثير حتى في السياق الأصو
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ة الحرانــي، تــراث ابــن تيميــ ذكرهــاالتــي  ،الأوضــح بـــ "ظــاهرة النقــد الحــديثي للعقــل اليونــاني"
كما هو  ،، لاسيما في حواضنه ذات العلاقة بالفكر الحنبليفي العالم الإسلامي توالتي ذاع

  ادي كتابه في الأخيرة منهما.الحال في بيئتي مكة والمدينة، حيث كتب الأستراب
وهذه الظاهرة النقدية الحديثية (من أهل الحديث والآثار) تعـد تلخيصـا لكـل الجهـود      

ــذ بـــواكير           ــفة، منـ ــا وفلسـ ــاني، منطقـ ــل اليونـ ــي نقـــد العقـ ــا، فـ ــا لهـ ــابقة، وتتويجـ ــلامية السـ الإسـ
رجمين الحساسية الإسـلامية مـن دخـول مفـاهيم وأدوات هـذا العقـل علـى يـد السـريان والمت ـ         

الأوائــل، وحتــى الأعمــال النقديــة، علــى تنوعهــا ســعة وضــيقا، التــي وردت الإشــارة لهــا فــي        
كتب التراجم والفهارس،، نضير أعمال هشام بن الحكم والحسن بن موسى النوبختي وأبي 
العباس الناشئ وأبي سعيد السيرافي وأبي الحسن فُسانْجس وأبي حامد الغزالـي وأبـي الفـتح    

د مثَّـل مـا كتبـه    ي وأبي البركات البغدادي والسهروردي وابـن سـبعين وغيـرهم. لق ـ   الشهرستان
خلاصـة  و"بغيـة المرتـاد" .. إلـخ،    به: "الرد على المنطقيـين" و"درء التعـارض"   ابن تيمية في كت

لتـي وصـفها   تلك الجهود الرافضة لتوظيف العقل اليوناني، سواء في منطقه أو في إلهياتـه، وا 
  ).7ه: "صون المنطق والكلام" و"الحاوي للفتاوي" (كتاب مفصلا السيوطي في

فــي الحــديث عــن قضــية "نقــد المعرفــة العقليــة النظريــة لصــالح   ســبقمــا أريــد قولــه إن الأ
أشــار لــه كما تظهــر فــي كلمــات الأســترابادي وتطرقنــا لهــا أعــلاه، وهــو مــا    ،المعرفــة الحســية"

ة ابـن خلـدون التـي تناولهـا بنحـو      من الحديث عن محاول ـنسب أيضا محمد باقر الصدر، والأ
، هـو الحـديث عـن تلـك القضـية فـي       "مفهوم العقـل" مفصل ومعمق عبداالله العروي في كتابه 

في ابـن تيميـة علـى ابـن خلـدون لـيس ذلـك الجانـب الـذي           يتميزعلى أن ما تراث ابن تيمية. 
للمعرفـة  عقد العروي كتابه من أجله، أي الكشف عـن حـدود التجربـة الإسـلامية فـي نقـدها       

النظرية مفاهيمياً وتاريخيا واجتماعيا، فإن هذا ما سآتي عليه في نهاية حديثي، وإنما أفضـل  
وهو يتحدث عن ابن خلدون، وهي ريادة هـذا   ،ابن تيمية في تلك النقطة التي قالها العروي
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انبه ، فإنني أرى أن هذا الإبدال في ج)8(التجريدي بالعقل التجريبي الأخير في إبداله العقل
النقدي الإبستمولوجي لم يكن الرائد الحقيقي فيه ابن خلدون، بـل ابـن تيميـة كمـا يوضـحه      

ننا لسـنا فـي صـدد عـرض جميـع مـا قالـه ابـن         إكتابه "الرد على المنطقيين" وغيره من مؤلفاته. 
ــاني (    ــا فقــط الإشــارة إلــى    9تيميــة فــي نقــده للمنطــق اليون ــة   آ)، وإنمــا يهمن فــاق هــذه المحاول

هــذه  عجــزأســباب والوقــوف علــى   ،ية فــي نقــد المنطــق العقلــي النظــري التجريــدي   الإســلام
مؤسـس علـى كشـوف التجربـة      ،عن تطـوير العقـل المسـلم إلـى عقـل حسـي عملـي       المحاولة 

  عبر الواقع كتجريب والحياة كممارسة. ،البشرية
  هو أن هذا النقد اتسم بسمتين:  ،به ابن تيمية في نقده إن ما يتميز

كفلسـفة فـي الوجـود    أنه ربط المنطق الأرسطي بالإلهيات، أي أنه اعتبـره   الأولىالسمة 
 في المعرفـة ومناهجهـا، وكـان مدخلـه لـذلك نقـد فكـرة الكليـات والماهيـات          أكثر منه نظرية

                                                 
 .356): ٢٠٠١، ٣المركز الثقافي العربي، طمفهوم العقل(8
المؤلفـات التـي حـوت وجهـات نظـر ابـن تيميـة فـي قضـايا المنطـق اليونـاني يمكـن مراجعـة:              من بين أهـم   9

"الرد على المنطقيين"، والمجلد التاسع من "مجموع الفتاوى"، و"درء التعارض"، و"الجواب الصحيح لمن 
ت العربيـة التـي   بدل دين المسيح"، ,"بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية". أما الدراسا

كتبت عنه، فتجدر الإشارة إلى جهود علي سـامي النشـار المبكـرة فـي كتابـه "منـاهج البحـث عنـد مفكـري          
في نشـرتهما لكتـاب "الـرد علـى المنطقيـين"،       ،الإسلام"، وتعليقات محمد عبد الستار نصار وعماد خفاجي

الزين في "منطـق ابـن تيميـة ومنهجـه     وما كتبته عفاف الغمري في "المنطق عند ابن تيمية"، ومحمد حسني 
الفكري"، وعلي إمـام عبيـد فـي "أثـر المنطـق الأرسـطي علـى الإلهيـات عنـد المسـلمين فـي رأي الإمـام ابـن              
تيمية"، وحمو النقاري في "المنهجية الأصولية والمنطق اليوناني"، وعبد االله بن نـافع الـدعجاني فـي "مـنهج     

لم أطلع على الدراستين الأخيرتين إلاّ بعد الفراغ مـن كتابـة هـذه     . ومن المؤسف أننيابن تيمية المعرفي"
   الدراسة، ولكنني وجدت تقاربا كبيرا بين ما ذهبت إليه هنا، وما انتهى إليه الباحثان في دراستيهما.

فـي ذلـك، فـإن مـن      وفي رأيي أنه ما لم يتم فهم اعتراضات ابن تيمية في قضـايا المنطـق والفلسـفة، وآرائـه    
ما كتبه هادي أحمـد الشـجيري فـي    أن يكون  أفكاره أو تحليلها بنحو دقيق، ويمكنمجمل بعد فهم المست

علـى   اه حـول "الدراسـات اللغويـة والنحويـة فـي مؤلفـات شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة" شـاهد           ارسالته للـدكتور 
بالتـالي  و ،فلسـفية أنه عجز عن إرجاعها إلـى أسسـها المنطقيـة وال    إلاّ ،فإنه وإن جمع مادته بنحو جيد ؛ذلك

  الكشف عن ترابطها الداخلي.تحليلها و
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ــدود. إ ــات       والحـ ــث الكليـ ــأن مباحـ ــر بـ ــك خبيـ ــحيح، إذ لا يشـ ــا صـ ــة هنـ ــن تيميـ ــراض ابـ ن اعتـ
ا، ليست دراسة في قـوانين الفكـر الـذي هـو موضـوع      والماهيات وحدودها ليست بحثا منطقي

ــة لبــاب           ــه كمقدم ــي للوجــود، والمناطقــة إنمــا يتناولون ــل هــو بحــث فلســفي تحليل المنطــق، ب
الحدود في المنطـق، ولـيس لأنـه علـى علاقـة مباشـرة بموضـوع علمهـم. وقـد انتهـت مراجعـة            

حفــل فقــط بالجزئيــات ابــن تيميــة النقديــة إلــى مــا يشــبه مــذهب الــرواقيين مــن نــزوع واقعــي ي  
  (المعينات بحسب ابن تيمية) قبل الكليات.

المميزة في نقد ابن تيمية هو هذا الشك العارم بالمواد التـي يتشـكل منهـا     السمة الثانيةو
مـا كـان    إلاّ ،الذي أطـاح بكـل قضـاياه كقضـايا عقليـة سـابقة علـى الحـس         ،البرهان الأرسطي

بواسـطة الحـس، وعبـر قيـاس التمثيـل       لاقـة لـه بالخـارج إلاّ   منها أولياً مقـدرا فـي الأذهـان لا ع   
تلـك كانـت أهـم ميـزتين للنقـد التيمـي بمصـاف الكثيـر مـن الملاحظـات            قبل قياس الشـمول. 

دثارها فـي وعـي المسـلمين المتـاخرين علـى      ن ـالتي سننوه على بعضها لاحقـا، وعلـى أسـباب ا   
غيـر واقـع المسـلمين علـى شـاكلة مـا       وعدم تطورها لتكـون أساسـا لنهضـة تقدميـة ت     ،ابن تيمية

  وقع لشعوب أخرى في عالمنا المعاصر. 
òîàîm@åia@†äÇ@òÏŠÈ½a@òíŠÄã@@

يشرح ابن تيمية موقفه من المنطق اليوناني، فيقول: (فإني كنـت دائمـا أعلـم أن المنطـق     
مـا  اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنتُ أحسب أن قضاياه صـادقة ل 

رأيتُ من صدق كثير منها. ثم تبين لي فيمـا بعـد خطـأ طائفـة مـن قضـاياه، وكتبـتُ فـي ذلـك          
شــيئاً، ثــم لمــا كنــتُ بالإســكندرية اجتمــع بــي مــن رأيتــه يعظــم المتفلســفة بالتهويــل والتقليــد،    
فذكرتُ له بعض ما يستحقه من التجهيل والتضليل. واقتضى ذلك أني كتبتُ فـي قعـدة بـين    

كلام على المنطق ما علّقته تلك الساعة. ثم تعقّبته بعد ذلك في مجـالس إلـى أن   الظهر من ال
وتبـين  تم. ولم يكن ذلك من همتي؛ فإن همتي إنما كانت فيمـا كتبتـه علـيهم فـي الإلهيـات.      

لي أن كثيراً مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات، وفي المنطق، هو من أصول فساد قولهم 
روه مـن تركيـب الماهيـات مـن الصـفات التـي سـموها ذاتيـات، ومـا          ، مثل ما ذكفي الإلهيات

ذكروه من حصر طرق العلم في ما ذكروه من الحدود والأقيسة البرهانية، بل وفيمـا ذكـروه   
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  ).10(من صور القياس ومواده اليقينيات)من الحدود التي يعرف التصورات، بل ما ذكروه 
محــل آخــر، فقــال: (الكــلام فــي   وقــد لخــص مجــال اعتراضــه علــى المنطــق اليونــاني فــي  

مقامــات: مقــامين ســالبين ومقــامين مــوجبين. فــالأولان أحــدهما فــي قــولهم إن التصــور   ةأربعــ
بالقيــاس. والآخــران  المطلــوب لا ينــال إلا بالحــد. والثــاني أن التصــديق المطلــوب لا ينــال إلاّ

يــــد العلــــم فــــي أن الحــــد يفيــــد العلــــم بالتصــــورات، وأن القيــــاس أو البرهــــان الموصــــوف يف  
  ).11بالتصديقات)(

  ) التي يريد ابن تيمية البرهنة عليها في نقده المفصل هذا؟12ما هي الخلاصة العامة (
òîİ�‰þa@ÑíŠÈnÛa@òíŠÄäÛ@òîàîm@åia@†Ôã@@

بلغت الاعتراضات التي سجلها ابـن تيميـة علـى نظريـة التعريـف الأرسـطية، سـواء فـي          -
، عريـف أو فـي مسـألة قـدرة الحـد علـى إفـادة هـذا الت        ،الحقيقـي بالحـد  عريـف  مسألة حصـر الت 

عشرين اعتراضا. لا يهمنا التحقيق في صحتها بقدر ما يهمنا بيانها لوجهة نظـر ابـن تيميـة؛ إذ    
ــزاع، وأنهــا تشــبه فــي بعــض الأحــايين "أصــولا          مهمــا بــدت بعــض تلــك الاعتراضــات محــل ن

ــالمعنى الــدقيق، فإنهــا تمثّ ــ   ل علــى أي حــال وجهــة نظــر ابــن   موضــوعية" أكثــر منهــا "ردودا" ب
ــادر أن يعتمــد             ــه مــن الن ــرى أن ــة ي ــن تيمي ــراث اب ــع ت ــة، لاســيما وأن مــن يتتب ــة فــي المعرف تيمي

بما يعتقد أنه محاجة باطلـة فـي نفسـها، اللهـم إلا      ،أسلوب المحاججة والنقض على خصومه

                                                 
  .4 – 3: صص )بيروت - دار المعرفة(الرد على المنطقيين10
، الســــعودية –مجمــــع الملــــك فهــــد ، عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن قاســــم(تحقيــــق:  مجمــــوع الفتــــاوى11

  .83/ 9: )م1995هـ/1416
ما ورد في المجلد التاسع من مجمـوع الفتـاوى،   عرضنا لهذه الخلاصة العامة على الغالب عند نستند في 12

وهــو الــنص ذاتــه الــذي نشــر بطبعــات متعــددة، مــع بعــض الضــمائم والاخــتلاف فــي تنظيمهــا، تحــت عنــوان   
(الرد على المنطقيين) أو (نقض المنطق). وأكرر هنا أنني لا أنوي تلخيص جميـع مـا ذكـره ابـن تيميـة فـي       

ق حجــم هــذه الدراســة، وإنمــا أتنــاول بالشــرح فقــط المقــدار   هــذا أمــر يفــو نقــده المفصــل والمســهب، فــإن 
  الكافي مما يتصل بهدفنا.
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له ابن تيمية يريـده  . وعليه، فإن ما يقو)13لمن يلتزم بتلك اللوازم( لزام"الإ"ما كان على نحو 
فعلا، سواء أكان اعتراضا، أو إلزاما، أو أصـولا موضـوعية يـؤمن بهـا هـو خاصـة. فللنظـر إذن        

  في بعض أهم تلك الاعتراضات:
يعتقد ابـن تيميـة بـادئ ذي بـدء أن تقسـيم المناطقـة للتصـورات إلـى بديهيـة ونظريـة، لا           

تختلــف مــن شــخص لآخــر، تبعــا  يمكــن القبــول بهــا؛ لأن التصــورات مســألة نســبية وإضــافية،  
لمــؤثرات الزمــان والمكــان ومســتويات الإدراك وغيــر ذلــك. فقــد يكــون مــا هــو بــديهي عنــد    
الــبعض، نظريــا عنــد الآخــر، وبــالعكس. ومعــه لا تكــون هنــاك حاجــة للحــد عنــد الجميــع، بــل  
ويمكــن للشــخص أن يســتغنى عــن "الحــد" بالتصــورات التــي يســتقيها الإنســان مــن أحاسيســه    

ثم إن الحدود تتضمن فكـرة وجـود صـفات     أو الباطنة، دون ضرورة لفكرة "الحد". الظاهرة
للماهيــات، بعضــها ذاتــي تتقــوم بــه حقيقــة الشــيء المحــدود، والــبعض الآخــر لازم لحقيقــة          

انهار انهارت معه نظرية التعريف  االشيء المحدود، وهذا في نظر ابن تيمية تفريق باطل، إذ
  باطل لأنه مبن على أصلين خاطئين: برمتها. وهو يرى أنه تفريق

  الأول: التفريق بين الماهية ووجودها.
  والثاني: التفريق بين الذاتي لها واللازم لها.

لأنـــه يمثـــل خلطـــا بـــين الوجـــودين، الـــذهني والخـــارجي، للأشـــياء.    ،) باطـــل14والأول (

                                                 
هـل لازم المـذهب مـذهب أم لا؟    أوضح ابن تيمية رأيه هذا فـي جـواب منفـرد علـى سـؤال ورده، وهـو:       13
  .)42/ 29(، و)461/ 16(، و)306/ 5(، وانظر أيضا: )217/ 20: جموع الفتاوى(م

مــا ورد فــي  وإشــكالياتها فيهــا ابــن تيميــة منهجــه وأســلوبه فــي "المنــاظرة"     ومــن أهــم النصــوص التــي شــرح  
"مسألة حدوث العالم"، عند نقله كلام أبي حامـد الغزالـي الـذي يشـرح فيـه "منهجـه" فـي كتـاب "التهافـت"          

راجــع: مســألة حــدوث العــالم، تحقيــق: يوســف الأزبكــي المقدســي، دار البشــائر      فــي الــرد علــى الفلاســفة. 
  وما بعدها. 154م، ص: 2012 -هـ 1433، 1بيروت، ط -الإسلامية 

فكــرة الخلــط بــين الماهيــة والوجــود، وعــدم التمييــز بــين مــا هــو موجــود فــي الــذهن ومــا هــو موجــود فــي    14
الخارج، بين الوجود العلمي والوجود العيني، وتوهم أن الماهية التي في الذهن هي بعينها الموجود الذي 

ذهنية لها وجود خارجي، تعد واحدة من أهم وأكبر الأفكـار التـي تشـبث بهـا     في الخارج، وأن الكليات ال
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لهـا وجـودا    منشؤه تخيل المناطقة أن وصـف "الماهيـات" بكونهـا "حقـائق الأشـياء"، معنـاه أن      
ثابتا في الخارج، وهذا في رأي ابن تيمية خطأ عظيم وقع فيه المناطقة وغيرهم. فالماهيـة مـا   

                                                                                                                                
ابن تيمية، وهو يكررها في كل كتبه تقريبا، ويجعل منها أساسا لسلسلة من الأخطاء الهائلة التي وقـع فيهـا   

و"بسـبب ظـن   حتـى قـال:   ة، مـن المتقـدمين والمتـأخرين،    كاف ـتـابعهم   نالمناطقة والفلاسـفة والمتصـوفة وم ـ  
وفـي رأيـه   . )107/ 7 ):جموع الفتـاوى (ضمن م جودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات" (الإيمانو

يشرح مـا يجـده   هذا الخلط واحد من أخطر العثرات التي وقع بها العقل البشري في تاريخ الفكر. وهو  أن
وينـوه بـه فـي     إليـه  ولا يفتـأ يعـود   ،ي العديـد مـن تحليلاتـه للمسـائل التـي كتـب عنهـا       من نتائج هذا الخلط ف ـ

  ناقشاته مع من يختلف معهم في الرأي.مواضع لا حصر لها من م
يقــول: (هــؤلاء الفلاســفة كثيــرا مــا يغلطــون فــي جعــل الأمــور الذهنيــة المعقولــة فــي الــنفس، فيجعلــون ذلــك  

ن بعينه أمورا موجودة في الخارج: فأصحاب فيثاغورس القائلون بالأعداد المجردة في الخارج من هنا كا
ــا كــان غلطهــم، وأصــحاب صــاحبه            ــة مــن هن ــل الأفلاطوني ــوا المث ــذين أثبت غلطهــم. وأصــحاب أفلاطــون ال
أرسطو الذين أثبتوا جـواهر معقولـة مجـردة فـي الخـارج مقارنـة للجـواهر الموجـودة المحسوسـة، كالمـادة           

، (تحقيـق:  نبويـة منهـاج السـنة ال  . والصورة والماهية الزائدة على الوجود في الخارج، من هنـا كـان غلطهـم)   
/ 5: )م1986 -هــ  1406، 1طالسـعودية،   –امعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية   ، جمحمد رشاد سالم

وللقـــارئ المهـــتم بتفاصـــيل أغـــزر وأعمـــق يمكنـــه مراجعـــة العينـــة الآتيـــة: مجمـــوع    ).457 - 456صـــص 
ومـا   97/ 9بعـدها)، ( ومـا   404/ 7)، (335وما بعـدها،   275وما بعدها،  200/ 5)، (495/ 2الفتاوى: (
/ 3منهــاج الســنة النبويــة: ( .67 – 64الــرد علــى المنطقيــين: ص ص  ).328/ 17)، (197/ 13بعــدها)، (

(الجــزء الخــامس   مجموعــة مــن المحققــين (تحقيــق:  ). بيــان تلبــيس الجهميــة 26/ 8)، (448/ 5)، (301
 ). الجواب الصحيح264/ 5(: )ه1426 ،1طالسعودية،  –مجمع الملك فهد )، سليمان الغفيص بتحقيق:

، 2ط، الســعودية –دار العاصــمة، حمــدان بــن محمــد وعبــد العزيــز بــن إبــراهيم  وتحقيــق: علــي بــن حســن  (
مكتيــــة العلــــوم ، قــــق: موســـى الــــدويش (تح ). بغيــــة المرتــــاد307/ 4)، (284/ 3: ()م1999هــــ /  1419

محمــــد ناصــــر الــــدين  قــــق:(تح . الإيمـــان 433: )م1995هـــــ/1415، 3المدينــــة المنــــورة، ط - والحكـــم 
قـق:  (تح . شـرح العقيـدة الأصـفهانية   317: )م1996هــ/ 1416، 5ان،طعم  - المكتب الإسلامي، الألباني

حقـق : محمـد   (ت . الصـفدية 123: )ه ــ1425، 1ط، بيـروت  –المكتبة العصرية ، محمد بن رياض الأحمد
تحقيــق: ( العقــل والنقــل). درء تعــارض 279/ 2( ):هـــ1406، 2ط، مصــر–مكتيــة ابــن تيميــة، رشــاد ســالم

/  1): (م1991 -هــ  1411، 2ط، السـعودية –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، محمد رشاد سالم
  .والموارد في الكتاب تحديدا كثيرة جدا )286/ 1()، و216

وما يقوله ابن تيمية في هذا الموضع يشبه من وجوه مـا سـيعرف لاحقـا بــ "أصـالة الوجـود" عنـد محمـد بـن          
  .بيانه هفي صددهنا نا راهيم الشيرازي المعروف بملا صدرا، وهذه الإشارة تحتاج إلى تفصيل أكثر ليسإب
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هي إلا "تصور ذهني" لموجود خارجي، ولا وجود لها في الخارج، وإنمـا ماهيـةُ كـل شـيء     
في الخارج هي عين وجوده خارجا، وليس وجود الشيء قدر زائد علـى ماهيتـه، بـل وجـود     

ماهيتــه وعينــه وحقيقتــه. فمــا فــي الــذهن قــد يوجــد مــا يطابقــه فــي الخــارج فيكــون   الشــيء هــو
حقيقــة، وقــد لا يوجــد مــا يطابقــه فيكــون مجــرد وهــم، فــإن للعقــل القــدرة علــى تصــور أمــور    
ممتنعــة الوجــود أو مشــروطة أو منتزعــة مــن قضــايا جزئيــة، ولهــذا يكــرر ابــن تيميــة قولــه: إن     

وأمـا الأصـل الثـاني، فهـو باطـل؛       ).15وجـود فـي الأعيـان"(   "المقدر في الأذهـان أوسـع مـن الم   
نعم، يذهب ابن تيمية إلى أن لدينا صفات خاصة بالشيء،  لأنه تفريق جزافي بين متماثلين.

وأخــرى مشــتركة بـــين الشــيء وغيــره. الأولـــى تــدرك بــالحس، فـــي حــين أن الثانيــة تـــدرك         
ابـــن تيميـــة، معرفـــة التماثـــل بإعمـــال العقـــل؛ فـــإن مـــن أعظـــم الصـــفات الفطريـــة للعقـــل، عنـــد 

والاختلاف بين الأشياء. وفـي رأيـه أن مـن لـم يـدرك الأشـياء بشخوصـها المعينـة عـن طريـق           
الحس (الظاهر أو البـاطن) لا معنـى للحـديث معـه عـن فصـل وخاصـة، بحسـب اصـطلاحات          
نظرية التعريف الأرسـطية، والادعـاء بإنهـا تفيـد تصـور"ذات الشـيء"، لأن تصـور مـا بـه يحـد           

شيء فرع تصور ذلك الشيء، وإنما يدرك من الشيء صفاته المميزة، مما هو قدر مشترك ال
ــين         ــة العـ ــد معرفـ ــال، لا يفيـ ــين بالمثـ ــة للعـ ــد المعرفـ ــا يفيـ ــترك (إنمـ ــدر المشـ ــره، والقـ ــه وغيـ بينـ
المختصــة؛ إذ الــدال علــى مــا بــه الاشــتراك لا يــدل علــى مــا بــه الامتيــاز، لكــن يكــون مجمــوع   

يقـول ابـن تيميـة: (أن تعريـف الشـيء       ).16ز تمثيـل، لا تمييـز تعيـين) (   الصفات مميـزا لـه تميي ـ  
إنما هو بتعريف عينه أو بذكر ما يشـبهه، فمـن عـرف عـين الشـيء، لا يفتقـر فـي معرفتـه إلـى          
حد. ومن لم يعرفه، فإنما يعرف بـه إذا عـرف مـا يشـبهه، ولـو مـن بعـض الوجـوه، فيؤلـف لـه           

  ).17(ن غيره ما يخص المعرف)ة بينه وبيمن الصفات المشتبهة المشترك
@@

                                                 
 .98/ 9: مجموع الفتاوى 15
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òîİ�‰þa@÷bîÔÛa@òíŠÄäÛ@òîàîm@åia@†Ôã@@

أمــا القيــاس، فهــو فــي نظــره عقــيم أو قليــل الفائــدة، لأن التعمــيم الموجــود فــي القضــية    -
الكبــرى، إن كــان مصــدره كــون القضــية مــن الحســيات الظــاهرة أو الباطنــة أو المجربــات أو    

ضــية كليــة، وإنمــا تقــع علــى أمــور معينــة. وحــين     الحدســيات، فإنــه لا يعــرف بهــذه القضــايا ق  
ــتدلال         ــذا اسـ ــبه (وهـ ــل والشـ ــل بالتماثـ ــم العقـ ــل حكـ ــه لأجـ ــايا، فإنـ ــن القضـ ــا مـ ــمل نظائرهـ تشـ
بالتمثيل)، ولـيس لمـا يعتقـده المناطقـة مـن وجـود قضـية يستحضـرها الـذهن تـدعى ببديهيـة:            

كــان مــرد التعمــيم لكــون (لــو كــان اتفاقيــا لمــا كــان أكثريــا)، ليكــون الاســتدلال "قياســا". وإن 
القضية أولية، فإن ابن تيمية ينكر وجود القضايا الأولية كليـةً فـي الخـارج، ويـرى أنهـا كليـة       
فــي الأذهــان فقــط. أمــا الخــارج، فلــيس فيــه إلا أمــورا معينــة، وكــل موجــود لــه حقيقــة تخصــه  

على خصوص يتميز بها عما سواه، لايشركه فيها غيره،وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالقياس 
  :ابن تيمية يركز على أربع نقاط وبعبارة أخرى وجود معين، بل على القدر المشترك.

أن حصر مواد القياس البرهاني في القضايا الست مما لا دليـل عليهـا، وإنمـا هـو      الأولى:
  تعداد مستقى من الاستقراء.

أن حصر طرق الاستدلال بالقياس والاستقراء والتمثيل مما لا دليـل عليـه، وأن    والثانية:
المهم في الاستدال هو اللزوم، أن يستلزم الدليل المدلول، ولـو حصـل مـن كلـي علـى كلـي       

  أو جزئي على كلي، كما أنه لا حاجة في القياس لمقدمتين بل تكفي المقدمة الواحدة.
أمــورا معينــة،  بــالحس والتجريــب والحــدس لــيس إلاّ  أن مــا يــدرك مــن قضــايا  والثالثــة:

وليست قضايا كلية، وإنما يحدث أن تنطبق على مصاديق أخـرى بفضـل حكـم العقـل علـى      
ــة (الأكثــري لا يكــون           ــى بديهي ــه إل ــاس يســتند في ــيس لوجــود قي ــل، ول النظــائر بالشــبه والتماث

ــا).  ــة:اتفاقيـ ــد    والرابعـ ــي الأعـ ــة فـ ــايا مطلقـ ــة قضـ ــايا الأوليـ ــن  أن القضـ ــا مـ ــادير ونحوهـ اد والمقـ
عرفة القدر المشترك بـين  م المقدرات الذهنية التي ليست في الخارج كلية. وهي لا تفيد إلاّ

  وليس الصفات المميزة للأشـياء فـي الخـارج. وهـذا يسـري حتـى علـى أهـم القضـايا           الأشياء،
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فإنهــا تفتقــر فــي تطبيقاتهــا إلــى الحــس الــذي يعــرف بــه الشــيء     ،اتيالأوليــة كقضــايا الرياضــ
  ).18المعين (

òîàîm@åia@†äÇ@áÜÈÛa@ÖŠ�ë@pbäîÈ½a@@

ــه بنســبية الإدراك         ــذهن والواقــع فــي المعرفــة، وقول ــين عــالمي ال ومــع فصــل ابــن تيميــة ب
 البشري، وعدم إفادة ما كان بديهيا منه معرفةً بــ"معين" فـي الخـارج، سـواء أكـان فـي مبحـث       

ته للحديث عن كيفيـة العلـم بالجزئيـات    ياأو في مباحث التصديقات، اتجهت عنالتصورات 
المعينــة، التــي هــي، وبمعاونــة العقــل، الســبيل الوحيــد لتكــوين القضــايا الكليــة الذهنيــة غيــر           
ــالحس          ــتعلم ب ــا الأمــور الموجــودة المحققــة، ف ــة التــي يتشــكل منهــا القيــاس، فقــال: (أم الأولي

وتعلــم بالقيــاس التمثيلــي، وتعلــم بالقيــاس الــذي لــيس فيــه قضــية كليــة ولا      البــاطن والظــاهر،  
أعيانا جزئية،  -الأصغر والأوسط والأكبر  -شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثة فيه 

ينــة بهــذه الطــرق أصــح وأوضــح  والمقــدمتان والنتيجــة قضــايا جزئيــة. وعلــم هــذه الأمــور المع 
  ).19(وأكمل)

ل إن القيمة المعرفية للقياس التمثيلـي "ظنيـة" بالمقارنـة مـع القيـاس      وأما الاعتراض بالقو
البرهاني "اليقيني"، فإن ابن تيميـة يجيـب عليـه بـالقول: إن (شـعور الـنفس بنظيـر الفـرع أقـوى          

). وحيـث إنـه يؤسـس معرفـة شـخوص      20في المعرفة من مجرد دخوله في الجـامع الكلـي) (  
والقياس التمثيلي عليها، وهي في رأيه الطريـق "الأصـح    الأشياء المعينة بالاتصال المباشر بها

والأوضح والأكمل" كما نقلنا عنه قبـل قليـل، نجـده يقـول: (لا يمكـن أحـدا أن يثبـت قضـية         
ه وإثباتها بالتمثيل أيسر وأظهـر، وإن عجـز عـن إثباتهـا بالتمثيـل فعجـز       كلية بقياس شمول إلاّ

  ).21(عن إثباتها بالشمول أقوى وأشد)
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هاية تكون طـرق المعرفـة عنـد ابـن تيميـة فـي الخلاصـة الآتيـة، حـين كتـب: (إن           وفي الن
االله جعل لابن آدم من الحس الظاهر والباطن مـا يحـس بـه الأشـياء ويعرفهـا؛ فيعـرف بسـمعه        
وبصره وشمه وذوقه ولمسه الظاهر ما يعرف، ويعرف أيضا بما يشـهده ويحسـه بنفسـه وقلبـه     

  ).22رق التي تعرف بها الأشياء) (ما هو أعظم من ذلك. فهذه هي الط
  وفي نص أوضح يقول: (فطرق العلم ثلاث:

  أحدها: الحس الباطن والظاهر، وهو الذي تعلم به الأمور الموجودة بأعيانها.
والثاني: الاعتبـار بـالنظر والقيـاس، وإنمـا يحصـل العلـم بـه بعـد العلـم بـالحس، فمـا إفـاده             

مطلقــاً، فهــو لا يفيــد بنفســه علــم شــيء معــين، لكــن   كليــاً الحــس معينــاً يفيــده العقــل والقيــاس 
كمـا أن المعينـات إنمـا    فـإن الكليـات إنمـا تعلـم بالعقل،     ،يجعل الخاص عاماً، والمعـين مطلقـاً  

  تعلم بالإحساس.
والثالـــث: الخبـــر، والخبـــر يتنـــاول الكليـــات والمعينـــات والشـــاهد والغائـــب، فهـــو أعـــم          

  ).23(مل، لكن الحس والعيان أتم أكمل)وأش
ãòÏŠÈàÜÛ@òîàîm@åia@pýîÜ¤@wöbn@@

وهكذا تنتهي تحليلات ابن تيمية وملاحظاته إلى نتيجتها التي يريد، وهـي أن الصـناعة   
المنطقية القياسية عديمة الفائدة؛ سواء في الأمور النظرية أو فـي الأمـور العمليـة. أمـا الأولـى      

ايا بديهيــة ومقــدرة فــي  فــلأن مــا كــان أوليــا منهــا (كقضــايا الرياضــيات والهندســة)، فهــو قض ــ    
الذهن فقط، دون أن تفيد بنفسها معرفة بمعين في الخارج، ومـا تنـاول شـيئا معينـا منهـا، فهـو       
يتناوله بالحس (الظاهر أو الباطن)، والإخبار، لاسيما "الخبر "النبوي". نعم، الحس وإن كـان  

" الرياضــيات "أتــم وأكمــل"، إلا أن "الخبــر" أعــم وأشــمل. وهــذا كلــه يشــمل حتــى "تطبيقــات
والهندســة والقضــايا الأوليــة، فإنهــا لا تتنــاول جزئيــا إلا بعــد الــوعي الحســي بمصــاديقها. وأمــا   

                                                 
  .47/ 9مجموع الفتاوى: 22
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الثانيــة، كــالعلوم الطبيعيــة والطبيــة والأخــلاق والسياســة وســائر العلــوم الأخــرى، فــإن الإنســان    
ــالطرق المعرفيــة الثلاثــة المتقدمــة، بــل إن بعــض تلــك العلــوم، كم ــ      ا هــو إنمــا يحصــل عليهــا ب

الحــال فــي الأمــور العمليــة، لا تقــف الاســتفادة منهــا علــى تكــوين قضــايا كليــة، وإنمــا يمكــن   
). وهي وإن حصـل  24للإنسان أن ينتفع بها ولو من خلال تجربته الشخصية وعمله الفردي (

بها "تميز" أهل الصناعة المنطقية عن "جهال بني آدم الذين لـيس لهـم كتـاب منـزل ولا نبـي      
أن مــــا فيهمــــا مــــن منــــافع داخــــل "ضــــمن مــــا جــــاءت بــــه  ن بــــه التقــــدم"، إلاّمرســـل يســــتحقو 

  ).25الرسل"(
وبعبـارة أخــرى، هــي نــص ألفــاظ ابــن تيميـة، يقــول: (فــإذا كانــت صــناعتهم بــين علــوم لا   
يحتاج فيها إلى القياس المنطقي. وبين ما لا يمكنهم أن يستعملوا فيه القياس المنطقي: كان 

ل كان فيه من شغل القلـب عـن العلـوم والأعمـال النافعـة مـا ضـر        عديم الفائدة في علومهم، ب
كثيـــرا مـــن النـــاس، كمـــا ســـد علـــى كثيـــر مـــنهم طريـــق العلـــم وأوقعهـــم فـــي أوديـــة الضـــلال      

  ).26والجهل)(
ولكن إذا كان منطق هؤلاء اليونان والفلاسفة باطلا، وعلومهم من ضـمن مـا جـاءت بـه     

العلـــم"، فمـــا هـــو بـــرأي ابـــن تيميـــة المنطـــق   الرســـل، وكانـــت "تشـــغل القلـــب" و"تســـد طريـــق  
  الصحيح، وما هي العلوم التي تجلب "السعادة في الدنيا" و"النجاة في الآخرة"؟

وجواب ابن تيمية واضح: إنه منطق الأنبياء وعلومهم؛ (فليست العلـوم النبويـة مقصـورة    
يـتم ديـن االله علمـا    على الخبر، بل الرسـل (صـلوات االله علـيهم) بينـت العلـوم العقليـة التـي بهـا         

). (فما ذكره المتفلسـفة مـن الحكمـة العمليـة لـيس فيهـا مـن الأعمـال مـا تسـعد بـه            27وعملا)(
النفوس، وتنجو من العذاب، كما أن ما ذكروه من الحكمة النظرية ليس فيهـا الإيمـان بـاالله،    
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س، ولا وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. فليس عندهم مـن العلـم مـا تهتـدي بـه النفـو      
مــن الأخـــلاق مــا هـــو ديــن حـــق؛ ولهــذا لـــم يكونــوا داخلـــين فــي أهـــل الســعادة فـــي الآخـــرة        
المذكورين في قوله تعالى: (إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا والنصـارى والصـابئين مـن آمـن         
بـــاالله واليـــوم الآخـــر وعمـــل صـــالحا فلهـــم أجـــرهم عنـــد ربهـــم ولا خـــوف علـــيهم ولا هـــم            

وا مــا يحتــاج إليــه بحــد يبــين مقــدار مــا تحصــل بــه النجــاة   لــم يحــديحزنــون).[...] والمتفلســفة 
  ).28ك)(والسعادة. ولكن الأنبياء بينوا ذل

†Ôã aòîÏŠÈ½a@õa‰Ł@üòîàîm@åi@@

المعرفــي الــذي ســجله ابــن تيميــة علــى المناطقــة والفلاســفة   -إن القــارئ للنقــد المنطقــي
ميـع دارسـي هـذا النقـد ومحلليـه الـذين       تطور هذا النقد وشموله، وهو مـا تنبـه لـه ج    لاحظسي

أشـــرت لهـــم ســـابقا وغيـــرهم ممـــن لـــم أشـــر إلـــيهم، ولـــيس مـــن المبالغـــة مقارنـــة آرائـــه بـــأهم 
وحتــى راســل  ،منــذ مــل ولــوك وهيــوم ،الفلســفية الحاصــلة فــي الغــرب -التطــورات المنطقيــة 

ــيمس       ــيم جـ ــي وولـ ــون وبوزانكيـــت وجوزيـــف وبرادلـ ــيم جونسـ ــاب وولـ ــتين وكارنـ وفتجنشـ
  وغيرهم. .. يوديو
ست أريد بكلامي أن أدعو إلى فهـم المنطـق أو نقـده عبـر كتـب ابـن تيميـة، فمحاولتـه         ل

، هي الآن مجرد مـادة تاريخيـة لا أكثـر. وإنمـا أريـد بـذلك       ذكاءعلى الرغم مما تتسم به من 
  التساؤل عن سبب إخفاقه في تطوير العقل المسلم إيبستيمولوجيا وعلميا وواقعيا. 

فكر وضع ثقتـه بـالحس لهـذا المسـتوى الـذي لاحظنـاه، حتـى بـات يقـارن          كيف يتأتى ل
بأشد مذاهب الغرب حسية وتجريبية، أن يفشـل فـي صـنع فكـر وسـلوك علمـي وواقعـي فـي         

كمــا تســاءل اجعــةً نقديــة (ولا أقــول: إلحاداً،حيــاة المســلمين؟ لمــاذا لــم يبعــث هــذا الفكــر مر 
ارئ يعــرف الآن لمــاذا أدعوهــا بالملاحظــة  الصــدر حــول ملاحظــة الأســترابادي اليتيمــة. والق ــ

المعرفــة  هاليتميـة) للمعرفـة الدينيـة؟ إذا كـان التصـور الســائد أن مـن ينتصـر مـن الـدينيين لهـذ          

                                                 
  . 42 – 28/ ص ص 9الفتاوى مجموع : وأيضا. 33 – 32/صص 6الجواب الصحيح:  28
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يكــون فــي العــادة محتقــرا للعلــوم "الدنيويــة" ومســتخفا بهــا، فــإن ابــن تيميــة لايفتــأ يؤكــد علــى  
ر، فلمـاذا إذن لـم يسـهم منطقـه فـي      منافع هذه العلـوم للإنسـان وأهميتهـا وخيرهـا لصـالح البش ـ     

يقــول الصــدر وهــو يتحــدث عــن محاولــة الأســترابادي:   دفعهــا ولــو شــبرا واحــدا إلــى الأمــام؟ 
ويقول العروي وهو يتحـدث عـن    لصالح الشرع والدين. تالسبب أن هذه المحاولات جاء

  ).29ابن خلدون: تجربة الحضارة الاسلامية مؤسسة على تأويل التنزيل (
بهان، نعــم! ولكــن فــي الظــاهر فقــط، إذ سيســتنتج كــل واحــد منهمــا نتيجــة        قــولان متشــا 

مختلفــة عــن صــاحبه. يتــابع العــروي تحليلــه فيقــول: إن كــل الفكــر الــذي ورثنــاه عــن أســلافنا   
يــدور حــول العقــل، ولكنــه عقــل الأســماء والحــدود. العقــل بمفهومــه النظــري. حتــى ونحــن        

ليس نظرية العادات. نبرر الواجـب منهـا فـلا    نتكلم عن السلوك (نتكلم عن نظرية الأخلاق و
ندرك الملاحظ). العقل هنا مطلق، ولـيس مؤسسـا علـى الواقـع أو الفعـل. ويمكـن القـول إنـه         
مؤســس علــى واقعــه الخــاص، الواقــع المضــمن داخــل الــنص وباطنــه، ولــيس خارجــه، حيــث    

  ).30الحياة والتجربة (
ولا علـى مـن جـاء     ،ث الأسـترابادي أما الصدر، فهـو لـم يطـرح تلـك الأسـئلة لا علـى تـرا       

بعده؛ لأنه لم ينظر إلى تعليله كإشكالية. لم ير في نقد العقـل التجريـدي النظـري الـذي جـاء      
"لحساب الشرع"، كما يقول هو نفسه، باعثـا للسـؤال: ولمـاذا فشـل "الشـرع" فـي اسـتثمار هـذا         

رتــه علــى أن يحــل فــي  فيثبــت قد ،النقــد؟ أو حتــى الســؤال: لمــاذا لــم يثبــت "الشــرع" جدارتــه  
  حياة الإنسان المنتمي له محل "التجربة"؟ 

لقد تحمس الصدر أكثر من أي مفكر إسلامي آخر ظهر في القرن العشرين لفكرة أن 
ــق    ــل مفصــل لمــا تعنيــه هــذه الكلمــة        ،الإســلام (هكــذا وبنحــو مطل ــك تحلي دون أن يســبق ذل

ة الفكريـة الوحيـدة المنسـجمة مـع     العابرة للزمان والمكان والقوميات والمذاهب) هـو التجرب ـ 
نفسانية المجتمعات المسـلمة، القـادرة علـى تحفيزهـا وتطويرهـا، وأنـه طريقهـا الأوحـد لحـل          

                                                 
  .349مفهوم العقل: 29
  هذه هي خلاصة "الخلاصة العامة" لتحليلاته في مفهوم العقل.30
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  ).  31مشاكلها، بل ومشاكل الإنسانية جمعاء (
لــم يفســر لمــاذا توقــف هــذا الخيــار عــن أداء دوره ، أقــول: إنــه وبــالرغم مــن حماســه هــذا

) رغم مرور قرون علـى امتلاكـه مـن قبـل هـذا      32ر مفهوم (المناط حصريا به؟ ولماذا بقي غي
  المجتمعات؟
@œíìÔmÛa@òîàîm@åiaÝÔÇ@ðþ@Ýßb’@@

راثــه، قياســا لنؤجــل الحــديث عــن الصــدر فعــلا، ولنعــد لصــاحبنا الــذي يجــد المــرء فــي ت  
هـل كـان بوسـعه    فما يطمح إليه من نقد إيبستمولوجي للعقل التجريدي، بعصره على الأقل، 

  أفضل، أم أن هذا النقد حمل في أحشائه ما تسبب بموته؟أن يعد بواقع 
سوف لن ألجأ لنفس التحليل الذي قدمه العروي في دراسته لابن خلدون، إي كشف 

وتناقضـها   ،المفارقات الذهنية في مفاهيم الغيب والكسـب والجهـاد وغيرهـا، وإثبـات عقمهـا     
مع مضامين العقل التجريبي كما عكسته تجربة المجتمعات التي تابعت هذا العقـل وسـارت   
على ضوئه، وإنما سأكتفي بإلقاء الضوء على آفاق هذا النقد التيمـي، التـي تكفـي فـي رأيـي      

  لإثبات أن هذا النقد لم يكن قادرا على إرساء "نهضة تجريبية" في حياة المسلمين.
ــا أعـــلاه  ــاء        رأينـ ــق الأنبيـ ــماه "منطـ ــا أسـ ــل مـ ــن أجـ ــده مـ ــة يؤســـس نقـ ــن تيميـ كيـــف أن ابـ

فيمـا ظنـه أن الشـكل الوحيـد      وعلومهم"، وأنه لا يرى سعادة دنيويـة ولا أخرويـة للإنسـان إلاّ   
للإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسـله واليـوم الآخـر، أعنـي مصـادراته الخاصـة عمـا يعنيـه هـذا          

ماذا عن إيمانه بنسبية كل مفهوم بـديهي؟ وانتصـاره الـدائم    ). ولكن 33(وما يستلزمه الإيمان
مــا عــدا كليــات الرياضــيات وبعــض القضــايا الأوليــة؟ كيــف أمكنــه       ،للحــس فــي كــل قضــية  

                                                 
هذه أفكار كررها الصدر في جميع مؤلفاته تقريبا، راجع علـى سـبيل المثـال مقدمتـه الثانيـة علـى كتـاب         31

  "اقتصادنا".
  .10التنا": في "رس راجع مقاله حول "الشرط الأساسي لنهضة الأمة"32
يشرح ابن تيمية ذلك بنحو موسع فـي أكثـر مـن موضـع، راجـع مـثلا: قاعـدة نافعـة فـي وجـوب الاعتصـام            33
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  الجمع بين الإيمانين؟ لماذا لم يطور الإيمان الثاني الأولَ أو غير منه؟
الحــس بحاجــة  )، لإن 34يجيــب ابــن تيميــة: أن الحــس لــيس فيــه علــم بنفــي أو إثبــات (     

بواسطة العقل. فدلالة الحس على شـيء معـين    دائمة إلى تفسير وتمييز، ولا يحصل هذا إلاّ
منتفية دون "فرضية عقلية" توضح ما يعنيه هذا الحس، فهو إذن جزئي، لا يصـلح للتوظيـف   
كمقدمة في قيـاس. ومـع تحييـد الحـس، وسـحب إي إمكانيـة لـه علـى الحكـم، يـتم الانتقـال            

الــذي عرفنـا خلـوه مــن أي قضـية غيــر القضـايا الأوليـة، المنفصــلة، بسـبب أوليتهــا،       إلـى العقـل   
يحتـاج إلـى علمـه بالعقـل      ما عن الواقع، فيقول: إننا في غنى عن هذا العقل أيضا؛ لأن جميع

)، ولا يبقى من العلوم "العقلية"، ما لم يأمر بـه الشـرع، أو لـم يخبـر بـه، أو      35دل الشرع عليه (
إلا ما يصنف على الحرف، وما يجري مجـرى الصـناعات، وهـذه كمـا يقـول:      لم يدل عليه، 

  ).36"علوم مفضولة مرجوحة" (

                                                 
  وما بعدها. 397/ 4الجواب الصحيح: 34
  .232/ 19مجموع الفتاوى: 35
ــه     233/ 19مجمــوع الفتــاوى:  36 ــن تيميــة أن كــل علــم (أمــر ب ــه أو دل  . القاعــدة لــدى اب الشــرع أو أخبــر ب

عليه)، فهو علم شرعي. وفي رأيه أنه لا يوجد هناك مما يحتـاج إلـى علمـه بالعقـل غيـر داخـل تحـت هـذه         
إن نقــد ابــن تيميــة لعلـوم عصــره فــي المعرفــة والمنطــق والفلسـفة والتصــوف وعلــم كــلام وغيرهــا،    القاعـدة. 

ونان والصابئة المنكرين للنبـوات والشـرائع كمـا    وسعيه الحثيث من أجل "تنقية" علوم الإسلام من علوم الي
، أقنعــت فــي ســعادته يتكــرر فــي كلامــه، وذهابــه إلــى أن علــوم الأنبيــاء شــاملة لكــل مــا يحتــاج إليــه الإنســان  

علـى   م" حقـا وتـتخلص مـن الشـوائب غيـر الإسـلامية إلاّ      لس ـمعاصريه بأن المعارف المنسوبة للإسـلام لـم "تُ  
على  أبو عبد االله محمد بن قوام كلمته الشهيرة: (ما أسلمت معارفنا إِلاّعاصريه ميديه، حتى قال أحد أبرز 

 بعــدســوف يعــاد اســتلهامها بعــد ســبعة قــرون  )فكــرة "أســلمة المعرفــة"( يــد ابــن تيميــة)، وهــذه الفكــرة ذاتهــا
لـه  ى رحيل ابن تيمية فـي أعمـال "المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي" الـذي أطلـق مجلتـه وإصـدارات أخـر           

تحت عنوان: "إسلامية المعرفة"، داعيـا فـي مشـروعه إلـى "أسـلمة المعرفـة". وهـذه الـدعوى توسـعت أكثـر           
ممــا قصــده ابــن قــوام مــن تنقيــة علــوم الإســلام مــن "العلــوم الدخيلــة" لتشــمل إعــادة صــياغة ودمــج المنــاهج    

العقيــدة والمفــاهيم والقــيم  وفقــا لمســلمات  فــي ثقافــة المســلمين،  والعلــوم والنظريــات "الغربيــة" المعاصــرة   
ومــن الجــدير بالــذكر أن صــاحب "معجــم المنــاهي اللفظيــة" اعتــرض علــى اســتعمال اصــطلاح        الإســلامية.

"أسلمة المعرفة" بالقول إنه (استعمال مولد حادث، لا أحسـبه فـي لسـان العـرب، ولـم تفُـه بـه العلمـاء، وهـو          
  من لغة الجرائد، وأقلام أحلاس المقاهي). 
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 اوهكــذا يتضــح أن النقــد التيمــي للعقــل النظــري التجريــدي لــم يكــن فــي الواقــع إنتصــار   
لعقــل آخــر، عقــل حســي تجريبــي اختبــاري، بقــدر مــا هــو تقــويض شــامل لأي عقــل يمكــن      

  تصوره مضادا "للشرع".
ÛaÝÔÈ@ïàînÛa@ÝÔÈÛa@ïÐäí@@

لقـــد ذهـــب ابـــن تيميـــة إلـــى القـــول إن أغلـــب أخطـــاء بنـــي البشـــر، أو بحســـب تعبيــــره            
"ضــلالهم"، ســواء أكــانوا كفــارا أو مناطقــة أو غيــرهم مــن فــرق الإســلام "الضــالة"، إنمــا كــان    

). والسـؤال هنـا هـو: مـا هـو      37(من جهة ما نفوه وكـذبوا بـه، لا مـن جهـة مـا أثبتـوه وعلمـوه) (       
  ي ابن تيمية ضحية لكل هذه "الضلالات"؟أالشيء الذي نفوه هؤلاء حتى صاروا بر ذلك

إنــه لــيس شــيئا آخــر غيــر القســم الثالــث مــن طــرق العلــم التــي نقلناهــا عنــه قبــل قليــل؛ أي  
"الخبر". إنه (ما ذكروه من حصر طرق العلم في ما ذكروه مـن الحـدود والأقيسـة البرهانيـة).     

لـــ"إخبارات الأنبيــاء" التــي هــي (أحســن الطــرق فــي حصــول اليقــين)   فــإن إهمــالهم أو تــأولهم 
  ) هو السبب الأكبر لكل ضلال وانحراف وقعوا فيه.38(

                                                                                                                                
ومـدى سـلامة المـنهج المتبـع فـي هـذه الاعتراضـات،        ا عن المناقشـات لأصـل مشـروع "الأسـلمة"،     وبعيد    

فإن اعتراض الكاتب المذكور غير صحيح من الناحية التاريخيـة؛ إذ اصـطلاح "أسـلمة المعرفـة" وإن كـان      
تتضـمن   -صـده  مهمـا اختلفنـا بشـأن ق    -أن عبارة ابـن قـوام    معناه الجديد لم يستخدم سابقا إلاّسعة بلفظه و

  فكرة "أسلمة المعرفة".
راجع: السلامي، زين الدين عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن رجـب البغـدادي الحنبلـي، ذيـل طبقـات الحنابلـة،           

، 4م، ج2005 -هــ   1425، 1الريـاض، ط  -تحقيق: عبد الرحمن بـن سـليمان العثيمـين، مكتبـة العبيكـان      
بن محمد العكري الحنبلي، شذرات الـذهب فـي أخبـار    . ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد 504

، 1بيــروت، ط -مــن ذهــب، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط وعبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار ابــن كثيــر، دمشــق       
. أبو زيد، بكر بن عبد االله، معجـم المنـاهي اللفظيـة وفوائـد فـي الألفـاظ،       147، 8م، ج1986 -هـ  1406

 .361م، ص1996-هـ  1417، 3ياض، طالر -دار العاصمة للنشر والتوزيع 
/ 20). (110/ 20). (105/ 20). (336/ 17). (261/ 9فــــي مجمــــوع الفتــــاوى: (    -مــــثلا   -راجــــع  37

111(.  
  .246الرد على المنطقيين: 38
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انطلاقــا مــن هــذا التحليــل نعــرف الأســاس الــذي يقــيم عليــه ابــن تيميــة قولــه: (إن مــا علــم  
ع بمعقول صريح، لا يخالفه قـط، لا خبـر صـحيح ولا حـس صـحيح. وكـذلك مـا علـم بالسـم         

لصحيح،لايناقضـه خبــر ولا  وكــذلك مـا علـم بــالحس ا   صـحيح، لا يعارضـه عقــل ولا حـس.   ال
  ).39(معقول)

إن مــا عجــز النقــد التيمــي عــن رؤيتــه، إن لــم يكــن ســاهم فــي طمســه، هــو وجــود "واقــع"   
  يمكن الكشف عنه بدون نص. غابت عن تفكيره إمكانية التنظير في أمرين: 

ا واحتياجاتهــا وســبل إشــباعها بــدون "شــرع".     مفهــوم "الــذات" البشــرية وطبيعته ــ   الأول،
وإمكان نظمها والسيطرة عليها وتطويعها وتعميم الانتفاع بهـا. ومـا    ،مفهوم "الطبيعة" والثاني،

سد عليه آفاق الرؤية هو تصـوره للمعرفـة الـذي يبـدو لنـا فـي الظـاهر تقـدميا! لقـد حشـر هـذا            
الـــذي لا يتنـــاول معينـــا مـــن جانـــب، وتـــم تفتيـــت   ،التصـــور "قضـــايا العقـــل" فـــي عـــالم الـــذهن 

"الحس"، بقصر التجربة علـى "فعـل المجـرب"، وحـد مجالهـا بــ "عـين المجـرب"، مـن جانـب           
). وهــو وإن كــان يــرى أن   40آخــر، ولهــذا امتنــع عنــده أن (يقــوم فيهــا [= التجربــة] برهــان)(      

تعمـــيم العلـــم بهـــذه   أنـــه يـــذهب إلـــى أن  الحـــس "أتـــم وأكمـــل" فـــي معرفـــة "المعينـــات"، إلاّ  
المعينــات، أي صــيرورتها قضــايا "كليــة" ذات مصــاديق، يكــون مــن خــلال "الخبــر" الــذي هــو 
(أعــم وأشــمل). ومــن هنــا نجــده فــي بعــض المــواطن يتعامــل مــع قضــايا الطــب كـــ "مرويــات"    

)، وهو لا فعل ذلك ليقول إن مصدر العلم بالطب هو الأخبار النبوية، فإنه يعتقد أن هذه 41(
ن" لسيت مقصودة للدعوة النبوية، كما أن معرفتها ليست شرطا في السعادة ولا محصلا "فنو

)، ولكنه يريد القـول إن الرسـل أخبـرت عمـا     42(ا مقصود الدعوة هو "الفن الإلهي"لها، وأنم
  ).43هو موجود في الخارج بنحو أكمل وأعظم من غيرها من وسائل المعرفة (

                                                 
  . وكتابه "درء تعارض العقل والنقل" مكرس كله لتفصيل هذه القضية.395/ 4الجواب الصحيح: 39
  .245 - 244 - 70/ ص ص 9مجموع الفتاوى: 40
  .231/ 19مجموع الفتاوى: 41
  .49/ 2مجموع الفتاوى: 42
  .132/ 9مجموع الفتاوى: 43
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كرة تأسيس "علم تجريبـي" تكـاد تكـون ضـربا مـن      من الواضح في حالة ابن تيمية أن ف
المستحيل، ليس فقط لغيـاب "الملاحظـة المنظمـة"، أو انعـدام الوسـط الاجتمـاعي المسـاعد،        
أو غيــر ذلــك مــن شــروط النهضــة العلميــة التــي وصــفتها الدراســات المعاصــرة المعنيــة بفلســفة 

سا منذ البدء لإثبـات اسـتحالة   العلم ونشأته وتطوره، بل ولأن النقد التيمي للمعرفة كان مكر
استقلال العقل في تأسيس "سياسات" (= تشريع مدني) و"إلهيات" (= فلسفة للـدين) خـارج   

مســلم علــى قناعــة راســخة بــأن أي حــديث عــن "الســعادة   مــتكلمأســوار النبــوة. وهــو كفقيــه و
بــوة والنجــاة" للإنســانية، لا يمكنــه تصــوره، بــأي شــكل مــن الأشــكال، بمعــزل عــن "هــدي" الن   

  ونصوصها المقدسة. 
ولقد لخص ابن تيمية نظريته هذه في بداية كتابه الكبير "درء التعارض"، حين تحـدث  
عن (طرق المبتدعة في التعاطي مع نصوص الأنبيـاء، التـي صـدوا بهـا النـاس عـن سـبيل االله)،        
 وهــي فــي رأيــه طريقتــان: الأولــى: طريقــة التبــديل. وأهــل هــذه الطريقــة نوعــان: أهــل الــوهم      

  والتخييل، وأهل التحريف والتأويل. والثانية: طريقة التجهيل.
يعتبر الإخبارات النبوية في قضايا الإلهيات وما يتعلق بها إخبارات غيـر  الصنف الأول: 

مطابقة للحقيقة فـي نفـس الأمـر والواقـع، وإنمـا هـي خطابـات قصـد بهـا التخييـل لا التحقيـق،            
  لحهم عبر فهمهم الظاهر لها.تتوافق مع مخيلة الناس وتضمن لهم مصا

ومــا يتعلــق بهــا إخبــارات   نبويــة فــي قضــايا الإلهيــات يعتبــر الإخبــارات ال الصــنف الثــاني:
مطابقــة للحقيقــة فــي نفــس الأمــر والواقــع، ولكنهــا خطابــات تفهــم وتفســر مــن خــلال العقــل       

كلم، البشـــري واجتهاداتـــه وتأويلاتـــه اللغويـــة. فيتأولونهـــا بحســـب مـــا "أمكـــن" أن يريـــد المـــت  
  وليس بحسب ما "يريده" المتكلم ويقصده، فيكون التأويل "من باب دفع المعارض".

يعتبر الإخبارات النبوية غير مفهومة بنحو صحيح ولا صادق حتـى مـن    الصنف الثالث:
قبل الأنبياء أنفسهم، وإنما تأويلهـا عنـد االله وحـده، والأنبيـاء لـم يبينـوا "المقصـود" منهـا بنحـو          

ى هـي نصـوص "مشـكلة"، وهـم مختلفـون بـين فريـق يتـأول وفريـق يجريهـا عل ـ          محدد وبـين. ف 
كمــا أن أصــحاب الصــنفين الأولــين مختلفــون بــين فريــق يــرى أن الأنبيــاء عــارفون          ظاهرها.

  بالمعاني الحقيقية لإخباراتهم، وفريق يرى أنهم جاهلون بها.
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ــن تيميــة يجمعــه الــنص الآتــي:      ــة نوعــان:  (وجمــاع الأمــر أن الأ  وملخــص مــا يريــده اب دل
شرعية، وعقلية. فالمدعون لمعرفة الإلهيـات بعقـولهم، مـن المنتسـبين إلـى الحكمـة والكـلام        
والعقليــات، يقــول مـــن يخــالف نصـــوص الأنبيــاء مــنهم: إن الأنبيـــاء لــم يعرفـــوا الحــق الـــذي        
عرفناه، أو يقولون: عرفوه ولم يبينوه للخلق كمـا بينـاه، بـل تكلمـوا بمـا يخالفـه مـن غيـر بيـان          

نهم. والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولـون:  م
 فــوا معنــى هــذه النصــوص التــي قالوهــا  ـ لــم يعرــــــ والســلف الــذين اتبعــوا الأنبيــاء  ــــــإن الأنبيــاء 

ــرادهم للنـــاس، فهـــؤلاء           ــا ولـــم يبينـــوا مـ ــن االله، أو إن الأنبيـــاء عرفـــوا معانيهـ والتـــي بلغوهـــا عـ
مـا   ىطوائف قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولنا، ثـم اجتهـدنا فـي حمـل كـلام الأنبيـاء عل ـ      ال

يوافق مدلول العقل، وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس فـي أن يعرفـوا   
الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في تأويل كلام الأنبياء الذي لـم يبينـوا بـه مـرادهم، أو أنـا عرفنـا       

قولنا، وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها، كما لم يعرفوا وقـت السـاعة، ولكـن    الحق بع
أمرنا بتلاوتها من غير تدبر لها ولا فهم لمعانيهـا.أو يقولـون: بـل هـذه الأمـور لا تعـرف بعقـل        
ولا نقل، بل نحن منهيون عن معرفة العقليات، وعن فهـم السـمعيات، وإن الأنبيـاء وأتبـاعهم     

  ).44(قليات، ولا يفهمون السمعيات)الع لا يعرفون
) من أن "النفي" أو "الحصر" المعرفي أهم مصدر لأخطـاء  45يبدو أن ما قاله ابن تيمية (

الجنس البشري بالقياس إلى "الإثبات"، صحيح حتى بالنسبة إلى ابن تيمية نفسه؛ إذ إن نفيه 
ي الأخلاقيات، من غير لإمكانية تحصيل أي معرفة بشرية، في التشريع أو في الإلهيات أو ف

  المنبع الذي اعتقده، هو مصدر الضعف الأكبر في نظريته كما يتجلى لنا اليوم.
ولكن إذا كان هذا الاعتقاد متوقعا من فقيه مسلم تحـدد أفقـه الفكـري بعصـور مـا قبـل        

عـاش فـي ظـل ظـروف سياسـية       مـتكلم التطورات البشرية الهائلة في القرون المتأخرة، فقيه و

                                                 
  .19/ 1: التعارض درء44
/ 20). (110/ 20). (105/ 20). (336/ 17). (261/ 9فــــي مجمــــوع الفتــــاوى: (    -مــــثلا   -راجــــع  45

111.(  
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أفول الحضــارة الإســلامية وتراجعهــا، مــع قناعتــه بــأن ســقوط دولــة الخلافــة الإســلامية   تنــذر بــ
لإبتعــادهم عــن تعــاليم الإســلام وتغلغــل الأفكــار المنحرفــة،    وضــعف المســلمين لــم يكــن إلاّ 

غيـور هـو الآخـر، فـي      ،مفكـر يـف سـيبدو الأمـر مـع فقيـه و     أقول: إذا كان هـذا متوقعـا منـه، فك   
والعجـز عـن اكتشـاف واقـع آخـر مسـتجد بفضـل الجهـد          ،لأفـق هـذا  معالجته لإشكالية ضيق ا

  البشري المحض؟
†àª@òqa†§a@Ö‹dß@ÝibÔß@¿@òíŠÄäÛa@éÔÏ@Z‰†–Ûa@ŠÓbi@@

نقطتان مهمتـان، وعلـى صـلة مباشـرة بمـا نتحـدث عنـه هنـا، لـن نقـف عنـدهما كثيـرا فـي              
  تراث الصدر:

الاســـتقراء والواقـــع فـــي تفكيـــره تتعلـــق بـــآراء الصـــدر حـــول نظريـــة المعرفـــة، وقيمـــة  الأولـــى:
  المنطقي.

  بها. تتعلق بآرائه حول الحضارة الغربية وهويتها وطبيعة تكوينها وعلاقة المسلمين والثانية:
بالنسبة لهـذه الإخيـرة فقـد سـبق لـي الحـديث عـن تلـك الآراء فـي فرصـة سـابقة، يمكـن             

ي عن عـرض تفاصـيل نظريـة    للقاريء مراجعتها. وأما فيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن إحجام
الصدر في قضايا المعرفة والمنطق، التي هي في رأيي أهم مسـاهمة فـي هـذا الحقـل العلمـي      

مسلم في القرن العشرين، يعود إلى قناعتي بأن هذه التفاصيل تتوافق فـي   مفكرصدرت من 
جعـل فكـرة   الاتجاه العام مع ما بات سائدا داخل الفكر العالمي "التجريبي" اليـوم، وهـذا مـا ي   

عرضها أمرا خارجا عن صلب الإشكالية التي ينصب عليها اهتمامنا، فإننا غير معنيين بمنطق 
بمقدار علاقته بـالفكر الإسـلامي، وموقـف هـذا الفكـر مـن حجـم وطبيعـة          إلاّ ،نظرية المعرفة

ننـا  دور هذا المنطق في فهم وتكوين معارفنا بشأن الكون والحياة والثقافة الدينيـة. ولهـذا؛ فإ  
إذا ما عرفنا بنحو عام موقف الصدر المعرفي من التجربة والواقع، فإننا في غنـى عـن عـرض    
التفاصيل المنطقية الأخرى، وإنما المهم هو أن نعرف طبيعة هذا الموقف المعرفي ومستواه 
داخل محاولته التحديثية للفكر الإسلامي. وهو الشيء نفسه الـذي فعلنـاه فيمـا تقـدم مـع ابـن       

لأن هـذه الآراء طالمـا    ،المنطقيـة  –وإنما قدمنا هناك خلاصة آراء ابن تيمية المعرفية  تيمية،
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تم تجاهلها من قبل دارسـيه، الأمـر الـذي تسـبب بـالكثير مـن القـراءات السـطحية أو الخاطئـة          
لتراثــه وأفكــاره الفلســفية والكلاميــة والفقهيــة واللغويــة .. إلــخ، فغلــب النظــر لهــا نتيجــة لــذلك  

مجــرد هــوس بالجــدل، تقــف خلفــه دوافــع كثيــرة نفســية ومزاجيــة وطائفيــة، دون        علــى أنهــا 
الكشف عن علاقة تلك الأفكار، وذلك الجدال، بأسسه المعرفية التي قام عليهـا. لقـد كانـت    

  تلك الخلاصة ضرورية في حال ابن تيمية، ولكنها ستكون فائضة عن حاجتنا مع الصدر.
الصـدر، أن تطـور فكـره المنطقـي انتهـى إلـى       المعروف لكل دارسـي تـراث محمـد بـاقر     

  وجود مرحلتين فاصلتين: 
يمثلها كتاب "فلسفتنا"، حيث كان مؤمنا بوجود قضايا عقلية قبلية تشـكّل هـرم    ،الأولى

ل المنطقـي، مـن خلالهـا يـتم توالـد جـلّ المعرفـة البشـرية عبـر الاسـتنباط فـي صـيغته             لاالاستد
  البرهانية الأرسطوطاليسية. 

حيــث اعتبــر جميــع القضــايا، بمــا  ، يمثلهــا كتــاب "الأســس المنطقيــة للاســتقراء"  ،والثانيــة
فيها القضايا الأولية (والقضايا الفطرية تدخل ضمن هذه في رأيـه)، قضـايا بعديـة اسـتقرائية،     

ا قضــايا أوليــة بمعنــى أنــه يمكــن نظريــا تفســيرها اســتقرائيا دون أن ينفــي هــذا فــي رأيــه كونه ــ  
  مبدأ عدم التناقض وبديهيات حساب الاحتمال. من ذلك إلاّ يستثنِقبلية. ولم 

كمـا أن توظيفاتـه للاسـتقراء    راء فـي المعرفيـات موضـوع لا نقاش،   انتصار الصدر للاستق
)، إلا أن مــا هــو مهــم لنــا الآن لــيس قناعــة   46كــأداة فــي الاســتدلال شــمل مجــالات عديــدة (  

الات المعرفـة الدينيـة، بـل مـا يمثّلـه هـذا       الصدر بالاستقراء في التأسيس المنهجي لبعض مج ـ
كتجريب وكممارســة، فــي التعــاطي مــع    انعكاســاته، الاســتقراء مــن علاقــة بــالواقع، وبالتــالي    

مسلماتنا الدينية الموروثة؟ هل شكّل الواقع أو الممارسـة عنصـرا فـي تكـوين النظريـة لديـه،       
  أو عاملا دافعا على مراجعتها ونقدها؟

                                                 
للصــدر تطبيــق الــدليل الاســتقرائي فــي أكثــر مــن مجــال، وفــي أكثــر مــن مــورد، فــي: العقائــد وعلــم    اتــيح  46

  والتاريخ ... إلخ.وعلوم القرآن أصول الفقه وعلم الرجال 
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الأولى التي تحدث الصدر عن هذه الإشـكالية كـان فـي كتابـه "فلسـفتنا"، وتحـت       المرة 
عنــوان "الماركســية والتجربــة"، حــين نــاقش علاقــة الخبــرة بالممارســة، ومســألة الوحــدة بــين      
النظرية والتطبيق، في إطار الفهم الماركسـي. وقـد كـان المصـدر الـذي عـاد إليـه هـو البحـث          

ا الذي فهمه الصدر من البحث المـذكور، ومـا هـي ملاحظتـه     المعروف لـ"ماو تسي تونغ". فم
  عليه؟

المعــروف أن "مــاو تســي تونــغ" كتــب بحثــه هــذا كنقــد ذاتــي لــبعض ممارســات أعضــاء    
)، وكان غرضه منه واضحا، وهو: بيان 1934 - 1930أعقاب أحداث ( ،الحزب الشيوعي

"مفهوم الممارسة" داخـل  أخطاء هؤلاء الأعضاء في استيعاب عنصر "التطبيق الاجتماعي" أو
  النظرية الماركسية للمعرفة.

لقــد كانـــت التجربـــة محـــل احتـــرام وتبجيـــل داخـــل الثقافـــة الحزبيـــة للحـــزب الشـــيوعي   
وليســت مجــرد   ،الصــيني، مــع تأكيــد واســع النطــاق علــى أهميــة الماركســية كـــ"نظرية عمــل"     

فتحــول  العكــس! ن بهــا النــاس. فكــان أن حصــليرهبــو ،عبــارات يتعلمهــا المنتســبون للحــزب
مفهوم التجربة إلى الخبرات الذاتية، كما تم التعامـل مـع النصـوص التأسيسـية لفكـر الحـزب       
(مؤلفات ماركس وإنجلز ولينين) بنحو مغلق حولها إلـى "دوغمـا". مـن هنـا أخـذ "مـاو" علـى        

وبيـان الموقـع المناسـب للتطبيـق فـي تصـور الماركسـية للمعرفـة          ،عاتقه كشف هذه الأخطـاء 
  تماعية.الاج

بقـدر مـا    ،إذن، فما هو محل عناية "ماو" ليس تحليل المعرفة بكـل تفاصـيلها ومجالاتهـا   
فـي تكـوين المعرفـة الاجتماعيـة عنـد أعضـاء        ،هو نقد إهمال "التطبيق الموجـه لتغييـر الواقـع"   

  الحزب الشيوعي الصيني في المرحلة التي أعقبت الثورة.
قرائـه بأهميـة "التطبيـق" فـي اختبـار النظريـات،        وقد كان "ماو" حريصا جـدا علـى توعيـة    

فكتب يقول: (إن المعرفة تبدأ بالتطبيق. وعن طريق هذا التطبيق تبلغ مستوى النظريـة، ومـن   
ثم ينبغي أن تتحـول نحـو التطبيـق مـن جديـد. إن الـدور الفعـال للمعرفـة لا يظهـر فـي الطفـرة            
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حسب، بل أهم من هـذا بكثيـر هـو أن يظهـر     الفعالة من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية ف
هذا الدور الفعال في الطفرة من المعرفـة العقليـة إلـى التطبيـق الثـوري. فالمعرفـة التـي تمكننـا         
من الإحاطة بقوانين العـالم يجـب أن توجـه مـن جديـد نحـو ممارسـة تغييـر العـالم. يجـب أن           

ي والنضــــال القــــومي ي الثــــورتســــتخدم فــــي ممارســــة الانتــــاج، فــــي ممارســــة النضــــال الطبقــــ
ي هــكمــا وفــي البحــث العلمــي. تلكــم هــي عمليــة اختبــار وتطــوير النظريــة، عمليــة           الثوري،

  .)47(استمرار لعملية واحدة، عملية اكتساب المعرفة)
بالعودة إلى محمد باقر الصدر نجد أنه عالج كلمات "ماو تسـي يونـغ" فـي غيـر سـياقها،      

حـول عنصـر الممارسـة فـي تكـوين واختبـار        حيث أهمـل النقطـة المنهجيـة فـي كـلام الأخيـر      
ليسوق البحث عن سؤال من نوع آخر، وهو: ما مدى حاجتنا إلى معـارف عقليـة    ،النظريات

قبلية في بناء المعرفة عامة؟ مفترضا أن منشأ اهتمام الماركسية بالسؤال عن دور التجربة هـو  
م بهـا. يقـول   بليـة لا تسـل  ي إلـى مسـلمات عقليـة ق   خشيتها على المذهب التجريبي من أن ينته ـ

الصــدر: (إن المــذهب التجريبــي الــذي عرضــناه ســابقاً يطلــق علــى رأيــين فــي مســألة المعرفــة: 
أحدهما الرأي القائل بأن المعرفة كلها تتوفر في المرحلة الأولـى، أي: مرحلـة الإحساسـات    

والخطـوة  والتجارب البسـيطة. والآخـر الـرأي القائـل بـأن للمعرفـة خطـوتين: الخطـوة الحسـية          
العقليــــة، أو التطبيــــق والنظريــــة، أو مرحلــــة التجربــــة ومرحلــــة المفهــــوم والاســــتنتاج. فنقطــــة   
الانطــلاق للمعرفــة هــي: الحــس والتجربــة، والدرجــة العاليــة لهــا هــي: تكــوين مفهــوم علمــي       
ونظريــة تعكــس الواقــع التجريبــي بعمــق ودقــة. وهــذا الــرأي الثــاني هــو الــرأي الــذي اتخذتــه      

مســألة المعرفــة، ولكنهــا لاحظــت أن هــذا الــرأي ســوف ينتهــي بهــا بصــورته      الماركســية فــي  
لأنــه يفــرض ميــداناً ومجــالاً للمعرفــة الإنســانية خــارج حــدود   ؛الظــاهرة إلــى المــذهب العقلــي

التجربة البسيطة، فوضعته على أساس وحدة النظرية والتطبيق، وعدم إمكـان فصـل أحـدهما    
امهــا فــي المــذهب التجريبــي، واعتبارهــا المقيــاس  عــن الآخــر، وبــذلك احتفظــت للتجربــة بمق 

  .)48(العام للمعارف البشرية)

                                                 
  .21-20): 1958بغداد حول التطبيق (47
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ـ تعتـرف بوجـود مـرحلتين للمعرفـة البشـرية،      ــــ ــكمـا يبـدو    ـــ ــثم يضيف: (إن الماركسـية  ـ
ومــع ذلــك فإنهــا لا تريــد أن تســلِّم بوجــود معرفــة منفصــلة عــن التجربــة، وهــذا هــو التنــاقض        

ذلــك أن العقــل لــو لــم   ؛ريــة المعرفــة فــي الماديــة الديالكتيكيــة الأساســي الــذي تقــوم عليــه نظ 
يكن لديه معارف ثابتة بصورة مستقلة عن التجربـة، لـم يسـتطع أن يضـع النظريـة علـى ضـوء        

فإن استنتاج مفهوم خـاص مـن    ؛الإدراكات الحسية، وأن يكون مفهوماً للمعطيات التجريبية
أن ظـواهر   ــــ ــعلـى الأقـل  ـ  ـــ ــسـان إذا كـان يعـرف  ـ  الظواهر المحسوسة بالتجربة إنمـا يتـاح للإن  

  .)49(كهذه تقتضي بطبيعتها مفهوماً كذاك، فيركّز استنتاجه لنظريته الخاصة على ذلك)
ومن الواضح أن أسـئلة الصـدر هـذه لـم تكـن محـل اهتمـام "مـاو"، فضـلا عـن أن تكـون            

ولـو كـان مبـدأ عـدم      حتـى  ،الأهم. وليس في كلامه ما يوضح رفضـه "أي مبـدأ عقلـي قبلـي"    
  استحالة التناقض. 

أما فيما يتعلق بالتصورات المنهجية الخاصة في تكوين المعرفة العلمية، فـإن منطلقـات   
"ماو" هي مجموع المسلمات السـائد فـي حقـل منـاهج البحـث منـذ الأرجـانون البيكـوني ومـا          

ة من تطوره المنطقـي  مرحلة الثانيالبعده. والتي سيعود الصدر للاعتراف بجزئها الأعظم في 
  في كتابه "الأسس المنطقية للإستقراء".

نعـم، فــي كتابــه الآخـر "اقتصــادنا" اقتــرب الصـدر مــن الإشــكالية المشـار لهــا فــي كلمــات     
"ماو تسي تونغ" أعلاه، ولكنه بقي مع ذلك عند أسوارها، دون أن يدخل أعماقها المنهجية. 

ه بالـدليل الفلسـفي علـى الماديـة التاريخيـة،      فمع أنه طرح مفهوم الممارسة في سياق ما أسما
وفي إطار القـراءة الحرفيـة للماركسـية (قـوى انتاج/علاقـات انتـاج)، فـإن الغريـب أنـه تسـاءل           
معترضا بالقول: (إذا كان هذا ممكناً من الناحية الفلسـفية، وجـاز أن يسـير التفسـير فـي حلقـة       

فلمــاذا لا يمكــن  ــــــى المنتجــة وتطورهــا ــ كمــا صــنعت الماركســية بالنســبة إلــى القــوــــــدائريــة 
ــير الوضــــع الاجتمــــاعي؟ فنقــــرر: أن الوضــــع      فلســــفياً أن نصــــطنع نفــــس الأســــلوب فــــي تفســ

ـ عبــارة عــن التجربــة الاجتماعيــة التــي يخوضــها الإنســان خــلال ـــــــفــي الحقيقــة  ـــــــالاجتمــاعي ـ
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القـوى المنتجـة خـلال عمليـات     علاقاته بالأفراد الآخرين، كما يخـوض تجربتـه الطبيعيـة مـع     
الإنتاج. فكما أن الأفكار التأملية للإنسان تنمو وتتكامـل فـي ظـل التجربـة الطبيعيـة، ثـم تـؤثّر        

تنمـو وتتطـور    ،كذلك الأفكار العملية للمجتمـع ي تطوير التجربة وتجديد وسائلها،بدورها ف
  .)50(في ظل التجربة الاجتماعية وتؤثّر في تطويرها وتجديدها)

والشيء الغريب في هذا النص أنه لم يأخذ بنظر الاعتبار أن هذا الذي يقـرره هـو نـص     
ما ذهبت إليه الماركسية في نظريتها عن عنصر "التطبيق" و"الممارسة العملية"، وقد ورد في 

قوله: (فالمعرفة التي تمكننا من الإحاطة بقوانين العـالم يجـب    اً،سابقذي نقلناه كلام "ماو" ال
ه من جديد نحـو ممارسـة تغييـر العـالم. يجـب أن تسـتخدم فـي ممارسـة الانتـاج، فـي           أن توج

). ويقـول  كما وفي البحث العلمـي ممارسة النضال الطبقي الثوري والنضال القومي الثوري، 
أيضا في الصفحة ذاتهـا: (إن الكثيـر مـن نظريـات العلـوم الطبيعيـة تعتبـر حقـائق، وهـذا يرجـع           

ف من قبل علماء طبيعيين فحسب، بل إنهـا قـد تأكـدت أيضـا فـي      بالضبط إلى أنها لم تكتش
لأنهـا قـد    ،التطبيق التالي للعلم. والشيء ذاته يقال عن الماركسية اللينينية، فهي لم تعتبر حقة

صيغت على أسس علمية على أيدي ماركس وإنجلـز ولينـين وسـتالين فحسـب، بـل ويرجـع       
ال القـــومي ضـــللنضـــال الطبقـــي الثـــوري والنأيضـــا إلـــى أنهـــا قـــد تأكـــدت فـــي التطبيـــق التـــالي 

  الثوري).
(وإنمــا عــدنا إليــه حصــرا متابعــةً  لنظريــة الماركســيةلوبغــض النظــر عــن طبيعــة فهــم "مــاو" 

نظريـة فـي العلـم أو التـاريخ أو     ، سـواء كانـت   إليهـا وتعدد المـداخل  ) لأفكار الصدر ليس إلاّ
بيعـة عنصـر "الممارسـة" كمقدمـة منهجيـة      إلى ط الانتباه هو مهمالالعدالة الإجتماعية، فإن ما 

في الاستدلال وتكوين الأفكار واختبارها، وهذا تحديـدا مـا أغفلـه الصـدر. فهـو حتـى حـين        
محـل الحـديث لمفهـوم الممارسـة والتطبيـق كمقيـاس        )51(يتطرق في موضع آخر من كتابه

تداولــه كــنقض علــى  فإنــه يبقــي ي ،(لاختبــار صــحة كــلّ نظريــة)  ـــــــعلــى حــد تعبيــره ـ ــــــأعلــى ـ
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ــد       ــق، دون أن يقــــف عنــ ــي التطبيــ ــلت فــ ــا، فشــ ــا، أو بعــــض نماذجهــ ــر أنهــ ــية، بتقريــ الماركســ
ـ بالإضافة إلى ــــ"الممارسة" كمفهوم نقدي تمحيصي في حد ذاته. وهذا ما يمكن ملاحظته 

ـ فــي تكــرار توظيــف الصــدر لكلمــة "ممارســة" فــي قاموســه اللغــوي داخــل كتــاب   ــــــمــا تقــدم 
كما في استخدامه لأمثـال التعـابير التاليـة:    بعد افراغها من حمولتها النقدية،ولكن  ،""اقتصادنا

ممارســــة عمليــــة الاجتهــــاد، ممارســــة إحيــــاء الأرض وإعمارهــــا، ممارســــة أعمــــال الانتفــــاع    
والاســتثمار، ممارســة الضــمان الاجتمــاعي ... إلــخ. بــل وحتــى بعــد اســتعارته للهيكــل النظــري 

تــي الماركســية (الطــابع   ي حــديثهم عــن ميز ال الماركســيين ف ــالماركســي ونســجه علــى منــو   
سماه "المذهب الاقتصادي أالطبقي، والطابع التطبيقي)، وتسميته لأهم صفتين أساسيتين لما 

الإسلامي"، وهما: (الواقعية، والأخلاقية)، فإن "الواقعية" لم تتحول إلى بعد (منهجي نقدي) 
صــاد الإســلامي (اقتصــاد واقعــي فــي غايتــه؛ لأنّــه   وإنمــا هــي فقــط دعــوى يقصــد منهــا أن الاقت 

يســتهدف فــي أنظمتــه وقوانينــه الغايــات التــي تنســجم مــع واقــع الإنســانية، بطبيعتهــا ونوازعهــا     
وخصائصها العامة، ويحاول دائماً أن لا يرهق الإنسانية فـي حسـابه التشـريعي، ولا يحلـق بهـا      

  يديولوجية.تماما كما تدعي الماركسية الإ )52(في أجواء خيالية)
bîjçˆßë@bîÇbànua@ÉÓaìÛa@@

ــفتي          ــم صـ ــدى أهـ ــدر احـ ــدها الصـ ــي عـ ــة"، التـ ــفة "الواقعيـ ــول صـ ــرة حـ ــة الأخيـ الملاحظـ
ــع        ــكالية "الواقــ ــل إشــ ــة تحليــ ــدخل لمتابعــ ــر مــ ــي خيــ ــلامي"، هــ ــادي الإســ ــذهب الاقتصــ "المــ
والممارسة" في هذا النموذج من الفكر الإسلامي المعاصر. فإن فكرة الصـدر عـن المـذهب    

تصادي هي جزء من تصـوره العـام عـن "النظـام الإسـلامي"، وإذا كـان الجـزء الأخيـر مـن          الاق
م لهـــذا ملية فــي بحثـــه الاقتصــادي، فـــإن المــت   الإشـــكا نحــديثنا قــد تنـــاول موقــف الصـــدر م ــ   

ــق          ــلامي" والمتعلـ ــام الإسـ ــول "النظـ ــه حـ ــن بحثـ ــر مـ ــزء الآخـ ــو ذاك الجـ ــف هـ ــب بالالموقـ جانـ
الجزء أهم وأكثر دلالة على موقفه من الإشكالية، لأن الاجتماعي. لا بل إن حديثه في هذا 

الرؤيــة الاجتماعيــة التــي يقترحهــا الصــدر تشــمل جميــع القــيم والمفــاهيم والتشــريعات التــي       
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يمثلها الفكر الإسلامي. وحينئذ فـإن السـؤال عـن الواقـع (كتجريـب وكممارسـة) يتنـاول فـي         
در اكتشـاف المـذهب الاجتمـاعي،    الحقيقة طبيعة حضور هذا الواقع في نفـس ممارسـة الص ـ  

ثــم منزلتــه التــي أنزلــه فيهــا الصــدر فــي أذهــان وثقافــة وســلوك معتنقــي تنظيراتــه الاجتماعيــة.     
فكيــف كــان الواقــع فــي تفكيــر الصــدر؟ ومــا هــي منزلتــه فــي مذهبــه الاجتمــاعي؟ هــذان همــا   

  السؤالان اللذان نبحث عن جوابهما في الجزء المتبقي من هذه الدراسة.
وعــد الصــدر قــراءه فــي نهايــة كتابــه "فلســفتنا" أنــه ســيكتب كتابــا بعنــوان "مجتمعنــا"، لقــد 

، ولقـد تـرك   1980ولكن الجميع يعرف أن كتابا بهذا العنـوان لـم يطبـع لـه حتـى مقتلـه عـام        
هــذا حســرة فــي قلــوب جمــع واســع مــن محبيــه والمتــابعين لكتاباتــه، إلا أننــي أرى أن الصــدر  

ب لا بسبب عدم توفر فرصة لكتابته، بل لأن مجموع أفكاره قد أعرض عن كتابة هذا الكتا
  لا مبرر له.  احتى عاد موضوع كتابتها من جديد أمر ،كتبها الصدر سلفا وبنحو متفرق

إن تصــــورات الصــــدر فــــي مجــــال العلاقــــات الاجتماعيــــة ومــــا يتعلــــق بهــــا مــــن صــــراع   
هـذا لـن يـدعونا إلـى      وتناقضات وأهداف وحلول هي أخطـر مـا كتبـه علـى الإطـلاق، ولكـن      

تلخيصها ومناقشتها هنا، إذ هذه مهمة خارجة عن أغراض بحثنا، لهـذا فـإنني سـأكتفي فقـط     
بتنــاول تلــك الأفكــار التــي توضــح محــل إشــكاليتنا داخــل آرائــه الاجتماعيــة، متجنبــا تحليــل      

  ته وحلوله.اوتقييم مصادره (وهي في الغالب مصادر ماركسية) وأفقه ومصادر
أن أي نظـام اجتمـاعي يـدرس العلاقـات الإنسـانية عليـه أن يركـز علـى          )53(يرى الصدر

  هدفين:
  الأول: تفادي المشاكل التي تواجه البشر في علاقاتهم تلك.

بنحو ينزع عنه نقاط الضعف ويحفـز فيـه    ،والثاني: تربية الإنسان وإعداده نفسيا وروحيا
  مواهبه وطاقاته.

في دراسة النظـام الاجتمـاعي القاضـي بعجـز     وعلى عكس الرأي الشائع بين الإسلاميين 
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 ،التجربــة البشــرية المنفصــلة عــن الــدين عــن إدراك التنظــيم الكفيــل بتحقيــق مصــالح الإنســان  
يرى الصدر أن جوهر المشكلة ليست في هذه النقطة تحديدا، إذ مـن الممكـن "إلـى درجـة     

تشـــاف النظــــام  أن تتــــيح التجربـــة الاجتماعيـــة للإنســــان اك   - )54(كمـــا يــــنص الصـــدر   -مـــا"  
 ،أن جوهر المشكلة في "التزام" الإنسان بتنفيذ هذا التنظـيم وتطبيقـه   الاجتماعي الأصلح، إلاّ

ــين دوافــع الإنســان الذاتيــة التــي توجهــه         حــين يتصــادم مــع مصــلحته الشخصــية. إن الصــدام ب
باتجــاه مصــالحه الشخصــية مــن جانــب، ومصــالح الأخــرين التــي تقــوم علــى أســاس التضــحية   

  .)55ة(ر من جانب آخر، هو في نظر الصدر الجوهر الحقيقي للمشكلة الاجتماعيوالإيثا
، هو وجود ذو طبيعة غائية، أي أن الإنسـان يعـيش   )56(إن وجود الإنسان، يقول الصدر

من أجل أهداف يؤمن بها ويسـعى لتحققهـا. وحيـث إن الإنسـان لا ينفصـل فـي تفكيـره عـن         
، فـإن أهـداف   )57(اقـع ودرجتـه الروحيـة والنفسـية    واقعه، وهو دائما مرهون بمسـتوى هـذا الو  

واقع. ومتى ما كانت أهـداف الإنسـان منخفضـة فـإن مـا ينـتج       الالإنسان ستكون بمستوى هذا 
عنها من تنظيم اجتماعي ومن تربية نفسية، سيكون منخفضـا بـدوره أيضـا. وهـذا الإنخفـاض      

تجربـة الاجتماعيـة نفسـها،    في مستوى الأهـداف والتنظـيم لا يمكـن تداركـه بـالعلم وتطـور ال      
كما هو الحال مثلا مع التجربـة البشـرية فـي مجـال الطبيعـة، التـي هـي فـي تقـدم مطـرد، ذلـك            

  :)58(لأن الفرق بين التجربتين كبير
لأن التجربة الطبيعية يمكن أن يباشرها فرد واحد، وهي قابلة للقياس والملاحظـة   أولا:

مارســها المجتمــع المجــرب كلــه، وهــي لــذلك    المنظمــة، فــي حــين أن التجربــة الاجتماعيــة ي  
  تستوعب تاريخا أوسع كثيرا من عمر هذا الفرد أو ذاك.

لأن نتائج التجربة الطبيعيـة أكثـر موضـوعية ونزاهـة، ولا يكـون فـي العـادة إخفـاء          وثانياً:
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الحقيقة في هذا اللون من التفكير من مصـلحة المجـرب وأغراضـه، وهـذا علـى العكـس مـن        
الاجتماعية وألوان التفكير المستمدة منها، فإنها لا تتوقف دائمـاً علـى مصـلحة     نتائج التجربة

المجرب في قول الحقيقـة، وهـي عرضـة للتحيـز المصـلحي والعصـبيات وغيرهـا مـن أسـباب          
  التفكير غير الموضوعي.

، هـي  )59(إذن، فالمشكلة الأساسية التي يعاني منهـا النظـام الاجتمـاعي فـي رأي الصـدر     
اع حاجات أفراد المجتمع الإنساني، بل في الإطـار المفـاهيمي والقيمـي الـذي     ليست في أشب

  يتم إشباع تلك الحاجات على ضوئه، وإيجاد التوازن العادل بينهم بناء عليه.
وهكــذا يلخــص الصــدر رأيــه بــالقول: (إن النظــام الاجتمــاعي الــذي آمنــت بــه أوروبــا           

تكــن نتيجــة لدراســة علميــة تجريبيــة، بــل  والمبــادئ الاجتماعيــة التــي نــادت بهــا وطبقتهــا، لــم
ــة،          ــة مجرب ــر منهــا آراء علمي ــادئ فلســفية مجــردة أكث ــة، ومب ــر منهــا تجريبي ــة أكث كانــت نظري
ونتيجــة لفهــم عقلــي وإيمــان بقــيم عقليــة محــدودة، أكثــر مــن كونهــا نتيجــة لفهــم اســتنتاجي       
وبحـــــــث تجريبـــــــي فـــــــي حاجـــــــات الإنســـــــان وخصائصـــــــه الســـــــيكولوجية والفســـــــيولوجية  

  .)60(طبيعية)وال
ــة البشــرية "الغربيــة" علــى إيجــاد هــذا التــوازن وحــل صــرعات        ومــع عجــز العلــم والتجرب
العلاقات الإنسانية وتناقضاتها، يضع الصدر ثقته في "الدين" كحل وحيد، وعميـق، ونهـائي.   
وذلك عبر الإيمان باالله واليوم الآخر، حين يحول الدين المصـالح العامـة إلـى مصـالح فرديـة      

ن، يتلقى جزاءه على القيام بها وتضحيته بمصلحته الشخصية العاجلة مـن أجـل وعـود    للإنسا
  االله الآجلة في عالم آخر. 

والصــدر مقتنــع تمامــا الإقتنــاع أن هــذه الوعــود الآجلــة يمكــن أن تحمــل الإنســان علــى       
السير وفقاً لها في العاجل، بل يرى أن هـذه الوعـود أكثـر واقعيـة مـن جميـع الحلـول البشـرية         
الســاعية لتنظــيم الحيــاة الإنســانية بمعــزل عــن الإيمــان بتلــك الوعــود الإلهيــة. ولا يعــدم الصــدر  
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، (ص) ريخ المسلمين، لا سيما الجيـل الأول مـنهم ممـن عاصـر رسـالة النبـي      إن تا )61(القول
يعد مثالا ناصعا على صدق مقترحه هذا، والذي يجـده أكثـر انسـجاما مـع نفسـانية المسـلمين       

ــان     ــراهن علـــى الإنسـ ــة التـــي تـ ــات الغربيـ ــاء    مـــن الـــرؤى والنظريـ ــانون والقضـ ــوة القـ ــه، وقـ نفسـ
  ية وغيرها.والمؤسسات الحكومية والمنظمات المدن

كــان هــذا عرضــا مــوجزا لرؤيــة الصــدر فــي طبيعــة النظــام الاجتمــاعي وأهدافــه ومشــاكله  
وحلولـه المقترحـة لتــذليل تلـك المشـاكل، وهــي رؤيـة دأب الصـدر علــى تكرارهـا فـي أكثــر         
من مناسبة، وبثها في أكثر من كتاب له ومقالة ومحاضرة، منذ مقدمته على كتابه "فلسـفتنا"،  

ــا كتا  ــي ثناي ــه عــن "خصــائص        وف ــه "المدرســة الإســلامية" ومقالات ــه "اقتصــادنا"، مــرورا بكتاب ب
وحديثــه عــن "تغيــر النبــوات"، وانهــاء بمحاضــراته عــن التفســير والســنن           ،النظــام الإســلامي" 

ــا فـــي كتـــاب واحـــد تحـــت عنـــوان: المدرســـة      التاريخيـــة وعناصـــر المجتمـــع (طبعـــت جميعهـ
  أفكار الصدر كلها. مانيفستوالذي أعتبره القرآنية)، وكتابه "الإسلام يقود الحياة" 

ولكـــن إذا كـــان الصـــدر يـــؤمن بفشـــل النظريـــات الغربيـــة فـــي فهـــم النظـــام الاجتمـــاعي،    
وتهافتها في استيعاب مشكلته وحلها، في مقابل النظرية الدينية الإسـلامية، فمـا هـي الأسـس     

برهـا تلـك النظريـة،    التي يقيم عليهـا نظريتـه هـذه، ومـا هـي الخطـوات المنهجيـة التـي يسـتل ع         
  وما هي مساحة ودور "الواقع"، أو "الممارسة"، داخلها؟

ــل ولتفســير          ــأملا لــيس لإثبــات وجــود االله فحســب، ب ــه ت لقــد كــرس الصــدر أشــد لحظات
"معنى" وجود هذا الإله في حياة الإنسان. ويمكن اعتبار أهم فصول قصة هذا المعنى هو مـا  

  كتبه في نقطتين:
  .)62(النص الديني "ربانية"لح عليه إثبات ما اصط الأولى:
  .)63(ما تعنيه صفات االله وأسمائه تأويلوالثانية:

                                                 
" لا سـيما تحـت   الفرد المسـلم فـي واقعنـا المعاصـر     تركيبيراجع ما كتبه في (الإسلام يقود الحياة) عن "61

  .184": صريخهااوضوح التجربة والارتباط العاطفي بتعنوان: "
  .84، 77، 65": الفتاوى الواضحةلاحظ بحثه "موجز في أصول الدين" المنشور ضمن كتابه "62
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نجد أن ما كتبه الصدر منح دماء جديـدة لـنمط الاسـتدلال     الأولىفي ما يتصل بالنقطة 
التقليـدي الإســلامي المــوروث حــول صـلة "القــرآن الكــريم" بــاالله، فبعـد أن أعلــن فــي خاتمــة    

ــات   لأســس المنطقجهــده العقلــي المركــز "ا   ــه الحقيقي"هــو إثب ــة للاســتقراء" أن هدف وحــدة  ي
الأسس المنطقية" التي تقـوم عليهـا الاسـتدلالات العلميـة المسـتمدة مـن الملاحظـة والتجربـة         

، أعاد صياغة الاستدلال القـديم  والاستدلال على إثبات وجود االله الصانع المدبر لهذا العالم
ــع قــرائ     ــر تجمي كتــب موضــحا ذلــك:    .)64(ن حســاب الاحتمــالات علــى فكــرة "الإعجــاز" عب

(كلمـا لوحظـت ظــاهرة معينـة ضــمن عوامـل وظــروف محسوسـة، ولــوحظ اسـتقرائيا أن هــذه       
العوامــل والظــروف المحسوســة فــي الحــالات المماثلــة لا تــؤدي إلــى نفــس الظــاهرة، فيــدل       

مــة ذلــك علــى وجــود عامــل آخــر غيــر منظــور لابــد مــن افتراضــه لتفســير تلــك الظــاهرة. وبكل    
بحكـم الاسـتقراء    ـــ ــأخرى: أن النتيجـة إذا جـاءت أكبـر مـن الظـروف والعوامـل المحسوسـة  ـ      

ـــللحــالات المماثلــة  ـ كشــفت عــن وجــود شــيء غيــر منظــور وراء تلــك الظــروف والعوامــل       ـــ
  .)65(المحسوسة)

ــل       ــروف والعوامـ ــافي وراء الظـ ــل الإضـ ــإن العامـ ــران" فـ ــي "القـ ــاهرة هـ ــون الظـ ــين تكـ وحـ
المحسوسة ليس شيئا آخر غير "عامل الوحي"، وهو معنى ربانية هـذا الـنص وربانيـة الرسـالة     
التي قامت عليه، رسالةٌ: "شاملة" لجميع جوانب الحيـاة، و"مسـتوعبة" لكـل الخبـرات اللازمـة      

كلـه  عي، و"متعالية" على الواقع البشري المحـدود، كمـا يسـتنتج ذلـك     لعملية التنظيم الاجتما
  .)66(محمد باقر الصدر

                                                                                                                                
 وما سنذكره بعد قليل من مصادر. 57المصدر السابق:  63
أهم أسس المذهب الشـيعي الإمـامي؛ الإمامـة. حيـث انتقـل بهـا فـي دراسـته          نفس الشيء فعله الصدر في64

"بحث حول الولاية" من فكرة "النص الجلي" كما هو الاستدلال التقليدي، الشائع والموروث، فـي الفكـر   
  الشيعي، إلى فكرة "التعيين" المستند إلى "مجموعة" من القرائن المتظافرة.

 .68-67المصدر السابق: 65
" المنشور في مجلد "ومضـات"،  خصائص النظام الإسلاميلما تقدم من مصادر المقال المعنون "يضاف 66

  وما بعدها. 81. الموجز، الفتاوى الواضحة: خصائص الرسالة الإسلامية: 106انظر: 
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، فتلخصــه كلمــة الصــدر حــول مــا اعتبــره الفهــم الفلســفي   الثانيــةأمــا فيمــا يتصــل بالنقطــة  
حــين أهملــت مســألة "انبثــاق الحيــاة" عــن  ،المــادي المحــض الــذي تتســم بــه الحضــارة الغربيــة 

على حسـاب وجـود شخصـية     ،زمام أمورها إلى "عقل بشري محدود" الإيمان باالله، وسلمت
أو مجموعة من الأفراد "معصومة"، يوكل إليها تنظـيم الحيـاة الصـالحة للأمـة، فكتـب يقـول:       
(الإنســان فــي هــذا الكوكــب ان كــان مــن صــنع قــوة مــدبرة مهيمنــة عالمــة بأســراره وخفايــاه،     

ــه،      ــه وتوجيهـ ــى تنظيمـ ــة علـ ــه، قائمـ ــواهره ودقائقـ ــه    بظـ ــي توجيهـ ــع فـ ــي أن يخضـ ــن الطبيعـ فمـ
ــزه قصــداً وأشــد         ــأمره وأعلــم بواقعــه، وأن وتكييــف حياتــه لتلــك القــوة الخالقــة، لأنهــا أبصــر ب

  .)67(اعتدالاً منه)
إن الأساس النظري لهذا النص شـرحه الصـدر فـي نظريتـه حـول "حـق الطاعـة" فـي علـم          

ن االله خالقــا للإنســان،  ، حيــث ذهــب إلــى أن العقــل العملــي، واســتنادا لكــو    )68(أصــول الفقــه 
ــه مــن            ــأن الله حــق الطاعــة علــى الإنســان فــي كــل مــا "يحتمــل" أن ــه، يحكــم ب ــالي مالكــا ل وبالت

  تكاليف االله وأوامره ونواهيه.
وعليــه فــإن صــفات االله هنــا تكســب "مــدلولا اجتماعــا"، وتتحــول إلــى "مؤشــرات" عامــة     

مسيرته تشريعيا. يقول الصـدر:  للسلوك في المجتمع الإنساني، تضع له أهدافه وقيمه وتوجه 
ـ الــذي يقــوم علــى أســاس الإيمــان بــاالله وصــفاته  ـــــــإن (التركيــب العقائــدي للدولــة الإســلامية 

ـ هو التركيب ـــــويجعل من االله هدفاً للمسيرة وغايةً للتحرك الحضاري الصالح على الأرض 
. وفــي موضــع )69(ينفــد)العقائــدي الوحيــد الــذي يمــد الحركــة الحضــارية للإنســان بوقــود لا 

العدل والعلم والقدرة والرحمـة بالمستضـعفين    :من ،أخر يكتب: (صفات االله تعالى وأخلاقه
هـي مؤشـرات للسـلوك فـي مجتمـع الخلافـة        ،والانتقام من الجبارين والجود الذي لا حـد لـه  

                                                 
  .48المدرسة الإسلامية: 67
/ 5(، )27/ 4( :بحـوث فـي علـم الأصـول    . الهاشـمي،  224الفقـه:   المعالم الجديدة للأصـول راجع مثلا: 68
24(.  

  .169: الإسلام يقود الحياة 69
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 إن فكـرة حفـظ االله لمصـالح الإنسـان وتأسـيس هـذه الفكـرة        .)70(وأهداف للإنسان الخليفة)
علــى العقــل فكــرة قديمــة فــي التــراث الإســلامي تعــود لأيــام المعتزلــة، ولكــن المختلــف مــع     
محمد باقر الصدر هو هذا الأساس النظري الجديد القـائم علـى اعتبـارات "حـق الطاعـة" فـي       
صــفات "الخالقيــة" و"المالكيــة"، الأوســع والأشــمل مــن الأســاس النظــري القــديم القــائم علــى  

قـــول الصـــدر: (حـــق الطاعـــة يدركـــه العقـــل بمـــلاك مـــن الملاكـــات،   مبـــدأ "شـــكر المـــنعم". ي
كملاك شكر المنعم، أو مـلاك الخالقيـة أو المالكيـة، ولكـن حـق الطاعـة لـه مراتـب، وكلمـا          

كان حق الطاعة أوسع، فقد يفرض بعض المراتب مـن منعميـة المـنعم لا     اكان الملاك آكد
ة لا فــي كلهــا، وقــد تكــون المنعميــة يترتــب عليــه حــق الطاعــة إلاّ فــي بعــض التكــاليف المهمــ

أوسع بنحو يترتب حق الطاعة في خصوص التكاليف المعلومة، وقد تكون مولويـة المـولى   
ــرة مـــن ذلـــك   ــ ،أوســـع دائـ ــة حتـــى فـــي     أبـ ــه حـــق الطاعـ ــة يترتـــب عليـ ــه بدرجـ ن كانـــت منعميتـ

  .)71(المشكوكات والمحتملات من التكاليف)
فـي   )72(حفظهـا وتوفيرهـا؟ يميـز الصـدر     ولكن ما هي مصـالح الإنسـان التـي يتكفـل االله    

تحليله لعناصر المجتمع بين نوعين من العلاقات: علاقة الإنسان مع الطبيعة، وعلاقة الإنسان 
مع الإنسان. ولكل علاقـة مشـكلتها، فالعلاقـة الأولـى مشـكلها جهـل الإنسـان بقـوانين الطبيعـة          

الثانيــة هــي "الاســتغلال" الــذي   وعجــزه عــن تــذليلها والاســتفادة منهــا، والمشــكلة فــي العلاقــة  
 -أو هكذا قضت عادتـه كمـا يقـول الصـدر      -يحدث بين البشر. وما يهتم االله بتوفير وتذليله 

هو الثاني وليس الأول. حل المشكلة في النـوع الأول مـن علاقـات الإنسـان متـروك للإنسـان       
ثـاني مـن علاقـات    نفسه عبر قـانون الخبـرة والممارسـة البشـريين، وحـل المشـكلة فـي النـوع ال        

  الإنسان هو الإيمان بالإسلام وتشريعاته وقيمه ومفاهيمه عن الكون والحياة والإنسان.

                                                 
  .133المصدر السابق: 70
  .24، 5: جبحوث في علم الأصول 71
أئمــة أهــل . وانظــر ايضــا: محاضــرة تغيــر النبـوات (ضــمن كتــاب:  الــدرس الثــاني عشـر : المدرسـة القرآنيــة  72

  .306 ،4ج بحوث في علم الأصول:)، الهاشمي، 93، صالبيت
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شرح  )74(ومحاضراته في التفسير )73(والصدر كفقيه مسلم حاول في كتابه "اقتصادنا"
 ،لـك الآليـات  ت، ولن أدخل هنـا فـي إيضـاح تفاصـيل     آليات اكتشاف تلك القيم والتشريعات

ومطولا لا تتسع له هذه الدراسة، لكن الشيء  ،لأنها تتطلب جهدا تحليليا اختصاصيا مستأنفا
المهــم الــذي يجــب علــى القــاريء أن يعرفــه أن الصــدر حــدد دور الواقــع فــي نقطتــين اثنتــين    

  ف لتلك القيم والتشريعات أن يتعاطاهما بحذر:شعلى المستك
، أي تبريـر الواقـع وإخضـاع الـنص الـديني      عليه أولا أن يتجنب السقوط فـي "الذاتيـة"   -

  له، أو تأويله بنحو ينسجم مع توجهات الباحث الخاصة وذوقه ومزاجه النفسي.
بأخـــذ الواقـــع كخبـــرة بشـــرية،   -التحـــذير الأول مـــن وبـــالرغم  -وعليـــه ثانيـــا أن يبـــدأ  -

 كحصــيلة معرفيــة بشــرية، متصــلة بموضــوع بحثــه ينطلــق منهــا لتحديــد موقــف الــنص الــديني   
  منها.

هذا هو كل ما في حديث محمد باقر الصدر عن الواقع ودوره في النظريات التشريعية 
والقيمية الإسلامية التي فصلنا سابقا أسسها النظريـة وبنتيهـا الداخليـة، وكـل مـا سـيأتي لاحقـا        

ولــيس  ،المزاولــة والتطبيــق بمفهومهمــا العــادي فهــو لا يعنــي إلاّ ،فــي كلامــه عــن "الممارســة"
يكشـــف عـــن ســـلامة النظريـــات   ،والتطبيـــق كاصـــطلاح منهجـــي نقـــدي اختبـــاري  رســـةالمما

وصحتها وجدواها. وقد لخص الصدر كـل هـذا فـي جملـة واحـدة تامـة، فقـال: (إن الإسـلام         
  .)75(ليس نظرية بشرية لكي يتحدد فكرياً من خلال الممارسة والتطبيق)
نصـف الثـاني مـن القـرن     هذه خلاصة لآراء واحد مـن أهـم المفكـرين الإسـلاميين فـي ال     

العشرين، والذي مثلت أفكـاره واحـدة مـن أعمـق مسـاهمات الإسـلام السياسـي فـي نقاشـات          
، فلنكتفــي بهــذا العــرض إذن، ولنــدون رأينــا فــي بعــض مــا جــاء   )76(الفكــر والثقافــة والتــراث

                                                 
  .431اقتصادنا: 73
  المدرسة القرانية: الدرس الثاني.74
 .40(المعروف بـ: بحث حول الولاية):  التشيع والإسلام75
كان من الممكـن أن أختـار شخصـا آخـر بـدلا عـن الصـدر (سـيد قطـب مـثلا) وأتـابع الموضـوع معـه، لا               76
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كمـــا لاحظنـــا فــــي نهايـــة العـــرض المتقـــدم فــــإن الصـــدر لا يســـتخدم كلمـــة "تطبيــــق"          .فيهـــا 
ــة"  ــر       و"ممارســ ــافي للفكــ ــاء الثقــ ــه الفضــ ــي بــ ــه، وأعنــ ــتعارها منــ ــذي اســ ــداولي الــ ــا التــ بمعناهــ

الماركسي، حيث تكون "الممارسة العملية" ليست مجـرد تطبيـق بمعنـاه اللغـوي العـادي، بـل       
هــي أداة منهجيــة الغــرض منهــا التحقــق مــن صــحة النظريــة ونجاعتهــا، وفحــص قــدرتها علــى    

صــــدر لا يفتــــأ يكــــرر كلمــــة "ممارســــة" بجميــــع  اســــتيعاب الواقــــع وتفســــيره وتطــــويره. إن ال 
فــي كمــا فــي حديثــه عــن نشــوء فكــرة الدولــة    -اشــتقاقاتها اللغويــة، بــل ونــراه يعتــرف أحيانــا  

بدور "الممارسة الاجتماعية للحياة" في تنميـة مواهـب الإنسـان     -كتابه: الإسلام يقود الحياة 
دور يتصـل بمفهـوم الدولــة،   الفكريـة، وتطـوير حياتــه والنهـوض بهـا، ولكــن حيـث إن هـذا ال ــ     

ــذا    ــة هـ ــدر يؤســـس لانطلاقـ ــرية      الوالصـ ــاييس البشـ ــا للمقـ ــدد وفقـ ــر محـ ــن غيـ ــي زمـ ــوم فـ مفهـ
" حيـــث بـــدايات النبـــوات، فـــإن ة الدينيـــةكوســـمولوجيالالمعروفـــة، وإنمـــا هـــو أقـــرب لـــزمن "

لواقــع خــارج عــن ا يبقــي فــي فضــاء   ،مفهــوم الممارســة يبقــى عنــده هــو الآخــر مفهومــا معلقــا    
  فحص. القابل لل

فـإذا بهـا مـع الصـدر تتحـول إلـى        ،إننا بحاجة للممارسة كمفهـوم زمنـي واقعـي اختبـاري    
خارج التاريخ. وهذه مفارقة تبدو في منتهى الغرابة. نعـم، الصـدر يتحـدث    بدايات جزء من 

فــي مســتوى آخــر عــن أمــة "تمــارس" الســلطة أو تمــارس التشــريع أو تمــارس الرقابــة علــى           
فاع ... إلخ، ولكنها "ممارسات" ليست بمعناها المعرفي، حيث يكـون  التنفيذ أو تمارس الانت

  بل حقلا تطبيقيا خالصا.الواقع عنصر اختباريا واستكشافيا، 
حيـث تكـون الممارسـة     ،لنتقدم خطوة أكبر من النوعين المتقدمين من الممارسة أعلاه

إمـــا "ميثولوجيـــة" أو "تطبيقيـــة خالصـــة"، ولـــنلاحظ نوعـــا أخطـــر مـــن الممارســـة، حـــين تفقـــد   
قـدراتها وامتيازاتهـا، لنتأمـل موقـف الصـدر مـن حضـور         الممارسة وما تمثلـه مـن "واقـع" كـل    

                                                                                                                                
لة ســيما وأن هنــاك تشــابها واســعا بــين فكــر الــرجلين، (مــثلا: أغلــب الخصــائص التــي ذكرهــا الصــدر للرســا    

ــي كتابــه             ــاة" تحــدث عنهــا قطــب ف ــي "الإســلام يقــود الحي ــي "المــوجز" وف الإســلامية والفكــر الإســلامي ف
"خصائص التصور الإسلامي": ربانية، واقعية، ثبات، إيجابية، توازن ... إلخ). الرؤية بـين الـرجلين متقاربـة،    

  حديث.وتمثل قاسما مشتركا بين طيف واسع من المفكرين الإسلاميين في العصر ال
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 الواقع في بناء النظرية، فمع أننا لا نود مجادلته في قدرة مستكشف النظريـة مـن الـنص علـى    
التنصل عن مسبقاته الذهنية، وهو ما ينفيه أمثـال غـادامر وأتباعـه، إلا أن الجـدير بالعنايـة هـو       
هذا الدور "السلبي" للواقع في ذهنيـة المستكشـف الإسـلامي الـذي يتحـدث عنـه الصـدر، إذ        
تظــل مهمــة هــذا المستكشــف ليســت استكشــاف الواقــع، ولا تحكيمــه كمقولــة فحصــية، بــل    

ليقــول فيــه قولــه: فــي شــرعيته أو صــحته أو دقتــه أو    ،تحكــيم الــنص فيــه تجميــد هــذا الواقــع و 
رفضـــه وإقصـــائه. هنـــا بالضـــبط تـــنعكس العلاقـــة بـــين الواقـــع والـــنص، ليكـــون الـــنص حاكمـــا 
والواقــع محكومــا عليــه، الــنص "مهيمنــا" والواقــع مهيمنــا عليــه، وأنــا أضــع كلمــة "مهــيمن" بــين  

(وأَنْزَلْنَــا إِلَيــك الْكتَــاب   الآيــة القرانيــة: ن مــدر ن هــذا المعنــى هــو مــا يفهمــه الص ــ  معقــوفتين لأ
  ).48بِالْحق مصَدقًا لما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه) (المائدة: 

لا يكــون الواقــع ومــا يتصــل بــه مــن "ممارســة" مصــدرا للخبــرة البشــرية فــي العلــوم، لــيس  
عن الحياة والإنسـان والكـون، بـل مجـرد "رافـد احتيـاطي"، محفـز،         منبعا لتصوراتنا ومفاهيمنا

فــي خلــق الواقــع  دون أن يكــون لــه دور ،يعــود إلــى المستكشــف بــالنفع فــي تشــكيل نظرياتــه 
  .  نفسه، أو منحه هذا الواقع دورا أكبر في تمحيص أفهامنا ونظرياتنا ورؤانا

ة المسـلم، ومـا يخلفـه فيـه مـن      علـى ذهني ـ  التفكيـر يمكننـا تخيـل الآثـار     مع هذا النمط من
الحافل  ،تبعية، وما يتسم به معرفيا و إبداعيا من موقف هامشي غير منتج في عالمنا المعاصر

  بالتنافس على جميع الأصعدة المعرفية والتقنية والسياسية كافة. 
هل نبالغ لو قلنا إن فكرة الصدر عن علاقة المفكـر الإسـلامي بـالواقع هـي نفسـها وليـدة       

ة الصــدر مــع هــذا الواقــع، حيــث لا يشــك خبيــر علــى أنــه لــم يكــن لــه أن ينتهــي مــن بنــاء تجربــ
مركّبــه الفكــري النظــري لــو لــم يســبقه اطــلاع موســع علــى المركــب الفكــري النظــري الغربــي  
الجاهز أمامه؟ هل هذا الوضع المتسـالم عليـه فـي تـاريخ فكـر هـذا الرجـل هـو كـل مـا تخيلـه            

  اد يكون الجواب: نعم.عن علاقات الفكر بالواقع؟ يك
أهداف الصدر في كل ما كتب هي أهداف أيديولوجية، هذا مما لا شك فيه، وسوف 

 ،رك لـه جميـع مصـادراته علـى مـا هـي عليـه       نتف معه حول صحة أهدافه وفلسفته، سلن نختل
ونسلم له مؤقتـا بكـل مـا يـدعو إليـه، ولكـن سـؤالنا هـو: علـى مـاذا يـراهن الصـدر فـي اسـتقامة               
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علـــى المضـــمون المتعـــالي للـــنص، علـــى  الجـــواب: "الإســـلامية" التـــي يـــدعو إليهـــا؟  المســـيرة 
، علــى المقيــاس الموضــوعي الأعلــى الــذي تمثلــه مفــاهيم   أو المشــرع "الخبــرة الربانيــة" للنبــي 

  الإسلام الواضحة في ذهن ووجدان الأمة.
لقــد بقــي الرجــل مصــرا حتــى آخــر نــص كتبــه علــى نعــت الحضــارة الغربيــة بالماديــة              

واللاخلاقيــة، عالقــا فــي موقفهــا مــن مفهــوم "االله"، ومــع ذلــك لــم يســتأنف البحــث فــي هــذا            
يأخذ بنظر الاعتبار جهود رجال تلك الحضارة فـي   ،الموقف ويدرسه بنحو إشكالي مفصل

دراسـة هـذا المفهـوم. تحــدث مطـولا عـن (واقعيـة وأخلاقيــة أو ربانيـة) الأطروحـة الإســلامية         
المقيـاس الموضـوعي (يقصـد بـه العقيـدة والمفـاهيم الإسـلامية        كما فهمها هو، وعن وضوح 

معززة بتجربة المسلمين التاريخية في الحكم) ودوره في صيانة مسيرة الأمة من الانحراف، 
مع أنه كمفكر شيعي أول المشككين في مسـيرة الأمـة وصـيانتها لمبـدأ "الإمامـة" بعـد رحيـل        

ادعـاء العقلانيـة والاسـتغناء عـن العنايـة الإلهيـة،       النبي. عاب علـى الحضـارة الغربيـة صـلافتها ب    
فتصل إلـى مرحلـة العصـمة ويتحـد      ،مع أنه يعترف بأن للبشرية يوما ما تتجاوز دور الحضانة

فيهــا خطــا الخلافــة والشــهادة. كتــب أن أزمــة الغــرب تلخصــها قضــية تــوازن بــين المصــلحتين   
ــة، وأن المقيــــاس العملــــي المؤســــس علــــى الحر   ــة والعامــ ــة الشخالفرديــ ــية ينتهــــي إلــــى  يــ صــ

ضارة الغربية تعجز عن تربية الإنسـان والارتفـاع بـه عـن دوافعـه الماديـة،       حالاستغلال، وأن ال
التي تحول دون استعباد الإنسان باسم  ،ولكنه في المقابل يتجاهل توضيح المقاييس العملية

  وتحطيم كرامته باسم االله.  ،الدين
النـاس الحقيقيـة، ولكنـه يسـتثني مـن المصـالح        يعتقد أن الواجب على االله حفظ مصـالح 

بفعـل ذلـك، وإنمـا تـرك للبشـر اكتشـافها        عـة، ويقـول إن "عـادة االله" لـم تجـرِ     ما له علاقة بالطبي
  على ضوء قانون الخبرة والممارسة. 

أمــا المصــالح التــي هــي أحكــام شــرعية، فهــي محفوظــة علــى كــل حــال، لأن فكــرة علــم   
عيــا وإمــا الأحكــام الشــرعية أنهــا لا تخلــو إمــا أن تكــون حكمــا واق  أصــول الفقــه الإمــامي عــن  

حيل عليه المخالفة الكاملة لمراد االله، لإنـه إن أخطـأ فـي الوصـول     تسحكما ظاهريا، والفقيه ي
إلى الحكـم الـواقعي، فإنـه لا يحتمـل فـي حقـه الخطـأ فـي الحكـم الظـاهري الـذي هـو مجـرد              
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أصل عملي. فلا عرفنا ما هي "عـادة" االله، ولا   "وظيفة"، مجرد عمل بحسب قاعدة شرعية أو
  وما هو ليس من عادته.  ،فهمنا أساس التصنيف إلى ما هو من عادة االله

بقي الحديث عما اسماه بـ"ملاكات الطاعة والعبودية الله والتكامل المعنـوي" فـي تفسـير    
 ،مسـتقل ومسـتأنف   ولم يتقـدم خطـوة باتجـاه دراسـة العقـل بنحـو       ،إرادة االله ونسبة الأشياء له

  وبمعزل عن تصوراته المسبقة عن الدين والتشريع. 
بناء على مـا تحقـق تاريخيـا     ،ظل يقيد العقل ويفصّل ما هو من أحكامه القبلية والبعدية

وتســالم عليــه المســلمون مــن وجــود تشــريعات متكاملــة وشــاملة وأبديــة لحيــاة البشــر أجمــع،    
بــدل أن يتأمــل العقــل نفســه ويتحقــق مــن     ،فصــنف وخصــص طبقــا لمــا هــو مــألوف تاريخيــا    

ــم يتوقــف عــن ملاكــات أخــرى تحــدثت عنهــا             ــاريخ. ل ــه بمــا هــو عقــل، لا بمــا هــو ت أحكام
الذي يحفظ  ،تجارب بشرية مماثلة ركزت فيها على حفظ حرية الإنسان وتطوره عبر عقله

  ويكرس مسؤوليته أمام نفسه وأبناء جنسه. ،مكانته ككائن خلاق ومبدع وذكي
يتصـور القـارئ أن فـي نيتـي الاسـتغراق فــي كشـف جميـع المفارقـات التـي منيـت بهــا            لا

كتابات الصدر، فقد قلت سـابقا إن هـذا لـيس مـا أريـده فعـلا، وإنمـا أنـا أركـز هنـا علـى تلـك             
ــات ذات الصــلة بمكانــة الواقــع والممارســة فــي فكــر الصــدر. إن مــا اقترحــه الصــدر           المفارق

  .، إن لم نقل كمشكلةةإشكالييوم كبالأمس كحل يجب النظر إليه ال
هذا التهميش لدور الواقع في فكرنا، وسد أفق اكتشـاف أي خلـل فـي     ولو لم يكن إلاّ 

ه والدعوة إلى النظر في ـ ،هذا التراثلكان كافيا بنفض أيدينا من  ،النظرية على عقول باحثينا
ن هوتيــة تــأم بنحــو جــذري، كيــف وقــد بنيــت جميــع أنمــاط التفكيــر لــدينا علــى مســلمات لا     

للمؤمن بها صـحة متعاليـة لمضـامين أفكـاره. فـإذا كانـت الفكـرة صـائبة بنحـو مطلـق وأبـدي،            
الانحــراف، وكانــت التشــريعات موافقــة للحقيقــة  ومصــانة مــنمســيرة الأمــة مضــمونة  توكانــ

فـي كـل الأحـوال، وكـان الواقـع عقيمـا عـن التشـكيك بـأي نتيجـة، وكـان دور الـدارس ســلبيا             
ف عة "هيمنة" القرآن الكـريم ... إلـخ، إذا كنـا سـجناء هـذه الـدائرة المغلقـة، فكي ـ       فوقانيا بذري

ــع فضــلا أن نغ    ــدرك الواق ــا أن ن ــره؟! هــذا منطــق لا يمكــن نقــده ولا ســبيل للتشــكيك فــي       لن ي
  نتائجه.
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ــة فــي مســاري الفكــر ا      ــه الصــدر عــن مــآلات التجرب (كمــا فــي ملاحظــة   ســلامي�مــا قال
هـذه الموضـوعة الخطيـرة جـدا      - بط تلك المآلات بالالحادوالفكر الغربي، ور) ستربادي	ا

كـن مجـرد ملاحظـة تحليليـة عـابرة لبنيـة كـلا الفكـرين، بـل          تلـم   - المسلم نسان�في ذهنية ا
ممارســة فــي فحــص  توقعــات الصــدر مــن حضــور الواقــع فــي التفكيــر ودور ال    ىومؤشــرا عل ــ
  النظريات. 

للصـدر تقويضـا لمفهـوم هيمنـة     ي بـدا  الواقع كمـا عرفـه المشـهد الثقـافي الغرب ـ    إن حضور
القــران الكــريم، وطعنــا فــي بعــده الربــاني، وغــرورا إنســانيا بكفــاءة واســتقلال العقــل والتجربــة   

مــن صــفة   لصــدر  هــو مــا عنــاه ا   و ،"اللهحــق الطاعــة   "البشــريين يخرجــه عــن نطــاق العبوديــة و     
  "الإلحاد " التي نعت بها هذا المسار.
وكانـت ملاحظـة صـائبة بكـل      عـن الحـس   باديآسـتر 	ا ةقال الصدر ملاحظته عن فكـر 

ولكنـه لـم يطورهـا بمتابعـة سوسـيولوجية وإبيسـتمولوجية، بـل إن مـا كتبـه فـي هـذين            تأكيد، 
الصــعيدين طمــس فكــرة الحــس ومــا يمثلــه مــن امتــداد فــي التجريــب والممارســة أكثــر مــن        

  ئق.أملها بما هو لات سلامي�الفكر ايكن أفق أوسع ومجالات أخصب لم  حهامن
B@âìèÐßõbî‘þa@òÈîj�B@@

أرى من الضروري الإشـارة إلـى فكـرة اسـتعان بهـا       دراسةقبل أن أنهي هذا الجزء من ال
محمد باقر الصدر في أكثر من موضع من مناقشاته، وهي الفكـرة التـي كـان يصـطلح عليهـا:      

)، 77ة(. فقد كرر الصدر الاستدلال بهذا الفكـرة فـي مـوارد عديـدة: اقتصـادي     "طبيعة الأشياء"
). وهـو يقصـد بهـا المنطـق الـواقعي      81)، وقرآنيـة ( 80)، وتاريخيـة ( 79)، وأصـولية( 78وفقهية(

                                                 
 .272، 157اقتصادنا:  77
 .308، ص3بحوث في شرح العروة الوثقى: ج 78
 .370، ص6عبد الساتر: ج 79
 .43، 21، 17. التشيع والإسلام: 294، 293، 292، 188، 174، 168أئمة أهل البيت:  80
هـــ. ق):  1425قــم،  -. علــوم القــرآن (مجمــع الفكــر الإســلامي   321، 316، 282المدرســة القرآنيــة:  81
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، أي الاحتكــام إلــى منطــق الأحــداث، أو إلــى مــا   )82(فــي تفســير الأحــداث أو نشــأة الأفكــار  
نعرفــه عــن ســيرورتها فــي الواقــع، لتقيــيم القضــايا محــل البحــث، فنــرى، تبعــاً لــذلك، مــدى             

ها. وقــد أوضــح قصــده منهــا فــي ســياق اســتدلاله علــى (أن القــرآن قــد تــم  إمكانهــا أو اســتحالت
تدوينــه فـــي زمـــن النبـــي) فقـــال: (ونقصــد بــــ"طبيعة الأشـــياء" مجمـــوع الظـــروف والخصـــائص   
الموضــوعية والذاتيــة المســلَّمة واليقينيــة التــي عاشــها النبــي والمســلمون والقــرآن، أو اختصــوا 

النبــي (صــلّى االله عليــه وآلــه) بجمــع القــرآن فــي عهــده)    بهــا، ممــا يجعلنــا نقتنــع بضــرورة قيــام 
)83.(  

لقد ناقش الصدر في المـواطن التـي أشـرنا لهـا أعـلاه الكثيـر مـن القضـايا، فـرفض أمـوراً           
وأســتبعد أخــرى، وآمــن بــأمور واعتبرهــا أوفــق بمســلك الواقــع وطبيعــة جريانــه، ونحــن لــن           

لـك المصـادر التـي أحلنـا إليهـا، إنمـا       نستعرض تلك القضـايا، فـإن بوسـع القـارئ العـودة إلـى ت      
يهمنا هو تسجيل ملاحظتنـا علـى مناقشـات الصـدر تلـك، وبيـان مفهـوم الواقـع الـذي يحـتكم           
إليه فـي تلـك التحلـيلات، وقـد سـبق لـي أن تحـدثت فـي موضـع آخـر عـن هـذا المفهـوم فـي               

اءة التـاريخ،  أبحاث الصدر التاريخية ووصفته بـ "العقلية الكلاميـة" (مـن علـم الكـلام) فـي قـر      
وأنا أعني بذلك أن الصدر يعيد تشكيل الواقع وتظهيره ليس كما يبـدو فـي نفسـه، أي لـيس     
كما يجلّى لنا في الأحداث والوقائع، بل كما يتوافق مع اختيارات الصدر العقلية فـي مجـال   

 ، فيضــحى التــاريخ حقــلا انتقائيــا "يــدعم" العقيــدة بــدلا مــن أن يحاكمهــا ويتثبــت )84(العقيــدة
منها. إن الاتجاه العام الذي يسلكه الصدر في الاحتكام إلى ما يسميه "طبيعة الأشياء" اتجـاه  

                                                                                                                                
100 ،101. 

 .237 أئمة أهل البيت:. 157اقتصادنا:  82
 .101علوم القرآن:  83
ليس مجرد افتراض نبحث فيه  إن وجود دور مشترك مارسه الأئمة جميعاً وفي عقيدتييقول الصدر: ( 84

عن مبرراته التاريخية، وإنما هو مما تفرضه العقيدة نفسها، وفكرة الإمامة بالذات؛ لأن الإمامة واحـدة فـي   
فــي ســلوك الأئمــة وأدوارهــم، مهمــا    واحــداً الجميــع بمســؤولياتها وشــروطها، فيجــب أن تــنعكس انعكاســاً  

اختلفت ألوانها الظاهرية بسبب الظروف والملابسات، ويجب أن يشكل الأئمة مجموعهم وحدة مترابطة 
 .108: أئمة أهل البيت) الأجزاء، يواصل كل جزء في تلك الوحدة دور الجزء الآخر ويكمله
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صحيح، ولكن تفسيره لهذه "الطبيعة" أو تطبيقه لها هو ما يجب إعـادة النظـر فيـه. والمشـكلة     
ليســت فيمــا يفتــرض الصــدر أنــه "طبيعــة الأشــياء" و"منطــق الأحــداث"، ففــي النهايــة أغلــب           

لتــي ناقشــها تاريخيــة، وهــو بالتــالي مضــطر إلــى تقــديم "فرضــية" حولهــا طالمــا هــي        القضــايا ا
ليســت "معطيــات" مباشــرة لــه، ولكــن المشــكلة هــي فــي "منبــع" تلــك الفرضــيات ومصــدرها،      
و"الواقعيــة" فــي منطــق الأحــداث ليســت فــي العــودة لـــ"مسلمات ويقينيــات" يفترضــها الباحــث  

ل مـن التزامـه بالوثـائق ومـا تفـرزه مـن فرضـيات. إن        مستلة من عقيدتـه أو اتجاهـه الفكـري، ب ـ   
الجهود التنظيريـة للصـدر وإن بـدت متماسـكة منطقيـا، ولكـن مـا يهـم فـي التـاريخ لـيس هـذا             
التماســـك التحليلـــي الـــذهني المفتـــرض، بـــل تناســـقها مـــع الوثـــائق المتعلقـــة بالحـــدث موضـــع 

ــك ن       ــة، ودون ذلـ ــتقة مـــن الوثيقـ ــون مشـ ــى الفرضـــيات أن تكـ ــدرس. علـ ــي الاســـقاط   الـ تيـــه فـ
التــاريخي أو التبريــر الإيــديولوجي، وهــو مــا يعنــي ضــياعا حقيقيــا للواقــع، لــن يخفــف مــن             

  فداحته تصريحنا النظري بأهمية هذا الواقع.
@Zò·b¨a@@

أرجــو أن يكــون القــارئ قــد اســتوعب مبــررات المقارنــة بــين رجلــين، همــا ابــن تيميــة           
الفاصــل الزمنــي، الحقيقــة أن الــزمن لــيس  ومحمــد بــاقر الصــدر، تقــع بينهمــا ســبعة قــرون مــن  

مجديا للفصل بينهما! لأن الرؤية الملهمة لهما في التفكير واحدة، إنها نماذج فكرية واحدة 
  تتناسخ بلا ملل، وهذا ما عقدت الدراسة من أجل إيضاح بعض أبعاده للقارئ. 

نهـا لا تـرى للماضـي قـدرة علـى تعليـل الحاضـر،        أي أيجابيـة،  إنظرتنا للتاريخ ليست إن 
لا يولـد الحاضـر مـن الماضـي، يبقـى الماضـي نقيـا وحياديـا مهمـا كانـت آثـاره فـي الحاضـر              ف

  .، كما أن الواقع تم تحييده وفقد قدرته على المحاكمة، محاكمة نتائج النظرياتمدمرة
خي في فكرنا وثقافتنا، " بدل أن تسهم في استنبات الوعي التاريرمسبقات المفسفكرة "

وظّفـــت لاجتثاثنـــا مـــن التـــاريخ، تاريخنـــا ، بـــدل أن تثبـــت اشـــتراط وعينـــا المـــوروث بالتـــاريخ
 ومصـــالحهعصـــره  يخـــرج، ولا ينفـــك، عـــن ثقافتـــه  الـــوعي البشـــري لا القـــول بـــإنالمعاصـــر! 
! لمـاذا؟ لأنهـم   كر التقليـدي المعارضـين لكـل تغييـر    ، خدم في الغالب أصحاب الفوتناقضاته
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 يلتزمون بالخلفيات الفلسفية لكل هذه الأفكـار، وإنمـا يفصـلونها عـن سـياقها و"مسـلماتها"       لا
المعرفيــة، فتكــون القضــية محصــورة فــي تضــييق الفكــر البشــري والحكــم علــى عقــل الإنســان  

  . وأي شي يخدم التقليديين أكثر من هذا؟، أو ربط أفكاره بسياقاته المغايرة لنابالمحدودية
عديـدة، مـن    في مرافعتهما النقدية في نقـاط اشتركا تيمية والصدر اه أن ابن المثير للانتب

  :أهمها
ــى: ــة        الأولـ ــك المعرفـ ــط تلـ ــا، وربـ ــا ومفاهيمهـ ــد أدواتهـ ــة ونقـ ــك المعرفـ ــغال بتفكيـ الانشـ

 ،بـــ"إلهيات" لا تمــت بصــلة لتــاريخ الإلهيــات الإســلامية. هــاجم ابــن تيميــة المنطــق والفلاســفة 
إلهيـــات" وسياســـيات يونانيـــة، ونقـــد الصـــدر منطـــق الغـــرب  لأنـــه وجـــد فـــي أســـس مـــنطقهم "

هــي أســاس حضــارة   ،لأنــه وجــده منطقــا يؤســس لوجهــة نظــرة ماديــة فــي الحيــاة    ،وحضــارته
الغــرب وثقافتــه. علــى أن ابــن تيميــة اتيحــت لــه الفرصــة ليتوغــل فــي نقــد الفلســفة والفلاســفة،  

اليهوديـــة ونقـــد الإلهيـــات  فلســـفين، وتصـــوراتهم جميعـــا عـــن االله والنبـــوات، توالمتصـــوفة الم
  أوسع مما أتيح لتجربة الصدر في عمره القصير.،والمسيحية

التـــي اشـــتركا فيهـــا هـــي إعـــادة فهـــم التوحيـــد الإســـلامي اعتمـــادا علـــى ركيـــزة    والثانيـــة:
، فأقامــا هــرم فكرهمــا علــى تفســير تلــك الصــفات والأســماء ومــا  هيــةلالإ "ســماءالصــفات والأ"

، فتحــدث ابــن تيميــة عــن "الأطــوع الله والأتبــع لنبيــه" فــي حــين    تقتضــيه مــن إلزامــات لاهوتيــة 
تحدث عن الصدر عن "حق الطاعة للمـولى" وواجبـات الإنسـان تجـاه خالقـه ومالكـه. وضـع        

فـــي مواجهـــة التيـــارات الباطنيـــة والمتصـــوفة    ،الأول توحيـــده فـــي توحيـــد العبـــادة والألوهيـــة  
ــة      ــن تيمي ــة والفلاســفة الصــابئة (بحســب نعــت اب ــده بالإضــافة    الاتحادي ــاني توحي )، ووضــع الث

(مــع بعــض الاختلافــات)، وباهتمــام أكبــر، فــي توحيــد العبوديــة والعدالــة فــي مواجهــة    لــذلك
  ).85التيارات الفلسفية الغربية لا سيما الماركسية(

                                                 
عقيــدة التوحيــد التــي تنطــوي علــى الإيمــان بــاالله ســبحانه وتعــالى، التــي توحــد بــين كــل      يقــول الصــدر: ( 85

المثل، بين كل الغايات، كل الطموحات، كل التطلعات البشرية، توحد بينها في هذا المثـل الأعلـى الـذي    
. هـذا المثـل الأعلـى الـذي تتوحـد      هو علم كلّه، قدرة كلّه، عدل كلّه، رحمة كلّه، انتقام من الجبارين كلّـه 
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 اإن ابن تيمية والصـدر اشـتركا فـي نزوعهمـا المعرفـي نحـو مـا هـو واقعـي، ولكنهمـا كان ـ          
أكثــر وفــاء لواقــع متعــالٍ لــو جــاز التعبيــر، واقــعٍ مســتمد مــن الــنص ولــيس مــن الحــس، مــن              

  الإلهيات وليس من الممارسة العملية.
ــا بقــي ش ــ   : مــا هــي  هــذا الســؤال الفلســفي الأهــم    هــوفــي كــل نقاشــاتهما الواســعة    اغرا م

نصـر الواقـع   القضايا التي يمكن نقدها عمليا؟ ما هـي القضـايا التـي مـن الممكـن أن يشـكل ع      
علـى  الواقـع  يعمـل  كيـف  " نقـدا لهـا؟   العملية عبر الممارسة و"سواء عبر التجربة والملاحظة أ

تتعـالى  التـي  الدينيـة   "الحقيقـة مـا هـي تلـك "   كليـا أو جزئيـا؟   ه أو دحض ـما هـو نظـري    تقويض
يتحـدث الفكـر الـديني حـين     ة ويفشل الواقع في مساءلتها، عـن أي حقيق ـ  لنقد الواقعيعلى ا

  ل عن نظرياته إنها عصية عن التقييم وفقا لتجربة الكائن البشري الفاني؟ يقو
و طرح هـذه الأسـئلة، وتفكيـك المنـاهج التـي تحـاول الإجابـة عليهـا ونقـدها وتقييمهـا ه ـ          

"الواقــع" كمعيــار فــي خياراتنــا الحياتيــة والفكريــة والسياســية المشــغل الحقيقــي لإعــادة اعتبــار 
يجـب علـى الإلهيـات الإسـلامية الجديـدة       ،لـة وفائقـة الأهميـة   مهمـة تبـدو جلي   هوغيرها. وهذ

  العناية بها بمنتهى الجدية، ودون ذلك فإننا سنبقى مولعين بالتجريد النظري دون جدوى.

                                                                                                                                
فيه كل الطموحات وكل الغايات، هذا المثل الأعلى تعطينا عقيدة التوحيد رؤية واضـحة لـه، تعلّمنـا علـى     
أن نتعامل مع صفات االله وأخـلاق االله لا بوصـفها حقـائق عينيـة منفصـلة عنـا كمـا يتعامـل فلاسـفة الإغريـق،           

بوصــفها رائــداً عمليــاً، بوصـفها هــدفاً لمســيرتنا العمليــة، بوصــفها  وإنمـا نتعامــل مــع هــذه الصـفات والأخــلاق   
مؤشّرات على الطريق الطويل للإنسان نحو االله سبحانه وتعالى. عقيدة التوحيد هي التـي تـوفّر هـذا الشـرط     

. وانظـــرا أيضـــا )151: ةيـــالمدرســـة القرآن).(الأول: الرؤيـــة الواضـــحة فكريـــاً وإيـــديولوجيا للمثـــل الأعلـــى  
  .39-38": يقود الحياة الإسلام"
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قضــايا اســلامية معاصــرة مســارها بمحاولــة تدشــين تقاليــد ثقافيــة غائبــة أو      مجلــة اســتهلت

وهي تقاليـد تهـتم باكتشـاف الآخـر، ومعرفـة أفكـاره ومقولاتـه، والسـعي          مجتمعاتنا،مغيبة في 
 وهـو وحواره، لأن هذه التجربة الثقافية تحسب ان التنـوع والاخـتلاف حالـة بشـرية،      لمناقشته

وان توحيــد النــاس علــى رؤيــة   العصــور،أحــد أبــرز النــواميس الســاطعة فــي الحيــاة فــي كافــة     
أبــدا، بــالرغم مــن الجهــود المختلفــة التــي   يتحقــقواحــدة وموقــف مشــترك فــي كــل قضــية لــم  

ــاطرة،    ــذي يــراه بأنــه       والســلاطين،انفقهــا المبشــرون، والاب ــنهم للاســلوب ال واســتخدام كــل م
  والاختلاف. التعدديةالخيار الأمثل في استئصال 

الآراء حالــة طبيعيــة، ولا   تنــوعترســيخ تقاليــد ثقافيــة تتوكــأ علــى التعدديــة، وتعتبــر     وبغيــة
ــة نشــر        المختلفــة منــذ عــددها    الآراءتفــزع مــن وجهــات النظــر المغــايرة، واصــلت هــذه المجل

  . )وقضية وجهان(لأول، في سائر أبوابها، وخاصة باب ا
لكــن قــراء   الــدرب،اســتجابة القــراء مشــجعة فــي الغالــب علــى المضــي فــي هــذا         فكانــت

ان تلتـزم خطـا    لابـد آخرين أبدوا امتعاضهم وخشيتهم من ذلك، لأن أية مطبوعة فـي نظـرهم   
  يتطابق معه. لارأي  بلا هوادة، أية محاولة لإبداء أي تفسير، أو وتحارب، محدداً،
النظر هـذه، إلا انهـا تـزعم ان النزعـة الاقصـائية       لوجهةاحترام قضايا اسلامية معاصرة  ومع

مـــن التفكيـــر، وان هـــذه النزعـــة هـــي ســـبب الاســـتبداد   النـــوعفـــي مجتمعاتنـــا تنطلـــق مـــن هـــذا  
  فاعلية العقل في الاجتهاد والابداع. وتعطيلالسياسي، والافقار الفكري، 

الاقصـائية، تتمثـل فـي اختبـار اسـتعدادنا للاصـغاء        الاحاديـة في تجاوز النزعة  خطوة وأول
والرؤيا المغايرة، وقدرتنا على تأمـل أفكـار الغيـر، ومناقشـتها.      الآخر،باهتمام وجدية للصوت 

وجـــدت هـــذه الدوريـــة أهميـــة فائقـــة لإضـــافة بـــاب إلـــى أبوابهـــا الســـابقة، وهـــو بـــاب   هنـــا مـــن
للمناقشــة، لا تتبناهــا قضــايا اســلامية معاصــرة، وانمــا تجــدها تقــارب مفــاهيم     افكــارايســتوعب 

وسائدة من منظور مختلف، وتفضـي الـى نتـائج لا تحظـى بـالقبول والاعتـراف، لـدى         موروثة
مــن أجــل  وتنشــر بجوارهــا نقاشــاتها، البــاحثين فــي الدراســات الاســلامية، وهــي تنشــرها معظــم

واكتشـــاف الرؤيـــة المغـــايرة للســـائد والمـــوروث التـــي   ،اأســـئلتهالتفكيـــر بهـــا، والتعـــرف علـــى 
  Š�a‰                                                         ونقدها. وتقويمها، ،تتضمنها، ومحاورتها



 
��������	�
��   

@

�bÈÜÛ@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@òíŠÄã@@ @

@ZåßbrÛa@Ý–ÐÛaôŠ�c@òíú‰@¿@ðìjäÛa@âýØÛa@ @

����� ��	
 ���∗  

1M@@ZÝØÛa@éàèÐí@ćlbn×@æeŠÔÛa@@

مدرسـة". والآن  تصرم عامان على نشر البحـث الأول للقـراءة النبويـة للعـالم فـي فصـلية"       
أجد من الضروري إعادة تبويب الدعوى الأولى لـذلك البحـث، آخـذا بنظـر الاعتبـار بعـض       
النقاط الهامة التي قرأتها في الانتقادات التي كتبت في الرد علينا. ينحصر تركيـزي فـي هـذا    
البحـث علــى إيضــاح بعــض مـواطن الإبهــام فــي البحــث الأول ببيـان أكثــر وضــوحا، والإجابــة    

ض الانتقــادات، وتصــحيح بعــض الأقــوال التــي نســبت لــي، ولــم أكــن أقصــدها أبــدا.      عــن بعــ
وعلى الرغم من أن هذا هو ما قمت به من خـلال سلسـلة بحـوث القـراءة النبويـة للعـالم (مـن        
المحاضرة الثانية إلى المحاضرة السابعة) إلاّ أن ميزة هذه المحاضرة عـن تلـك المحاضـرات    

نترنيــت فقــط بســبب مقــص الرقيــب المفــروض علــى الصــحف ــــ  ــــ التــي نشــرت عبــر مواقــع الإ
يكمن فـي التبويـب الجديـد للنظريـة موضـع البحـث. وجميـع هـذه الجهـود تهـدف إلـى بيـان             
نظريــة صــحيحة فــي فهــم نــص القــرآن، للوصــول إلــى نتيجــة مفادهــا تكامــل تفســير القــرآن        

  الكريم، وليس تجاوزا لنص القرآن كما تصور ذلك بعض الأصدقاء.

شك بوجود فهم وتفسير عام لآيات القـرآن بـدأ منـذ عصـر الرسـول (ص) ومـا بعـده.        لا 
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وإن هــذا الفهــم ــــ كمــا هــو الشــأن فــي فهــم جميــع النصــوص اللغويــة البشــرية ــــ لا يخــتص              
بالمؤمنين والمعتقدين باالله فقط. فقد نشرت حتى الآن الكثير من الآثار التفسيرية المفهومية 

بشأن القرآن، كُتبت بـأقلام غيـر المسـلمين، أو حتـى الملحـدين أيضـا.       أو الأدبية غير الدينية 
واليــوم هنــاك إمكانيــة أيضــا لكتابــة تفاســير جديــدة لــنص القــرآن، دون أن تعتمــد المــنهج           
الــديني أو العقائــدي. إن الفهــم العــام للقــرآن يفهمــه المؤمنــون وغيــر المــؤمنين علــى الســواء،   

فريق منهم بإستعراض أدلته لإثبات دعـواه مـن البنيـة    ويحتدم الجدل فيما بينهم، ويقوم كل 
والتركيبة الدلالية لنص القرآن. بإستثناء التفاسير الباطنيـة وبعـض التفاسـير العرفانيـة للقـرآن،      
فإن جميع التفاسير القرآنية الأخرى تقوم على التفسير والفهم الذهني البحت والذي يفهمه 

  الجميع. 

عام لا يقتصر على فهم معاني العبـارات العربيـة للقـرآن، مـن     ومرادنا من الفهم الذهني ال
قبيل "أقيموا الصلاة" فقط، بل بمعنى أن جميع أساليب الإنذار والبشارة والقصـص والأوامـر   
والنواهي والقيم والأدعية والبراهين والنبوءات والأخبار والمواعظ، والإجابة عن الشبهات، 

اشتملت عليها جميع آيات القرآن، قد كانـت مفهومـة   والاعتراض من قبل المخالفين، التي 
لجميع المخاطبين للنبي، الأعم من المؤمنين وغير المؤمنين، سـابقا ولاحقـا. وإن هـذا الفهـم     
العام لمعاني الكلام العربي لم يكن ليحصل دون افتراض فاعـل لهـذه الأفعـال القوليـة، ولمـا      

  حصل فهم لفاعلية ذلك الفاعل.

2@öŠÛa@Þaû�Ûa@;ZïÔî�ìîäßŠç@Þaû�@�î@@

" هــو: كيــف كــان يتحقــق 1كــان الســؤال الــذي أثرتــه فــي بحــث "القــراءة النبويــة للعــالم   
الفهم المشترك للقرآن في عصر الرسول (ص) بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكيف كانت 

مئـة بالمئـة. فـإن     1تتبلور معانيه ومعطياته المفهوميـة؟ إن هـذا السـؤال هـو سـؤال هرمنيـوطيقي      
صــاحب هــذا الســؤال إنمــا يســأل عــن كيفيــة فهــم نــص القــرآن، ولــيس عمــا يحصــل فــي أثــر     
الفهم. فهذا السائل لا يسعه السكوت في مواجهة الذين يقولون ببساطة: إنهم يقـرؤون نـص   
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القرآن ويفهمونه بالاعتماد على قواعـد اللغـة العربيـة، دون أن يكلفـوا أنفسـهم عنـاء توضـيح        
تبلور المقدمات غير التجربية التي تؤدي إلى مسار عملية الفهـم. إن مثـل هـذا السـائل      كيفية

يرى أن فهم النص عبارة عن "نشاط عقلي" يحتوي ــ بالإضافة إلى معرفة قواعد اللغة ــ على 
بعـــض المقـــدمات العلنيـــة وغيـــر التجريبيـــة التـــي يـــتم بحثهـــا فـــي علـــم الهرمنيوطيقـــا، ويتوقـــع  

  النشاط العقلاني حول فهم كل نص بشكل فلسفي.توضيح فهم هذا 

لقــد أثبتنــا فــي ذلــك البحــث مــن خــلال الاســتناد إلــى الآيــات القرآنيــة بوصــفها شــواهد       
تاريخيـــة، أن هنـــاك فهمـــا مشـــتركا فـــي عصـــر الرســـول بـــين المخـــاطبين مـــن المـــؤمنين وغيـــر 

إلى الجميع في  المؤمنين لنص القرآن. ثم تساءلت: هل يمكن أن تفهم هذه الآيات بالنسبة
عصــر الرســول، دون أن يواجــه هــؤلاء المخــاطبون إنســانا حقيقيــا يكــون هــو المــتكلم بــذلك     
الـــنص، بمعنـــى أن يتـــولى هـــو عمليـــة البشـــارة والإنـــذار والأمـــر والنهـــي والقصـــص والـــدعاء     
والــوعظ والإرشــاد ومــا إلــى ذلــك؟  وقــد أجبنــا عــن ذلــك بــأن الفهــم العــام والمشــترك لهــذه       

لية الموجودة في القرآن لم يكن ليتحقـق لـولا فرضـية اعتبـار النبـي هـو المـتكلم        الأفعال القو
بآيــات القــرآن، بمعنــى أن القــرآن هــو كلامــه. وهكــذا كــان الأمــر بعــد النبــي أيضــا، وإن هــذا  

ســنة، كــان ســببه بالدرجــة الأولــى يعــود إلــى انتســاب هــذا    1400الفهــم الــذي اســتمر طــوال  
  النص لإنسان.

ـــ    " لــم أتعــرض إلــى بحــث ماهيــة "الكــلام الإلهــي"،   1فــي بحــث "القــراءة النبويــة للعــالم ـ
ــاهرة تدريجيـــة الحصـــول       ــأن نـــص المصـــحف ظـ لكنـــي تعرضـــت إلـــى هـــذا الـــرأي القائـــل بـ
ــي           ــة، الت ــة المعين ــة والمكاني ــه الزماني ــه هويت ــان محــدد، ل ــت تتحقــق ضــمن كي ــة"، كان "تاريخي

رت هناك أن فهـم هـذا الـنص علـى شـكل كـلام شـفاهي،        يتكلم بها "الإنسان النبي". كما ذك
ثــم نــص مكتــوب، كــان منشــؤه أن إنســانا يــدعي النبــوة يتلــو آيــات اعتُبــرت فــي مقــام تجربــة   
ــي.          ــا" للنب ــى ومــن دون واســطة "فعــلا قولي ــرهم بالدرجــة الأول المخــاطبين مــن المــؤمنين وغي

م ـــ كمـا ذكـرت فـي بحـث "      وكانت تفهم من هذه الناحية. على الرغم من أنه بعـد هـذا الفه ـ  
" يعتقد المؤمنون أن وراء جميع أقوال وكلمات ذلك الإنسان هنـاك  2القراءة النبوية للعالم ــ

قوة معنوية وروحية لا تقهر (االله)، هي المنشأ لجميع أنواع الجمال والجاذبية والتأثير الكبيـر  
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تلــك الكلمــات بوصــفها لتلــك الكلمــات علــى المــؤمنين. بعبــارة أخــرى: إنهــم كــانوا يجربــون  
(كلام االله) أيضا. كما يقـول جـلال الـدين الرومـي: "إن هـذا الكـلام هـو كـلام االله، وإن كـان          

في البحث الأول عمدت في توضيح هذا الادعـاء   .2قد جرى على لسان محمد بن عبد االله"
التـي   إلى الاستشهاد بنظريات الفلسفة التحليلية فـي حقـل اللغـة، واختـرت منهـا تلـك النظريـة       

تحظــى بــأكثر المؤيــدين مــن فلاســفة اللغــة فــي العصــر الــراهن. وأرى مــن الضــروري هنــا أن    
أعيــد ذلــك التعريــف الفلســفي بشــأن "اللغــة الإنســانية": (إن اللغــة شــكل مــن أشــكال "البيــان"      
أبدعه الإنسان وتكامل على يديه. فالإنسان يبدع هذا الأسلوب لكي يبين مراده، ويعبر عـن  

للآخرين، ويسعى من خلاله إلى فهمهم، وينظم معارفـه علـى أساسـه، ويشـرك     مكنون نفسه 
الآخرين في معرفته، ويدخل من خلاله في تحديات مختلفـة مـع الواقـع، ويتعـايش معـه. إن      
اللغة بوصـفها منظومـة لأنـواع البيـان تتقـوم مـن خـلال خمسـة محـاور، وهـي: محـور المـتكلم             

أو العنوان الذي يتم توجيـه الكـلام إليـه، ومحـور بيئـة      الذي تنشأ عنه اللغة، ومحور المستمع 
الــذي يشــكل قالــب اللغــة، ومحــور الجماعــة وأصــحاب اللغــة، الــذين   3الــنص أو نــص الــنص

ــنهم، ومحـــور "المضـــمون"          ــك اللغـــة بوصـــفها أداة التفـــاهم المشـــتركة بيـ ــود اســـتعمال تلـ يسـ
  .4والمحتوى الذي تعمل اللغة على بيانه وإبرازه)

تعريف يكون المتكلم هو أحد الأركان المقومـة لتبلـور الكـلام بلغـة بشـرية      طبقا لهذا ال
في عالم الإنسان، فهو الذي يخلـق تجربـة الكـلام بشـكل طبيعـي وبـالمعنى الحقيقـي للكلمـة         
(لا أن يكون مجرد مكبر للصوت أو مسـجلة). بمعنـى أن يقبـل علـى المخـاطبين بواحـد مـن        

، مـن القصـد والإرادة وتحمـل جميـع المسـؤوليات المترتبـة       المعاني القولية والكلامية الثلاثة
  على كلامه.

إن المبنـــى الـــذي أعتمـــد عليـــه فـــي الفلســـفة اللغويـــة يـــذهب الـــى: إن اللغـــة الإنســـانية           

                                        
  كر جه از حلقوم عبد االله بود".نص الشعر بالفارسية كالآتي: "إين همه آوازه ها از شاه بود ..  - 2

3 - context. 
4 - Keller. Alberto, Sprach philosophie, 2 beard. Auflaye, 1989 s 45 – 48. 
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"المنظومة البيانية" بشرية، وإن التكلم "فعل قولي" أيضا. في البحث الأول لم أقدم شرحا أو 
ت إليه في البحث السابع. لذلك أرى من الضـروري  توضيحا عن الفعل القولي، لكني استند

  في هذا البحث أن أبين المراد من الفعل القولي بنحو أوضح.

) فـإن كـل إنسـان    Esperchakt) منظّـر الفعـل القـولي (   Austinطبقا لنظرية أوستن (
عندما يتكلم يصدر عنه فعل"إظهارا" أطلـق عليـه مصـطلح "الفعـل القـولي". الإنسـان المـتكلم        

  من خلال كل فعل قولي بثلاثة أفعال، وهي:  يقوم

  ـ يقوم من خلال إبراز جملته ببيان عبارات ذات مفهوم ومعنى. 1

ـ يجعل كلامه وسيلة للقيام بعمل من قبيل: الأمر والدعاء والوعد وما إلى ذلـك. وإن    2
شارة هذا النوع من البيان قد يتحقق دون التلفظ بالكلمات، كما لو أبدى ذلك من خلال الإ

  .5أو الإيماء وما إلى ذلك

ـ يعمل من خلال البيان على تحقيق أثر، من قبيـل أن يوجـد عقيـدة لـدى فـرد، أو أن        3
ــبط       ــزين، أو أن يبعـــــــث الأمـــــــل فـــــــي شـــــــخص محـــــ ــاة شـــــــخص حـــــ يعمـــــــل علـــــــى مواســـــ

)Illokutionare Akt(6.  

التي  طبقا لهذه النظرية فإن كل فعل قولي يشكل جزءا من سلسلة من الأفعال والوقائع
تحــدث فــي حيــاة فاعــل كــل قــول، والأرضــية التاريخيــة والاجتماعيــة لــذلك القــول. إن كــل    
فعل قولي إنما يكون قابلا للفهم ضـمن خلفياتـه التاريخيـة والاجتماعيـة. وإن الأدلـة اللغويـة       
والتصــويرية للألفــاظ والعبــارات المســتعملة ضــمن فعــل قــولي لا تكفــي لفهــم المعنــى المــراد 

لمعــاني تتغيــر بتغيــر الأرضــية والواقــع الــذي صــدر فيــه الفعــل القــولي. وإن فهــم أو  منهــا. وإن ا
عــدم فهــم الفعــل القــولي يتضــح مــن خــلال تــأثير أو عــدم تــأثير ذلــك الفعــل علــى المخــاطبين 

  . 7(وليس من خلال مطابقة الفهم للمعنى اللغوي وما شابه ذلك)

                                        
5 - Lokalionare Akt. 
6 - Perlokutioaraer Akt. 

 .Lanyshaw Austin, Zur Theorie der Sprachaktانظر: - 7
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لهذه الأسس والمباني التي ذكرت " ـ طبقا  1 -توصلت في بحث "القراءة النبوية للعالم
جانبـا منهـا فـي ذلـك البحـث، وأخـذت بعضـها بوصـفه أمـرا بـديهيا ومفروغـا عنـه ـ إلـى نتيجـة                
مفادها أن الكلام القرآنـي (الـذي كـان نبـي الإسـلام يتلـوه علـى المخـاطبين) إذا لـم يكـن لـه            

البشــارة والأوامــر مثــل هــذا المــتكلم المنتمــي لبنــي البشــر، يكــون هــو الفاعــل لــذلك الإنــذار و  
والنواهي والدعاء والقصص والبراهين والإجابة عن الشبهات وأنواع الجدل والمـواعظ ومـا   
إلى ذلك، لما أمكن فهم تلك الآيات لجميع النـاس، لا فـي عصـر الرسـول ولا مـن بعـده. إن       
فهم نص صادر بلغة بشرية لا يمكن أن ينفك عن فهم الأركـان الخمسـة المقومـة للمنظومـة     

بيانية للإنسان، فالذي يفهم نصـا صـادرا بلغـة بشـرية إنمـا يفهـم فـي الحقيقـة كـل واحـد مـن            ال
الأركــان الخمســة المقومــة لفهــم الــنص. إن مســار تكــون فهــم الــنص لــيس شــيئا آخــر مغــايرا    
لتكون الإنسجام التأليفي لفهم تلك الأركان المقومة. بعبارة أخـرى: إن فهـم الـنص هـو فهـم      

يبــي علــى القاعــدة لمــتكلم الــنص، ومســتمع الــنص، وقبليــات الــنص،         تجريبــي أو فهــم تجر 
وأصـحاب اللغـة، ومضـمون الـنص ومحتـواه، ولـيس شـيئا آخـر. ولـو أن كـل واحـد مـن هـذه              
ــه أيضــا.          الأفهــام التجريبيــة أو التجريبيــة بحســب القاعــدة قــد انتفــى ينتفــي فهــم الــنص تبعــا ل

لعام لنص صادر باللغة البشرية نجد إمكانية النقطة الهامة في هذا المجال هي إننا في الفهم ا
لفهم جميع الأركان الخمسة المقومة للغة، ولا يمكنـك القـول مـثلا: لا يمكـن تجربـة الفهـم       
العام بالنسبة إلى مورد معـين لكـلام المـتكلم بـالنص الـذي يعـد مـن مقومـات الفعـل القـولي،           

الجميع ــ الأعم من المؤمنين بما  لأن المتكلم به كائن ميتافيزيقي، لكن في الوقت نفسه فإن
وراء الطبيعــة أو غيــر المــؤمنين بمــا وراء الطبيعــة ــــ يفهمــون الــنص الــذي قيــل بشــكل عقلانــي  

  تقوم عليه الهرمنيوطيقا الحديثة.

" إلـــى بيـــان مســـائل الفهـــم العـــام للكـــلام 3-عمـــدت فـــي بحـــث "القـــراءة النبويـــة للعـــالم 
فـي البحـث الأول، طبقـا للأصـل القائـل بـأن الفهـم         والمراحل المتنوعـة لهـذا الفهـم بوضـوح.    

) فعــلا قوليــا لإنســان نبــي، أطلقــت عليــه Objektالعــام للآيــات القرآنيــة فهــم يكــون متعلقــه (

                                                                                                      
  للترجمة الألمانية لهذا الكتاب. 1985يقة، طبعة عام جميع الكتاب. وخاصة المقدمة القيمة والدق
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مصــطلح "الكــلام النبــوي". وذكــرت هنــاك أنــه بعــد تــدوين المصــحف الشــريف يوجــد علــى  
و أن هــذا الــنص هــو الــدوام فهــم عــام، وإن هــذا الفهــم يتبلــور علــى أســاس هــذا الفــرض، وه ــ 

نفسه الكلام الشفاهي الصـادر عـن نبـي الإسـلام (فيكـون نبـي الإسـلام فـاعلا لـه). إن الأفعـال           
القولية الكامنة في نص مكتوب لا يمكن أن تفهم بشكل عقلـي (ولـيس اعتقاديـا)، دون أن    

و نفترض لها وجود فاعل إنساني بالمعنى الحقيقي للكلمة، سواء أكان ذلك على نحو واع أ
غير واع. إن النص وإن كان يتألف مـن العلامـات والرمـوز، بيـد أن اسـتعمال هـذه العلامـات        
وتلــك الرمــوز يــتم ضــمن أســلوب الحيـــاة البشــرية والخلفيــات العرفيــة والقواعــد المحـــددة          
بواســطة فاعــل إنســاني؛ لتشــكل مجمــوع الأفعــال القوليــة المنعكســة فــي الــنص. إن حــروف        

  توب لا تشكل في حد ذاتها فعلا قوليا، ولا تدل عليه أيضا. وكلمات وعبارات النص المك

بعــد هــذه الإيضــاحات أريــد مــن أولئــك الــذين يتصــورون إمكــان فرضــية اعتبــار الــنص     
العربي للقرآن "نصا سماويا" أو "آية سماوية"، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، واعتبـاره كلامـا       

عل القولي للنبي، ويدعون في الوقت نفسه مباشرا الله، دون أن يفهموا في الخطوة الأولى الف
أن أفعالــه القوليــة مفهومــة للجميــع الأعــم مــن المــؤمنين وغيــرهم، أقــول: نريــد مــن هــؤلاء أن   
يشرحوا لنا كيف يتحقق هذا الفهم العام، وما هو مسـار تبلـوره، ومـا هـي فرضـياته المسـبقة؟       

ون مفهوما لغير المؤمنين بوصـفه  قد يبادر هؤلاء المنظّرون إلى القول: إن النص القرآني يك
فعـــلا قوليـــا للنبـــي، كمـــا يكـــون مفهومـــا للمـــؤمنين بوصـــفه فعـــلا قوليـــا الله (آيـــات وعلامـــات    
ســماوية). وأساســا لــيس هنــاك فهــم مشــترك بــين المــؤمن وغيــر المــؤمن، حتــى يكــون نــص       
القرآن مفهوما بسبب وجود ذلك الفهم المشـترك. إن كاتـب هـذه السـطور لـم يشـكك يومـا        

إمكان وجود هذا الفهم من قبل المـؤمنين، بـل وقوعـه وتحققـه أيضـا. إلا أنـي أقـول بـأن          في
هــذا هــو نفســه الكــلام النبــوي الـــذي يعتبــره المؤمنــون كــلام االله، لا أنهــم بحســب الحقيقـــة           
يفهمــون شــيئا أو كلامــا ميتافيزيقيــا فــي نفســه. بعبــارة أخــرى: قــد يتفــق أن يبــرز كــلام لإنســان 

ي لنبــي فــي التــاريخ والمجتمــع، وأن يغــدو مــن "الشــفافية" فــي الفضــاء        علــى هيئــة فعــل قــول   
الإيمــاني بحيــث يعتبــر المؤمنــون أنفســهم مــن خــلال ذلــك الكــلام مخــاطبين الله، وأن يجربــوا  
ذلك بوصفه "كلاما مطلقا" وليس كلاما مشروطا. إلا أن الحقيقـة الأدق مـن الشـعرة هـي أنـه      
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ك سببا فـي انتفـاء نسـبة هـذا الكـلام إلـى النبـي، ولا        عندما يحدث مثل هذا الأمر لا يكون ذل
يبطل إدعاؤنا القائم على أن آيات القرآن هي فـي المرتبـة الأولـى كـلام نبـوي. وقـد نوهـت        

" بسـماع كـلام االله عـن طريـق سـماع كـلام النبـي. وإذا لـم         2 -في بحث"القراءة النبوية للعالم
م كلام االله، لا يمكـن لـي أن أفهـم كيـف     نقل بأننا من خلال الكلام النبوي نجرب عملية فه

يمكـن للمـؤمنين وغيـر المـؤمنين أن يفهمـوا مضـامين "نـص واحـد" (بجميـع مـا يحتـوي عليـه             
هذا النص الواحد من الأوامر والنـواهي والتخويـف والبشـارة والإنـذار والاحتقـار والقصـص       

البحث ويحتـدم  وما إلى ذلك)، بمعنى فهم مجموع الأفعال القولية بشكل مشترك، ويجري 
الجدال بشأنها فيما بيـنهم، فـي حـين أن المـتكلم بهـذا الـنص (فاعـل الكـلام) فـي تجربـة غيـر            
المؤمن هو محمـد (ص)، وفـي تجربـة المـؤمن هـو االله! أقـول كيـف يتحقـق ـــ والحـال هـذه ـــ             
ــأليفي، فـــي الوقـــت نفســـه كيـــف يتحقـــق وجـــود الأركـــان الخمســـة المقومـــة للغـــة      انســـجام تـ

  دو بالإمكان فهم النص مورد بحثنا الذي هو من جنس كلام البشر؟!البشرية، ليغ

يعلــم القــارئ الكــريم أن النظريــة الســائدة فــي العــالم الإســلامي، والمهيمنــة علــى تفكيــر   
أغلــب علمــاء الكــلام، هــي النظريــة القائلــة بإمكــان فهــم الآيــات القرآنيــة مــن خــلال اعتبارهــا  

حاجــة إلــى اعتبارهــا فــي الدرجــة الأولــى مــن كــلام  كــلام االله مباشــرة بــلا واســطة، ومــن دون 
النبي. فهم يصرحون بأن آيات القرآن لا يمكن تصورها من كلام النبي بوجه من الوجـوه،  
بل هي من كـلام االله حصـرا. كمـا أن هـذه النظريـة اليـوم هـي النظريـة المقبولـة والسـائدة فـي            

  الحوزات العلمية الإسلامية أيضا.

قاله المتقدمون بشأن حقيقة "كـلام االله" يلقـي ضـوءا علـى كيفيـة      يرى المتكلمون أن ما 
فهم المؤمنين لكلام االله المباشر ومن غير واسطة، ومفهوم النص الميتافيزيقي فـي نفسـه. أمـا    
أنا فأذهب إلى تخطئة هذا الرأي، لذلك فإني أستعرض الآراء والنظريات الأساسـية السـائدة   

"كــلام االله" باختصــار؛ ليتضــح أنهــا لا تجيــب عــن الســؤال   بــين المســلمين فيمــا يتعلــق بحقيقــة  
الهرمنيوطيقي حول آلية الفهم المباشر لكلام االله من قبل المؤمنين، ومن دون توسـط كـلام   
النبــي. وبالتــالي فــإن تفســير فهــم المــؤمنين للقــرآن بوصــفه كــلام االله لا يكــون ممكنــا إلا مــن    

لامـا نبويـا، ونفـس هـذا الكـلام النبـوي تـتم        خلال فهم القرآن في المرحلـة الأولـى بوصـفه ك   
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  تجربته بوصفه كلام االله.

3@@@@ñ‰b;jÇ@�a@âý×@ædi@…bÔnÇüa@µg@òÈî’Ûaë@òÛŒnÈ½a@åß@´àÜØn½a@Šr×c@kçˆí@;
@@@@@@@åçaŠ;Ûa@ï;ãeŠÔÛa@—ä;Ûa@ægë@L�a@b;èÔÜ�@�;Ûa@ò;àÄnä½a@paì•þa@åß@òÇìà©@åÇ

@@@⁄a@Þì;�‰@b;èÈ�@�;Ûa@paì•þa@êˆç@´Ç@óÜÇ@Ýàn’í@@@@µg@ê‰ë†;i@bè;ÜÔãë@Lâý;�
Næb–Ôã@üë@ñ…bí‹@æë…@´j�b‚½a    بينما يذهب أكثر الأشاعرة إلى الاعتقاد بـأن كـلام االله

ــذ الأزل (الكــلام النفســي)، وإن نــص القــرآن هــو عــين           ــة من ــذات الإلهي ــت مــع ال حقيقــة كان
لنبـي نقلـه   الصورة اللفظية لذلك الكلام النفسـي الـذي أنـزل مـن قبـل االله علـى النبـي، وتـولى ا        

  . 8إلى المخاطبين دون زيادة أو نقصان

Z�a@âý×@òÔîÔy@æd’i@õbÏŠÈÛaë@òÐ�ýÐÛaë@´àÜØn½a@õa‰e@@

ــائدة بـــين الفلاســـفة وعلمـــاء الإســـلام فـــي      بالإضـــافة إلـــى المتكلمـــين، فـــإن النظريـــة السـ
الحــوزات العلميــة فــي العصــر الــراهن، والشــائعة عنــدهم أكثــر مــن أي نظريــة أخــرى، هــي            
النظريــــة التــــي انتهــــت صــــيغتها الأخيــــرة إلــــى صــــدر المتــــألهين. ذكــــرت هــــذا التفســــير فــــي   

". گـوهر مـراد  " عن تلميذه عبد الرزاق اللاهيجي فـي كتـاب "  4 -بحث"القراءة النبوية للعالم
طبقا لهذه النظرية يكون كلام االله "كلاما تمثليا" يسمعه النبي بعد نزوله من عالم العقـل إلـى   

ي عــالم حســه. يشــير هــؤلاء الــى: ان نــص القــرآن كــلام تمثلــي ســمعه رســول      عــالم المثــال ف ــ
الإسلام مـن خـلال حاسـته السـمعية، ثـم تـلاه علـى مخاطبيـه، وإن كـلام االله هـو ذلـك الكـلام             

  .9التمثلي

كمــا قــال عرفــاء المســلمين إن كــلام االله هــو مــا يقولــه الإنســان فــي مقــام "جمــع الجمــع"      
ع االله)، وإن كلام االله هو تجـل الله علـى شـكل كـلام يصـدر      (وهو نحو ومرحلة من الاتحاد م

عن الإنسان. وقد اسـتنتج هـؤلاء أن القـرآن كـلام قالـه رسـول الإسـلام فـي مقـام الاتحـاد مـع            

                                        
انظــر: البحــوث المرتبطــة بكــلام وتكلــم االله فــي كتــاب "مقــالات الإســلاميين"، للأشــعري؛ و"نهايــة      - 8

  الإقدام في علم الكلام"، للشهرستاني؛ و"شرح المواقف"، للجرجاني.
  ، باب الوحي والنبوة.گوهر مراد - 9
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  .10االله، وأن نص القرآن تجل من تجليات االله

أمــا النظريــة الرئيســة الخامســة فهــي نظريــة بعــض المتكلمــين والفلاســفة المتقــدمين. إذ       
ؤلاء: إن كلام االله في الحقيقة عبارة عن المعارف والمفـاهيم التـي يتلقاهـا النبـي عـن      يقول ه

االله. وإن نص القرآن، وإن كانت ألفاظـه وعباراتـه ليسـت مـن االله، إلا أن المعـاني والمفـاهيم       
ــه يكــون القــرآن كــلام االله مــن هــذه            ــد أخــذها نبــي الإســلام مــن االله، وعلي ــه، ق الموجــودة في

  . 11الناحية

يمكـن أن نجـد فـي هـذه النظريـات إجابـة عـن ذلـك التسـاؤل الهرمنيـوطيقي القائـل:             هل
كيف يتحقق فهم وتفسير المؤمنين للقرآن بوصفه كلاما مباشرا صـادرا عـن االله بـلا توسـيط     
الكلام النبوي؟ أما أنا فأقول لـيس هنـاك فـي هـذه النظريـات مـا يصـلح أن يكـون جوابـا عـن           

  ذلك السؤال الهرمنيوطيقي.

في هذه النظريات طرح عدد من التصورات والتعريفـات بشـأن حقيقـة "كـلام االله"، ثـم       
ــه فــي هــذه التصــورات            ــأن نــص القــرآن مصــداق لمــا تــم بيان ومــن دون إقامــة دليــل يــدعى ب
والتعريفات. وإن أصحاب هذه النظريات لا يبينون كيف يمكن الوصول إلى هـذا المـدعى   

  من خلال هذه التصورات والتعريفات.

بعبارة أخرى، نستطيع أن نقول للمتكلم المعتزلي والشيعي: لنفترض جدلا أن كلام االله 
عبارة عن تلك "الأصوات المخلوقة"، لكن ما هو الطريق التجريبي أو البرهان العقلـي الـذي   
تتوصـــلون مـــن خلالـــه إلـــى القـــول باعتبـــار الـــنص القرآنـــي هـــو عـــين ألفـــاظ تلـــك الأصـــوات   

للمتكلم الأشـعري: لنفتـرض جـدلا أن كـلام االله عبـارة عـن ذلـك         المخلوقة؟ يمكن أن نقول
"الكــلام النفســي"، لكــن مــا هــو الأســلوب التجريبــي أو البرهــان العقلــي الــذي تتوصــلون مــن      
خلاله إلى القول باعتبار النص القرآني هو الصورة اللفظية لذلك الكلام النفسي؟ يمكن أن 

هين: لنفتـرض جـدلا أن كـلام االله عبـارة عـن      نقول للفيلسـوف المنتمـي لمدرسـة صـدر المتـأل     

                                        
  الجيلي، الإنسان الكامل، الباب الرابع: في القرآن.عبد الكريم  - 10
 الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، بحث كلام االله وتكلمه. - 11
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ذلك "الكلام التمثلي"، لكن ما هو الأسلوب التجريبي أو البرهـان العقلـي الـذي تتوصـل مـن      
ــنص الموجــود للقــرآن هــو كــلام تمثلــي؟ كمــا نقــول للعــارف:           ــار ال ــى القــول باعتب ــه إل خلال

كـلام هـو كـلام االله،    لنفترض جدلا أن الإنسان إذا تكلـم فـي مقـام جمـع الجمـع كـان ذلـك ال       
لكن ما هو الطريق التجريبي أو البرهان العقلـي الـذي تتوصـل مـن خلالـه إلـى القـول باعتبـار         
الــنص الموجــود للقــرآن هــو كــلام قيــل فــي مقــام جمــع الجمــع؟ وبالتــالي فإننــا نقــول لــبعض      
الفلاســفة والمتكلمــين: لنفتــرض جــدلا أن كــلام االله عبــارة عــن تلــك "المعــارف والمعــاني"،     
التي ألقاها االله على الأنبياء، لكن ما هو الطريق التجريبي أو البرهان العقلـي الـذي تتوصـلون    
من خلاله إلى القول باعتبار الـنص الموجـود للقـرآن هـو عـين تلـك المعـاني والمفـاهيم التـي          

  ألقاها االله على نبي الإسلام؟ 

ــى ادعائهــا   يتضــح ان هــذه الطوائــف الخمــس المــذكورة لا يمكنهــا أن تقــيم برها      نــا عل
القــائم علــى أن نــص القــرآن (المصــحف المــدون الــراهن) مصــداق لتصــوراتهم وتعريفــاتهم   
ــة محــددة وهــي نــص          ــة وظــاهرة تاريخي ــة جزئي لكــلام االله؛ لأن تلــك الادعــاءات تتعلــق بحال
القرآن، ولا يمكن إقامة البرهان على الأمور الجزئية، فالجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسـبا.  

ــا فــي هــذا المجــال، ولــم يخوضــوا فــي التجربــة والتحليــل التجريبــي        فهــؤلاء لــم يقيمــوا برهان
  والهرمنيوطيقي لهذا الفهم المباشر لكلام االله أيضا.

عندما لا تتمكن هذه الطوائف الخمس أن توضح أو تفسـر ادعاءاتهـا، فإنهـا فـي الواقـع      
ر نـص القـرآن كلامـا تمثليـا، أو     لا تستطيع أن تقدم لنا تفسيرا أو تفتح كوة بشأن كيفية اعتبا

أصواتا مخلوقة، أو كلاما نفسيا الله ومـا إلـى ذلـك. لـذلك فمـن وجهـة نظـر علـم الهرمنيوطيقـا          
(العلم المتعلق بالفهم والتفسير) لا يتضح كيف يتمكن أصحاب هذه الآراء والنظريات مـن  

ــق (     ــع متعلـ ــيري) مـ ــوطيقي (التفسـ ــة الارتبـــاط الهرمنيـ  ـــObjektإقامـ ــم (ن ــرآن) ) فهمهـ ص القـ
بوصفه مصـداقا لادعـاء الأصـوات المسـموعة، أو الكـلام المـلازم للـذات الإلهيـة، أو الكـلام          
التمثلي، أو الكلام في مقام الاتحاد مع الذات، وكيف يتكون مسار فهمهم لـذلك. يبـدو أن   

  سؤالنا الهرمنيوطيقي كان غائبا في أبحاثهم، ولم يكن مطروحا أبدا.

بعــض المتكلمــين العقليــين مختلــف عــن الآخــرين. وأعنــي   ربمــا أمكــن تصــور أن وضــع
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بـــــذلك تلـــــك الجماعـــــة مـــــن المتكلمـــــين العقلانيـــــين الـــــذين أرادوا الإجابـــــة عـــــن الســـــؤال     
الهرمنيوطيقي على النحو الآتي: إن نص القران "معجزة في حد ذاته". فهـو ظـاهرة لا يمكـن    

فعـل خـاص بـاالله القـادر المطلـق       تفسيرها في ضوء القوانين الطبيعية السائدة فـي العـالم، وهـو   
والعالم المطلق. فـالقرآن لمـا يشـتمل عليـه مـن الخصـائص الفـذة والفريـدة مئـة بالمئـة، يثبـت            
فــي حــد نفســه أنــه لا يمكــن أن يكــون إلا "كــلام االله". وعليــه فــإن الخصــائص الفريــدة لهــذا      

، وبـذلك يتحقـق   النص هي التي تكون علة هذا الفهم، والقول بأن هـذا الكـلام هـو كـلام االله    
الارتباط والتواصل الهرمنيوطيقي لدى المستمع لهذا النص، أي الارتباط التفسـيري بـين االله   

  .12(كلام االله المباشر) والإنسان

إلـى أي حــد يمكــن قبـول هــذا الادعــاء الصـادر عــن المتكلمــين العقلانيـين؟ اليــوم يعتبــر     
تدلال بشــأن إعجــاز القــرآن. وقــد  هــذا الادعــاء فــي الحــوزات العلميــة الإســلامية محــور الاس ــ 

طرح في الآونة الأخيرة من قبل بعض الأسـاتذة فـي الحـوزة العلميـة تحـت تعبيـر "العلامـات        
السماوية". وأنا هنا لست بصدد الخوض في النقد الفلسفي لمسـألة الإعجـاز، بيـد أنـي أقـول:      

الادعاء القائـل   إن تلك الخصائص التي يعتبرها أصحاب هذا الادعاء لنص القرآن، لا تثبت
بأن هذا النص مباشرة وفي نفسـه هـو فعـل االله. فـإن تلـك الخصـائص التـي يـذكرونها تنسـجم          
أيضا مع اعتبار نـص القـرآن كلامـا نبويـا أيضـا، وحيـث كـان الأمـر كـذلك فإنـه لا يصـلح أن            
يكــون دلــيلا علــى هــذا الادعــاء القائــل بــأن نــص القــرآن هــو كــلام االله المباشــر حصــريا، ولا      

ن أن يكــون كلامــا نبويــا بوجــه مــن الوجــوه. يــذهب أصــحاب هــذا الادعــاء إلــى اعتبــار    يمكــ
فصــاحة القــرآن وبلاغتــه، الاســتثنائية وأخبــاره الغيبيــة، وانســجامه مــع الحاجــات الإنســانية مــن 
جملة خصائص نص القرآن. لكن كيف يمكن لنا أن نثبـت أن الكـلام النبـوي لا يمكـن أن     

يث أن إثبات ذلك غير ممكن، فإن ادعاء أن نص القرآن يشتمل على هذه الخصائص؟ وح
لمــا يشــتمل عليــه مــن هــذه الخصــائص يثبــت بنفســه أنــه كــلام االله المباشــر، غيــر مســتدل، ولا    

                                        
أنظر كتاب: "تاريخ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر"، لنعيم الحمصي؛  -12

إعجــاز القــرآن فــي الجــزء الســابع مــن كتــاب:    وكتــاب: "إعجــاز القــرآن"، للقاضــي عبــد الجبــار؛ ومباحــث    
  "شرح المواقف" للجرجاني؛ والجزء الثاني من "تفسير الميزان" للعلامة الطباطبائي.
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يقــدم إجابــة عــن الســؤال الهرمنيــوطيقي القائــل: (كيــف يمكــن فهــم  القــرآن بوصــفه كلامــا       
  صادرا عن االله مباشرة؟)

اللحظــة تثبــت أن آراء ونظريــات المتقــدمين تخلــو مــن      وعليــه فــإن بحوثنــا حتــى هــذه     
ــام والـــذهني للقـــرآن فـــي الماضـــي       ــة تحـــق الفهـــم العـ الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال بشـــأن كيفيـ

  والحاضر، ولا تثبت ما هو معنى هذا الفهم.

4@@@@@@@@@õa‰Ła@œ;Èi@æd;’i@pbyb;ší⁄a@œÈj;i@â†;Ômc@æc@b;äç@ð‰ëŠ;šÛa@å;ß@ô‰c@;

ýØÛbi@òÔÜÈn½a@òí†ÔäÛa@pbÄyý½aëNðìjäÛa@â@@

قال آية االله حسين علي المنتظري في رسالة "سفير حق وصفير وحي": "يبدو أن الغفلـة  
عــن الصــور المثاليــة الموجــودة فيمــا وراء ظــرف الــنفس الإنســانية، والابــداع النــاتج عــن قــوة    

الم بإســم المثـال الأكبــر  الخيـال ــــ الأعـم مــن أن تكـون تلــك الصـور المســتقلة موجـودة فــي ع ـ     
والمنفصـــل والمطلـــق، كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك حكمـــاء الفلســـفة الإشـــراقية، وأتبـــاع الحكمـــة   
المتعاليــة والعرفــاء، أم أنهــا موجــودة فــي المثــال المتصــل فــي النفــوس العاليــة لنظــام الوجــود       
وبتبعهــا، كمــا يعتقــد حكمــاء الفلســفة المشــائية ــــ وكــذلك تجاهــل إمكــان الكشــف الصــوري   

النسبة لتلك الصور، يعد من أهم خلفيات الإشكال في هذه المحاضرات. صـحيح أن اللغـة   ب
ــة عــن الــوحي قوالــب بشــرية تشــتمل علــى مضــامين         والكــلام والمفــردات والعبــارت الحاكي
ــك لإمكــان إدراك وفهــم معــاني المصــحف الشــريف         ســماوية، إلا أن بشــريتها وضــرورة ذل

بالضـرورة أن يكـون المـتكلم بهـا مـن البشـر أيضـا، كمـا         (القرآن) من قبل الإنسان لا يسـتلزم  
تصور البعض، بل الـلازم أن يكـون المـتكلم بهـا كائنـا شـاعرا ويمتلـك إرادة ووعيـا وإدراكـا          

  لذهنية من يخاطبه، سواء أكان هذا المتكلم إنسانا او كائنا آخر".

ــي ا          ــى نظريتـ ــير إلـ ــالة يشـ ــذه الرسـ ــن هـ ــرين مـ ــطرين الأخيـ ــي السـ ــان فـ ــه كـ ــدو أنـ ــي يبـ لتـ
استعرضتها في بحوث "القـراءة النبويـة للعـالم"، التـي تقـول: إن الكـلام الوحيـد الـذي يمكـن          
للجميع فهمه، ويتساوى في فهمه المؤمن وغيـر المـؤمن، هـو ذلـك الـذي يجـب اعتبـاره قبـل         
كل شيء كلاما لإنسان، رغم أن المؤمنين يعيشون تجربة اعتبار كلام ذلك الإنسان بوصـفه  



 391                                                                                                                             لقراءة النبوية للعالما

ا، لكن لا بمعنـى أنهـم ينكـرون كـلام الإنسـان. إن مـراده هـو إمكـان أن يكـون          كلام االله أيض
للكــلام مــتكلم يتمتــع بجميــع الصــفات الضــرورية للمــتكلم ، لكــن ذلــك المــتكلم لا يكــون        

  إنسانا.

يجب علي هنا أن أعيد القول بأنني قلت منذ البداية إن سـؤالي هـو سـؤال هرمنيـوطيقي     
القرآنـي بشـكل عـام؟ وعليـه فـإن سـؤالي لا يبحـث عـن         يبحث عن كيفيـة تحقـق فهـم الـنص     

كيفية إمكان أن يكون المتكلم باللغة البشرية متكلما من غير بني البشر من الناحية العقليـة؟  
فهذان سؤالان منفصلان عن بعضهما. يقوم ادعائي على أنه عندما يدور البحث بشأن الفهم 

هذه الظاهرة العقلانية في إطـار هـذه التجربـة،    العام لكلام يقال بلغة بشرية، فلا بد أن تكون 
منسوبة ــ على القاعدة ــ إلى إنسـان، ولا يمكـن تصـور ذلـك عـن طريـق آخـر. بعبـارة أخـرى:          
لــيس بأيــدينا تجربــة عــن مثــل هــذا الفهــم العــام والــذهني لــنص بلغــة بشــرية لا يكــون منتســبا      

ه التجربة، لن يكـون بإمكاننـا أن   بالدرجة الأولى لكلام إنسان، وحيث اننا نفتقر إلى مثل هذ
نثبت أن هذا المورد المحدد قد حصل فيه فهم عام للغـة بشـرية، وكـان قائلهـا والمـتكلم بهـا       
هــو االله مباشــرة ومــن دون واســطة، وأن كــلام النبــي لــم يلعــب أي دور فــي ذلــك. وحيــث لا     

فهم العقلاني نتمكن من قول ذلك أو إثباته، إذن لا نستطيع أن نتحدث عن وقوع وتحقق ال
العــام فــي ذلــك المــورد. وحيــث يكــون هنــاك بالبداهــة فهــم عقلانــي عــام بالنســبة إلــى الــنص     
القرآنــي الموجــود، إذن لا بــد أن يكــون لــه ــــ طبقــا لهــذه الفرضــية ــــ مــتكلم إنســي. إن الفهــم    
العقلانــي العــام الــذي نتحــدث عنــه هنــا طبقــا لتلــك الفلســفة اللغويــة التــي تشــكل قاعــدة لهــذه   

بحــاث، تعتبــر مســارا قــابلا لأن يعــيش الجميــع تجربتهــا علــى القاعــدة. إن الإيمــان أو عــدم   الأ
الإيمان بالصور المثالية، أو أي حقيقة ميتافيزيقية أخرى بشأن القرآن، ليس له أي تأثير فـي  
الإجابــة عــن التســاؤل الــذي يبحــث عــن كيفيــة تحقــق الفهــم العــام للــنص العربــي للقــرآن فــي  

للإنسان. وذلك لأن هذا الفهـم العـام لا يتوقـف علـى الإيمـان أو عـدم الإيمـان         العالم الذهني
بذلك المبنى الميتافيزيقي. فـي الحقيقـة إن الفهـم العـام للقـرآن يتعلـق بتلـك الظـواهر الماديـة          
التي ذكرها الشيخ المنتظري في الصفحة الثالثة والعشرين من تلك الرسـالة قـائلا: "إن الـذي    

باعتباره من الآيات الإلهيـة بالصـوت المـادي، ويسـمع بـالأذن الماديـة لـيس هـو         يتلوه الأنبياء 
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الوحي، بـل هـو حكايـة عـن الـوحي، وعلـى حـد تعبيـر القـرآن إنهـا عبـارة عـن تبليـغ الـوحي،               
وليس الوحي نفسه". إن مرادنا من الفعل القولي للنبي هو ما تـم التعبيـر عنـه فـي هـذا الكـلام       

المادي. فـإن هـذا الأثـر المـادي هـو نفسـه الفعـل القـولي للنبـي فـي            بالتلاوة والقراءة بالصوت
عالم الإنسان، وإن الذي كان يفهم بشكل عام هو هذا الأثر المادي الذي هـو تـاريخي، ولا   
ــذا           ــي هـ ــا فـ ــو دققنـ ــة. فلـ ـــ الاجتماعيـ ــة ــ ــات التاريخيـ ــمن الخلفيـ ــع إلاّ ضـ ــه للجميـ ــن فهمـ يمكـ

ك، هــو ذلــك الأثــر المــادي أو الفعــل القــولي  الموضــوع، وأن مــا يفهمــه الجميــع بشــكل مشــتر 
للنبي، سوف نقتنع بأن الذي يفهمه الجميع هو كلام النبي (فعلـه القـولي) ولـيس شـيئا آخـر.      
رغم أن الفلاسفة يمكنهم أن يثيروا أمام هذا الكلام المفهـوم ثغـرات ميتافيزيقيـة، أو يعـيش     

  اره كلاما إلهيا أيضا.المؤمنون نفس هذا الكلام التاريخي للإنسان تجربة اعتب

5@Zbàçë@LåíŠ�e@åíŠßc@óÜÇ@aõì™@oîÔÛc@†Ó@æì×c@òß†Ôn½a@pbybší⁄a@†Èi@;@@

أولا: لــم أدع فــي أي مــن كتابــاتي أن الــتكلم مســتحيل علــى االله. فلــم أكــن يومــا بصــدد   
الوصــول إلــى إثبــات مثــل هــذا الادعــاء، ولا نظريــة "الكــلام النبــوي" تقــوم علــى مثــل هــذا             

  . 13الادعاء

ثانيا: إذا كان تحقق الفهم العام والذي يحصل في عالم أذهـان النـاس مـن خـلال كـلام      
يقــال بلغــة بشــرية وفــي عــالم الإنســان، عبــارة عــن مســار تجريبــي علــى القاعــدة (بــأن يكــون         
إمكان تجربته علـى القاعـدة جـزءا منهـا)، عنـدها لـن يكـون بالإمكـان القـول: "إن الاخـتلاف           

م البشـــري يكمـــن فـــي أننـــا بالنســـبة إلـــى الكـــلام البشـــري نـــرى بــين الـــوحي الملفـــوظ والكـــلا 
المــتكلم أو يمكــن لنــا أن نــراه، ونســمع كلامــه مباشــرة أو مــن خــلال واســطة، أو أننــا نعــرف      
أدوات تكلمــه، أمــا بالنســبة إلــى كــلام االله فإننــا لا نــرى المــتكلم، ونســمع كلامــه مــن خــلال       

يـث أن تلـك الكلمـات قـد حافظـت      إنسان موثوق ومصدق (في صـورة إثبـات الصـدق)، وح   
علــى جميــع الضــوابط والقواعــد الموجــودة فــي اللغــة البشــرية (العربيــة)، تكــون قابلــة للفهــم       

                                        
فنــائي، أبــو القاســم، مقــال "صــفات بــاري، كــلام بــاري"، شــهرية آئــين، شــهري آذر ودي، عـــام             - 13
1387.  
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. في هذا المجال قد نفترض أن بالإمكـان مـن خـلال الـدليل أن نثبـت      14والإدراك بالنسبة لنا
م االله هـو كـلام االله   للجميع ــ الأعم من المؤمن وغير المؤمن ــ أن ما يجربه النبـي بوصـفه كـلا   

حقيقــة. إن ذلــك خــاطئ وغيــر تــام. فــلا يمكــن لنــا أن نثبــت بــدليل أن مــا كــان النبــي يعــيش        
تجربته بوصفه كلام االله، هو كلام االله في عالم الواقع، بل أقصى ما يمكن لـدلائل النبـوة أن   

بـوة صـادق   تثبته (إذا أمكن لنا أن نستعمل مصطلح الإثبات في هذا المقام) هو أن مـدعي الن 
في ما قاله من تعرض لمثل هذه التجربة، وهذا شيء آخر مغاير للقول بأن مضـمون تجربتـه   
هو كلام االله حقيقة. وعلى هذا الأساس فإن إشكال انتفاء المـتكلم فـي صـورة عـدم انتسـاب      

  الكلام القرآني إلى رسول الإسلام، يبقى قائما على حاله.

6@ZæeŠÔÜÛ@˜b¨a@áèÐÛa@;@@

إنــه لا يمكــن إنكــار أن آيــات القــرآن عنــدما تتلــى علــى بعــض الأشــخاص     كمــا تقــدم ف
فــإنهم يحصــلون علــى تجربــة مخاطبــة االله لهــم. كمــا يمكــن تــلاوة القــرآن بشــكل وكــأن االله     
يتكلم مع القارئ لآيات القرآن، ويمكن مـن خـلال قـراءة بعـض آيـات القـرآن العمـل علـى         

الآيات لتلك التجربة. يمكن القـول: عنـدما    إحياء المعنوية في نفوسنا حتى نعيش إفادة تلك
يقــرأ القــرآن مــن هــو أكثــر تهــذيبا مــن غيــره يحصــل علــى فهــم أعمــق يــؤدي بــه إلــى بحــث        

. كل هذه الأمور ممكنة، وقد سبق أن تعرضت لها 15البطون العديدة للقرآن، وما إلى ذلك
خاصــة، إنمــا فــي مقــالاتي. لكــن كمــا ســبق أن ذكــرت فــإني أعتقــد أن جميــع هــذه الأفهــام ال   

تتحقــق فــي ســياق ذلــك الفهــم المســبق لفهــم الكــلام النبــوي. بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن هــذه        
ـــ مــع بعــض مقــاطع القــرآن، ولــيس مــع جميــع       ـــ علــى مــا يبــدو ـ الأفهــام الخاصــة إنمــا تنســجم ـ
مقاطعه. فإن الجزء الأكبر من القرآن، الذي يشمل آيات الأحكام، لا تبعـث إلـى مثـل هـذه     

                                        
  .1386ئين، شهر اسفند، عام يوسفي أشكوري، حسن، مقال: "قرآن كلام خدا"، شهرية آ - 14
أفق انسان (جمال كلام االله وإتساع الآفـاق الإنسـانية)   گشودن انظر مقال: زيبايي سخن خداوند و - 15

مـن كتـاب "نقـد قرائــت رسـمي از ديـن" (نقــد القـراءة الرسـمية للـدين)، لمحمــد مجتهـد شبسـتري؛ وفصــل           
حامـد الغزالـي؛ والفاتحـة الثانيـة مـن المفتـاح       "آداب تلاوة القـرآن" مـن كتـاب "إحيـاء علـوم الـدين"، لأبـي        
  الثاني من كتاب "مفاتيح الغيب"، لصدر المتألهين الشيرازي.
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عنوية التي يشعر القارئ فيها أنه مخاطـب مـن قبـل االله. عنـدما نتحـدث عـن الفهـم        التجربة الم
التفسيري العام للقرآن إنما نعني بذلك جميع نـص هـذا الكتـاب، ولـيس الآيـات العرفانيـة أو       
الوجودية والمعنوية فقط. ويقول بعض الأصدقاء: يجب عدم قراءة القـرآن كمـا تقـرأ سـائر     

م إنمــا يصــح بالنســبة إلــى جــزء محــدود مــن القــرآن فقــط، ولا  الكتــب الأخــرى، وهــذا الكــلا
  يشمله بجميع أجزائه وآياته.

7@ZÉöb‘@†Ôã@åÇ@òibu⁄a@;@@

تجدر الإشارة هنا إلى نقد شائع آخر، فقد تصور بعض المنظرين أن ما أسـلفناه يتنـافى   
إلــى مــع دعــوى النبــي مــن أنــه يســمع آيــات القــرآن ويعمــل علــى نقلهــا وتلاوتهــا (حكايتهــا)    

المخــاطبين كمــا ســمعها. لقــد تصــور أصــحاب هــذا النقــد أن آيــات القــرآن مــثلا إذا كانــت       
حكاية عن تلك الأصوات المسـموعة مـن قبـل النبـي للمخـاطبين، فـإن فهـم الآيـات سـيكون          
فهما لتلك الأصوات التي سمعها النبي، وليس فهما لكلام النبي. وقد استند هـؤلاء الناقـدون   

القرآن بوصفها شواهد تاريخية، وإلى بعض الروايـات التـي تـدل مـن      إلى آيات متعددة من
  وجهة نظرهم على مدعاهم. في الإجابة عن هذا النقد نقول:

أولا: يجب بحث تلك الآيات القرآنية والروايات التي استند إليهـا هـؤلاء النقـاد برؤيـة      
  ؤدي إلى هذا الرأي. جديدة. فمن وجهة نظري إن الاستناد إلى تلك الآيات والروايات لا ي

ثانيــا: لنفتــرض جــدلا صــحة هــذا الــرأي ونقــول إن نبــي الإســلام قــد صــدر عنــه مثــل هــذا 
الادعاء. بيد أنه لا يمكن لنا من خلال هذا الادعـاء أن نسـتنتج أن مـا كـان يفهـم بشـكل عـام        
ولا يــزال، حقيقــة غيــر "الفعــل القــولي" الصــادر عــن النبــي نفســه. إن حكايــة النبــي للآيــات            

لمسـموعة ـــ علـى فـرض أنهـا كانـت كـذلك ـــ إنمـا هـي شـكل مـن الأشـكال المتنوعـة للفعـل                ا
القــولي. وعليــه فــإن الــذي يــتم فهمــه هــو فعــل "الحكايــة" المتضــمن لتلــك الألفــاظ والعبــارات  
(آيــات القــرآن) أيضــا، ولــيس نفــس تلــك الألفــاظ وعبــارات الآيــات. لقــد كــان المخــاطبون    

دعي النبوة في عالم حياة الإنسان، وكان يكلـم المخـاطبين بمـا    للنبي يعيشون تجربة إنسان ي
يتطابق وقواعد النشاط اللغوي. كأن يقول مثلا إن ملكا يظهر له ويقرأ عليـه بعـض العبـارات    
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المحــددة، أو أنــه يســمع بعــض العبــارات فــي أذنــه مباشــرة، ويعــيش تجربــة أن هــذه العبــارات  
الأصــوات المبهمــة، وأن آيــات القــرآن ترجمــة    تلقــى إليــه مــن قبــل االله، أو أنــه يســمع بعــض  

لتلــك الأصــوات ومــا إلــى ذلــك. عنــدها كــان يعمــد إلــى تــلاوة تلــك الأصــوات المســموعة أو  
ترجمتهــا للمخـــاطبين، بـــدعوى أنهــا تـــأتي مـــن قبـــل االله، بغيــة التخويـــف أو البشـــارة والتـــأثير    

لتوحيد، لذلك فإنه يعلن العميق في المخاطبين وتغيير مسار حياتهم ونقلهم من الشرك الى ا
عن أن جميع هذه الأحـداث نبـوة ورسـالة، ويوقـف جميـع حياتـه علـى هـذه الرسـالة، راسـما           
بذلك منعطفا تاريخيا جديدا. إذا كان كـذلك فـإن الـذي كـان يفهـم فـي مثـل هـذه المسـاحة          
 من عالم الحياة الإنسـانية، لـيس هـو تلـك العبـارات التـي كانـت تتلـى للمخـاطبين، بـل سلسـلة           

مـــن الظـــواهر الذهنيـــة والطبيعيـــة التـــي تشـــكل بمجموعهـــا "الفعـــل القـــولي" للنبـــي، وإن تلـــك  
الجمل إنما تشكل مجـرد جـزء مـن ذلـك، وإن تلـك المجموعـة بأسـرها تفيـد مفهومـا داخـل           
الظروف والخلفيات الاجتماعيـة والتاريخيـة المحـددة التـي يقـع الرسـول (ص) والمخـاطبين        

اء أن القرآن هو "حكايـة" الآيـات المسـموعة مـن قبـل الرسـول       ضمن إطارها. وعليه فإن ادع
ــل إن هــذا يؤخــذ           ــلا واســطة، ب لا ينفــي حقيقــة أن القــرآن فعــل قــولي لإنســان، كــان يفهــم ب
بوصفه أمرا مفروغا عنه. وعليه فإن الرسول هو الذي مثل ركن "المـتكلم" الـذي هـو الـركن     

ــو      ــان اللغـ ــة البيـ ــة لمنظومـ ــان المقومـ ــن الأركـ ــامس مـ ــان    الخـ ــذي كـ ــان. وإن الـ ــدى الإنسـ ي لـ
المخــاطبون يفهمونــه فــي المرحلــة الأولــى هــو الفعــل القــولي (كــلام) الرســول، ولــيس نفــس    

  العبارات المحكية.

8@@@@@@@@æb;×@b;íc@Hïyì;ÛaI@é;Û@�a@áî;ÜØm@æd;’i@é;niŠ£@æhÏ@�äÛa@ôìÇ†Û@bÔj�@;
b�ãg@bèi@t†zní@�Ûa@òíŠ’jÛa@òÌÜÛa@áèÏ@�äu@åß@æìØm@æc@åØ¹@ü@LbçbäÈßæ .  فـإن

الحادثة التي تحققت له في تجربته الخاصـة، لا يمكـن أن تتحقـق فـي عـالم التجربـة "العـام".        
ولو سألنا العرفاء الذين يخوضون التجـارب المعنويـة عـن طبيعـة تلـك التجربـة النبويـة فـإنهم         

ام سيبينون لنا أمورا بديعة. قال ابن عربي في تعريف الـوحي: "مـا تقـع بـه الإشـارة القائمـة مق ـ      
العبارة من غير عبارة، فإن العبارة تجوز منها إلى المعنى المقصود بها، ولهذا سـميت عبـارة،   
بخـــلاف الإشـــارة التـــي هـــي الـــوحي، فإنهـــا ذات المشـــار إليـــه، والـــوحي هـــو المفهـــوم الأول   
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والإفهام الأول، ولا أعجل من أن يكون عين الفهم عين الإفهـام عـين المفهـوم منـه، فـإن لـم       
. لو أخذنا بهـذ التعريـف وجـب القـول بـأن      16ذه النكتة، فلست صاحب وحي"تحصل لك ه

النبـي فــي مقـام تجربــة الـوحي يحصــل علـى حقيقــة لا يمكـن لغيــره مـن النــاس تحصـيلها فــي        
إمكــان حضــور الألفــاظ   17مقــام فهــم اللغــة البشــرية. وقــد ذكــرت فــي المحاضــرات الســابقة    

إلاّ أن هذا الحضور لا يعنـي أنهـا تلعـب فـي     والعبارات والأصوات في التجربة النبوية أيضا، 
التجربـة النبويــة ذات الــدور الـذي تلعبــه فــي عـالم الفهــم العــام، مثـل دور العلامــة أو الرمــز أو     
الصــورة ومــا إلــى ذلــك. وعليــه حتــى إذا آمنــا بــأن النبــي كــان يحكــي عــين الألفــاظ والجمــل    

الذي كـان يقولـه لـه. لأن حقيقـة      المسموعة، لا يسعنا القول بأنه كان يحكي جميع كلام االله
ــة الســماوية حتــى إذا كانــت تشــتمل علــى أصــوات وألفــاظ فهــي        تكلــيم االله فــي مقــام التجرب
حقيقــة أســمى وأكبــر مــن تلــك الجمــل والأصــوات بوصــفها علامــات أو رمــوزا أو صــورا.           
يمكــن القــول إن تكلــيم االله للرســول غيــر قابــل للحكايــة أصــلا. إن حقيقــة ذلــك الكــلام مــن     

لعمق بحيث يمكن للنبي في عالم الارتباط اللغـوي أن يكـون ترجمانـا لـه، لكنـه لا يسـتطيع       ا
نقل عين ذلك الكلام إلى الآخرين. إن الذي يحكى في الفعل القولي للنبـي ويـتم نقلـه إلـى     

  المخاطبين لا يعدو أن يكون مجرد رماد متخلف عن تلك "النار السماوية" الكبرى.

9@êˆèi@ÉänÔã@�@a‡g@;@@LòÇìà�½a@pbíŁa@ïØ°@æb×@âý�⁄a@�ã@ædi@òÜöbÔÛa@ôìÇ†Ûa

NæeŠÔÛa@—ã@òÛd�ß@¿@ôŠ�c@òÜí†i@pbíŠÄäi@ïmdã@æc@åØßc@@

"، مـن خـلال الاسـتناد    1 -وقد ذهبت في الجزء الثاني مـن بحـث "القـراءة النبويـة للعـالم     
وحي المحمـدي  إلى نوع الأدب الغالب على القرآن من جهة، والاستناد التاريخي بمعنى ال ـ

فــي القــرآن مــن جهــة أخــرى، إلــى القــول بــأن نــص القــرآن عبــارة عــن "قــراءة نبويــة للعــالم"       
ولــيس حكايــة لآيــات مســموعة، وهــي قــراءة كانــت ــــ بحســب إدعــاء النبــي ــــ تــتم عبــر إمــداد   

                                        
، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بيروت، 396، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج  - 16
2010.  

  القراءة النبوية للعالم، منشور على شبكة الإنترنيت. - 17
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إلهي غيبي (الوحي). أسأل االله أن يوفقني إلى شرح هذه النظرية بشـكل أوضـح، وأن أمـيط    
  واطن الغموض والإبهام فيها، وأن أقيم عليها المزيد من الأدلة.اللثام عن م

10@_Êì™ì½a@aˆèi@ánçc@a‡b½@;@@

قد يرد هذا السؤال على ذهن القارئ فيقـول: عنـدما يقـوم الـرأي الاعتقـادي بشـأن نـص        
القــرآن ــــ ســواء فــي نظريــة الآيــات المســموعة، أو نظريــة القــراءة النبويــة للعــالم ــــ علــى نســبته    

لي إلى االله بنحو من الأنحـاء، فمـا هـي الثمـرة المترتبـة علـى كـل هـذا الحمـاس مـن أجـل            بالتا
إثبات أن ما يفهمه قارئ القرآن مباشرة من هذا الكلام أو الـنص هـو الفعـل القـولي لمحمـد      

أمــا إجــابتي عــن هــذا الســؤال  (ص) ولــيس عــين كــلام االله. وهــو ســؤال قــد طــرح علــي مــرارا. 
ــا      فهــي أن أســلوب تفســير الق ــ  رآن بوصــفه تفســيرا لكــلام النبــي مــع مخاطبيــه يختلــف اختلاف

جــــذريا عــــن أســــلوب تفســــير نــــص القــــرآن بوصــــفه عــــين كــــلام االله. إن هــــذين التفســــيرين  
ــائج مختلفــة بالكامــل. فــإن تفســير القــرآن         المختلفــين يؤديــان بطبيعــة الحــال إلــى تبعــات ونت

ث فـي صـلب الحيـاة التاريخيـة     بوصفه كلاما يقوله النبي إنما هو تفسـير لـنص تـاريخي يحـد    
والثقافية والاجتماعيـة للنـاس، وهـي تتعـاطى وتتنـاظر مـع مـا يـدور حولهـا مئـة بالمئـة. يمكـن             
إبداء تفسـيرات مختلفـة تمامـا بشـأن هـذه الظـاهرة، والخـوض فـي اعتبـار أو عـدم اعتبـار هـذا             

صـفه عـين كـلام االله    التفسير وتداوله ذهنيا مع الآخرين. أما فيما يتعلق بتفسير نص القرآن بو
فإن الارتباط الجدلي "الديالكتيكي" لذلك الكـلام بالوقـائع التاريخيـة الثقافيـة والاجتماعيـة،      
التي يتوقف عليها مسار الفهم العقلاني العام، لا يمكن تصوره بسبب عدم وجود متكلم له. 

حديـد صـحته   وسيغدو فهم وتفسير القرآن مسألة تعبديـة غيـر عقليـة، ولا يوجـد أي معيـار لت     
من سقمه، وسوف يتولى عملية فهم القـرآن وتفسـيره أنـاس يجـب علـى الآخـرين أن يقبلـوا        
فهمهم وتفسيرهم لمجرد التعبد فقط. ولا يخفى على أهـل النظـر أن الارتبـاط الـديالكتيكي     

  الذي نذكره هنا يختلف عن مسألة ارتباط الآيات بأسباب نزولها.

التفاســير الكبــرى المعتمــدة لــم تكــن ســوى تطبيقــا       إن تــاريخ تفســير القــرآن يثبــت أن    
للقــرآن علــى النظريــات الفلســفية والكلاميــة أو العرفانيــة ومــا إلــى ذلــك. وقــد ذهــب العلامــة     
الطباطبائي فـي مقدمـة كتـاب "الميـزان فـي تفسـير القـرآن" مـن خـلال إدراكـه لهـذه الحقيقـة             
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لقرآن بالقرآن هو وحده الأسلوب إلى تسمية تفاسير المتقدمين "تطبيقا". وادعى أن تفسير ا
المنسجم مع التفسير. ولست هنا بصـدد البحـث فـي صـحة هـذه الرؤيـة. لكنـي أقـول إن هـذه          
التطبيقات التي سارت عليها كتب التفاسـير طـوال تـاريخ الإسـلام، لا يمكـن تسـميتها ـــ طبقـا         

  لمعطيات علم الهرمنيوطيقا الحديثة ــ "فهما تفسيريا".

11@ýØÛa@ò•ý�@;ZBðìjäÛa@âýØÛaB@Êì™ìß@¿@â@@

إن نص القرآن (المصحف الشريف) إنما يعود سبب فهمه إلى كونه منبثقـا عـن الفعـل    
القولي لنبي الإسلام (ص) "الكلام النبوي". وإن المصحف (الموجود بين الدفتين) هو "في 

وعلـى   نفسه" يعتبر "وجودا تاريخيا" أي (نـص تـاريخي) قـد تبلـور فـي مهـد الزمـان والمكـان        
خلفيــة تاريخيــة واجتماعيــة وثقافيــة محــددة، ثــم قــام المســلمون بتدوينــه وكتابتــه، ولــيس هــو  
نصا ميتافيزيقيا! بالالتفات إلى العلوم الحديثة وذات الصلة باللغة البشرية وفهم لغة الإنسـان،  
فــإن تفســير هــذا الــنص بوصــفه فهمــا وتفســيرا لفعــل قــولي صــادر عــن إنســان يــدعي النبــوة،         

، فإنــه 18تقــوم الظــاهرة الاجتماعيــة والثقافيــة التاريخيــة المرتبطــة بالخلفيــة والأرضــية  وحيــث 
بإمكـان المـؤمنين عـلاوة علـى هـذا الفهـم والتفسـير، أن         يبدو مـن أكثـر أنـواع التفسـير إقناعـا.     

يعمــدوا إلـــى تـــلاوة القــرآن تـــلاوة إيمانيـــة، وأن يحصــلوا علـــى تجـــارب أخــرى مـــن آيـــات     
م مخاطبين الله من خلال تلاوتهم لهذا النص. إلاّ أن جميـع ذلـك إنمـا    القرآن، واعتبار أنفسه

يحصــــل بتوســــط الكــــلام النبــــوي. فهــــو نــــص يتحمــــل جميــــع هــــذه القــــراءات (التفســــيرات   
المفهومية) المختلفة. وقد ذكـرت أمثلـة عـن هـذه القـراءات المحتملـة فـي القسـم الثـاني مـن           

ادعـاء أن آيـات القـرآن هـي قـراءة محمـد       ". وقد ذهبـت إلـى   1 -بحث"القراءة النبوية للعالم
(ص) للعالم، وقد صـرح محمـد (ص) أنـه إنمـا تمكـن مـن هـذه القـراءة فـي ضـوء "الـوحي".            

" إلـى حـد مـا النتـائج والثمـار      1 -وقد أثبتنا في القسـم الثـاني مـن بحـث"القراءة النبويـة للعـالم      
بتنـا فـي هـذا القسـم كيـف      القيمة التي تترتب على تفسير القـرآن بوصـفه كلامـا نبويـا. وقـد أث     

  يمكن لهذه النظرية أن تفتح الآفاق أمام تكامل الفهم التفسيري للقرآن الكريم.

                                        
18 - Kontext. 
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É�bnÛa@Ý–ÐÛa@Z�bÈÜÛ@òíìjäÛa@ñõaŠÔÛa@ @

ركزت في جميع بحوثي السابقة دائما علـى تحليـل الفهـم المشـترك بـين المـؤمن وغيـر        
لا يكـون ممكنـا إلا إذا افترضـنا    المؤمن لنص القـرآن. وقـد برهنـت فيهـا علـى أن هـذا الفهـم        

ــي توصــل            ــنص. إن المــراد مــن الفهــم المشــترك لا يعن ــي البشــر لهــذا ال وجــود مــتكلم مــن بن
المؤمنين وغير المؤمنين إلى "فهـم واحـد" لـنص القـرآن، إذ لا وجـود لمثـل هـذا الفهـم كمـا          

وصل إليـه  هو واضح. بل مرادي من هذا الفهم في الحقيقة هو ذلك النوع من الفهم الذي يت
المؤمن وغيـر المـؤمن علـى السـواء، وإن كانـت نتـائج هـذه الأفهـام مختلفـة. فـي هـذا البحـث             
سوف أتعرض إلى إيضاح أنواع الفهم من خلال تحليل مفردة "الفهم"، ومن ثم أنتقـل إلـى   

  تكميل البراهين والأدلة السابقة.

_�a@áîèÐm@ëc@æb�ã⁄a@áèÏ@@

ارد معاني مختلفة. ويمكـن بيـان تلـك المعـاني علـى      إن لمفردة "الفهم" في مختلف المو
  النحو الآتي:

1@ZòÜà¦a@óäÈß@áèÏ@;@@

إن فهــم الجملــة يعنــي أن نــدرك المفهــوم الــذي تعنيــه الجملــة بمــا هــي جملــة. مــن قبيــل   
الجملة القائلة: "الشباك مفتوح". فعندما نسمع هذه الجملة المؤلفة من هذه الحروف العربيـة  

لقواعد اللغة العربيـة النحويـة والصـرفية، نـدرك المعنـى الـذي ترمـي إليـه         التي تقال مستوعبة 
هذه الجملة. وهذا الفهم إنما هو فهـم لجملـة عربيـة لا أكثـر. فلسـنا نعلـم مـا إذا كـان الشـباك          
مفتوحا في الواقع أم لا. فإن هذا الفهم لا يشـمل التأكـد مـن صـدق أو كـذب مضـمون هـذه        

  هناك قضية تتحدث عن شباك مفتوح، وليس عن باب مثلا.الجملة، وإنما المعلوم هو أن 

2@ZòÜàvÜÛ@òîÜ�a†Ûa@òíìîäjÛa@òjî×�Ûaë@ÁiaëŠÛa@áèÏ@;@@

إن هــذا الفهــم هــو فهــم لمختلــف أجــزاء الجملــة أو الــنص ضــمن بنيــة معينــة. وإن هــذا        
الفهــم يتوقــف علــى إدراك قواعــد اللغــة والمعــاني المرتبطــة بكــل لغــة، مثــل اللغــة العربيــة أو    
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لفارســـية أو الإنجليزيـــة ومـــا إلـــى ذلـــك. دققـــوا فـــي هـــذا البيـــت الـــذي قالـــه صـــالح بـــن عبـــد    ا
  القدوس:

  "يعطيك من طرف اللسان حلاوة .. ويروغ منك كما يروغ الثعلب"

إن فهم هذه الحكمة الشعرية إنما يتحقق إذا كـان السـامع والفـاهم علـى معرفـة بقواعـد       
اللغــة العربيــة ودقــائق الأســاليب البلاغيــة، مــن التمثيــل والاســتعارة والبيــان والبــديع ومــا إلــى        

  ذلك. 

3@Z˜b�@BïÜÈÏ@ÉÓaëB@¿@ÞbÔm@òÜº@áèÏ@;@@

مع، أو يتعـرف إلـى الشـخص    إن معنى هذا الفهم هو أن يدرك الشخص القارئ أو السـا 
أو إلــى المضــمون المنظــور فــي ذلــك الواقــع الفعلــي الخــاص. وأن يتعــرف إلــى ذلــك الواقــع     
الفعلي الذي يوجه فيه المتكلم أو الكاتب كلامه إليه. في مثل هـذا المـورد يفهـم السـامع أو     

ى تختلـف  القارئ الجملة بوصفها إحالة أو إشارة إلى واقـع فعلـي. إن الجملـة فـي هـذا المعن ـ     
بوضوح عن الجمل التـي كانـت تفهـم فـي النحـوين السـابقين. ففـي هـذه المرحلـة يـتم طـرح            
الكلام حول صدق الجملة أو كذبها. الجملة قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة له، 
فلــو عــدنا إلــى جملــة "الشــباك مفتــوح" نقــول: بالإضــافة إلــى النــوع الأول والثــاني مــن الفهــم       

بية هذه الجملة وبنيتها، يتحقق هناك فهم آخر لهذه الجملة بوصـفها جملـة هـي    المرتبط بعر
في واقعها إحالة وإشارة، وإن هذا الفهـم الجديـد هـو أن يـدرك السـامع ويفهـم مـثلا أن هـذا         
الشباك المفتوح هو شباك غرفـة الجلـوس أو غرفـة النـوم، أي أنـه يفهـم الواقـع الفعلـي الـذي          

  ق أو كذب هذه الجملة رهن بتطابقها مع ذلك الواقع.تنظر إليه الجملة، وإن صد

4@ZáÜØn½@ýÈÏ@éÐ•ìi@BðìÌÜÛa@æbîjÛaB@áèÏ@;@@

 19هنــا لا يكــون المــراد مــن الفهــم هــو فهــم العلامــات اللغويــة، بــل المــراد هــو فهــم فعــل    
الفاعــل الــذي يتبلــور أثنــاء أداء العلامــات اللغويــة، اي مــا هــي غايــة المــتكلم مــن الكــلام أو       

                                        
19 - act. 
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مـــن الكتابـــة، مـــا الـــذي يريـــد هـــذا المـــتكلم بيانـــه مـــن خـــلال قولـــه لجملـــة "الشـــباك   الكاتـــب 
مفتـوح"؟ هـل هـو يـأمر المســتمع بـإغلاق الشـباك؛ لأن الجـو بــارد مـثلا، أم أنـه يريـد أن يرفــع           
قلقـــا أو هاجســـا يـــداهم الســـامع؟ كـــأن نفتـــرض مـــثلا أن هنـــاك هـــواءً فاســـدا، لـــذلك يخشـــى   

ئحـــة الكريهـــة؛ فيبـــادر الضـــيف إلـــى القـــول: "الشـــباك  المضـــيف أن ينـــزعج الضـــيف مـــن الرا
مفتوح" لإشعار المضيف بأن الهواء الفاسد سرعان ما سيخرج عبر هـذا الشـباك، وأن الهـواء    
ــاك مقاصــد            ــة، وقــد تكــون هن ــد، فعليــك أن لا تقلــق مــن هــذه الناحي النقــي ســيأتي مــن جدي

  أخرى من وراء إبداء هذه الجملة.

جـب ـــ بالإضـافة إلـى معرفـة الواقـع الفعلـي الخـاص الـذي          لكي يتحقق مثل هـذا الفهـم ي  
ترمــي إليــه الجملــة ــــ أن نتعــرف علــى خصوصــيات المــتكلم والمســتمع أيضــا. مــثلا يجــب أن  
ندرك حساسية المتكلم تجاه برودة الجو، أو حساسية المضيف مـن الرائحـة الفاسـدة، لكـي     

  نفهم مراد المتكلم من قول تلك الجملة.

5@æbîjÛaB@áèÏ@;@Zï�Ðã@ÑÓì½@bãbîi@éÐ•ìi@BðìÌÜÛa@@

لنفترض رجلا طاعنا في السن يعاني المرض، ويخشى من تفاقم حالتـه الصـحية بسـبب    
الهواء البارد. كما يسوؤه أن يرى أفراد أسرته لا يراعون مزاجـه الصـحي؛ إذ تركـوا الشـباك     

الموقــف  مفتوحــا؛ فيصــيح علــيهم باســتياء وغضــب، قــائلا: "الشــباك مفتــوح!". فــي مثــل هــذا       
نستطيع أن نفهم هذه الجملة، بوصفها ترجمة لحالته النفسية التي تعبر عن عمـق اسـتيائه مـن    

  إهمال أسرته له.

6@ZòÜàvÜÛ@ÕîàÈÛa@óäÈ½a@áèÏ@;@@

إن هذا النوع مـن الفهـم هـو ثمـرة التعمـق والتـدقيق الشـديد فـي المعـاني، الـذي يحصـل            
لــة. وهــذا النــوع مــن الفهــم شــائع بكثــرة    عليــه فــي المرحلــة الأولــى مــن ســماع أو قــراءة الجم   

بالنســبة للنصــوص الدينيــة والأخلاقيــة والعرفانيــة. وهــذا الفهــم هــو فــي الحقيقــة فهــم عميــق        
وأعمق لمضمون المعنـى الأول. يكتـب العلامـة محمـد حسـين الطباطبـائي: "يقـول االله تعـالى         
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. ظاهر هذه الآية الكريمة أنها تنهـى  20)يئًاواعبدوا اللَّه ولاَ تُشْرِكُوا بِه شَفي كلامه المجيد: (
، ولكـن بعـد   21)فَـاجتَنِبوا الـرجس مـن الأَوثَـان    عن عبادة الأصنام، كما جاء في قوله تعـالى: ( 

التأمل والتحليل يظهر أن العلة في المنع من عبادة الأصنام أنها خضوع لغير االله تعالى، وهذا 
عــز شــأنه عــن إطاعــة الشــيطان أيضــا بالعبــادة، حيــث قــال: لا يخــتص بعبــادة الأصــنام، بــل عبــر 

. ومـن جهـة أخـرى يتبـين أنـه لا فـرق       22)الشَّـيطَان  أَلَم أَعهـد إِلَـيكُم يـابنِي آدم أَن لاَ تَعبـدوا    (
في الطاعة المقترنة بـين أن تكـون للغيـر أو للإنسـان نفسـه، فـإن إطاعـة شـهوات الـنفس أيضـا           

. وبتحليـل  23)أَفَرأَيتَ من اتَّخَذَ إِلَهه هواهتعالى، كما يشير إليه في قوله: ( عبادة من دون االله
أدق: نــرى أنــه لا بــد مــن عــدم التوجــه إلــى غيــر االله جــل وعــلا؛ لأن التوجــه إلــى غيــره معنــاه       

أْنَـا  ولَقَد ذَرالاعتراف باستقلاله والخضوع له، وهذا هو العبادة والطاعة بعينها، يقول تعالى: (
  . 24)أُولَئك هم الْغَافلُون) إلى قوله: (لجهنَّم كَثيرا من الْجِن والإِنسِ

ولاَ تُشْــرِكُوا بِــه عنــد التــدبر فــي هــذه الآيــات الكريمــة نــرى بــالنظرة البدائيــة فــي قولــه: (    
النهـي عـن عبـادة    ) أنه تعالى ينهى عن عبادة الأصنام، وعندما نتوسع بعض التوسع  نرى شَيئًا

غير االله من دون إذنه، ولو توسعنا أكثـر مـن هـذا رأينـا النهـي عـن عبـادة الإنسـان نفسـه باتبـاع           
  .25شهواتها، أما لو ذهبنا إلى توسع أكثر فنرى النهي عن الغفلة عن االله والتوجه إلى غيره"

ا نموذجيـا  إن تحليل الطباطبائي للآية السادسة والثلاثين من سورة النساء، يمثل مصـداق 
  لفهم المعنى بشكل عميق.

  

                                        
  .36النساء:  - 20
  .30الحج:  - 21
 .60يس:  - 22
  .23الجاثية:  - 23
 .179الأعراف:  - 24
  .31ـ  30محمد حسين، الطباطبائي، القرآن في الإسلام، ص  - 25
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عندما يشترك شخصان في الرؤية وفـي الميـول والمشـاعر، يمكنهمـا أن يفهمـا بعضـهما       
وأن يتعاطفا في هذا الفهم، كما يقـول جـلال الـدين الرومـي: "إن التفـاهم العـاطفي خيـر مـن         

ســائل المصــيرية بالنســبة إلــى حيــاة التفــاهم اللغــوي". ففــي هــذا الفهــم يــتم الحــديث حــول الم 
  الإنسان. أو يحتدم النقاش حول مسألة سياسية مصيرية بالنسبة إلى المجتمع.

إن هذا النوع من الفهم، وإن كان يبدو في ظاهره فهما مشتركا بين شخصين لموضوع 
واحد، لكنه في الحقيقة فهم بين هذين الشخصين لبعضهما. وذلـك إذ يتحـدان مـع بعضـهما     

فــق مشــترك وفــي رؤيــة مفهوميــة واحــدة. يشــكو الشــاعر الصــوفي حــافظ الشــيرازي مــن   فــي أ
  عجز الزهاد عن فهمه عاطفيا إذ يقول:

  26"لا يعلم بحالنا زاهد له من الأمور ظاهرها  .. ولا تثريب عليه فيما يقوله في حقنا"

كمــا أعــرب فــي موضــع آخــر عــن غبطتــه وســروره لفهمــه مــن قبــل المعشــوق عاطفيــا إذ   
   ل:يقو

"يـــا محبـــوبي وتـــوأم روحـــي أعلـــم أنـــك تعلـــم .. فأنـــت تنظـــر بـــلا عـــين وتقـــرأ مـــا لســـت   
  .27أكتبه"

إن فهـــم النصـــوص الدينيـــة بشـــكل مشـــترك فـــي التجربـــة المعنويـــة والروحيـــة لصـــاحب  
  .28النص، هو من سنخ هذا النوع من الفهم

                                        
الــنص بالفارســية: (زاهــد ظــاهر برســت از حــال مــا آكــاه نيســت .. در حــق مــا هــر جــه كويــد إكــراه  - 26

 نيست).
بالفارسية: (هوا خواه جانا ومي دانم كه مي داني .. كـه هـم ناديـده مـي بينـي، وهـم ننوشـته        النص  - 27

 مي خواني).
 Herder Werner Strube, Analyse desللتفصـــيل فـــي هـــذا الموضـــوع أنظـــر مقـــال:   - 28

Verstehensbegriffs, Hermeneutik, 2003. 
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  افتراض وجود متكلم من بني البشر في هذه الأفهام لا يمكن تجنبه:

التأكيــد هنــا أن فهــم الــنص القرآنــي (المصــحف الشــريف) أيــا كــان معنــى الفهــم     أعيــد 
الـذي ذكرنــاه فــي هــذا البحــث، فإنــه يتوقــف علــى افتــراض وجــود مــتكلم أو كاتــب مــن بنــي  

  البشر لهذا النص.

فيما يتعلق بالفهم من النوع الثالث والرابع والخامس والسـادس تكـون المسـألة واضـحة     
  تماما:

فـــي ظـــرف فعلـــي خـــاص (الفهـــم مـــن النـــوع الثالـــث) كمـــا تقـــدم أن    إن فهـــم جملـــة مـــا
أســلفت، هــو فهــم لبيــان لغــوي بوصــفه "إحالــة" أو "إشــارة". مــن الواضــح اســتحالة الإحالــة            
والإشــارة دون أن يكــون هنــاك محيــل أو مشــير. عنــدما نفهــم الإحالــة والإشــارة، لا يكــون          

  أو كاتب) في فهمنا. هناك من شك في حتمية افتراض وجود محيل ومشير (متكلم

أما فيما يتعلـق بفهـم جملـة مـا بمعنـى فهـم فعـل فاعـل مـا (مـتكلم أو كاتـب) (الفهـم مـن              
النــوع الرابــع)، فــالأمر أوضــح مــن الحالــة الســابقة. فهــذا الفهــم إنمــا هــو فهــم لفعــل فاعــل، ولا  

  شك في هذا الفرض أن وجود الفاعل لا يمكن أن ينفك عن الفعل.

ن لغــوي (جملــة) بوصــفه موقفــا نفســيا (الفهــم مــن النــوع الخــامس)،  فيمــا يتعلــق بفهــم بيــا
  واضح أن صاحب النفس (وهو المتكلم أو الكاتب) يؤخذ بوصفه أمرا مفروغا منه.

في الفهم العاطفي (الفهـم مـن النـوع السـابع)، كمـا سـبق أن ذكـرت أيضـا، هنـاك اتحـاد           
يســا ســوى المــتكلم  بــين شخصــين مشــتركين فــي أفــق واحــد. واضــح أن هــذين الشخصــين ل     

والكاتب والمستمع والقارئ. فلو لم نفتـرض متكلمـا أو كاتبـا، فإنـا لا نسـتطيع الحـديث عـن        
هذا النوع من الفهم. إن الفهم العاطفي ينشأ عن الهوية الحوارية للغة، وإن تحقق الحـوار لا  

  يمكن تصوره إلا من خلال ذهنية (إنسانين).

الفهـم (الفهـم مـن النـوع الأول والثـاني والسـادس)،        أما فيما يتعلق بـالأنواع الأخـرى مـن   
تصور البعض أنـه لا داعـي إلـى افتـراض مـتكلم فيهـا. إذ يقـال إن دلالـة الجمـل علـى معانيهـا            
في هذه الأنواع الثلاثة من الفهم دلالـة العلامـات بوصـفها دالـة علـى المـدلولات (المعـاني)،        
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  وليس من الضروري أن نفترض فيها متكلما. 

ا التصــور خــاطئ ويجــب التخلــي عنــه، فــإن دلالــة العلامــات اللغويــة علــى معانيهــا  إن هــذ
يتوقـــف علـــى تحقـــق حـــوار، وأن يعمـــد صـــاحب خطـــاب إلـــى توظيـــف العلامـــات بوصـــفها   
أدوات للخطــــاب، فمــــن دون افتــــراض مــــتكلم وصــــاحب خطــــاب، لــــن تحتــــوي الكلمــــات 

  والجمل في حد ذاتها على أي دلالة. 

) مؤسـس علـم الـدلالات اللغويـة فـي هـذا الشـأن: "لا بـد مـن          يقول (فرديناند دي سوسر
وجود لغة ليكون الكلام قابلا للفهم، وإيصال المعنى إلى السامع، بيد أن الكلام إنما يكـون  
ضروريا لتحقق اللغة. فمن الناحية التاريخيـة تعتبـر ظـاهرة الكـلام متقدمـة دائمـا علـى ظـاهرة         

صوير لغوي، إذا لم يتم تحقق هذا الربط في البدايـة  اللغة. إذ كيف يمكن أن نربط الفكر بت
ضـــمن عمليـــة حواريـــة؟ مـــن ناحيـــة أخـــرى فإننـــا إنمـــا نـــتعلم لغتنـــا الأم بعـــد أن نســـمع كـــلام   
الآخرين. من هنا فإن اللغة إنمـا هـي ثمـرة الحصـول علـى الكثيـر مـن التجـارب التـي تترسـب           

ــذي يعمــل علــى تطــو        ــإن الكــلام هــو ال ــالي ف ــا، وبالت ــدما نســمع كــلام    فــي أذهانن ير اللغــة. فعن
الآخرين، يمكن للمؤثرات الحاصلة أن تعمل على تطوير عاداتنا اللغوية. وعليـه هنـاك نـوع    
مـن التــرابط المتبــادل بــين اللغــة والكــلام، فاللغــة هــي فــي آن واحــد تعتبــر مــن أدوات الكــلام  

ايز هـــذين ومـــن إرهاصـــاته ومعطياتـــه أيضـــا، بيـــد أن هـــذا بأجمعـــه لا يشـــكل عقبـــة أمـــام تم ـــ  
  .29المفهومين عن بعضهما

كما يقول دي سوسر فإن اللغـة لا تتحقـق مـن دون كـلام، ونعلـم أن الكـلام دائمـا يعبـر         
عــن وجــود مــتكلم؛ إذن يجــب القــول: إن اللغــة لا توجــد مــن دون مــتكلم. فــي هــذه الصــورة 

علـى  كلما واجهنا نصـا لغويـا سـنكون وجهـا لوجـه أمـام كـلام بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر. و           
كل حال فإنا لا نستطيع أن نتصور مواجهة نص لغوي يشتمل على بنيـة، دون أن نفتـرض لـه    
كلاما بشريا ومتكلما من بنـي البشـر فـي إفـادة المعنـى علـى شـكل مباشـر أو غيـر مباشـر. ولـو            
تتبعنا هذه المسـألة فـي أعمـال بعـض الفلاسـفة مـن ذوي النزعـة البنيويـة، سـنقف علـى مزيـد            

                                        
  .29صفوي، نشر ني، ص فرديناند دي سوسر، زبان شناس توصيفي، ترجمة: كوروش  - 29
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هـذا المجـال: "يجـب أن نـدرس اللغـة بجميـع وظائفهـا. فقبـل أن نعمـد إلـى           من الإشارت في 
ــائر       ــة مـــن سـ ــا أولا أن نحـــدد موقـــع هـــذه الوظيفـ ــعرية للغـــة، علينـ ــة الشـ ــأن الوظيفـ البحـــث بشـ
الوظــائف الأخــرى للغــة. ولكــي نــتمكن مــن تــدوين خلاصــة للوظــائف المنشــودة، لا بــد مــن  

بــاط الكلامــي دائمــا، فــالمتكلم يقــوم بنقــل      إجــراء دراســة إجماليــة لأجــزاء الكــلام أو الارت    
خطــاب إلــى الســامع. ولكــي يكــون هــذا الخطــاب مــؤثرا يجــب أن يكــون دالا علــى أرضــية       
(كمــا تــم التعبيــر عــن الأرضــية بمصــطلح "المــدلول" الــذي هــو مــبهم إلــى حــد مــا)، وهــذه             

قـادرا  الأرضية إمـا أن تكـون كلاميـة ليغـدو مـن الممكـن بيانهـا، ويكـون السـامع والمخاطـب           
علــى اســتيعابها بوضــوح. كمــا تمــس الحاجــة أيضــا إلــى وجــود رمــز يعرفــه كــل مــن المــتكلم   
والسامع (أو بعبارة أخرى: الشخص الذي يحول الكلام إلى رمز، والشخص الذي يكتشف 
ذلك الرمز) بنحو تام ـــ أو جزئـي فـي الحـد الأدنـى ـــ وبالتـالي لا بـد مـن الارتبـاط، بمعنـى أن            

جســـدية وارتبـــاط نفســـي بـــين المـــتكلم والمســـتمع، الـــذي يمكنهمـــا مـــن     تكـــون هنـــاك قنـــاة 
التواصــل فيمــا بينهمــا. ويمكــن بيــان جميــع هــذه الأجــزاء المختصــة بالتواصــل الحــواري علــى  

  النحو الآتي:

  الأرضية

  المتكلم          الخطاب          المستمع

.................  

  الارتباط

  الرمز

إن كل واحد من هذه الأجـزاء السـتة يحـدد للغـة وظيفـة مختلفـة. وعلـى الـرغم مـن أننـا           
نميــز بــين هــذه الأجــزاء الرئيســة الســتة فــي اللغــة، بيــد أنــه مــن الصــعب أن نعثــر علــى خطــاب      
كلامي يحتوي على وظيفة واحدة فقط. إن تنوع وظائف الخطاب لا يكمـن فـي أن واحـدا    

حصـرا فـي ذلـك الخطـاب، بـل يكمـن فـي اخـتلاف ترتيـب          من هذه الوظـائف يلعـب دورا من  
سلسلة مراتب هذه الوظـائف. إن البنيـة الكلاميـة للخطـاب تـرتبط بالدرجـة الأولـى بالوظيفـة         
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التي تتفـوق علـى سـائر الوظـائف الأخـرى. لكـن علـى الـرغم مـن أن الوظيفـة الرئيسـة للكثيـر             
ــى       ــدلول، بمعنـ ــى المـ ــا إلـ ــي انحيازهـ ــن فـ ــات تكمـ ــذه الخطابـ ــن هـ ــو   مـ ــل نحـ ــا يميـ أن اتجاههـ

ــة "الصـــريحة"      ــار: علـــى الـــرغم مـــن أن الخطابـــات تقـــوم بوظيفـــة الإحالـ ــية، أو باختصـ الأرضـ
و"الإدراكية"، لكن مع ذلك يتعين على الخبيـر اللغـوي الحـاذق أن يلتفـت إلـى أن الوظـائف       

  .30الأخرى تلعب دورا مساعدا في هذا النوع من الخطابات

فيتغنشـتاين، فقـد ذكـر فـي أبحاثـه الفلسـفية: (إن كـل        والكلام الصريح الآخـر هـو كـلام    
"علامة" لوحدها ميتة. فما الذي يمنحها الحياة؟ إن العلامة أنما يكتب لها الحيـاة مـن خـلال    
استعمالها وتوظيفها. هل تحمل كل علامة حياتها في نفسـها، أم أن نفـس حياتهـا كامنـة فـي      

  .31توظيفها واستعمالها؟)

عريـف اللغـة، سـواء أكنـا مـن البنيـويين واعتبرنـا اللغـة منظومـة          وعلى هذا الأساس ففـي ت 
ــا           ــا مــن القــائلين بالهرمنيوطيق ــره)، أم كن ــد سوســر وغي ــه الحــال عن مــن "العلامــات" (كمــا علي
واعتبرنا اللغة أكثر من مجرد علامة، وذهبنا في ذلـك مـذهب هيـدغر فـي تسـمية اللغـة "بيـت        

غـرار فيتغنشـتاين وأوسـتن إلـى اعتبـار اللغـة أسـلوبا        الإنسان" أو "بيت الوجود". أم ذهبنا علـى  
مــن أنشــطة حيــاة الإنســان، علــى جميــع الأحــوال، عنــدما تبــرز اللغــة البشــرية علــى شــكل نــص  
أمامنا، نواجه ــ في مقام فهم ذلك النص ــ شخصا يخاطبنا أو طرفا في الحوار أو ناشـطا لغويـا   

اقعي. لا يمكــن أن نقــول إننــا نفهــم هــذه      (فــاعلا كلاميــا). وهــو مــا عبرنــا عنــه بــالمتكلم الــو       
  الجملة، إلا أن افتراض وجود متكلم لها لا يشكل جزءا من فهمنا.

القضية الجوهرية في هذا الباب هـي أن أنـواع الفهـم التـي أشـرنا إليهـا فـي هـذا البحـث،          
حيــث تكــون مــن الوقــائع التجريبيــة، ويمكــن الحــوار بشــأنها علــى نحــو ذهنــي، فــإن الشــخص 

قــي الخطــاب، أو الواقــع طرفــا فــي الحــوار، أو الناشــط اللغــوي الــذي يؤخــذ مفروضــا  الــذي يل
فيها، هو غيـر المفـروض التجريبـي بمعنـى صـاحب "الـذهن". إن الـنص إنمـا يتبلـور فـي إطـار            

                                        
  ني. رومن جاكوبسن،مقال:زبانشناسي وشعر شناسي،في سلسلةمقلات زبانشناسي ونقد أدبي نشر-30

31 - Philosophishe untersuchungen, 432 Ludwig Wittgenstein. 
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. وإن صـاحب الـذهن يعبـر عـن ظـاهرة      32فرض ذهنـين وهمـا ذهـن المـتكلم وذهـن المسـتمع      
  تاريخية.توجد في صلب الحقائق الاجتماعية ــ ال

إن علــم الظــواهر أو علــم الحــوار أو علــم الأنشــطة اللغويــة علــوم مقتبســة مــن التجــارب       
البشرية، رغم أن بعضها تغلب عليه الصبغة الفلسفية. وفيما يتعلق بعلم الظواهر تعتبر العلامـة  

أن اللغوية ظاهرة مقتبسة من البيئة التجريبية لحياة الإنسان، وهي فـي مقـام الدلالـة لا يمكـن     
تنفك عن تلك البيئة التجريبية، ويكون المتكلم جزءا من هـذه البيئـة التجريبيـة، كمـا يكـون      
المجتمع جزءها الآخر. إن هـذه الحقيقـة هـي التـي يعبـر عنهـا جاكوبسـن قـائلا: "بالتـالي فإننـا           
بحاجــــة إلــــى رابــــط، بمعنــــى أننــــا بحاجــــة إلــــى قنــــاة جســــدية ورابــــط روائــــي بــــين المــــتكلم   

ــان      والمخاطـــب، الـــذي ــا، ويقومـ ــا بينهمـ ــة ارتبـــاط وتواصـــل حـــواري فيمـ ــا مـــن إقامـ يمكنهمـ
بمواصلة هذا الارتباط" (كما نقلنا عنه ذلك سابقا). في علم الحوار يكون الحوار بين الناس 
هــو الملحــوظ أيضــا، وهــو موضــوع تجريبــي. أمــا فيمــا يتعلــق بعلــم الأنشــطة اللغويــة فيكــون        

أن موضــوعه فــي الأســاس هــو الأنشــطة اللغويــة    الموضــوع أوضــح مــن الحــالات الســابقة؛ إذ 
  للناس في أسلوب حياة الناس ببعضهم، وهو مسار تجريبي واضح لا غبار عليه.

من خلال هذه العلـوم يكـون الطريـق إلـى فـرض مـتكلم غيـر صـاحب الـذهن (الإنسـان)           
الة لفهم النص الديني بلغة بشرية مسدودا. فلو أن شخصا قرأ بعض آيات القرآن فاعترته ح

ــة، وهــذه الظــاهرة          ــة النبوي ــة، ســيكون بحســب المصــطلح مشــاركا فــي التجرب ــة وروحي معنوي
المفهومية عبارة عن واقعة تجريبية، ويمكـن لنـا أن نعتبرهـا نوعـا مـن الفهـم السـابع المتقـدم،         
ــين قــارئ القــرآن ونبــي الإســلام (الإنســان النبــي) الــذي يمتلــك         ويمكــن أن نعتبرهــا حــوارا ب

ر. أما ما هـو الفـرق بـين التجربـة وكـلام الإنسـان النبـي وبـين كـلام غيـره مـن            ذهنا، وليس أكث
الناس الآخرين، وكيف يمكن فهم ذلـك الكـلام البشـري، ومـا هـي اللـوازم والآثـار المترتبـة         

  على فهم الكلام النبوي؟ فهو موضوع آخر يجب بحثه في محله.

سـان وظـاهرة إنسـانية،    ولمزيد من توضيح حقيقة أن كل نص لغوي هـو ثمـرة ذهـن الإن   

                                        
32 - Theologie, Herder, 1975, S59 Bernhard Casper, Sprache und. 
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ــنص إذ يقــول: "إن الرســالة           ــول ريكــور حــول ال ــل ب ــا تحلي ــد جــدا أن نســتعرض هن مــن المفي
الأولى تجاه علم الظواهر إلى الأدبيات هو تعريف حدود الفكرة التي يشتمل عليهـا الـنص.   
 فما هو النص؟ إن هذا سؤال يستدعي الكثير من الإجابات. أولها: ما هي الأساليب الجذرية

مطلقا؟ إن مرادي من الكلام ليس هو اللغة التي يحتمل أن تكون منظـورة لعلمـاء اللغـة، بـل     
الخطابـــات التـــي نخلعهـــا باختيارنـــا علـــى البنيـــة والتركيبـــة اللغويـــة. إذن هنـــاك رؤيـــة خاصـــة     
للكلام، تخلق بالمقارنة إلى اللغة المحدودية الأدبية الأولـى. مـن بـين خصـائص الكـلام فـي       

الأولــى أننــا نعطيــه إمكانيــة أن يمــنح العــالم قــدرا مســتقلا عــن مصــير مؤلفــه.            تلــك الخطــوة   
الكاتـــب يمـــوت، إلا أن الـــنص يواصـــل مهمتـــه، ويتـــابع فـــي مختلـــف المراحـــل تـــأثير ذلـــك     
النشاط، بل ويخلقه. ولو رجعنا إلى تلك النسـبة الثلاثيـة نجـد فيمـا يتعلـق بمؤلـف الكـلام أن        

ره، ويعـيش أكثـر مـن عمـر الواقعـة التـي نفخـت فيـه         النص يحـرر نفسـه مـن قيـود تـاريخ ظهـو      
  الحياة.

من ناحية أخرى فيما يتعلق بالمخاطب نجد النص المكتوب يفتح أفقا أوسع بكثير من 
نسبة الحوار الذي ينحصر دائما في الارتباط بين (أنا ــ أنت). فالنص لـه مـن المخـاطبين إلـى     

ة. النص مفتوح أمام كل من يستطيع القـراءة،  ما شاء االله، في حين أن نسبة الحوار نسبة مغلق
ويمكن لكل فـرد أن يكـون قارئـا لـذلك الـنص بـالقوة. إذن فـالنص ـــ بالقيـاس إلـى إسـتغلاق            
الحوار ــ يكون مفتوحا. من هنا فإن العمـل الأدبـي يمـنح الـنص إمكانيـة أن يكـون عمـلا فـي         

جهـة نظريـة فـإن كـل عمليـة      غاية الانفتاح. وأن يكون له عـدد لا يحصـى مـن القـراء، ومـن و     
قراءة يقـوم بهـا شـخص تمثـل واقعـة جديـدة للكـلام تعمـل علـى اسـتنطاق الـنص. وباختصـار             
فإن الكلام طريق إلى إيضاح مساحة من الحقيقة عن طريق التكلم مع شخص آخر أي مع 
المخاطب. وبذلك تقوم هناك نسبة ثلاثية تقوم بـين ذلـك الـذي يـتكلم، وذلـك الـذي يسـمع        

  والعالم القائم الذي يتم الحديث عنه. ويجيب،

إن هــذه النســبة الثلاثيــة تمثــل البنــاء الــرئيس للنقــد الأدبــي، لأن الــذي يعــرف مــن خــلال  
الكـلام هـو كيفيــة العـالم وتركيبتــه، وهـي ســاحة تفتـتح مــن خـلال الارتبــاط، ألـيس كــذلك؟        

  هذه هي الدرجة الأولى في الاتجاه نحو مسألة النص.
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يــة فهــي الانعكاســات والــردود التــي يضــاف فيهــا الــنص المكتــوب إلــى   أمــا الدرجــة الثان
هذه النسبة الثلاثية بين ذلك الشخص الذي يتكلم، وذلك الشـخص الـذي يسـمع، والحقيقـة     
المكشوفة التي تتضح من خلال ذلك الكلام، ففي البداية ينطلـق كـلام المـتكلم عـن طريـق      

ية البقاء والمحافظة على الكلام حتى بعد مـوت  كتابته ويفلت من عقاله؛ لأن الكتابة لها قابل
المــتكلم أو ضــياعه. وعليــه هنــاك نــوع مــن الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا الــنص المــرتبط بواقــع   

  الكلام.

الدرجــة الثالثــة فــي الاتجــاه نحــو الــنص: إن العــالم الــذي ينفــتح بفعــل الكتابــة علــى هــذا    
ه، فـي حـين أن الكـلام فـي عـالم الحـوار       النحو، في حد ذاته يحتوي على أفـق لا نهايـة لأمـد   

يقتصـــر علـــى المســـتمع، فالأدبيـــات تخلـــق عـــالم الحكايـــة، ويعمـــد العـــالم بـــدوره إلـــى خلـــق   
الإمكانات، وبالتالي فإنه يفتح أفقا مـن الواقعيـة أيضـا. إن شـعورنا وإدراكنـا عـن الواقعيـة مـع         

  عالم الحكاية والإمكانات هذا يكتسب الاختلاف والتنوع.

ن هــذه هــي مواجهتنــا الثانيــة لمســألة واقعيــة الــنص، بمعنــى الســؤال عــن ماهيــة      أتصــور أ
إن ما ذكرته هنا عن علم الدلالة وفلسفة النشاط اللغوي والهرمنيوطيقـا وتحليـل    .33النص؟"

بول ريكور للنص، كـان يصـب كلـه فـي توضـيح هـذا المعنـى، وهـو أن النـاس لا يسـتطيعون           
يكون هناك إنسـان يكـون هـو المـتكلم فـي ذلـك الـنص.        فهم النص اللغوي دون افتراض أن 

فأنــا فــي جميــع مقــالاتي أتحــدث عــن فهــم "الإنســان"، وأشــرح آليــات ذلــك الفهــم ولوازمــه.     
فعندما يقول البعض أنهـم عنـدما يقـرؤون القـرآن نجـد االله نفسـه يفهمنـا أنـه هـو المـتكلم فـي            

سـتدلالنا. أنـا أتحـدث عـن فهـم      هذا النص، أعتبر هـذه الفرضـية خارجـة عـن دائـرة مـدعانا وا      
الإنســـان ولـــيس عـــن إفهـــام االله. إن مـــا يعنيـــه إفهـــام االله وكيـــف يمكـــن العمـــل علـــى تفســـيره    

  وتوجيهه موضوع مغاير ومختلف عن موضوع هذه المحاضرات.

ZôŠ�þa@òí†ÔäÛa@pbÄyý½a@œÈi@@

                                        
  .22متن، ترجمة: بابك أحمدي، نشر مركز، ص ي در جهان گبول ريكور، زند - 33
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دد مـن  فيما يلي نلقي نظرة على جانب آخر من الانتقادات التي تطرح دائما من قبل ع ـ
  الباحثين، بشأن المدعى القائل بأن فهم النص إنما يتم عبر افتراض متكلم من بني البشر:

، تفهـم بمجـرد   34)إِن اللَّـه يـأْمر بِالْعـدلِ والإِحسـان    ـ إن آيات القرآن، من قبيل قوله: (  1
صــدقاء إن ســماعها وبقطــع النظــر عــن أن يكــون القائــل بهــا هــو االله أم النبــي. وقــال بعــض الأ      

البحــث فــي أن نــص القــرآن هــل هــو كــلام النبــي أو كــلام االله هــو بحــث معرفــي ولا شــأن لــه   
بعلم الدلالة. إن مدلولات القرآن تفهم بقطع النظر عن البحث المعرفي، ثـم يـأتي الحـديث    

  عما إذا كانت هذه المدلولات هي كلام االله أم كلام النبي.

ة أي مفردة تـرد فـي أي نـص آخـر، فهـو نفـس       ـ إن معنى مفردات القرآن هو كمعرف  2
المعنى الذي نجده في المعـاجم اللغويـة، وعليـه فـإن فهـم معـاني الآيـات القرآنيـة لـيس رهنـا           
بــافتراض وجــود مــتكلم مــن بنــي البشــر، بــل يكفــي فــي ذلــك أن نفهــم المعــاني اللغويــة لتلــك   

ه، وهــو إلــى حــد مــا  المفــردات. ذكــر هــذا النقــد أحــد الأصــدقاء فــي حــوار مباشــر بينــي وبين ــ    
  يحكي عن الانتقاد السابق.

ـ لا يبحــث فــي الهرمنيوطيقــا الحديثــة (عنــد غــادامير وريكــور وغيرهمــا) عــن وجــود       3
متكلم (مؤلف)، فإن النص يفهم بشكل تلقـائي، دون أن نأخـذ بنظـر الاعتبـار وجـود مـتكلم       

نص يعـود إلـى   أو مؤلف له، وإن افتراض ضرورة أن يكون هنـاك مـتكلم أو مؤلـف لفهـم ال ـ    
الاعتقــاد القــديم الســابق المتقــدم علــى الهرمنيوطيقــا الحديثــة، حيــث كــان يــتم التأكيــد علــى     
إحراز نية المؤلف. أما إذا عمد شخص إلى إقامة مدعياته علـى الهرمنيوطيقـا الحديثـة، فلـن     

  يسعه الحديث عن ضرورة أن يكون هناك متكلم أو كاتب لفهم الكلام.

متكلم من بني البشر إنما تنسجم مـع تلـك الفلسـفة اللغويـة التـي      ـ إن ضرورة افتراض   4
تعتبر اللغة البشرية "منظومة من التعبيرات الإنسانية"، وترى أن تحقق هذه المنظومة يتوقـف  
علــى الأركــان الخمســة المقومــة لهــا، مــن قبيــل: المــتكلم والســامع و.. (علــى مــا مــر فــي بحــث  

                                        
 .90النحل:  - 34
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ذا أخـذنا فـي تعريـف اللغـة نظريـات هيـدغر مـثلا، وقلنـا بـأن          ). أمـا إ 1 -القراءة النبويـة للعـالم  
اللغة هي بيت الوجود، وأن اللغـة متقدمـة علـى الإنسـان، وإن الإنسـان للغـة، ولـيس العكـس.         

  ففي هذه الصورة يكون افتراض المتكلم لفهم النص لاغيا بالمرة.

ر إلـى الخـروج   ـ إن جهود كاتب بحوث القراءة النبويـة للعـالم تهـدف فـي نهايـة الأم ـ       5
بتعريف جديد للوحي. بيد أن هذه الجهود إنما تكون مبـررة إذا تمكـن الكاتـب مـن إثبـات      
أن الفهم التقليدي للوحي يحتوي على إشكالات. فما هي الإشكالات التي يواجههـا الفهـم   
التقليــدي للــوحي والتــي دعــت الكاتــب إلــى تغييــر هــذا الفهــم؟! إن هــذا الفهــم لا يواجــه أي    

  إشكال.

ـ حيث أن كاتب بحوث القـراءة النبويـة للعـالم يـروم التمهيـد للديموقراطيـة وحقـوق          6
الإنســان المعاصــرة، فإنــه يعمــد إلــى تفســير القــرآن لغايــات سياســية، ويتحــدث عــن بشــرية           
الكلام القرآني، ويقول: إن القرآن ليس كلام االله بل هو كلام نبوي؛ ليتمكن من التشكيك 

ــا  ــان    فـــي خلـــود وديمومـــة الأحكـ م الاجتماعيـــة للقـــرآن، ويفـــتح الطريـــق أمـــام حقـــوق الإنسـ
المعاصــرة. وإلا فلــيس هنــاك مــن مبــرر أو ســبب آخــر للإصــرار علــى طــرح مســألة الكــلام           

  النبوي.

أتصور أن فيما ذكرته في هذه الدراسة ما يكفي للإجابة عن هذه الانتقادات، لكن مع 
  ذلك لا نرى بأسا في إضافة بعض التوضيحات. 

قول بأن هذه الآيـة أو تلـك تفهـم دون أن نعلـم مـا إذا كـان قائلهـا هـو االله أم النبـي،          إن ال
هــــو نــــوع مــــن أنــــواع تحريــــف البحــــث عــــن محــــل النــــزاع، وتهــــرب مــــن طــــرح الأبحــــاث    
الهرمنيوطيقيــة أو علــم الدلالــة أو النشــاط اللغــوي ومــا إلــى ذلــك، وبالتــالي فهــو هــروب عــن      

واصـــل يــتلخص فــي: مـــا هــي آليـــة فهــم العبـــارات     بحــوث ومســائل "الفهـــم". إن ســؤالي المت   
القرآنية (الهرمنيوطيقا القرآنية)؟ وليس حـول مـا نفهمـه فـي المرحلـة الابتدائيـة عنـد سـماعنا         
لعبارات القرآن، وما إذا كان لهذه العبارات مدلول أم لا. فلو تمت الإجابة عن سـؤالي، لـن   

يقيـة ومسـائل اللغـة. فـإذا طرحـت      يكون هناك بد من طرح المحاضرات والمسائل الهرمنيوط
هذه المحاضرات يـأتي الكـلام عـن دعـوى أن فهـم الـنص القرآنـي لا يكـون ممكنـا إلاّ بعـد           
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ــالنص           ــار االله بوصــفه متكلمــا ب ــن يكــون لفرضــية اعتب افتــراض مــتكلم مــن بنــي البشــر، كمــا ل
وكيفيـة  القرآني أي محل من الإعراب في البيان العلمي والفلسفي لكيفيـة فهـم هـذا الـنص،     

دلالته على المـدلولات. وعليـه لا تبقـى إلا فرضـية واحـدة مقبولـة، وهـي أن يكـون المـتكلم          
  بالنص القرآني إنسانا (نبي الإسلام).

ــي        ــودة فـ ــاني موجـ ــى معـ ــتمل علـ ــردات، وإن كانـــت تشـ ــذه المفـ ــرى أن هـ ــية الأخـ القضـ
الــنص اللغــوي، المعــاجم اللغويــة، إلا أن فهــم تلــك المعــاني مــن تلــك المفــردات الــواردة فــي  

كما سبق أن ذكرنا، رهن بأن يستعملها النـاس بوصـفها دلالات، ومـن خـلال اسـتعمالهم لهـا       
  يدخلون في نشاط أو حوار مع القراء، كما سبق أن نقلت ذلك عن بعض الفلاسفة.

إن القول بأني عندما أتحدث عن ضـرورة افتـراض مـتكلم إنمـا يعـود إلـى الهرمنيوطيقـا        
ير، ناشــئ عــن تصــور خــاطئ. فــإن معنــى مســألة أصــالة الــنص كبــديل       المتقدمــة علــى غــادام 

للمؤلــف لا يعنــي أن الــنص يفتقــر إلــى مؤلــف، ومــن المســتبعد فهــم الكــلام دون افتــراض           
متكلم في مبادئه القريبة أو البعيدة. فلو لم يتم فرض كـلام ومـتكلم فـي الخطـوة الأولـى لـن       

ا نقلنــا عــن بــول ريكــور). مــن    يكــون هنــاك نــص أصــلا حتــى يــتم الحــديث عــن فهمــه (كم ــ    
 الحاسم هنا أن نطرح السؤال القائل: هل مؤلف النص الديني هو الإنسان أم االله. أنا هنا أصر
كثيرا على طرح هذا السؤال، لكن لا من حيث أني أريد اسـتنباط نيـة النبـي أو نيـة االله (وهـو      

أجــل أن يفـتح الطريــق   مـا لـم يــتم طرحـه فـي الهرمنيوطيقــا عنـد غـادامير أو ريكــور)، بـل مـن        
أمام فهم ذات النص، بعيدا عن الفرضيات الجزمية العقائدية، وإمكانية محاورة القراء لنص 
القــرآن فــي العصــر الحاضــر، وجعــل تكامــل فهــم القــرآن وتفســيره أمــرا ممكنــا. أصــبح مــن        

فتقـر  الواضح بالنسبة لـي أن المـدعى القائـل بـأن نـص القـرآن هـو كـلام االله المباشـر للقـراء، ي          
إلى الوجاهة العقلائية، كمـا إنـه يغلـق الطريـق العقلائـي لفهـم وتفسـير هـذا الكتـاب. ويجعـل           

  توظيف الهرمنيوطيقا الحديثة في فهم القرآن أمرا مستحيلا.

كمــا لا يمكــن القــول بأننــا إذا ذهبنــا مــذهب هيــدغر القائــل بــأن اللغــة بيــت الوجــود، لــن    
القرآن. فإن للكلام من وجهـة نظـر هيـدغر ـــ     تكون هناك من ضرورة لافتراض متكلم لنص 

كمــا هــو الحــال عنــد غــادامير ــــ هويــة حواريــة، فهــو يقــول: "إن فهــم الــنص عبــارة عــن متابعــة   
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ــا"    . مــن الواضــح أن الحــوار الــذي بــدأ قبــل    35ومواصــلة ذلــك الحــوار الــذي بــدأ قبــل وجودن
  وجودنا قد تبلور عبر المتكلمين وهم من البشر قطعا.

ــي فــي موضــوع الكــلام         الأمــر الآخــر   أننــي ذكــرت مــرارا أن المســألة الرئيســة بالنســبة ل
النبوي تكمن في كيفية إمكان الإجابة عن السؤال الهرمنيوطيقي لفهم القرآن، وليس إبداء 
نظرية جديـدة فـي معنـى الـوحي، وإن كنـت أدعـي أيضـا أن نـص القـرآن لـيس هـو الـوحي،             

 تكــون أدلتــي فــي هــذا الموضــوع، أدلــة غيــر  وعليــه فــإن ذلــك يغيــر معنــى الــوحي أيضــا. أفــلا 
مباشــرة علــى عــدم صــحة المفهــوم التقليــدي للــوحي؟ أولا تــدل مســائل هــذه المحاضــرات         
التســـعة تحـــت عنـــوان "القـــراءة النبويـــة للعـــالم" علـــى مفهوميـــة القـــرآن بوصـــفه كلامـــا نبويـــا،  

ص القــرآن وتوضـح فـي الوقـت نفسـه الإشـكالات الــواردة علـى المعنـى التقليـدي للـوحي (ن ـ         
كما أني أرفض بشدة دعوى أني أهدف إلـى غايـة سياسـية، والقـول بـأني أرمـي        كلام االله)؟

من وراء إثارة القراءة النبوية للعالم إلى تمهيد الطريق نحـو الديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان.     
فــإن موضــوعي الــرئيس هــو المســألة الفلســفية ـ الهرمنيوطيقيــة. كيــف يمكــن لإنســان يعــيش       

نصوص الدينيـة فـي عصـر الهرمنيوطيقـا، ولا يسـأل عـن كيفيـة فهـم نـص القـرآن؟!           هاجس ال
إن هاجســـي هـــو هـــاجس هرمنيـــوطيقي ووجـــودي. كمـــا أنـــي بطبيعـــة الحـــال أحتـــرم وأبجـــل  
حقــوق الإنســان والديموقراطيــة فــي العصــر الــراهن، وعنــدما أدرك أن الخــوض والتعمــق فــي 

ول إلـى النظـامين الاجتمـاعي والسياســي    هرمنيوطيقـا النصـوص الدينيـة يمهـد الأرضــية للوص ـ    
القـــائم علـــى حقـــوق الإنســـان والديموقراطيـــة فـــي بلـــدنا، ويســـاعد علـــى رفـــع مســـتوى الرفـــاه  
وإمكانيــة الحيــاة المعقولــة والأخلاقيــة، فــإن ذلــك يزيــد مــن حماســتي ويســتحثني ويشــجعني   

  على مواصلة طريقي.

لمحاضــرات عــن "فهــم   فــي نهايــة البحــث أعيــد التشــديد علــى أنــي أتحــدث فــي هــذه ا      
  الإنسان"، وليس عن "تفهيم االله" (كما هو مدعى بعض العرفاء).

ينــتج عــن جميــع ذلــك أننــا لا نســتطيع فهــم نــص القــرآن كمــا جــاء فــي الكــلام التقليــدي   

                                        
35 - Philosophische Hermeneutik, 1991, 5150 Jean Grondin, Einfuhrung in die. 
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بالنسـبة إلـى قـراء القـرآن. فـي       36بوصفه "كلام االله المباشر" أو النص الثابت لفعل االله القـولي 
اللغـوي أو الهرمنيوطيقـا عنـد هيـدغر وغـادامير ونظـائر ذلـك ـ التـي لا           علـم الدلالـة أو النشـاط   

يمكن تطبيقها إلا فيما يتعلق بالنصوص اللغوية البشرية (التاريخية ــ الاجتماعيـة) ـــ لا تكـون    
هناك آلية لفهم نص القرآن بوصفه "فعلا قوليا ثابتـا الله بالنسـبة إلـى القـراء". فـإن جميـع هـذه        

لتجارب البشرية عبر التـاريخ والمجتمعـات. وإن معنـى "الـنص" فـي هـذه       العلوم أخذت من ا
ــل هــذا الــنص            ــوم، لــيس ســوى الــنص الأرضــي والبشــري. وإذا تحــدث شــخص عــن مث العل

، وجب عليه أن يتمكن من بيـان آليـة وكيفيـة فهـم هـذا الـنص أيضـا. وإن        37بوصفه تجليا الله
م يخوضـوا فـي بيـان آليـة وكيفيـة فهـم       الفلاسفة والمتكلمين المسلمين في العهود الماضية ل ـ

مثل هذا "النص المفترض". وبالالتفات إلى علوم عصرنا ــ كما أسلفت ــ فإن هـذا الطريـق لا   
ــا     يـــزال مســـدودا. وإن أولئـــك المفكـــرين الجـــدد الـــذين حـــاولوا الاســـتفادة مـــن الهرمنيوطيقـ

المحافظـة علـى    الحديثة وعلم الدلالات ومـا إلـى ذلـك مـن أجـل بيـان فهـم نـص القـرآن مـع          
الفرضيات التقليدية (اعتبار نـص القـرآن تجليـا إلهيـا)، قـد وقعـوا فـي التنـاقض. وعلـى فـرض           
صحة هذا الادعاء على المستوى التاريخي القائل بأن النبي قد صرح بأن نـص القـرآن يأتيـه    
مـــن "الغيـــب"، وأنـــه إنمـــا ينقلـــه إلـــى مخاطبيـــه حكايـــة، ففـــي هـــذه الصـــورة يكـــون المفهـــوم     

طبين هــو "الفعــل القــولي المحكــي" مــن قبــل النبــي، ولــيس الفعــل القــولي الله، الــذي           للمخــا
  .38يفترض أن النبي كان يسمعه ويعيه

واضح أن نتيجة هذه الأبحاث إذا انتهت بالبعض إلـى القـول: "إن االله يسـتطيع أن يعمـل     
ية، ولـن  على إفهام نص القرآن بنحو من الأنحاء"، نكون قد خرجنـا عـن دائـرة العلـوم البشـر     

  .يعود فهم الإنسان مطروحا. في حين أن المفروض أننا نتكلم في حدود دائرة فهم الإنسان
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الـــــدين والظمـــــأ يثيـــــر المفكـــــر الاســـــلامي عبـــــدالجبار الرفـــــاعي فـــــي كتابـــــه الجديـــــد (
أكثــر مـن قضــية اشـكالية فــي التفكيـر الــديني اليـوم، أهملهــا الكثيـر مــن كتّــاب      ) الأنطولـوجي 

ــي    ــعارات فـ ــاهيم والشـ ــد المفـ ــات الاســـلامية، إذ نجـ ــذه الأدبيـ ــات هـ ــات   الأدبيـ ــادل الكلمـ تتبـ
والعبارات ذاتها. وهي كلها كتابات مسكونة بالدعوة لتغيير العالم، فـي ضـوء تفكيـر مبسـط،     

وعظي مسطح، لا يمتلك أدوات ومهارات الحفر في طبقات يختزل المفاهيم المركبة بفهم 
المجتمــع، ولا يســتند الــى كشــوفات العلــوم والمعــارف البشــرية الحديثــة، ومعطياتهــا البالغــة      
الأهمية في التعـرف علـى طبقـات الـنفس البشـرية، ونسـيج العلاقـات الاجتماعيـة، وفاعليـات          

  التغيير، وعوامله المرئية وغير المرئية.  

ابات الرفاعي خلافـا لغيرهـا مـن كتابـات زملائـه، مسـكونة بتفسـير العـالم ولـيس          لكن كت
تغييره، انها تحاول تحليل طبيعة النفس البشرية، والتعرف علـى مـدياتها وأغوارهـا، ودراسـة     
الــدين وتجلياتــه المختلفــة فــي المجتمعــات، والتعــرف علــى أنمــاط التــدين، عبــر دراســته فــي   

ــائع المجتمعيــة الم   ــه، وكيفيــة       ضــوء الوق تنوعــة، والكشــف عــن العوامــل المتعــددة المنتجــة ل

                                                 
1

ــاعي: الـــدين  - ــدالجبار الرفـ ــأ عبـ ــدين،     .الأنطولـــوجي والظمـ ــفة الـ ــات فلسـ ــز دراسـ ــوير، ومركـ بيـــروت: دار التنـ
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ولادة تلك الأنماط وتعبيراتها وتحولاتها وتطوراتهـا، كـل ذلـك يقـوم بـه الرفـاعي فـي سـياق         
  المعطيات الحديثة والراهنة للعلوم الانسانية، بدراية وفهم جيد. 

حيــاة الكــائن  يتحــدث الرفــاعي عــن الــدين، ويــدافع عــن أصــالته ومكانتــه المحوريــة فــي
البشري، لكنـه لا يكـرر مـا يقولـه غيـره مـن زملائـه الاسـلاميين. فـلا نعثـر فـي كتابـه هـذا علـى               

ــه (        الظمــأتوصــيات وأحكــام قيمــة، وصــيغ جــاهزة، وشــعارات مبتذلــة، بــل حتــى عنــوان كتاب
) هو عنـوان مبتكـر، لـم أعثـر عليـه فـي الكتابـات العربيـة، مضـافا الـى أن عنـاوين            الأنطولوجي

الاســلامية، إذ يعــالج الــدكتور الرفــاعي مــا أســماه  الكتــاب غيــر متداولــة فــي الأدبيــات فصــول
وهــــذا الضــــرب مــــن النســــيان مــــن المنســــيات فــــي كــــل كتابــــات زملائــــه    الــــذات)، (نســــيان

ــا يســتأنف البنــاء علــى القاعــدة      ــه هن التــي صــاغها   )بنفســك نفســك اعــرف(الاســلاميين، وكأن
ــ399  – 469الفيلســـوف ســـقراط "  نســـيان(ذلك يعـــالج الرفـــاعي فـــي فصـــل آخـــر  ق.م". كـ

  وفحوى معالجاته هذه تشير بما هو مهمل في التفكير الديني اليوم. ،)الإنسان

ــه موضــوعاته، وهــو:     مــدخل يشــي  والظمــأ الــدين( الكتــاب بمضــمونه الــذي تــدور حول
الكتــاب،  هــذا فصــول فــي اليــه يرمــي مــا يضــعنا الرفــاعي فــي صــورة )،للمقــدس الأنطولــوجي

على أن هدف الكتـاب يـتلخص فـي اكتشـاف مهمـة الـدين ومجالـه فـي حيـاة الكـائن           فيشدد 
البشري، وكيف تم التلاعب بذلك في هذا العصر، عندما عملت الجماعات الاسلامية علـى  
ترحيــل الــدين واخراجــه مــن حقلــه الخــاص الــى فضــاء آخــر، تحــول معــه الــدين الــى وقــود        

  المال والقوة والسلطة.يحترق في صراعات الهيمنة والاستحواذ على 

الكـائن البشـري    يرى الرفاعي الى مهمة الدين المركزية بوصـفها تتمثـل فـي إرواء ظمـأ    
 أن لابـد  للمقـدس  الظمـأ  كـان  للمقدس، فحيثما كان انسان لا ينفك عـن هـذا الظمـأ، وحيثمـا    

 واسـتمرار  الحيـاة،  لتأبيـد  وتبريـراً  تفسـيراً  يقـدم  كذلك يرى الرفاعي أن الـدين . الدين يحضر
 مجــرد فيــه يغــدو الــذي بالشــكل المــوتَ الــدين إذ يشــرح. الــدوام علــى الكــائن هــذا وجــود
 آخـر،  نمـط  إلـى  وجـود  نمـط  مـن  تبدل أو آخر، وجودي طور إلى وجودي طور من تحول

 غير وغموض، إبهام يكتنفه الثاني الطور أن . ويضيف: صحيح.أخرى نشأة إلى نشأة من أو
 لمعتنقيـه،  مقنعـاً  فيـه  يتبدى بنحو ويصوره فيه، نقاش لا ناجز نهائي كمعطى يقدمه الدين أن
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  . البشري الكائن تكامل رحلة في والتسامي والتجرد والصعود التطور من شكلاً بوصفه

ولا تقتصر مهمة الدين على ذلك، بـل أنـه حسـبما يعتقـد الرفـاعي، يمـنح الانسـان معنـى         
ــان    ــك أن: الإنسـ ــه، ذلـ ــى لـ ــا لا معنـ ــث لمـ ــاع يبحـ ــاوز مـ ــوف يتجـ ــد الوقـ ــطوح عنـ ــياء، سـ  الأشـ

 مـدى  أبعـد  هـو  عمـا  الـدوام  علـى  يفـتش  فهو الحسية، أعراضها ومفهوم بظواهرها، والاكتفاء
 وبالــدين الــدين مــع رحلتــه فــي". المعنــى معنــى" لاكتشــاف تــوق فــي إنــه. البســيط المعنــى مــن

 التـأويلات  بتعـدد  يسـمح  تفسـيرياً  جهـازاً  يمتلـك  الـدين  أن ذلـك  ،"المعنى معنى" بلوغ يمكنه
 ملاحقــة  عــن  يكــف لا بطبيعتــه  البشــري  الكــائن فــإن  متنــاه،  لا الوجــود أن فكمــا  وتوالــدها،
 متناهياً. ليس بأنه شعوره ذلك يعزز أيضاً،كي اللامتناهية والتأويلات التفسيرات

على ذلك، لا يتبنى الرفاعي تعريفا للدين خارج وظيفته المفترضـة، وهـو اذ يـدافع عـن     
حضوره فانه يدافع في الواقع عن ما يتصوره حاجة الانسان العميقـة لـه. الـدين عنـد الرفـاعي      
يأخذ أهميته من أهمية الانسـان، لا وجـود للـدين خـارج مكابـدات الانسـان وأشـواقه وقلقـه.         

ترحيـــل الـــدين مـــن المجـــال   -التعريـــف نفســـه يعكـــس محاولـــة الرفـــاعي الجـــادة فـــي اعـــادة  
ل الانطولوجي: الرحلة التي ليست ولم تكـن بالضـرورة ذهنيـة فقـط     الايديولوجي الى المجا

   بل هي مسيرة الرفاعي الشخص خلال الاربعين سنة الماضية.

 (نسـيان أثار الفصل الأول موضـوعا مهمـلا فـي أدبيـات الاسـلاميين، تنـاول فيـه المؤلـف         
 ويمـــوت بمفـــرده، ويحيـــا بمفـــرده، الإنســـان يولـــد ، بالشـــرح والتحليـــل، فأوضـــح أنالـــذات)
 بمفـرده،  ويـؤمن  بمفـرده،  ضميره ويستفيق بمفرده، بالخطيئة ويشعر بمفرده، ويتألّم بمفرده،
ــد ــرده ويلحـ ــه. بمفـ ــرده ويجتاحـ ــا بمفـ ــراب، اليـــأس، القلـــق،: أيضًـ ــأم، والضـــجر، والاغتـ  والسـ
ــم، ــول المعنــى، وفقــدان والغثيــان، والحــزن، والأل  والســوداوية، القلــب، وانطفــاء الــروح، وذب

وكشف عن أن عودة المـرء لذاتـه تبـدأ بـالخلاص مـن عبودياتـه،        .إلخ... والجنون والعدمية،
 تُفضـي  الّتـي  هـي  إنهـا  العقـلِ،  عبوديـة  العبوديـة  أنمـاط  واسترداد حرياته، ونبه إلى أن (أخطر

 ذلـك  للتفكيـرِ،  لديـه  طاقـةَ  لا مشـلولٌ،  عقلُـه  الجبـان . والضـميرِ  والعواطـف  الـروحِ  عبودية إلى
أن يفكّــر مــن بلادنــا وفــي موجعــةً، ضــريبتُه تكــون وأحيانــاً شــجاعةٌ، التفكيــر بحريــة أن لابــد 

ستعداً يكونم للتضحية بمقامه وماله وانتمائه ،ربما بل لجماعته (حياته  .  
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 وهو الكتاب، من صفحة 70 يغطي والذي ،)الإنسان نسيان(: بعنوان جاء الثاني الفصل
 مــن فقــرة أول الرفــاعي فــي ويشــير). ذاتيــة ســيرة لكتابــة أوليــة محاولــة( المؤلــف وصــفه كمــا
ــى  الســيرة هــذه ــراف صــعوبة(إل ــل ،)الاعت ــاد بتعــذر يعتــرف ب  كتابــة( فــي والموضــوعية الحي

 عقـود  أربعـة  قرابـة  أمضـى : بأنـه  يصـرح  إذ ،)الـذات  لسـيرة  الـذات  وروايـة  الذات، عن الذات
 الـى  مضـافا  الإسـلامية،  الجماعـات  فـي  مبكر عمر في وانخرط العلمية، الحوزة في حياته من

 يسـودها  المحطـات  هـذه  وكـل  الحديث، العالم الى تنتمي لا جنوبية قرية في ونشأته ولادته
 أنـــي أزعـــم لا: (بصــراحة  الرفـــاعي يعلـــن أن الجميــل  ومـــن. والاعتـــراف البــوح  وقلـــة التكــتم 
 أو الحيــاء، يخــدش مــا لتــدوين والشــجاعة، والمغــامرة المجازفــة روح مــن يكفــي مــا أمتلــك
ــا، فــي المتجــذرة التــابوات ينتهــك  مــع ومتســاكناً للحــوزة، منتميــاً مازلــت وأنــي خاصــة عالمن

ــألوانهم الإســلاميين ــة، واتجاهــاتهم ب ــة علــى وحريصــاً كاف  معهــم، المشــتركة ذاكرتــي حماي
ــدم ــحية وعـ ــاتي التضـ ــة، بعلاقـ ــل التاريخيـ ــل بـ ــى أعمـ ــا، علـ ــزي تعزيزهـ ــن وعجـ ــال عـ  الانفصـ

 مجتمعاتنـا  فـي  بخطئـه  يعتـرف  مـن  أن ذلـك  الاجتمـاعي،  المحـيط  علـى  والانشـقاق  والخروج
 وطائفتــه قبيلتــه ينتقــد مــن كــل مصــير واللعــن والنفــي الطــرد ويكــون هويتــه، بفقــدان يغــامر

 الوقــائع تحكــي حياتــه، محطــات مثيــرة فــي باعترافــات يبخــل لا ذلــك كــل مــع وحزبــه). لكنــه
 شـبابه  بدايـة  فـي  وانخراطـه  طفولتـه،  في كابده الذي والحرمان والبؤس والأوجاع والظروف

 الــى واســتمرت 1978 ســنة بــدأت التــي الحــوزة فــي وتدريســه ودراســته الــدعوة، حــزب فــي
 كـل  سـياق  فـي  لنـا  يقـدم  أن يحـاول  وانما عابرا، مرورا المواقف تلك على يمر لا وهو. اليوم

 حياتــه وقــائع أضــحت حتــى عميــق، نقــدي وتأمــل فلســفية، ورؤى متنوعــة، تفســيرات موقــف
 الوقـــائع تلـــك وتفســـير لتحليـــل ونتـــائج وآراء مفـــاهيم مـــن صـــاغه مـــا حيـــال محـــدودا هامشـــا

 أن تعلّمـتُ : (  بقولـه  سـيرته  الرفـاعي  يخـتم . الأوليـة  بـالنظرة  عاديـة  لنـا  تبـدو  التي والحوادث،
 أسـتعين  وسيلة أية افتقدتُ ولو شاقة، كانت مهما المغامرة أتهيب لا... متواصلٌ عبور الحياةَ

 بيـت  مغـادرتي  منـذ  عـادتي،  هـي  لتفتيتها،كمـا  بأسناني والعض الصخور، بين للحفر بأظفاري
  ).أيامي مرارت وتجرع حياتي، شؤون إدارة في واستقلالي عاماً، عشر اثني بعمر أهلي
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 بعـد  مسـتقل،  كتـاب  بشـكل موسـع، وطباعتهـا فـي     السيرة كتابة هذه الرفاعي على نتمنى
 ســيرة انهــا. الفكريــة الاخلاقيــة الروحيــة تجربتـه  وتطــور حياتــه، بمحطــات وتغــذيتها تحريرهـا 

، وكشــاب 1985ملونــة لطفــل ريفــي، انضــم كفتــى الــى الجماعــات الاســلامية ثــم غادرهــا      
وبقــي يواصــل انشــغالاته التدريســية والفكريــة فــي فضــائها حتــى    1978انخــرط فــي الحــوزة 

ابر، إلاّ بقدر توظيفه لتشـكيل رؤيـة للعـالم، وبنـاء فهـم      وهي سيرة لا تغرق باليومي والع الان،
للحيــاة، ورســم صــورة تلتقــي فيهــا ألــوان متنوعــة، تبــدو كأنهــا لوحــة ناطقــة. يحتــاج الشــباب      
الاســلاميون لهــذه الســيرة قبــل غيــرهم، وأخــال انهــا مــرآة ترتســم فيهــا أحلامهــم وأقــدارهم،     

م وأقدار الرفاعي أمـس، وان دروبـه   وربما مصائرهم، ذلك أن أحلامهم وأقدارهم هي أحلا
ــه،          ــه، وتدينـ ــه لدينـ ــه، واخلاصـ ــي: ايمانـ ــم فـ ــابق معهـ ــوم يتطـ ــاعي اليـ ــآل الرفـ ــم، وان مـ دروبهـ
ــر مــن          ــاتهم، وســلوك الكثي ــا لا يتطــابق مــع كتّــاب أدبي ــه.. وإن كــان اشــتق لنفســه درب وأخلاق

 رجالهم.

 ،)شـريعتي  علـي  الرسـولي  المثقّـف (: عـن  كتابـه  مـن  الثالث الفصل في الرفاعي تحدث 
أي ذلك المثقف الذي يرى النبوي)،  (المثقّف هناالرسولي)  المثقّفوهو يعني بمصطلح (

نفسه بمثابة النبي المرسل إلى أمته لهدايتهم. وأردف الرفاعي عنوان الفصل بتوضـيح يـنص   
 )، فشـرح الأيـديولوجيا  إلـى  الأنطولوجيـا  مـن  الـدين  ترحيـل على أن مـا قـام بـه شـريعتي هـو (     

 شـريعتي  فكـر  عـن  الكتابـة  هـذه  . اتسـمت )والتـراث  الـدين  أدلجـة ( علـى  شريعتي عمل كيف
 بالتحليل النقدي، وتشـريح مرجعيـات فكـر شـريعتي، واحالتـه الـى الروافـد التـي تغـذى منهـا،          

 وبوســعنا القــول ان هــذا الفصــل مرافعــة  الفارســية. نصوصــه علــى بالاعتمــاد ومحاكمــة آرائــه،
بوصـف   كنمـوذج،  شـريعتي  مؤلفـات  اختيار عبر الاسلامية، اعاتالجم جادة لأدبيات نقدية

الانتشـار   ظلت ملهمة لأكثـر مـن جيـل مـن الشـباب، ومـا زالـت حتـى اليـوم واسـعة           الآثار هذه
 للخبيـر  الأيـديولوجي إلاّ  بمحتواهـا  ولا تبـوح  في البلاد العربية، بعد ترجمة معظمهـا مـؤخرا.  

 شــريعتي علــي تغربــل أفكــار شــاملة مراجعــة أول وهــي. لآرائــه دقيقــة بحفريــات يقــوم الــذي
  بالعربية.
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وتزداد أهمية هـذا الجهـد النقـدي لمشـروع علـي شـريعتي وراهنيتـه، لكـون قراءتـه التـي           
تتم اليوم في العالم العربي تأتي منقطعة عن سياقه التاريخي والمعرفـي، ناقلـة ايـاه الـى عصـر      

هيم والقفـز علـى الطبيعـة السـياقية للتفكيـر      مختلف باجتزاء مخل فيه الكثيـر مـن التبـاس المفـا    
السوسيولوجي، خصوصا وان لغة الدكتور شريعتي هي لغة تحفيزية وتحريضية فـي اغلبهـا،   

 تخاطب الوجدان وتتسرب مباشرة الى الفعل على الارض.

ــلامية:       ــات الاسـ ــين للجماعـ ــاحثين والدارسـ ــى البـ ــاعي علـ ــرح الرفـ ــراءة  ويقتـ ــدو قـ أن تغـ
حســب انــه ينبغــي أن نقــرأ  يلمرحــوم شــريعتي، هــي النمــوذج الــذي   ة اومراجعــة آثــار وتجرب ــ

مـا يفعلـه    وهـو يشـير إلـى أن    جماعـات الاسـلامية سـنية وشـيعية .    أدبيـات ال  سـياقه  ونراجع فـي 
، مــن: الازدراء، والتــوبيخ الشخصــي، والغــرق فــي تفاصــيل رثــة، هــي بمثابــة         لكتّــاببعــض ا

رر مــن النميمــة والوشــايات والغثيانــات، التــي  اســتثمار فــي الضــغينة والكراهيــة، لأنهــا لــم تتح ــ 
تتفجــر مــن مكبــوت أحقــاد وثــأر شخصــي متــراكم. ســلوك ومواقــف الاســلاميين فــي العــراق  
وعالمنــا العربــي، وافشــالهم للدولــة، وفشــلهم فــي بنــاء الحيــاة الروحيــة والعقليــة والأخلاقيــة،       

  دبيات.هذه الأتشي في شئ هام منها؛ مما استقوه من 

ليس بوسع الناس العيش بلا آباء، شريعتي هو الأب الرومانسي عي إلى أنه: ويشير الرفا
ان تلــك الأدبيــات هــي التـي ســاهمت بصــياغة نمــط رؤيــتهم للعــالم،  و الجميـل لحنــين الهويــة. 

وأحلامهم، وأوهامهم، وما ينشدونه من صورة المجتمعات والانسان والأوطان. يؤسفني انه 
حاولت أنصف شريعتي، لذلك عدت للمجموعـة  ويضيف:  لم يفكر الكثير منا بمحاكمتها.

الكاملــة لآثــاره وكتاباتــه ومــن كتــب عنــه مــن الايــرانيين بالفارســية، وتجنبــت مــا هــو متــرجم      
اعتــاد الاســلاميون علــى المــديح والثنــاء او اللعــن والهجــاء. وينبــه بقولــه:  بشــكل ســئ بالعربيــة.

نــا وتثقفنــا عليهــا. كتابــات المرحــوم ليســت هنــاك مراجعــات نقديــة جديــة للأدبيــات التــي تربي
   شريعتي هي النموذج والمثال لطيف واسع من تلك الأدبيات.

ــاول ــاعي تن ــي الرف ــع الفصــل ف ــة: (الراب ــة التجرب ــوجي والظمــأ الديني  ،)للمقــدس الأنطول
. للمقـدس  الظمـأ  إرتواءِ منهلُ هي وأنماطها مستوياتها بمختلف الدينية التجارب أن فأوضح

 يرتـوي  شـخصٍ  كـلَّ  لكـن  البشـري،  فـي  للالهـي  وتمـثلهم  البشـر،  بـاختلاف  تختلـف  أنها ومع
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 تمثل الدينية التجربة. االله حضرة في المثول على وقدرته وعائه، ظرف استيعاب حسب منها
 جوانيةٌ، الدينية التجربةُ. العميق وباطنه وروحه وذاته وجوهره الدين، في الأنطولوجي البعد

 لا وربمــا حســية، ووســائلَ بــأدوات بلوغُهــا يمكــن لا معهــا، متماهيــةٌ بــل الــذات، فــي غاطســةٌ
ــاً، بعكســها تشــي قــد أو إلخارجيــة، التــدين ظــواهر اليهــا تشــير  رجــال بعــض لــدى كمــا أحيان

 عمـــق إلـــى وشـــعائر، وطقـــوس قداســـات مـــن يمارســـونه مـــا خطـــأ يؤشـــر ربمـــا الـــذين الـــدين،
   . االله عن بعيد الباطن عالمهم أن رغم الدينية، تجاربهم

واللافت أن الرفاعي في كتابه هذا لا ينقد القراءة الأيديولوجية للدين فقـط، بـل ينقـد     
القراءة السلفية لأي فرقة أو مذهب تنتمي، كذلك ينقد التصوف والمتصوفة، رغـم اهتمامـه   
بنصوصهم واستشهاده بها في موارد متعددة من (الـدين والظمـأ الأنطولـوجي). فهـو يصـرح:      

ين يستشـهد بـابن عربـي وجـلال الـدين الرومـي والنفـري فانـه لـم يقلـدهم، ولـم يصـبح             بأنه ح
ــه ي  ــك انـ ــوفيا، ذلـ ــة،     صـ ــة والأخلاقيـ ــاة الروحيـ ــي، تصـــوف الحيـ ــوف المعرفـ ــن التصـ ــتفيد مـ سـ

رفض التصــوف الطرقـي، تصــوف الدروشــة، وتعــذيب  ويــوالبهجـة العقليــة فــي وصـال الحــق.   
قبل من جلال الـدين الرومـي معظـم نصوصـه،     و: يفه الجسد، والانطواء، والغياب عن العالم.

رفض رقصه في الأسواق، وعبودية المريدين المولوية لـه.  ي هوتجربته الروحية البهيجة، لكن
منــه. بــل أوضــح الرفــاعي انــه يتعــاطي مــع جــلال    كــون نســخة يو أحاكيــه، يحترمــه، لكــن لا ي

رق للزمـــان والمكـــان المثيولـــوجي المتخيـــل المفـــا جـــلال الـــدينالــدين التـــاريخي، ويـــرفض  
والواقــع، الــذي نحتــت صــورته مخيلــة المتصــوفة، فتحــول إلــى صــنم يعبدونــه، لا شخصــية           
روحيــة ملهمــة يســتلهمون مــاهو جميــل منهــا. ويحــذر مــن تجاهــل كــون مــوروث التصــوف       
الاســلامي كــأي مــوروث اســلامي آخــر، أي لا يصــح تحويــل نصوصــه إلــى مطلقــات تعمــم    

ــة وتجربــة انســانية   كمــا هــي كــل    -لكــل عصــر، بوصــفه    ــة مشــروطيات    -معرف يخضــع لكاف
وظــروف عصــره، مــن: ثقافــة، ولغــة، وسياســة، واقتصــاد، وحــروب، وانتصــارات، وهــزائم..          

  وغيرها.

 نهرب جميعا اننا ) وكيفالمختلف الآخر تكفيرفي الفصل الخامس عالج المؤلف (  
 الكلامية المدونة تتضمنه ما على تتكتم مفضوحة، لحيل ونلجأ بأسمائها، الأشياء تسمية من
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 وذوي الفلاسـفة  وتكفيـر . إلـخ .. الجزيـة  الرق، الذمة، أهل المشركين،: أحكام من والفقهية،
 الفلاسـفة، : المسـلمين  مـن  مـثلا  تيميـة  ابـن  كفّـر  فقـد  ..والمذاهب الفرق وأتباع الحر، التفكير

 عشـــرية، الإثنـــي ةوالإماميـــ والنصـــيرية، والإســـماعيلية، والباطنيـــة، والجهميـــة، والمتصـــوفة،
  والقدرية. 

العقل الإسلامي يكرر ذاتَه باستمرار، ولا ينـي  ورأى الرفاعي أن مأزقنا يتلخص في أن 
يستنسـخ ماقالــه الأوائــل، ويســتأنف قواعــدهم وعبــاراتهم ومصــطلحاتهم وآراءهــم كمــا هــي.  

الغالـب، إلاّ  ولم يخرج من نسج على منوالهم واقتفى آثارهم عـن تلـك القواعـد والآراء فـي     
بحــدود بيــان القاعــدة وشــرح العبــارة، وشــرح شــرحها، والحواشــي والتعليــق عليهــا، وتوضــيح   
المــــراد واســــتخلاص المضــــمون. ذلــــك "أن الأول لــــم يتــــرك للآخــــر شــــيئا"، حســــب القــــول 
المــوروث، الــذي ســمعناه وقرأنــاه كثيــرا، وأضــحى قيــداً علــى تفكيرنــا، لايســمح لنــا أن نفكّــر 

أمــل مثلمــا تــأملوا، ونصــوغ قواعــد بديلــة لتفكيرنــا الــديني، فــي ســياق عصــرنا كمــا فكّــروا، ونت
ورهاناتــه، والمعــارف والعلــوم والفنــون المســتجدة فيــه، كمــا صــاغ الســلف قواعــدهم التــي           
تشكّلت المعارف بالتدريج في مرحلة بعيـدة زمانيـاً عـن عصـر البعثـة الشـريفة، واسـتقت مـن         

خطَ أفــق انتظارهــا مــن الــدين المشــروطيةَ اللغويــة      المعطيــات الســائدة فــي عصــرها، ولــم يــت     
ــرةَ انبثاقهــا. ينبغــي ألاّ          ــة فت ــةَ للعــالم المهيمن ــة والنظــام المعرفــي والرؤي والسياســية والاجتماعي
نفتقر للحس التاريخي في دراسة الموروث الديني، ولا نتردد في اكتشـاف مـواطنِ قصـوره    

لبــات روح وقلــب وعقــل وجســد المســلم اليــوم.   وثغراتــه المتنوعــة، وعجــزِه عــن الوفــاء بمتط  
فضـــلا عـــن ضـــرورة أن نتعـــرف علـــى آفـــاق الحاضـــر، ونستبصـــر مـــديات المســـتقبل. وشـــدد    

النظـــر الموروثـــة للتفكيـــر  وأدوات الرفـــاعي علـــى ضـــرورة الخـــروج عـــن المنـــاهج والأســـس 
اتهــا مــن  الــديني، بوصــفها "أنســاقاً عميقــة" وحــدوداً نهائيــة، يعــاد انتــاج الأســئلة والأجوبــة ذ        

خلالها كل مرة. انها تعطّل العقلَ، وتسجن عمليةَ التفكيـر الـديني فـي مـداراتها المغلقـة، ولا      
تكف عن التكرار والاجترار، تبدأ من حيـث تنتهـي، وتنتهـي مـن حيـث تبـدأ. تبـدأ مـثلا مـن          

  أصول الشافعي ولاهوت الأشعري لتنتهي بهما، وتنتهي بههما لتبدأ منهما.. وهكذا.
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رات لـبعض فصـول هـذا الكتـاب، ولـم نسـتوعب فصـوله الأخـرى، وهـو كتـاب           هذه اشـا 
 أو مضـامينه،  أو ،تخطى ما هـو مكـرر فـي الكتابـات الاسـلامية المماثلـة: إن مـن حيـث عنوانـه         

 الـدين  فاعليات حقل حدود عن أوكشفه غيره، يقله لم ما قول على جرأته أو مباحثه، عناوين

 الضـد،  الـى  وظيفتـه  تنقلـب  أخـرى  حقول في اقحامه تم لو هان وكيف البناءة، الايجابية وآثاره

 ذلــك علــى تبــرهن كمــا الايجابيــة، وآثــاره فاعلياتــه كــل وتنضــب البنــاء، لا للهــدم اداة يصــير اذ

 اختبـاره  ذلـك  علـى  يـدلل  وكمـا  الجهاديـة،  والسـلفية  داعـش  تدين في اليوم المتوحشة صورته

   العربية. دالبلا في السلطة اسلاميي تجربة وفساد فشل في

 ســؤال هنــاك لــيس الأســئلة فــيف .ينهــائ جــواب لا نهــائي، حــل لا أنــه: إلــى الرفــاعي وينبــه

 ليس الفكر في أخير. اجتهاد هناك ليس الدين في أخير. مفهوم هناك ليس الفلسفة في أخير.

 سـنة  أضـحى  أمـس  بدعـة  كـان  مـا  بعـض  ..ةأخيـر  نظريـة  هنـاك  لـيس  العلم في أخير. رأي هناك

 ايمانـاً  أضـحى  أمـس  كفـراً  انك ـ مـا  بعـض  .اليـوم  دينـاً  أضحى أمس هرطقة كان ما عضب .اليوم

 العقــل أن ذلــك موجعــة، ضــريبة يــدفع يــوقظهم مــن ينــومهم، الــذي عــن يفتشــون النــاس .اليــوم

 ودعة. هدوء بل خمول، النوم شقاء،

 تأسـيس  الديني التفكير يعيد لأن بحاجة نحن يكتب: إذ هذا كتابه ينشده ما يوجز وكأنه

 وامــتلاك  امتلاكــه،  لنســتعيد  تأسيســه إعــادة  (ضــريبة)  مهمــة  نحــن نتحمــل  او ،اجلنــا  مــن  ذاتــه

 الأنطولـــوجي" والظمـــأ كتاب"الـــدين يجـــازف مـــا ذلـــكو بـــذواتنا. ونظفـــر ومســـتقبلنا، اضـــرناح

 تأســيس إعــادة مشــروع فإنــه بعبــارة، يلخــص نأ جهــدال لهــذا كــان ولــو باتجاهــه. بالتجــذيف

 الخطـاب  .. الآخـر  / الانسان خطاب .. ذاته  / الانسان خطاب .. الانسان / االله خطاب الخطاب:

  ولغة. ومعنى، فهما، بوصفه

ان كل كاتب يكتـب كتابـا واحـدا، مـا قبلـه تمـارين ومـا بعـده تنويعـات،           :يقول الرفاعي
هـو هـذا " الكتـاب" بالنسـبة لعبـد       )الدين والظمأ الانطولوجي للمقدسكتاب الجديد (ولعل 
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دينار            2ويت ــــالك•دينار2.5الأردن•ل.س125 اــــــسوري•ل.ل7000ان ـــــــلبن•

دينار         2.50ن ـــــالبــحري•درهماً 25ة ــــــالامارات العــربي•دينار5000راق ــــــــالع•

ريالاً               350نــــــــاليم•ريال2ان ــــــــــعم•ريالاً 20ةــــــوديـــــــالسع•ريالا20ًر ــــــقـــط•

دنانير       5ا ـــــــليبي•شلناً  150الـــــالصوم•دينار100السودان •جنيهات10مصر •

أوقـــــــية          450مــوريتانيا•درهماً 30رب ــالمـغ•دينار2.5س ــــنتو•ديناراً 25ر ـــالجزائ•

امريكا وسائر الدول الأخرى • دولارا18ًدا ـــــــــــــكــــــن•ليرة 15000 اــتركي•

  .(أو ما يعادلها) دولاراً 15


